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و(لعقاب 
۱ 


ج مخ الحقوق حنوظة 


« اجريمة والعقاب « éؤnakasani‏ 1 (Prestouplénîê‏ 


ظهرت فى مجلة « الرسول الروسى » فى أعداد سلة 1455 » 
من عانون الثانى ( يناير ) الى کانون الأول ( دیسمبر ) » المجلدات 
من ١‏ ال 1 ۰ 


ام الأول 


الأيام الأولى من هر تموز ( يوليو ) > أنناء 
حر شدید » خرح شاب" فى نحو نهاية 
الأصيل > خرج من الغرفة الصغيرة التى كان 
يسكتها فى زقاق س “٠۰‏ وائجه حو جسر لدءء 
بعلىء الخلى قلق البيئة ٠‏ 

لقد أسعفه الل فأفلح أتناء عيوطه السلم أن یتحاشی لقاء صاحبة 
البيت النى يسكن عندها ٠‏ ان الغرفة التى بسکنها الشاب تقع تحت السقف 
من منزل عال يتألف من أربعة طوابق * » وهى آثرب الى جحر منها الى 
مسكن » وکانت صاحية البيت التى تؤجره هذه القرفة مع الطعام والخدمة , 
تسكن هى نفسها فى الطابق الأدنی » فكان لا بد للشاب » كلما خرج > 
أن يمر حتماً أمام الطبخ الذى یظل بابه مفتوحاً على السلم دائماً + وكان 
الشاب يشعر فى كل مرة أثناء مرورء يضيق وحرج وانزعاج فبحس 


بل والعار » ويندو قانم النفس مظلم الزاج + 


ولس مرد ذلك الى أنه جبان رعديد > أو الى أنه مرواع مذعور > 
بالمكس ۰+۰ ولكته یصانی منذ بعض الوقت حالة” من التوتر والعصمية 
توشك أن تکون مرض الكآبة + لقد بلفت حانه من الاعتزال ومن فرط 
الانطواه على النفس أنه يحثى لقاء أى اسان » لا لقاء صاحية البيت 


۷ 


فحسب ۰ كان يعيش فى فقر مدقع » ویس شدید ‏ ولکن الموز نفسه 
أصبح فى هذه الاونة الآخيرة لا يثقل عليه ۰ أصبح الشاب لا يهتم بشتونه 
ولا يريد أن یهتم بها ٠‏ والواقم أن صاحية الببت كانت لا تضفه » مهما 
تكن المكائد التى تديرها له ۰ ولکن الوقوف على فسحة السلم > والاصناء 
إلى رثرات سحيفة شتی عن ترهات لا تعنيه فى فلل ولا كثير > واحتمال 
التذ كين الدائم الستمر » الذی تصحبه تهديدات وشکاوی » بضرورة 
مبادرته الى دقع الأجرة » واضطراره الى اختلاق اليل وانتحال الاعذار 
وتلفيق الأكاذيب ۰۰۰ ولكن ذلك كله أصبح من الأمور التى لا يمكن أن 
يطيقها » فهو يوئر عليها أن بتسلل على السلم تسلل هرة » وأن یفر" دون 
أن يراه احد ۰ 

على أن الحوف الذى شعر به هذه الرة من #صور أن داثنته قد 
تراه » آدهشه هو نفسه منذ أصبح فى الشارع ۰ 

حدات نفسه يقول وهو یتسم ابتسامة غريية : « أأفكر فى الاقدام 
على عمل مثل «ذلك» العمل» تم آشعر يسخوف لأمر تافه هذه التفاهة ؟ تعم» 
ان کل شیء موجود بين يدى الاسال» ومع ذلك يدع الانسان لکل‌شی» آن 
هر تحت أنفه ۰۰۰ وما ذلك الا أن الانسان چبان ۰۰ تعم » هله پدیهیةه۰ 
انه لمن الشائق أن تسرف ما الذى يخافه البشر أكثر مايخافون ۰۰۰ ألا ان 
ما یخافه الشر أكثر ما یخافون هو أن يتقدموا خطوة الى أمام » هو أن 
يقولوا كلمة شخصية ۰ على أننى أسرف فى الثرثرة كيا ٠‏ واذا كنت 
لا أعمل شا » قلاتی أترئى ۰۰۰ أو قل على نحو أصح وأدق : اذا 
كنت آترثر فلانی لا آفمل شا ٠‏ ومع ذلك فان فى هذه الأشهر الأخيرة 
انما تعلمت الثرثرة قابعاً فى ركتى أفكر ٠٠٠‏ أفكر فى كل شىء ولا آفکر 
فى شىء ٠‏ مشلا : فيم أذهب الآن الى هناك ؟ أا قاد على أن أقصل 
» ذلك الأمر » ؟ هل « ذلك الأمر » جد نحق ؟ لا ۰۰۰ ما هو باشد 


۸ 


البنة ! وانما هو نزوة خبال لا أكثر ! اننی « أدغدغ » نی ملتمساً 
تسلية » نس » أعتقد اعتقاداً جازماً بأتى ألتسس لنضى تسلة ۰۰۰ ۰ ۰ 

الجر فى الشارع ما یزال مرهقاً ٠‏ يضاف الى ذلك نقص. الهواء > 
والصخب » والکلس النتشر فى کل مکان » والسقالات » والآجر > 
والغبار » ثم ذلك النتن الصینی اخاص الذی يعرفه کل ساکن من سکان 
بطرسیرج لا تسح له موارده أن ستأجر « فيللا » + ان اجتماع ذلك كله 
قد آثار أعصاب الشاب الذى كانت أعصابه مهتزة من قبل فاورنه مزيداً 
من الضيق ٠‏ وهنه روائح كريهة تشرها يقايا اسماك » وهؤلاء سكارى 
يلقاهم المرء عند كل خطوة رغم أن اليوم ليس يوم الأحد بل هو يوم من 
أيام الأسيوع > فتصطیغ اللوحة يلون حزين منقّر ۰ ان شعورا عميقاً 
بالاشمئزاز يرتسم على القسمات الدفقة من وجه الشاب ٠‏ والشاب حسن 
الصورة وسيم الطلعة > له عینان دکناوان رائعتان » وشعر أشقر ضارب 
الى لون کلون الرماد > وقامة قوق الوسط طولا" » محلة ممشوقة + ولکته 
لا پلیت أن يبدو عليه الاسترسال المیق فى الأحلام » أو فل الاتحدار 
الى نوع من الخدر ٠‏ وظل يمير لا يرى من حوله شتا » ولا يرغب فى أن 
یری أى شىء ٠‏ كل ما هنالك أنه كان > بين القبنة والفيتة » بستأیف 
محاورة نفسه » جريا على عادة وعاها الآن + وأدرك فى تلك اللحظة 
:فسها أن خواطره وأفكاره تختلط وتضطرب من حين الى حين > وأنه 
ضیف جدآً : انه لم يكد يطعم شيا منذ يومين ۰ 

وكان يرتدى ثاباً تبلغ من الرثائة أن سخصاً آخر غيره كان لا يد 
أن يشر بضيق وحرج » مهما تكن عادانه المكتسية » اذا هو خرج ف‌وضح 
النهار يمثل تلك الأسمال ٠‏ الق أن هذا الى“ ليس من الأحياء التی يكن 
أن يستغرب فیها الناس منظر رداء ء ان هذا المكان القريب من « سوق 
العف » * » الذى تکثر فيه حال من نوع خاص > والذى تلف سکانه 
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من صتاع وعلمّال متكدسين في هدم اشوادع والأزنة من مر نز 
بطرسيرج » يشتمل على تنوع كير فى الأفراد يلستغرب معه أن دهش 
آحد من شخص متفرد بعض التفرد ٠‏ على أن نفس الشاب قد بلغت من 
فرط الامتلاء بالاحتقار الكاره أنه رغم ما یتصف به طيعه من شدة التاذى 
الذى يذكّر اانا بالأطفال الصنار » كان لا يشس بخجل كثير من عرض 
أسماله اليالية فى الشارع ٠‏ ولا كذلك اذا هو القی بأشخاص يعرفهم آو 
برفاق قدامى لا يحب على وجه العموم أن يحتف الهم ۰۰۰ 


ومع ذلك حين اعول سكير كان مقوداً ( لا ندری الى أين 
ولا للاذا ) فى عرية كبيرة يجرها حصان قوى » حين أعول هذا السکیر 
على حين فبأة 0" بصوت مجلجل وهو يومىء اليه بيده : « هيه > أنت 
يا صاحب القيعة الألمانى ! » > فان الشاب توف يغتة” » وقيض على قبمته 
يحركة عصية ٠‏ هی فسة عالية مشتراه من عند مسیمرمان * لكنها قد 
اهترأت اهتراء تام » واحمر" لونها > وشیتها البقع وثقيتها التقوب 
وزالت حافتها وانطوى أحد طرفها حتى صار زاوية پشة كريية ٠‏ 
على أن الشاب لم يشعر بخجل » وائما استولت عليه عاطفة أخرى تشبه 
الهلم ٠‏ 

ودمدم يخاطب نفسه مضطرياً : « كنت أعرف هذا حق العرقة ۰۰ 
قدكرته من قل ٠٠١1‏ ذلك أسوأ ما فى الأمر ! تكفى ثرهة سكرفة من 
هنا الشوع » يكفى أمر تافه كهذا » حتى یتصرض کل شىء للخطر 1 
نعم » ان هذه القبعة صارخة +٠٠‏ هی مضحكة » وهی لذلك صارخة 0000 
ما دمت أرتدى عذه الأسمال البالية فلا بد لى من قلنسوة > او من 
أبة طاقية عتيقة ٠‏ آما هنه القمة الفظيعة فلا ۰۰۰۱ ما من أحد یلیس 
فبعة كهذه القبمة ٠‏ أنها رى من مسانة فرسخ کامل ۰۰۰ ومن 


۱۰ 


زا 


لنيكو 


ف 


رآها مرج یتذکرها ولا ينساها »۰۰ یتذکرها فى الستقبل ۰۰۰ فتکون 
عى الدلیل القاطع ۰۰۰ اننى أحتاج الآن الى أن لا به الى" أحد ! ان 
الاشیاه الصغيرة » ان الأشياء الصغيرة هى التى لها أكبر شأن وأعظم 
خطر !۰۰۰ هذه هى القبقة > أن شاه صغيرة كهذه القعة هی التى تقسد 
كل شىء فی آخر الأمر دائماً ٠٠١‏ » ۰ 

لم يكن طريقه طویلا" » حتی لقد كان یعرف عدد الخطوات التى 
يجب أن يقطعها منذ يحتاز باب منزله : انها سسعماثة وئلائون خطوة 
تماما ٠‏ قد هد" هذه الخطوات ذات يوم من الأيام بعد أن أفرط 
فى الاستسلام لأحلامه ٠‏ 

فى ذلك الأوان لم يكن یصداق بعد" أن هذه الأحلام واقعة » وانما 
كان یرو ح عن اسه بما تشتمل عليه نلك الأحلام من جرأة دايثة قتانة 
فى آن واحد ٠‏ أما الآن ء بد انقضاء شهر على ذلك الأوان » فقد خد 
بری الأمور رؤية مختلفة ؛ ورم جمم المحاورات الحقة التى كانت 
تجرى بته وبين نفسه > والتی كان فى أنثائها يعيب على سه ضعغه 
وتردده » فانه قد اعتاد » رغم ارادته تقرياً > أن ينظر الى هنا « الم 
الدتىء » نظرته الى مشروع عليه أن ينفذه » دون أن بزداد من ذلك ثقة 
بنفسه على كل حال + وهو الآن ذاهب لاجراء « تمرین » على ذلك القعل 
الدتیء » فاضطرابه يزداد قوة عند كل خطوة + 

وفيما هو متهار القلب مسرى قى جسمه رعدة عصية » اقترب من 
مبنى ضخم يطل من احدى جهتيه على القناة ويطل من اللهة الأخرى على 
شارع س ۰۰۰ ؟ أن هذا التزل » القستم الى مساكن صنيرة » يسكته 
اس من جميم الأنواع : خساطون »> وققالون » وطباخون ء وألمان 
مختلنون » وشابات بشن من جالهن > وموظفون صغار > وهلم" جرا ۰۰۰ 
إن الذعاب والأياب تحت قوسی مدخليه الكبيرين > وفى فنامیه الواسمين + 


1۲ 


لا پتقطمان ۰ وئمة بوابون ثلائة أو أربعة پترلون آمره ٠‏ فما كان أشدة 
سرور الفتی حين لم يلتق بأحد منهم» فلما اجتاز السخل تسلل الى استم 
الأهن دون أن يراه أحد ۰ ان هنا اسم ضيق » مظلم » « آسود » > 
ولكن الشاب يعرفه فقد سيق أن درسه > نم ان هذا الحو یسحب الفتى 
ویرضیه » فهو فى ظلام کهذا الظلام لايخثى أن تقع عليه نظرة مستطلمة» 
ومع ذلك فال الفتى لنفسه رقم ارادته حين وصل الى الطابق الثالث : 
« اذا كنت أشعر الآن بهذا الخوف كله » شماذا يمكن أن آشعر اذا افق 
أن مضيت الى « آخر الشوط »؟ ۰+۰ وهتاك كانت تسد" طريقه صناديق 
وجنود سابقون كانوا يخلون أحد المساكن من أنانه ٠‏ كان الفتى يعرف 
من قبل أن موظفا ألاناً هو رب أسرة كان يقيم فى هذا المسكن حتى ذلك 
المين + فقال لنفسه أيضاً قبل أن يقرع باب الرأة السجوز : « ان هذا 
الألانى ذاهب اذن الآن » فلا قى على الفسحة الثالثة من ااسلتم » خلال 
فترة من الوفت » الا مسكن واحد مشغول هو هسكن المرأة السجوز ۰ 
ذلك أمر شیر" معرفته ٠٠١‏ حين تأزف الساعة » ۰ ورن" المرس رئناً 
ضعفاً كأنه من حديد أبيض لا من محاس ٠‏ أن الأجراس تكون دائماً 
من هذا النوع فى المساكن الصغيرة التى تتألف منها عمارة من هذا الطرازء 
وكان الشاب فد سى صوت ذلك الرس > فاذا هو يحص هذا الصوت 
الآن مذكيرا ماتا بثىء تضله واضحا ۰۰۰ فارتعد ٠‏ كان أعصابه 
فى هذه المرة منهكة ٠‏ وبعد دقيقة شلق“ اللاب شقا ضبقاً » وأخذت ساكنة 
البيت تتقحص القادم الحديد » من خلال هنا الشق > بشاك واضح وارئياب 
ظاهر ٠‏ ان المرء لا يرى » فى هذا الظلام »> الا عبنيها الملتمعتين ٠‏ ولكنها 
حين أبصرت على فسسة السلم لاسا كثيرين اطمأنت ففتحت الاب قتحاً 
كاملا" ٠‏ اجتاز الفتى العتبة » وولج حجرة السخل التى یقطمها حاجز 
جمل ما وراه مطبخاً صغيراً ٠‏ وقفت العحوز قالته صامتة محدجه بنظرة 


۱۳ 


سائلة ٠‏ هی امرأة عجوز قصيرة جداً محلة جدآ ء فى نحو الستین من 
العمر » لها عينان حادتان شريرتان » وأف صغير مدایپ ۰ وكانت حاسرة 
الرأس » فشعرها الكبب الأشيب يلنمع ببريق الزیت ٠‏ وحول عتفها 
الطويل التحيل الذى يشبه ساق دجاجة > كانت تلتف خرق مهمة من 
قماش « الفلانيل » » وعلى كتفيها يتدلى > رغم ار الشديد » فراء" قد 
اصفر" لونه وتستّل وبره ٠‏ وكانت السجوز تسعل وتخرج الللغم من 
حلقها فى كل لظة ٠‏ وأغلب الظن أن الفتى آلقی عليها نظرة” خاصة" > 
لأن الشك والارتاب عادا يظهران فى عنیها + 

تذكر الفتی فحأة أن عليه أن یکون لطيفاً ودوداً » فشبرع بدمدم 
الا" للتعريف بنفسه وهو ينحلى تصفين : 

- راسکوللیکوف * » طالب ۰ چثت الك فى الشهر الماضى ٠٠١‏ 

فقاطمته المسجوز تقول بصوت واضح متميز دون أن تحول نظرتها 
الائلة عن وجهه : 

أتذكر يا بنی » آتذکر جداً أنك جتنت مده 

فتابع راسکولنیکوف كلامه وقد ساوره ثىء من الدعشة والاضطراب 
حين لاحقل شك السجوز وارتایها : 

- فهأنا ذا أجىء اليك مر" أخرى ٠٠١‏ لأمر صغير من ذلك النوع 
تفه ٠٠+‏ 

وحدث نفسه قالا" وهو يشر بضيق : « المقيقة آنها ریما کانت 
هكنا دائماً » ولکتی لم ألاحظ ذلك فى المرة الماضة ! ۰ ۰ 

وصمتت العجوز كأنا لتفكر » ثم تتحت قللا > وقالت للزائر وهی 
تدله على باب الغرفة وتتضاعل أمامه : 
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- تفضل ادخل یا بی ۱ 

دخل الشاب غرفة صفيرة مفروشة اسددان بورق آصفر > فيها 
آزهار جيرانوم > ولنوافنها ستائر من فماش الوسلین ٠‏ وكانت النرقة 
فى تلك اللحظة تضيئها أشعة الشمس الضارية بنور ساطع ٠‏ قال الفتی 
يحدث نفسسه : ١‏ ناذا ؟ هل ستسطم الشسمس اذن هذا السطوع 
« حنذاك ٩۰‏ لقد اخترقت هذه الفكرة ذهن راسكولينكوف على غير علم 
منه » قاذا هو يلف الغرفة كلها بنظرة سريعة ليدرس ترئیها وليحفظه 
فى ذاكرته ان أمكن ذلك ٠‏ ولكن هذه الاضرفة لا تنميز كثيراً بصفات 
خاصة ۰ ان أثاثها الصنوع من خشب أيض على طراز عتيق > یتألف من 
أريكة ذات مسند ضخم له أقواس » ومتضدء بيضاوية الشكل موضوعة 
أمام الأريكة » و کراسی" مصفوفة على طول الدران > ولوحتين أو ثلاث 
لوحات لا قيمة لها » موضوعة فى آطر مصفرءة » تيثل آمسات ألائيات 
فى آیدیهن طبور ٠‏ ذلك هو الأثاث كله ٠‏ وفى ركن من الأركان > أمام 
أيقونة صغيرة » كان يسطع سراج صني + والکان كله تسوده تلافة 
قصوى ٠‏ فلأثاث وأرض الفرفة قد د'لكت بالشمع فهی تلمع ٠‏ قال الفتی 
يحدث نشسه : د هذا من عمل اليزابت 1 » ٠‏ ما كان لأحد أن مستطیع 
الثور على ذرة غبار واحدة فى المسكن كله ٠‏ عاد راسك و لنكوف ,سحدث 
تشد فقال : « لا يحد المرء نظافة كهذه النظانة الا عند الأرامل العجائز 
الشريرات » ٠‏ قال ذلك والتفت ببصره خلسة” يستطلع ستارة من قماش 
تحجب باباً يصل هله الفرفة بغرفة آخری فيها سوير العجوز و خزانها 
وهی غرفة لم يسبق له أن دخلها قط + ان السکن كله لا يضم الا هائين 
الغرثتين ٠‏ 

سألته السجوژ القصيرة وهى تدخل الغرفة بعده وتقف مرة أخرى 
أمامه اتفحصه وجهاً لوجه : 


- ها هى الخدمة التى أستطيع أن أقدمها اليك ؟ 

قال الفتى : 

- جثتك بشیء أريد أن أرهنه ٠‏ هوذا ۰۰۰ 

قال ذلك وأُخرج من جيبه ساعة عتيقة مصنوعة من فضة > وأسمت 
على غطائها الكرة الأرضية » ولها سلسلة من فولاذ ٠‏ 

قالت الرأة السجوز : 

- ولكن مدة رهنك الأول قد اتنهت ٠‏ انقغى على الرهن الأول شهر 
منذ ثلاثة أيام ٠‏ 

- سأدفع لك الفائدة عن شهر آخر ٠‏ اصبری على" ۰ 

قالت ۶ 

- أنا التى أقرر أأصبر أم أببع الرهن الآن ٠‏ هذا شأنی آنا يابنى* 

- هل تقرشیتنی مبلشاً كبيراً على رهن هذه السساعة با أليونا 
ایفانوقنا #864 

انك مجثنى دائمآ باشاء صغيرة تافهة لس لها قيمة اليتة ٠٠١‏ 
لقد أقرضتك فى المرة الماضية روبلين على رهن خاتمكك » مع أن فى امكان 
ای اسان أن يسترى من عند الصائغ خاتماً جديدا من نوعه بروبل 
ونصف رويل ٠‏ 

- أقرضينى أربعة روبلات على رهن الساعة ٠‏ سأفکها قرياً ٠٠٠‏ 
ورثتها عن أبى ٠‏ وسيصلى مبلغ من الال بعد مدة قصيرة ۰ 

- أقرضك على رهنها روبلا" وصفاً ء والفائد: تدقع سلف ٠‏ 

صاح الفتى متسحا : 


- روبلا ونصنا ؟ 

_ لا مساومة ٠‏ اما أن تقبل واما أن ترفض ۰ 

قالت السبوز ذلك ومدت اليه الساعة > قتناولها الفتی غاضباً حتی 
قد هم أن یتصرف ۰ ولکنه لم يليث أن عدل عن ذلك اذ تذکر أنه 
جاء لفرض آخر أيضاً ٠‏ 

قال بلهمحة خشنه : 

- عاتى 1 

فدست السجوز يدها فى جبها لتخرج مفاتیحها » ومضت إلى الفرقه 
الأخرى وراء الستارة ٠‏ فلما آصبح القتی وحيداً وسط الفرفة > صاخ 
پسمعه ستطلماً ء وأطلق النان لاله » سمعها تفتح الرانة » قال يحدث 
نفسه : « آغلب الظن أنه الدارج الأعلى ٠٠١‏ هی تحمل مفانها آذن 
فى اليب الأيمن ۰۰۰ والفاتح كلها کنلة واحدة تضمها حلقة من فولاذ 
۰ وین الفانح مفتاح سن الرأس أكبر من مائرها ثلاث مرات > 
ولکن من الواضح أنه لس مقتاح الزانة ١ء٠‏ اخن هناك أيضاً سحارة 
أو صندوی ۰+ هذا آمر هام ٠‏ ان لمح الصناديق مفائح من هذا 
النوع ٠٠٠‏ على كل حال » هذا كله كريه بشع ۰۰۰ ۰ ۰ 

وعادت العجوز ٠‏ 

خذ يا بنى » اذا كانت الفائدة عشرة كوييكات عن کل روبل ف 
الشهر تقتطع سلتا » فان الفائدة عن رويل وتصف رويل تکون خمسة 
عشر كوبكاً ٠‏ يضاف الى ذلك عشرون كوبكا عن الروبلين اللذين 
اقترضتهما فى الرة الماضة على أساس تلك الفائدة نها » فكون مجموع 
ما سحب اقتطاعه خمسة وثلائین کوبکا » فبقی للك عن رهن الساعة روبس 
وخمسة وعشر كوبكاً ٠‏ الك البلغ ٠‏ 


۱۷ 


- کف ؟ ألا یقی لى الا وبل وخمسة عشر کویکا" ؟ 

تماما 

لم يناقتشها الفتی > وتناول انال» و کان ینظر الى المجوز ولايستعجل 
روج ء کانما كان يريد أن یقول شيئاً » أو أن یفمل شيئاً » دون أن 
يدرى ما هو هذا الثىء على وجه الدقة + 

وقال لها خی : 

- ریما جتنك بشىء آخر فى الأيام القليلة القادمة يا ألوتا ايفانوفنا 
۰ هو شى+ من قضة ٠٠۰‏ شىء ذو قمة ٠٠١‏ علبة سجائر ۰۰۰ سم > 
سأجئك يعلية مسجائر متى ردها الى صديق لى ٠٠١‏ 

واضطرب الفتی وصمت ٠‏ 

فقالت السحوژ : 

- طيب یا ینی ۰۰۰ ستتكلم فى الأمر فى حینه * 

E CE‏ ل 
حجر: الكل 

- أستودعك الله ٠٠١‏ أأنت ان وحدة فى الست دائماً دون أن 
تكون أأنتك معك ٩‏ 

- قيم ينك هذا يا بنی ٩‏ 

- لا ينينى فى شىء ۰۰۰ ألقيت السؤال هكذا ٠٠٠‏ دون حدفی»۰۰ 
فاذا أنت » على القور ۰۰۰ استودعك الله يا أليونا ايفانوقنا » 

خرج راسکواشکوف وهو فريسة اضطراب عميق ما ينفك یزداه > 
حتى توقف عدة مرات مذهولا" أثناء هبوطه اسم » فلما صار فى الشارع 
آخر الأمر هتف يقول + 
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۳ 


امراب 


, آہ ۰٠ء‏ ربا ! ما أبشع هذا كله ! هل یمکنتی » هل یمکننی حقاً 
أن 

نم أضاف يقول بافتاع : 

و لا ٠٠۰‏ هذه حماقة ٠٠١‏ هذه سخافه ۰۰۰ هل يمكن حقاً أن 
تكون فكرة طايه كهذه الفكرة فد ساورت ذمنى ؟ ما أقذر ما فى قلبی 
اذن من وحل ! نم أن هذا كله وسخ جدا > مقزز جداً » قذر جدا ! 
كيف أمكتتى » خلال شهر بكامله > أن ۰۰۰ » ۰ 

ولكن الفتى لم يجد الكلمات ولا هتامات التمجب النى كان يمكن 
أن تعبر عن حالته المصیه الرهية ٠‏ ان الاحساس بالات متزاز الذى 
۷ تهابة له والنى کان فد بدا ينم على صدره ویقض قلبه ویخنقه 
ختقاً آناء ذهابه الى سكن السجوز قد بلغ الآن بادا عظيمة وأحذ يتجلى 
بعنف شديد حتى صار الفتى لا يعرف كيف يتخلص من هنه النازلة الى 
آلت به وهذا الحزن الذى عصف بقلبه ٠‏ كان يشى على الرصيف 
كالسكران لا يلاحظ حتى الارة الذين كان يصطدم بهم ٠‏ ولم يشب الى 
رشده الا فى الشارع التالى ۰ فلما نظر حواله لاحظ أنه أمام خسارة 
يتزل البها النازل على سم يؤدى من الرصف الى القبو ۰ 

وق تلك اللحظة نفسها كان يخرج من الخمارة سکرانان سند كل 
منهما الآخر » ويتبادلان الشستائم أثتاء صعودهما السلم ٠‏ فلم يليث 
راسکولنکوف أن هبط الى الخمارة دون تردد ٠‏ لم پسبق له أن دخل 
خارة فى يوم منالأيام » ولكنه يشعر الآن بدوار فى رأسه ؟ كما أن ظما" 
۷ یطاق كان يعفتبه ٠‏ اشتهى أن یشرب بيرة باردة » لا سيما وأنه كان 
يعزو ضعفه الى الجوع أيضاً + جلس فى ركن مظلم قذر امام مائدة صغيرة 
متسخة بالدهن » وطلب بيرة فشرب كأساً أولى بشراهة » فلم يلبث أن 


۲۰ 


شعر بشىء من التخنف والراحة » واصبحت آفکاره آوضح ٠‏ قال لنفسه 
وقد ارند اليه الأمل : « ذلك كله سسخاقات ! لا داعى الى القلق ! هو 
انزعاج جسمی لا أكثر ! فما ان يشرب المرء كأساً من بيرة وما ان يأكل 
قطعة من بسکویت حتی يشتد فكره ویقوی ذهنه وتنضح أفكاره وتترسخ 
عزيمته ٠‏ أوه ! ذلك كله باطل !ممه » + ولكن رغم بادرة الامتخفاف 
هذه » كان راسكوشكوف کمن تحرر الآن فجأة من حمل تقل : 
ها هو ذا شىء من فرح يتجلى منذ الآن فى ظرته التی أخذت تطوف على 
المضور بمودة وصداقة ٠‏ ومع ذلك أحس > حتى فى تلك الدققة > 
احساساً غامضاً بأن حالة التفاؤل التى صارت الها نفسه حالة مرضتة 
عى شا ٠‏ 


لم ببق فى الخمارة فى تلك الساعة الا عدد كليل من الناس + قبعد 

السکرانین اللذين التقى بهما على السلّم خرجت من الخمارة > دقمة” 
واحدة" » عصبة” تتألف من خمسة شبان يجرون فتاء ومعهم أكورديون» 
فما ان انصرفوا حتی عاد الهدوء الى الخمارة » فأصیح المرء بحس بحرية 
أكبر ٠‏ لم ببق قى القاعة الا شخص سل بعض الثمل »> جالس” آمام 
مائدته » غلب اللن أنه بائم » ومعه رفيقه وهو رجل طويل سمين له 
ية شائية كان قد بلغ السكر مله كل مبلغ > فهو عاف فوق دكة » وهو 
يأخذ يصفق بأصابسه من حين الى حين كأنه مخرج من نومه على حين 
بغتة » ويأخذ پباعد ذراعه » وير جح القسم الأسفل من جسمه» دون ان 
یتهض عن الدكة » مدمدماً بكلام سخف > محاولاة أن يتذكر اباتاً من 
الشعر من هذا النوع : 

لاعبت زوجتى طوال السئة 

لا ۰۰ عبت زوجتي طوا ۰۰ ل الستة 


Y١ 


أو قائلا" بعد أن یستبقظ من جدید : 


حين «ررت بشارع بودیاتشکایا * 
التقيت يصديقتى القديمة الطيبة 


ولكن لم يكن يشاركه أحد سعادته ٠‏ حتى لقد كان رفيقه الصموت 
يرد على هذه الانفحارات باتخاذ وضع عدائى دیاب + وكان منالك رجل 
ثالث يدل مظهره على أنه موظلف صتير محال على التقاعد ٠‏ كان هذا 
الرجل منزوياً أمام كأسه يشرب من حين الى حين » ویطوف ببصرء على 
ما حوله »> وكان يدو عليه أنه یمانی هو أأيضاً حالة عصبية ۰ 


۳۲ 


يكن راسکولنکوف مادا صحبة الناس > وكان . 
كما سيق أن قلنا بتحاشی کل مجتمع > ولاسیما 
منذ فترة من الوقت ۰ غير أن شتا كان یجنبه 
الآن الى الشر على حين فجاد > فكأن اغلاب قد 
حدث فى تشه ؟ وكان يشعر فى الوقت ذانه بشىء من الظماً الى عقد 
الصلات بنه وبين آقرانه ٠‏ ان ذلك الشهر الذى قضاه فى قلق محموم 
وغم قبل واهتياج كالح قد بلغ من استنفاد قواء أنه يتوق الآن الى 
استرداد آنفاسه ولو لظة" من الزمن > فى عالم آضر > فى أى عالم 
آخر ٠‏ لذلك شمر من بقائه الآن فى الخمارة بلذة كبيرة رغم رداق 
المكان + 

وكان صاحب الخمارة یجلس فى غرفة مجاورة > ولكنه يظهر 
فى الفاعة الرئسية مرة” بسد مرة * وكان يصل الى هذه القاعة هابطاً بضع 


درجات » فكان اللالس فى هله القاعة يرى > أول ما يرى > جزمتیه 
المامسّين اللتين لهما حافتان مقلوبتان حمراوان ٠‏ وكان لا يضع رباط 
عنق » ولكن ردئحوته يسفر عن صديرة سوداء من فماش الساتان قد 
بلغت من الانساخ حداً رهسا ٠‏ آما وجهه فکان يلتمع من الدهن التماع 
قل مایت ٠‏ ووراء البسطة كان یجلس صبی فى نحو الرابعة عثيرة من 
العمر + وكان مالك صبى آضر أصغر ستاً » يخدم الزبائن ٠‏ وعل 


۳۳ 


البسطة كانت عرض دوائر خار » وسکویت آسود » وشرائج سمك» 
وكان ذلك كله ينشر رائحة کريهة ۰ الو خانق لا يكاد یطاق » والهواء 
بلع من التشب برائحة الخمرة أنه يكفى أن يمكث المرء فه خمس دقائق 

بتفق للمرء أحااً أن یلفی أناساً لا يعرفهم البتة فاذا هو يأخذ 
يهنم بهم منذ أول نظرة قبل أن بادلهم كلمة” واحد: ٠‏ ذلك كان هو 
الاحساس الذى أحدثه فى راسکولشکوف الزبون النزوی الذى يدل 
مظهره على أنه موظف متقاعد ٠‏ تذکر الفتى مراراً كثيرة > شما بعد » 
ذلك الاحساس الأول » حتى لقد عزاء الى نوع من اللبوءة ٠‏ كان 
راسكوشكوف لا يحول بصره عن الموظف » ولعل مرد ذلك أيضاً 
الى أن هذا الموظف كان يلح فى النظر الى راسكوانيكوف ء وکانه راغب 
رغبة قوية فى عقد حديت معه * أما الأشخاص الاضرون الأ خر > 
ومنهم صاحب الخمارة » فقد كان الموظف ينظر الهم نظرة جلس من 
جلساء الخمارة الزمنين» مع ضجر منهم ومع ئىء من‌الاحتقار لهم والتعالى 
علیهم فى الوقت نفسه > كأنه يعدهم أدنى كثيراً منه » سواه من ناحية 
منزلتهم الاجتماعية أو من ناحية ثقافتهم وأدبهم » فلس عليه أن يكلمهم. 
هو رجل تحاوز الخمسين من عمره » متوسط القامة قوى الشة > علىراسه 
الأصلع فليل من شعر أبيض ء له وجه آصفر أو قل ضارب الى خضرة > 
قد ورمه الشراب » تسطم فيه تحت جفنين متتفخان عینان صغيرتان 
محمر نان حادتان ٠‏ ومع ذلك كان فى هذا الوجه ثىء غریب جداً ٠‏ 
ان نظرته تلتمع بنوع من الجماسة لا تخلو خلواً مطلقاً من ذكاء وقكر > 
ولکن تلم بها ومضات جنون فى بعض الأحان ٠‏ و کان برتدی «فراکاه 
عتتا را" قد سقطت, ازراره » الا زرا واحداً ما يزال فى مکانه مهلهلاة 
يوشك أن يسقط ء ولکن‌الر جل قد أدخله فى ااعروة حتی لا بجافی آداب 


۳1 


اللافةه ومن صدیرته الصنوعة من‌جوخ أصفر كانت تخرج حافة فص 
محسّدة متسخة ملطخة ٠‏ و کان حلیق الذقن » كما یلق بموتلف » ولکن 
كان واضحاً أنه لم يكرر حلاقة ذقنه منذ مدة طويلة » نشمرها القامی قد 
أخذ يزراق خديه ٠‏ هدا عدا أن وضعه يكشف عن ثىء من وقار هو 
ما یتمیز به عوظف من الموظفين ٠‏ ولكته كان يظهر فلقاً شديداً » وينفش 
شعره » ويضغط رأسه بديه حزيناً بش » واضعاً كوعي كميه التقوین 
على الائدة الرطة اللزجة ۰ وفى النهاية نظر الى راس كولشكوف محدفاً 
فى عینه » وقال یخاطبه بصوت عال تبت ! 

- هل أجرؤ » أيها السيد العززيز > أن وجه اليك بضع کلمات 
باحترام ؟ فان تحربتى تكشف فلك » رغم مظهرك السیط التواضع > 
عن اسان حستت ثقاقته » ولم یألف أن یشرب » لقد كنت طوال حیاتی 
احترم الثقافة حين شترن بمواطف القلب ٠‏ وأنا عدا ذلك أحمل لقب 
مستشار ٠‏ اسمى مارملادوف > ولقبى مستشار * ٠‏ أأجرؤٌ أن أسألك 
هل أنت موظف ؟ 

أجابه الفتى وقد آدهشته هله اللهحة النتفخة فى كلام الرجل > 
وآدهشه أن يخاطب يعن عمد على هذا الحو : 

بل آنا أتايم دراستی ۰ 

وشعر راسکولشکوف » رغم ما أحسنّه مند قليل من رغية فى صحية 
أى اسان > شمر فحاة منذ الکلمات الأولى التى خاطه بها الرجل > بذلك 
التفور الألم النی كان يشعر به كلما قاربه اسان مجهول أو حاول أن 
يقاريه ٠‏ 

ب أنت اذن طالب » أو طالب سايق ۰۰۰ ذلك ما قدارته ! هی 
التجربه يا سبدی العزيز » تجربه طويلة متصلة ! 


ro 


دمن ال أن یستر عن احترامه الماد بصیرته وسداد حکمه > 
وضع اصبعاً على جبهته ٠‏ 

وأردف يقول : 

لقد كنت طالباً » الا أن تکون قد حضرت عدداً حدوداً من 
الدروس فحسب ۰۰۰ ولکن اسبح لى ۰۰۰ 

ونیض مترتحاً » فتاول زجاچته وقدحه وجاء یجلس قرب 
راسکولنیکوف موارباً قلا ٠‏ لقد كان سکران ٠‏ ولکنه يتكلم بوضوح 
وثقة » کل ما هالك أنه برميك من حين الى حين » فیط تدقق کلامه ٠‏ 
لقد هجم على راسکولیکوف حجوماً يلغ من الشراهه أن من يراه يعتقد 

بدأ يقول بليجة نوك أن کون ذات أبهة : 

- أيها السيد العزيز » لس الفقر رذيلة ؛ ولا الادمان على السكر 
فضلة » ألا أعرف ذلك أيضا ٠‏ ولكن الؤس دذيلة أيها السيد العزیز > 
البؤس رذيلة ٠‏ يستطيع الرء فى الفقر أن يظل محافظاة على نبل عواطقه 
الغطرية » آما فى البؤس فلا یستطیم ذلك یوما" » وما من آحد بستطعه 
فط ۰ اذا كنت فى البؤس فانك لا عطرد من مجتمع البشر ضرباً بالعصاء 
بل تتُطرد منه ضرباً بالكنسة » بضة اذلالك مزيداً من الاذلال » 
والناس على حق فى ذلك » لأنك فى البؤس أول من يريد هذا الذل 
لنفسه بنفسه » وهذا سيب ادماتك على الشراب ! أيها السيد العريز > منذ 
شهر » ضرب السبد لببزياتتيكوف زوجتى > وزوجتی مختلف على اختلافاً 
كيرا ! هل تفهم ؟ اسمح لى أيضاً أن ألقى عليك سژالا" » عكذا » ولو من 
باب القضول : هل حدث لك أن قضت الليل فى مركب علف على نهر 
نغا ٩‏ 


۳۹ 


أجاب راسکولنکوف 

لا ۰۰۰ لم يحدث لی هذا ۰۰۰ ماذا ترید أن تقول ؟ 

_ أما آنا قانتى آت من هناك > من مركب العلف ۰۰۰ وهئه هی 
الللة الخامسة ء 1 

قال الرجل ذلك وصب" قدحا ثم أفرغه فى جوفه وأخذ يفكر ٠‏ 

وكان ری فلا ء هنا وهناك » على ملاسه > وحتی على شعره > 
تین" ما يزال عالقاً ٠‏ آغلب الثلن ام یخلم ملایسه ولا غسل وجهه منذ 
-خمسة أيام ٠‏ وكانت یداه خاصة قفرتين وسختن حمراوين طويلة 
أظافرعما ٠‏ 

ویو أن كلامه قد ايقل فى نفوس الحضور اهتماماً عاما » وان 
يكن هذا الاعتمام ممتزجاً بالاهمال * أخذ الصستّان » من وراء السطة ء 
يضحكان ٠‏ وتزل صاحب المارة من الطابق الأعلى خصصاً ء من أجل 
أن یستمم للرجل « الاح » » فجلس منزویاً بمض الانزواء » وأخذ 
يتاب فى کسل » ولکن بكثير من الوفار والكيرياء ٠‏ لا شك 
أن مارملادوف مروف هنا منذ زمن طویل ۰ وأغلب الظن من 
جهة آخری أنه قد اعتاد حب الكلام ازوق فى أعقاب أحاديث ألف أن 
بحريها فى الخمارة مع أناس لا يعرفهم ٠‏ ان هذه العادة تغدو حاجة قوية 
لدى بعض السكثيرين » ولا سما لدى أولئك الذين بامّلون فى بوتهم 
معاملة خثنة ٠‏ لذلك تراهم يحاولون متى سكروا فى صحة الناس أن 
يدافمرا عن أنفسهم بخطب > وأن یکسوا اعتبار الآخرين اذا استطاعوا 
الى ذلك سبلا ه 

قال صاحب الخمارة بصوت عال : 

ما أنت الا مازح ! لاتا لا تسل ؟ ولاذا لا تواظب على عملك 
ما دمت موظفاً ؟ 


۳۸ 


آچاپ مارملادوف یقول مخاطباً راسکولنکوف وحده » كأن 
راسکولنکوف هو الذى ألقى السژال : 

لاذا لا أواظب على عملى أيها السيد العزين ؟ ناذا لا أواظب على 
عملى ؟ ولكن هل تظن أن قلبی لا يتألم لمنظر خستی > هل تظن أن قلبی 
لا يتألم حين أرى أننى امرژ لا نفع فيه ولا جدوى منه ؟ حين حدت منذ 
شهر أن ضرب السيد لیزیاتشکوف زوجتى » وكنت أنا راقداً کالت من 
فرط السكر » هل تظن أننى لم أتألم ؟ اسمح لى آیها النتى » هل اتفق 
لك ٠٠١‏ هم" ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ هل اتفق لك متلا أن طلبت من أحد أن 
يقرضك مالا" دون أن يكون لديك أمل ٩‏ 


- وقع لى هذا ۰۰۰ ولكن ماذا تنى بقولك : ه دون أن يكون 
لديك أمل » ؟ ٠.٠‏ 


- أعنى دون أن يكون لديك أى أمل » فأنت تملم سلفاً أن طليك 
لن يشمر شيعا ٠٠٠!‏ مثلا" : أنت تعلم سلفاً على وجه اللقين أن هذا الواطن 
مهما يكن صالاً ومهما تكن ناته حسنة لن بعطك الال بحال من الأحوال 
۰ ولاذا عساه بعطك مالا ما دام يعرف أنك لن ترد ه الله ؟ أمن باب 
الشفقة ؟ ان السدد لیزیاتیکوف > وهو مطلع على الأفكار الجديدة 
والآراء الحديشة » قد شرح فى الآونة الأخيرة أن الشسفقة فى أيامنا هذه 
يحظرها العلم » ون الأمور تجری على هذا النتحو منذ الآن فى بلاد 
الانجلیز التى پسودها الاقتصاد السانى ٠‏ قلماذا عنام يعطك مالا ٩‏ 
ومع ذلك » رغم علمك سلتا أیه لن يعطك مالا" » فك تمفی اليه ء و٠٠‏ 


قال راسکو لشکوف : 


۳۹ 


ولاذا تمفی اله ؟ 

کف لا أمضى اله اذا لم يكن هناك أحد یره » واذا لم يكن 
هتاك مكان خر أذهب اله ! لا بد لكل افسان من أن يجد ولو مكاناً 
يذهب اله ء لأن الانسان تمر به لمظات لا مناص له فيها من الذهاب الى 
مكان ما ء الى أى مكان ! حين ذهيت ابنتی الوحدة » أول مرة > للحصول 
على بطاقتها الصفراء * ذهت أا أيضاء ٠٠١‏ 

وأضاف مارسلادوف يقول ستطرداً وهو ينظر الى الشاب بشىء 
من القلق : 

- ذلك أن ابنتى لها بطاقة » 

وضج الصیبان بالضحك من وراء السطة » وابتسم صاحب المارة» 
فأسرع مارسلاحوف بقول فوراً وهو یصطنم الهدوء : 


ب لا بأس یا سيدى » لا باس ٠۰۰‏ لا باس ۰۰۰ ان هز هم رعوسهم 
لا يبث الاضطراب فى نفسی » لأن الأمر أصبح مسروفاً لدی جميع 
الاس ٠‏ نعم : كل خبىء ماله الى ظهور *+ وأنا لا أثعامل مع هذه الأشياء 
باحتقار بل عذلة ٠‏ طب ٠٠١‏ طب ١ ٠٠١‏ هذا هو الانسان !6 ٠٠١‏ 
اسمح لى أيها الفتى : هل تستطيع ۰۰۰ لا ٠٠١‏ ۰۰۰ يجب أن ألقى عليك 
هذا السؤال يقوة أكبر » بطريقة أبلغ دلالة وأصدق تعبيراً » يجب أن 
لا أقول « هل تستطم »» بل يجب أن أقول « هل تمجرؤ أن تؤكد حين 
تتأملتى فى هذه اللحظة » أتى لست ختزیرا » ٩‏ 

لم يجب الشاب بكلمة ۾ 


وتايع الطب کلامه دون اضطراب بل وبمزید من الرصانة > بعد 
أن انتظر اتهاء التهقهات التى أثارتها أقواله الأخيرة » تابع کلامه فتال : 


- طیب ٠٠١‏ فلسلم بأننی أنا خنزیر » ولکنها هی سيدة ! حقاً 
اى آشه «الوحتی» * کل الشبه » ولکن زوجتی کاترین ایفانوفنا اسانة 
تملك حظا" عظيما من الثقاقة > هذا عدا آنها ابنة ضابط كير ٠‏ لسلتم » 
لس بای وغد دنىء » ولکنها هی ذات نفس كيرة وروح جملة > ولها 
بحکم تریتها وشأنها عواطف تبلة ومشاعر كريمة ۰ ومع ذلك ۰.۰ 
آه ٠٠١‏ لتها تشفق على ! سیدی العزیز » سيدى العزيز > لا بد لكل 
اسان من أن يجد أيضاً » فى مکان ما على الأقل » شخصاً يشفق عليه ! 
ولكن کاترین ايفانوفنا ظالة » رغم أنها سيدة تفيض نفسها عظمة ۰ ورغم 
أننى آفهم أا نضى » حين تضرینی » آنها آنما تضرینی شفقة على ورافة 
بى ٠‏ لست أخجل من أن أكرر أيها الفتی أنها تضرینی ( کذلك آکد 
مارمیلادوف بمزید من الرصانة حين سمع انفجار القهقهات من جدید ) » 
اي نیبب هقی ۵ مره وا اانه ولت لا Ye‏ 
هذا كله لا فائدة منه > ولا طائل حه > ولا ي یستحق أن أتكلم عنه ! 
لا يستحق ۰۰۰۱ ذلك أنهم لم یشفقوا على مرة واحدة > مرخ واحدة ۰ 
ولكن هذه طبيتى أيضاً ٠‏ نعم » اننى انسان فقطر على الخلظة والفظاظة ٠‏ 


جد ! 

كذلك قال صاحب الخمارة مثثاناً ٠‏ 

فضرب مارسلادوق الائدة بقيضة يده ضربة فوية > وقال : 

هذه هی طییتی ! هل تعلم » هل تعلم آيها السيد آنی شربت 
خمراً حتی بثمن جوربيها ؟ لا بشمن حذاءيها » فلو قد شربت مرا بثمن 


حذاءیها لكان الأمر طبیب" بعض الشىء » ولکننی شربت مرا يشمن 
جوریها » نعم بثمن جوربيها ! حتی وشاحها الصغير الصنوع من شعر 
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الاعز » بعنه أيضاً وشربت نمنه را » وكان فد آهدى الها دمن قبلء » 
فهو ملكها »> ملكها هى ء لا ملكى أنا ٠‏ ونحن تعش فى غرفة باردة ء 
وقد مرضت فى هذا الشتاء » وأخذت تسمل » حتى أنها تيصق دما منذ 
الآن ٠٠١‏ ولنا تلانة أولاد ؟ ان كاترين ايفانوقنا تعمل من الصباح الى 
المساء : تمسح وتضل > وتنظف الأولاد ! ذلك أنها مستادة على النظافة 
منذ سفرها ٠‏ ان رتیها ضعيفتان » وانها مهأة للاصابة بمرض السل » 
أنا آحس هنا ۰ أأنا لا آحس هنذا ؟ بالعکس > كلما شربت مزیداً من 
الخمرة » حنست به مزیداً من الاحساس + تعم » اذا كنت أشرب > 
فانما آنا أشرب سماً وراء الشفقة » وراه الماطفة ٠‏ آنا آشرب لأتألم ألا 
مشاعفاً ۰۰۰ 

فال مارملاتوف ذلك » وأسند رأسه على المائدة وقد عبر و حهه 
عن غاية اطزن والكرب ٠‏ ثم عاد يتتصب لکمل كلامة قائلا" : 

- أيها النتی » أحسب آنی أفرأً فى وجهك حزناً » ولقد قرآت 
هذا اطزن فى وجهك منذ دخولك » لذلك سارعت أخاطيك ٠‏ فاذا كنت 
هل الك قصة ححباتى » فاننی لا أقمل ذلك لأحّر نضى أمام هؤلاء 
الكسالى الذين يعرفون منها الكثير على كل حال > بل لأنتى أبحث عن 
انسان حساس كريم النفس حسن التربية ۰ اعلم أن زوجتى قد تربت 
فى مدرسة داخلية ارستقراطة بالأقاليم » وأنها حين تخرجها من تلك 
الدرسة قد رقصت رقصة الشال * أمام الماكم وشسخصيات أخرى > وآنها 
قد نالت على ذلك وسامآ ذهساً * وشهادة فخرية ۰۰۰ فأما الوسام فقد يناه 
آیضا" ٠٠١‏ منذ زمن طويل ۰۰۰ هم ٠٠١‏ وأما الشهادة الفخرية قهى 
تركد حتی الآن فى صندوق > وقد حرصت کاترین ايفانوفتا على أن تریها 
صاحبة الببت ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ فرغم أن بينها وبين صاحبة الست مشاجرات 
مستمرة » فد راودتها الرعية فى أن تمتز أمام شخص ما »> أن تذكّر 


۳۳ 


شخصاً ما بالأيام الجملة من ماضيها ٠‏ لست ألومها على ذلك » لست 
ألومها ء لأن هذه الذكرى هی كل ما تملكه الآن » أما الباقى فقد طار 
كله ! نعم ٠۰۰‏ ان زوجتى سريعة الغضب > شديدة الكبرياء »> صعية 
المراس ٠‏ انها تغسل أرض الغرقة ببديها » وتکتفی بحب أسود » ولكنها 
لاتسمح أن يتتقص أحد من احترامها ٠‏ ذلك هو السب فى أنها لم تش 
أن سكت للسد لبزیاشکوف عن فنظاظته » فلما ضربها لذلك > 
فانها لم تمرض بسبب الضربات التى كالها لها بل يسبب الامسساءة 
التى للقت كرامتها ٠‏ لقد تروجتها آرمل ذات أولاد هم جميماً صفار 1 

٠‏ كانت فد تزوجت مرة" أولى عن حب »> نزوجت ضابط مدفية 
هریت معه من متزل أبيها ٠‏ كانت تحب زوجها حا عنقا » ولكن زوجها 
اندفع فى القامرة > وأحیل الى المحاكمة قمات ٠‏ وكان فى الدة الآخيرة 
بغربها » ورغم أنها كانت لا تسکت له عن شىء ‏ وهذا ما صرفه من 
ونائق مفصسّلة يركن الها - فانها ما تزال مكى حين تذکره » ونير نى 
باللقارنة بينى وبله ٠‏ وأنا تهج بهذا » ابتهج به > فهنه الطريقة تعتقد 
على الأقل أنها كانت سعيدة فى يوم من الأيام ۰۰۶ وبعد موت زوجها 
بقيت وحيدة مع أولادها الثلاثة فى مقاطمة نائية متوحشة كنت آعش آنا 
فها أثتاء ذلك الوقت ٠‏ كانت فى برس بلغ من الهول أننى لن أستطيع 
أن أصفه لك اذا أنا حاولت ذلك > رغم لى فد عانيت أنا تفس أنواعاً 
كثيرة من اليؤس » جميع أفراد أسرتها أداروا لها ظهورهم ٠‏ وكانت هی 
شديدة الكرياء ٠٠١‏ وف ذلك الوقت » يا سدى العريز > انما طت أنا 
يدها ء وكنت أرمل أيضاً »> لى عن امرأتى الأولى بنت فى الرابعة عشرة 
من عمرها ۰۰۰ طلبت يدها لأننى لم أكن أستطيع أن احتمل عذاباً كذلك 
العذاب ٠‏ فى وسمك أن تتضل درجة الزن الذى لا بد آنها كانت ثمائيه 
حين ارتضت ء هی الرأة الثقفة التی تربت أحسن ترية والتى تتتمی الى 


۳۶ 


الموظف مارم 


تزوجت 
ف 


كاترين 


نوفنا الت 


أسرة مرموفة » حين ارتضت أن تتزوجنی ! صحبح أنها وافقت على ذلك 
باكية” منتحبذ عاقفة يديها من اسرد واطزن ء ولكنها تزوجتنی » لأنها 
كانت لا تمرف الى أين تذهب ! هل تدرك يا سیدی العزيز > هل تدرك 
ما معنى أن لا يعرف الانسان الى أين يذهب ؟ لا » انك لا تستطیم آن 
تدرك هذا بعد ٠٠١‏ وخلال سنة كاملة ظللت أقوم بواجبی بشرف وأمانة 
واخلاص > دون أن أقارب هذه ( هنا أشار مارملادوف باضيعة الى 
الزجاجة ) » لانتی انسان ذو عاطفة ٠‏ ولکتی بهذا أيضاً لم أستطع أن 
آفوز برضاما ٠‏ واذ ققدت ناء ذلك وظنتى أيضاً » دون أن يكون لى 
فى هذا ذب على كل حال » وانما كان فقدى وظفتی نشحة لتغبيرات 
فى مه الوظفين » فقد آخنت ألامس هذه ٠٠١!‏ ومنذ ستة ولصف ريا 
انما هبطنا ء بعد ترحال كثير ومصائي لا حصر لیا » انما عبطنا هذه الماصمة 
الرائعة ذات الانی التاريخة التى لا يحصى عددها + وهنا عثرت على 
وظيفة٠‏ عثرت علها نم فقدتها من جديده هل تفهم ؟ لقد كان الذنب فى 
فقدها هذه المرة ذنبی أناء لأن طسعتی المقيقية قد انتصرت۰۰۰ وتحن نقيم 
الآن فى ركن من بت امرأة اسمها آمالا فودوروفنا لفکسل > أما مب" 
تیش وكيف ندفم أجرة المسكن » فذلك ما لا أعرف عنه شتا ! وفی 
السكن يقيم أناس كرون غير ۰۰ نحن فى سودوم فظبعة ۰۰۰ هم ٠٠١‏ 
نعم !۰۰۰ وق أثناء ذلك كانت بنتی من زواجى الأول تكبر ۰ لن 
أحدثك عن الساملة التی محملتها ابنتى من زوجة أبها ٠‏ ان كائرين 
ايفانوفنا شديدة النضب » عتيفة > سريعة الاندفاع » رغم أن نفسها 
تفض بالشساعر النبلة ! ٠٠١‏ نعم ! دعا من هذا على كل حال ٠‏ 
ما فائدة تذكثر هذه الأمور الآن ! تستطيع أن تتخبل طبعاً أن ابنتى صونا 
لم تصب حظا من تعلیم ٠‏ صحبح أننى حاولت » من أربع سنين > أن 
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آعشّمها الفراقا واتاریخ العام » ولکتی لم آکن قوياً فى هذا ايدان » 
وكانت تموزنى الكتب المناسبة من جهة آلضری ء فان الكتب القللة التی 
كنت أملكها ٠٠٠‏ هم" ۰۰۰ أصبحت لا أملكها ۰۰۰ لذلك توقفت دراسة 
ابنتى ٠٠١‏ وصلنا الى الحديث عن سيروس »> ملك الفرس ٠٠٠‏ وبعد 
ذلك » حين بلغت ابتتی سن الرشه > قرأت يعض الكتب الروائية » ثم 
قرأت فى الآونة الأخيرة » بواسطة السبد لیزیاشکوف ء کناب لبويس * 
الفزيولوجا » » هل تعرق هذا الکتاب ؟ قر أنه ابنتی بكثير من الاهتمام» 
حتى لقد فرأت لنا فقرات منه بصوت عال ۰ ذلك هو كل ما حصلته ابنتی 
صونا * من تعليمء والآن أتوجه اليك یاسیدی العزيز » فألقی عليك هذا 
السؤال بصفة شخصية تماماً : هل تستطم فتاة فقيرة لكنها شريفة > هل 
تستطع فى رأيك أن تکسب مالا كيرا ؟ انها أن تکسب خمسة عشر 
كوبكاً فى اليوم » اذا هى كانت شريفة واذا هى لم تملك أية هة خاصة > 
وهذا على شرط أن لا تترك العمل دققة واحدة أيضاً ٠‏ ثم ان مستشار 
الدولة* كلوبستوك > ايفان ایفانوفتشی كلويستوك ب هل‌سمعت عنه؟ ب لم 
يكتف بأن لا يدفم لها أجرها عن خمسة عثير قميصاً خاطتها له من حرير 
عولاندى ء بل زاد على ذلك فطردها شر" طردة وهو يقرع الأرض بقدمه 
ويصفها بأبشع النعوت > بحجة أن احدى الياقات لم تكن على قياس 
عنقه » وأنها قصنّتها مقلوبة ٠‏ والصغار فى أئناء ذلك جائعون ۰۰ و کاترین 
ایفانوفنا فى أثناء ذلك تمشى فى الفرفة ذاهية آية ء عافقة يديها ء وقد 
أخذت القع الحمراء تظهر على خديها » كما يحدث ذلك جائماً للمصابين 
بهذا امرض ۰ قلت كائرين ایفانوشا لابتی صوفا : ٠‏ کسلانة > انك 
لا تزیدین هنا على أن تملتی بطنك طعاماً وشراباً ! » ۰ كأن المسكيتة 
قد نج لها أن تأكل وأن تشرب ء مع أنها لم تكن قد وضعت فى فمها 
كسرة ضز منذ ثلاثة أيام ! وكنت أنا راقدا ٠٠۰‏ نعم ١٠ء‏ فلا ٠٠١‏ 
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كنت راقدة کالیت من فرط السکر ۰۰۰ وهأنا ذا أسمع ابنتی صونا تكلم 
( انها عزلاء لا تملك عن نقسها دفاعا ٠٠٠١‏ ما اعذب صوتها ۰۰۰ هی 
شفرا» کل الشقرة ۰۰۰ ووجهها شديد الشحوب والتحول دائما ) 
الت + « أحقاً يا كاترين ایفانوفنا » أحقاً تریدین ان ١‏ عد تقسی لتل هدا 
الأمر ٩‏ » ۰ والوضوع أن داريا فراتسوفنا » وهی امرآة سثهة الات 
تعرفها الشرطة ججداً » كانت قد استعلمت عن صوئیا ثلاث مرات بواسطة 
صاحة الست ٠‏ أجابت كاترين ايقانوفنا وهى تضحك باخرة ٠:‏ هه ١‏ 
ألا ان کنر كهذا الکنز لستحق أن تحافظى عليه ! » ٠‏ ولكن لا تهبها » 
لا تیمها يا سدى العزيز ء لا تهمها ! لم تكن تكلم هادثة التفس مالکه" 
وعها ۰۰۰ لقد كانت محطمة الأعصاب مريضة من رؤية صفارها يكون 
جوعاً ٠‏ نم اننا لا يجوز لا أن نفهم أقوالها بمعناها المققى » وانما يحب 
أن نفهم هذه الأقوال على آنها اهانة فحسب ۰۰۰ ذلك هو طبع كاترين 
ايفانوفنا : حين يكي أولادها » ولو من اللوع » فانها تأخذ تضربهم فوراً. 
وهأنا ذا » قبل الساعة السادسة بقليل > أرى صوفتشکا تتیض فتناول 
وشاحها وبراسها وتخرج» ثم سود قل‌الساعة التاسعة. فلما دخلت مضت 
الى كائرين ايفانوفنا قدماً فوضمت أمامها على النضدة تلانین قطمة تقدية 
من فة الروبل؟ ثم لم تزد ‏ حتي دون أن تنظر اليهاء ودون أن تقول كلمة 
واحدة » لم تزد على أن تناولت الشال الكبير الأخضر الصنوع من جوخ 
السيدات ( نعم » عندنا شال من هذا اللوع » مصنوع من جوخ السیدات* 
نستعمله جماً ) » ففطت به رأسها ووجهها تماما » ورقدت على السرير 
متجية” برأسها نحو الالط » فكنا لا نری الا ارتتجاف كتفيها وارتعاش 
جسمها ۰۰۰ وكنت ما أزال على حالتى تلك تفسها ۰۰۰ فرأيت عندئذ > 
يها الفتی » ریت کاترین ایفانوفنا تنهض وی أن تقول كلمة واحدة 
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ی أيضاً » فتقترب من سریر ابنتى صوفتشسکا » وتظل هنالك طوال 
السهرة راكعة” عند قدمها تقلها ولا تريد أن تنهض ۰ ویمد ذلك > بعد 
ذلك > رأيتهما تامان مما متعانقتین ٠٠٠‏ معا ٠٠٠‏ كلتهما ٠٠٠‏ وكنت أا 
وافدا ٠٠٠‏ فى ركتى ۰۰۰ على حالة السكر تلك ذاتها ۰۰۰ 

صمت مارسلادوق كأن صوته قد انقطع » ثم مل كأسه فجأة فأفرغه 
فى جوفه دفعة واحدة » ودلك حلقه » وتابح يقول بعد الحظة صمت : 

- ومنذ ذلك الين ياسيدى » على أئر نظرف تیس وتبجة لوشاية 
أشخاص أشرار » ولا سيما داريا فراشسوفنا » بحجة أننا لم نراعها > 
اشطرت انتی صونا سميوتوقا أن عکون ذات بطاقة وأن تر کا تما 
لذلك » لأن صاحبة الست » آمالا فیوموروفنا » لم تشأ أن تحتمل هنا 
الوضم ( مع أن آماليا كانت قد ماعدتها فى الماضى ) » وكذلك 
السد لسزياشكوف ٠٠١‏ وحول موضوع صوفا هذا انما جرت تلك 
المكاية ينه وبين كاترين ايفانوقنا » ففی بداية الأمر كان هو نفسه قد 
حاول التقسرب من صوفتشضكا والتمس الحظوة بها » ثم ها هو ذا يتور 

« كيف يمكننى »> نا الرجل المستنير » أن أعيش فى نفس المسكن 
الذى تعيش فيه هذه ال ۰۰۰ » ۰ ولكن کاترین ايفانوظا لم ستسلم » 
بل تدخلت ۰۰۰ فحدث ما حدث ٠‏ والآن تزورنا صوفيتشكا س حين الى 
حين ( يعد هصوط اللل ) » فتساعد كاترين ایفانوقنا وتمدها باللازم ۰۰۰ 
انها تقيم فى مسكن الخاط كابراؤموف” الذى استأجرت غرفة” عنده . 
و کاب تاژموق > عدا أنه يعرج ونای » له أولاد کیرون تشون جميعاً 
كذلك ٠‏ وامرأنه تثأنى أیضاً ٠٠‏ انهم یسکنون جيماً فى حجرة واحدة» 
ولكن صوفتشكا لها حجرة خاصة بها وراء حاجز ٠٠١‏ 5 33 
نسم موه أناس لا يتصور الرء أن يكون فى المالم من هم أفقر منهم ۰۰۰ 
وهم الى ذلك علنامون ۰ نم ۰ ونهضت فى ذات صیاح > فارتدین 
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أسمالى الالله » ورفعت ذراعی ابحو السماء مهلا > ثم ذهبت الى عند 
صاحب السعادة ايفان آتانازيفتش ۰ هل تسرف صاحب البسمادة ايفان 
اتانازيفتش ؟ لا تعرفه ؟ اذن فأنت لا تعرف انساناً فلبه به > هذا رجل 
قی تقاء المع > نقاء نسم بكر امام وجه الرب ۰۰۰ والشمم ينوب 
٠٠ء‏ وقد ذاب هو دموعاً بعد ان تفضل فاصنی الى كلامى حتى النهاية ۰ 
فليا فرغت من حدیتی وال لی : « اسمع یا مارمیلادوق » لقد خییت ظتی 
مر" ۰۰۰ ولکنتی سأوظفك هذه الرد أيضاً > على سثوليتى الخاصة ‏ 
تلك كانت كانت آقواله - فتذکر هذا » والآن فى وسمك أن تصرف »۰ 
فلت موطيء قلميه ‏ بالحال طعا ء لأن هذا الموظف الكيير الذى امن 
بالأقكار اللديدة التى تم تبنيتها رسمياً ما كان له أن يسمح لى بأن آفسّل 
موطی« قدميه بالفسل » وعدت الى مسکنی ء فلما زففت الهم بشرى آنی 
سأعود الى وظيفتى ونی سأتقاضى راتا ۰۰۰ آم ۰۰۰ رياه ۰۰۰ لا أستطيع 
أن اضف لك ما حدث ٠٠١‏ 

صمت مارمبلادوف من جديد » مضطرباً أشد الاضطراب» وفى تلك 
اللحظة دخلت عصبة کیرد من السكارى آقة من الشارع ؟ وعلى عتبة 
الخمارة دوت أصوات آرغن پارباری استوحر لهنه الناسه » کما دوی 
صوت تحيل هو صوت طفل فى السابعة من الممر كان يفنى أغنية 
« القرية الصغيرة » + ضجت القاعة بالصخب + وأسرع صلحب اشمارة 
والخدم يحدقون بالقادمين المددء ولكن مارملادوقتابع سرد قصته دون 
أن يته الى حد + كان يدو منذ ذلك الين وكأن البرء قد حطيته 
وسحته » ولكن كلما ازداد سكرء ازداد تدفقه فى الكلام ٠‏ ان ذكرى 
التجاح الأخير الذى أصابه مسعاه قد أعشه بعض الانعاش » حى لقد 
أضفى على وجهه نوعاً من الاشراق والاشاع ٠‏ وكان راسكولتيكوقف 
یصنی اله بانتاه ۰۰۰ 
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حدث ذلك منذ خمسة أسايع یا سیدی ٠٠۰‏ نسم ۰۰۰ فما ان 
علمت کاترین ایفانوفنا وصونتشکا بالناً حتى حدت - يا رياه ! - مايشيه 
أن أكون قد اتقلت الى السماء ء قبل ذلك كنت ألبث راقداً على الأرض 
كبهيمة » يا سبدی الطب > وأتلقى الشستائم وأبلعها ! أما الآن فانهما 
تسیان على رعوس الأصابم » وتسكتان الأولاد تاثلتين : « لقد تسب 
میمیون زاخارش الوم فى مكتبه > فهو الآن یستریح ۰۰ هست 1 » 
وصرت قبل أن أذهب الى عملى » أؤتى بالقهوة وسن لى القشدة ٠‏ 
صارتا تستطیمان الحصول على قشدة ۰۰۰ حققية ۰۰۰ هل تسمع ٩‏ وأين 
أمكنهما الحصول على أحد عشر روبلا وخسین كوبكا لتجهزانى تجهيزاً 
لاا ؟ ذنك أمر لم أفهمه فى يوم من الأيام ٠‏ حفاعان > بزة رسمية » 
قمصان » اقات ۰۰۰ ما كان أروع القمصان !۰+۰ لقد اشترةا هذه الأشياء 
كلها بأحد عشر روبلا وخمسين كويكاً » وجعلتاها حسنة الظهر لائةه 
ماذا رأيت عند أول صباح ذعبت فيه الى المكتب ؟ آعدات كائرين ايفانوفنا 
طبقين > حساء ولم يقر محا مطبوخاً مع خضار > وذلك آمر 
لم يحدث قبل ذلك فى يوم من الأيام + شم انها لم تكن تملك ما تدر 
بها تلهرها ٠٠٠‏ لم تكن تملك أى شىء يمكن أن مسمی دثار؟ للظهر ۰۰۰ 
فها هى ذى فى ذلك الصباح مرتدية جمل حلة » كأنها كانت ذاهية الى 
زيارة ۰ تسم ۰ لقد رأيتها لابسة أجمل هندام ٠٠١‏ لا كما اتفق ۰۰۰ 
انها ستطيم أن تخلق من العدم شتا ٠‏ كانت وقد صففت شعرها تصففا 
جملا" ووضعت على رأسها قعة أيقة وأحاطت جدها باقة صنيرة ببضاءء 
وزيتت ذراعها بكمينلطفين » قد أصبحت السالة أخرى بدو أصغر 
متا وأحسن روقاً وألطف جمالا" ! أما صونتشکا » یمامتی الصغيرة > 
فقد اکنفت بتقديم الال » وقالت : « ولکننی أنا لن أستطيع أن أجىء الیکم 
كثيراً فى هذه الأيام » فذلك لس بلائق > وانما أجىء اليكم عند هبوط 
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الیل » حتى لا برانی آحد ٠»‏ هل تسمع؟ هل‌تسمع ؟ ویمد الشاء مضبت 
آرقد على السریر ٠‏ فهل تصدق ؟ ان کاترین ایفاتوفنا لم تطق صبراً ٠‏ 
لم يكن قد انقضى دلى تشاجرها مع آمالا فدوروفنا الا ثمانية أيام فى أكثر 
تقدير > ومع ذات دعتها إلى تاول هنجان من القهوة ٠‏ وفضتا ساعتين 
كاملتين تتهامسان دون توقف ۰ قالت لها : « أن سيميون زاخارش * له 
الآن وظيفة » وهو بقبض الآن دابا ٠‏ لقد ذهب بنفسه الى صاحب 
السعادة »> وهب صاحب السعادة تسه الى لقائه : جعل جميع الشاس 
يتتظرون > وآمام جميع الناس تناول يد سيميون زاخارنش وقاده الى 
مکتبه ( هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ ) وقال له صاحب السعادة طعا : ائنى 
أتذكر خدماتك الطببة يا سيميون زاخارتش > ورغم اتقادك للك 
الطائش » فاتتى آمل » ما دمت تمد بأن لا تتقاد بعد اليوم لذلك الیل 
الطاش > وما دام كل شىء » من جهة آخری > قد جری هنا أثثاء غايك 
مقلوباً ( هل تسمعين ؟ هل تسمعان ؟ ) > فانتی آمل أن تفی الآن يوعدك 
وان لا عخون المهد الذى تقطمه على تضك ٠‏ الق أن هذا كله انبا 
اخترعته اختراعاً وارتحلته ارتجالا" ‏ أنا أقول لك الآن ذلك ولكنها 
لم تسد الى هذا الاختراع والتلفيق انسياقاً مع ميول صيانية > ولا حي 
فى اظهار تمتها واعلاء شأتها ٠‏ بالمكس : لقد صداقت هی نفسها كل 
ما تخلته » وما كان أعظم تلذذها به ۰۰۰ هيه » هبه ۰۰۰ يا رب ! وأنا 
لا ألومها ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ أا لا ألومها على هذا ٠.٠‏ وحين أنتها برائبى 
الأول كاملا" منذ ستة أيام > نادتتی بقولها : يا حبيبى ۰۰۰ خاطبتی قائلة” 
« ما أجملك يا حببی ! » قالت لى هذا وکنا فى خلوة > هل تفهم ؟ بضّل 
الى“ مع ذلك أتنى ٠٠١‏ من احية حسن الصورة وجمال الهش ۰۰۰ 
هه ۰۰۰ وهل أا زوج على کل حال ٩‏ الخلاصة ۰۰۰ لا ضير ۰۰۰ الهم 
آنها فرصت خدی وقالت لى : « ما أجملك با حيبي ۰۰۱ 
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انقطع ماریلادوف عن الکلام » وأراد أن یتسم » ولکن ذقنه 
ارتجفت فجأة ٠‏ ومع ذلك كبح جماح نقسه ۰ وها هى ذى الخمارة > 
وسقوط هذا الرجل » وحه المريض لامرأته وأسرته كلها » واللسالی 
الخمس التى فضاها على العو امات تاقلات العلف > ومنظر الزجاجة > 
ها هی ذى تلك الأمور كلها تغرق راسکوللیکوف فى ذهول + كان يريد 
أن یسنی بأكبر التباه ممكن » ولكنه أحس بضيق وانزعاج ٠‏ ولام نفسه 
على أنه جاء الى هذا المكان + 

صاح مارملادوف يقول وهو ينتصب كالما : 

- آیها السد العزيز » آیها السد العزيز » ربما كانت هذه القصة 
مت على الشحك كسائر ماعداها » ولملتی لا أزيد على أن أضايقك بهذا 
العرض الفبی الأبله الأحمق لتفاصيل تافهة من تفاصيل حباتی المنزلية ٠‏ 
ولكن هذا كله لا پضحکنی أناء لا يضحكتى آنا » لا يضحكتى أا ۰۰۰ 
لأن هذا كله انما أحسه آنا بكل جوارحى ۰ لقد قضيت ذلك التهار كله 
وتلك السهرة كلها وأنا فى مثل النة أطير على أجنحة أحلامى ٠‏ كنت 
أفكر فى الطريقة التى سأدبر بها الأمور : کف سأكسو هؤلاء الأولاد » 
كيف مأهبىء لها هی الهدوء والسكينة والطمأينة » كيف سأنترع ابنتى 
الوحيدة من وهدة المار وأردها الى أحضان الأسرة ٠٠٠‏ وكنت أحلم 
بأشاء أخرى أيضاً » بأشياء كثيرة جد ٠‏ ذلك حق لى ياسيدى» فما الذی 
حدث أيها السيد المزیز ؟ ( هنا ارتعش مارملادوف فحاة » ونصب رأسه 
وحد ق الى حد ثه ) ما الذى حدت ؟ حدث فى الغداة » بعد جنع تلك 
الأحلام الجسلة » أى منذ خستة أيام على وجه الدقة » أنتى عمدت الى 
أتواع الیل والأكاذيب » فسرقت من كاترين ايفانوفنا مفتاح صندوقها > 
كلص” الدل”» فأخئت ما كان قد بقى من أجرى الذى أعطتها آیاه ۰۰۰ 
لا آدری كم كان البلغ تماماً ۰ نعم » ذلك ما حدث ٠٠٠‏ وانظر این أنا 
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الآن ۰۰۰ أنظروا الى أننم جسعاً !۰۰۰ لقد تر کت البيت منذ خسة أيامء 
وحم هناك یسئون عنی ٠‏ ولقد فقفدت وظفتی > وبقت بزتى الرسمية 
مرهونة فى خار: » على عقربة من « جسر مصر » * ۰۰۰ واتظروا الى 
هذه اللياب الرثة التى أعطونيها بدلا من بزتي الرسمية ۰۰۰۱ ان لكل 
تیء نهایه + 

لطم مارمیلادوف جبهته بقبضة يده > وکز" أسنانه » ثم أغمض 
عنه واستند بكوعه الى المائدة استاداً قوياً » ولكن وجهه تخیر بعد دققة 
تغيراً مفابثاً مبافاً ‏ فاذا هو بنوع من المكر والوقاحة انما ينظر الآن الى 
راسكوليتكوف + ثم أخذ يضحك وقال : 

- والیوم ذهبت الى صونا آطلب منها مالا" ٠٠٠‏ اک و وم 
۰ ها ها ها ! ٠۰۰‏ 

صاح سأله آحد القادمین الحدد وهو يضحك ملء حلقه 

وهل اعطتك مالا ٩‏ 

قال مارملادوف متجهاً بکلامه الى راسکولنیکوف وحده : 

ند بما أعطتتيه من مال انما اشتريت تصف الزجاجة هذه ء لقد 
جاءتنى صونا بثلاتين كوبكاً قدمتها الى" يدها نفسها ۰ وكان هذا المبلخ 
کل" ما بھی لها ٠٠١‏ رأيت ذلك بنفسى » لم تقل شا » اكنفت بأن نظرت 
الى صامتة ۰۰۰ نظرت الى لا كما يكون النظر فى هذه الاة الدنیا » بل 
فى الحاة الآخرة » فى السماء » حبث لا يوقظ الأسقاء فى القلوب الا 
عاطفة الشفقة » حيث یکی الناس على هؤلاء الأشقاء دون أن يوجهوا 
الهم كلمة تقريع ! وحين لا يقرأعك أحد » فاك تشعر بألم أشد وعذاب 
أقوى ! نسم ! تشعر بألم أشد وعناب أقرى ! اون كوبكاً ۰۰۰ تمم ۰۰۰ 
ا ا سو رب 
با سدى > أن تت تصتنى پنفسها > وأن 7 تهتم بنظافتها ٠‏ والتظاقة > ملك الظافةء 
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تکلف نفقات كثيرة » هل تفهم ؟ هل تفهم ؟ هناك دهون يجب أن تشتریها 
لتطب بها ٠٠١‏ ستحل علها أن لا تفمل ذلك ! وهناك التورات 
امتصلة > والآحنية الانبقة الى سمح باظهار القدم الصغيرة علد جاوز 
بركة ماء بخطوة كبيرة ! هل تفهم يا سددى مادا تعنى نظافة کتلك 
النظافة ٩‏ وعأنا ذا » أنا أبوها » اختلس اللائين كوبكاً التى تملكها لأشرب 
بها خمر؟ ٠‏ ولقد انققت ذلك المبلغ فلا" فى الشراب ۰۰۰۱ فمن ذا الذی 
يستطيع أن يرثى لال رجل مثلى ؟ عل ترثى الى أنت الآن یاسیدی؟ هل 
ترئی لحالی ؟ تكلم یا سددى » تكلم : آترغی لمالى أم لا ؟ هیء هی» 
هی« هیء !۰۰۰ ۱ 

قال مارمبلادوف ذلك وآراد أن يصب فى كأسه خمراً » ولکن 
الخمر كان قد ند ۰۰۰ كانت الرجاجة فارغة 1 

وكان صاحب الخمارة قد اقترب مرة أخرى > فهتف يسأله : 

فم عنى يرثى الناس لالك ؟ 

وسلمعت ضحكات وثتائم * كان يطلق الضحكات والشتائم اوللك 
الذين سمعوا القصة كلها وأوائك الذين لم يسمعوا شيا البتة ولكنهم 
ينظرون الى رأس الرجل الذی كان موظفاً ٠‏ 

زار مارمبلادوف فحاء" » وهو بنهض عن مقعده »> ماداً ذراعه الى 
آمام ء وقد وافاء الها حقيقى > كأنه لم يمع الا تلك الکلمات » زار 


كول : 

- لاذا عمی ینرئی طالى ٩‏ أهذا ما تقوله ؟ نسم » لبس هناك ما يدعو 
الى الرثاء الى ! وانما ینغی أن صلب > أن أصلب على صليب > لا أن 
يرتى طالى ! ولكن اصليئّه » أأيها القاضى ء ثم ارث لاله بعد أن 
تصله ٠‏ وعندئذ مأمشى الك بنفبى > أواجه المذاب مواجهة » لأن 


وف 


ظمثى لس الى فرح » بل الى حزن ودموع ! أتراك نظن آيها الائم آن 
تصف الزجاجة الذى اتستریته منك قد جاءنی بالفرح وحمل الى 
السرة ؟ ألا ان الألم » آلا ان الألم هو ما كنت آنشده فى قرارة تلك 
الزجاجة ۰۰۰ نعم ۰۰۰ الألم والدموع ! ۰۰۰ ولقد ذقت فها الألم > 
لقد وجدت فها ما كنت آشده ! ولكن الله الذى يشفق على جمیم الناس 
ويرأف يجمم الناس > سيشفق علینا » وسيرأف بنا »۰۰ لأنه يدرك کل 
ئىء ۰ انه هو الواحد الأحد ۰ انه هو القاضی الأعلى ٠‏ سیظهر فى یوم 
الساب فسال : « آين هى تلك الفتاة السکننة النى ضحت بنفسها فى 
سبل امرأة أبها الشريرة المصدورة » فى سبل أولاد امرآة أخرى ٩‏ 
أبن هى تلك الفتاة المسكيئة التى أشفقت على آبها الأرضى » السسکتیر 
الذى لا برء له > دون أن تدع لنفسها أن تشمثز من حيوانيته ؟ » وسوف 
يقول لها : د تعالى ! لقد سبق أن غفرت لك مرة ۰۰۰ سيق أن غفرت 
لك مرة ۰۰۰ والآن أعفو عن جسع خطاياك > لأنك أحيبت كرا » ۰۰۰ 
وسيغفر لها » سيغفر لابنتى العزيزة صونا ۰۰۰ أنا أعلم أنه قد غفر ليا 
۰ شعر كلبى بهذا حين كنت عندها مذ قليل م۰۰ وسوف يحكم عليهم 
جمعاً ٠‏ سیفقر للآخار والأشرار » سيغفر للحكماء والیسطاء على السواءء 
حتى اذا فرغ من الجميع » خاطنا فحن أيضاً فقال : ۰ تسالوا » تعالوة 
أنتم أيضاً آیها السكتيرون » تمالوا أبها الضعفاء > تعالوا أبها الفاسقون 1 »+ 
وستقترب منه جميعاً » دون شعور بالمزى والعار > وسثقف أمامه » 
وسقول لنا : ه أتنم خنازیر ! قد خلقتم على صورة الوحش > ودأمنتم 
بخائمه ! ومع ذلك اثتربوا ! » ٠‏ وسیقول المكماء عندئف » سیقول 
اقلا : « کف يارب ؟ كيف تستقبلهم هم أيضاً ؟ » فسجيهم : أا 
أستقبلهم أيها الحكماء » أنا استقيلهم أيها المقلاء » لأن أحداً منهم لم 
بحسب أنه جدير بأن يستقيل !» ٠‏ وسوف يفتح لنا ذراعيه » وسوف 


۶۸ 


نرتمی بين ذراعه ۰۰۰ وسوف کی ۰ وسوف تدرك كل ثی: 33535 
سوق ندرك عندئذ کل شىء !۰۰۰ وسوف يدرك جمم التاس عندئد کل 
شىء ۰۰۰ وسوف تفهم کاترین ايفانوقنا هی تقسها ٠٠٠‏ فلات ملکوتك 
آيها الرب ! ۰ 0 

انهارت فوی مارمبلادوف » فتهاوی على الدكة » دون أن ينظر الى 
آحد ء كأنه قد فرق فى أحلام عمقة شی کل ما كان بحط به ۰ 
وأحدئت کلمانه أثرآ ٠‏ فساد الصمت خلال دقيقة ۰ ولکن القهقهات 
والشتائم لم تلست أن عادت تدوتی ۰ 

مکذا یکون الکلام ! 

هو رار ! 

- بوروقراطی ! 

الع ء الج ۰۰ 

وفال مارمیلادوف فأ وهو برفم رأسه مسخاطياً راسکولنکوف : 

هسنا بنا يا سدی ٠‏ رافقنی الى عمار: کوزیل ۰۰۰ لقد آن الأوان 
ووه خذنی الى کاترین ایفاتوفنا ۱ 


كان راسکوانیکوف یتمنی منذ مدة طويلة أن يتصرف ۰ وخطر 
باله من تلقاء نفسه أن يساعد مارمبلادوف ۰ وقد ظهر مارملادوف أشد 
وهنا وأضعف قاماً على ساقه مما كان یمکن أن یتصوو الرء بعد سماع 
خطابه ٠‏ اکا مارميلادوف انكاء تقلا على الشاب ٠‏ وكان ينبغى قطع 
مسافة مائتی خطوع أو ثلاثائة خطوةء ان القلق والحوف يستاحان السکر 
بمزيد من القوة والعنف على هدر اقترابه من منزله ٠‏ 


ودمدم يقول منفعلا" : 
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لس خوفی من کاترین ایفانوفنا ٠‏ لمت خائفا لانها ستشدنی من 
ستری ۰ ما شمه شعری ۰۰۰۹ ستشدنی من سعری ۰ انا آفول لك ذلك 
۰ والأفضل ان تشدنی من شعرى ۰۰۰ لا ٠٠۰‏ لس هذا ما یضفتی»۰ 
انما أا آخاف عنها ۰۰۰ نسم ٠٠١‏ انا أخاف عینها ۰۰۰ وآخاف ایض" 
تتفسها ٠٠١!‏ والبقع الحمراء فى خدیها ۰۰۰ أخاف منها أيضا ۰۰۰ هل 
لاحظت كيف تنفس المصابون بذلك الموض حين تور ثاثرتهم ٩‏ وأا 
أخاف كذلك من الأولاد » حين يكون ۰ ذلك أن من المائر أن لا تكون 
صونا فد أعطتهم ما يأكلون ۰۰۰ لست أدرى ۰۰۰ لست أدرى الآنء٠٠‏ 
أما الشربات فلا آخافها ۰۰۰ اعلم آیها السید أن هند الضربات لا تقتصر 
على آنها لا تمخفتى » وائما هی تهییء لى لذ فى سض الأحان ۰۰۰ لأننى 
لا أستطيع الاستغناء عنهاه ذلك أفضل ! ألا فلتضربتى !۰۰۰ آلا فلتخفف 
عن نی ٠٠١!‏ هذه هى العمارة » عمارة كوزيل +۰۰ هو فال > ففال 
ألانى غنى جداً + أدخل معى ! 

اجتازا الفناء » وصمدا الى الطابق الثالت ۰ وكان ظلام السلم يزداد 
حلكة كلما تقدما فى الصمود ٠‏ 

الساعة أوشكت على الادية عشرة > ورغم أن مدينة پطرسبرج 
لس لها لل حققی فى شل هذه التر: من المام » فقد كانت الظلمة 
حالكة فى آخر اس ۰ 

فى أعلى السلم كان باب صنير مدخن مفتوحاً ٠‏ و کان هنالك بقية 
شمسة تضىء آفقر غرفة فى المسكن » طولها عشر أقدام + أن المرء يرى 
الغرفة كلها من فسحة اس + ان فوضی قصوى تسودها » وان أسياء 
لا حصر لأنواعها ملقاة على أرضها » ولا سما أسمال أطفال ٠‏ وقى ركن 
من الثرفة هو آخرها تقرياً » قد شلدات ستارة امل وراءها سريرا ٠‏ 
ولم يكن فى الغرقة نفسها الا كرسان » وأريكة خاسفة منجدة بقماش 


شمع بال رث » آمامها مائدة مطبخ عتيقة من خضب الصتوير ليست 
مدهونة » لا ولس عليها غطاء ٠‏ وفی آخر المائدة كانت بقية شمعة توش 
أن تذوب كلها » قد غرست فى شمعدان من حدید ۰ ان جع الظاهر 
شیر الى أن مارملادوف لا يحتل فى هنا السکن رکناً من آرکانه » 
بل غرفة ستقلة هى فى الوافم ممر أو دعليز ٠‏ وكان الباب الذى يفضى 
الى الغرف الاخرى » أو قل الى الملب الأخرى التى بالف منها بت آمالا 
لسفكسل » كان الباب مشقوقاً ء وكانت تصل منه جلية وصبحات ٠‏ كان 
الوجودون هناك یضحکون مقهقهین ٠‏ يبدو هم يلون بالورق وهم 
يحتسون الشای ٠‏ وكان يستطيع المرء آحاناً أن يلتقط وسط الصخب 
ألفاظاً مس فها كثير تأدب ٠‏ 

لم پلت راسکولنیکوف أن تعرآف كاترين ایقانوفنا ٠‏ هی امرأة 
تحيلة محولا" رها » دفقة القسمات » طويلة القامة » حسنة الهثة ۰ 
وما يزال لها شر کستاوی اللون دائع ؟ وكان على خديها بقسان 
حمراوان فعلا" ٠‏ انها تسیر فى الغرفة طولا" وعرضا > وقد شدات یدیها 
الى صدرها تضغطه پهما > وكانت أنفاسها قصيرة مقطّعة » وكانت ت عناها 
سطعان ببریق محموم > ولكن نظرتها حادة ثابتة ۰ ان هذه الوجه الذى 
التهمه مرض السل يحدث مرآه على ضوء الشمعة الصغيرة الذائشة أثراً 
فى النفس أليما * 

قر راسکولیکوف أنها فى الثلاثين من السسر ۰ ما هی فى الق 
باللرأة التى تصلح زوجة للسكير مارمیلادوف ٠‏ 

لم تتشه الى وصولهما » ولا سمعت وقع خطواتهما ٠‏ كانت غارقة 
فى نوع من الخال > فهى لا ترى شا ولا شع شا ٠‏ ان حرا خائقاً 
يسود جو الدرفة + ومع ذلك لم تكن الرأة قد فتحت الافنة » ومن آدنی 
السلم كانت تتصاعد رائحة موبوءة > ومع ذلك لم تغلق الباب المطل على 
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السلم ٠‏ ومن خلال اللاب الآخر كانت تصل سحب من دخان التبغ > 
ومع ذلك لم تغلق هذا الاب الثانى أيضاً ٠‏ 

وكانت صترى اللات » وهی طفلة فى السادسة من عمرها » كانت 
نائمة على الأرض تعودآ » وفد تكبيت على نفسها وأسندت رأسها الى 
الأريكة + وكان الصبى الصغير » وهو آکبر منها بسنة واحدة » برتعش 
ويكى فى ركن من الأركان : لا شك أنه قد ضرب منذ قلل» أما البنت 
الكبرى » وهی طفلة فى نحو التاسعة من العمر > طويلة” تحيلة کمود 
تعاب > فكان كل ما يكسوها قميصاً رديئاً قد مزق وتضرق فى كل 
نلحية > هو وداه عتيق من جوخ السيدات قد ألقى على كتفيها العاريتين > 
ولعله كان يناسب حجم جسمها منذ سنتين » أما الآن فهو لا يكاد یصل 
من قامتها الى الرکنتین ‏ وكانت البنت واقفة فى الركن تضم اليها أخاها 
الصنير » وتحط عتقه بذراعها الطويلة اللحلة ۰ يدو آنها كانت تحاول 
أن تسر ی عنه » فهى تكلمه بصوت خاقت جداً ء رجاة أن لا ستأنف 
بكاءه » ولکنها كانت فى الوفت نفسه تابع آمها وقد امتلاّت رعا > تابمها 
بعينها الواسعتين القانمتن اللثين تمدوان واسعتين مزيداً من السعة فى هذا 
الوجه الهزیل الرتاع ۰ ۱ 

لم پدخل مارميلادوف الشرفة » بل ركع على الستسة ۶ ودفم 
راسکولیکوف الى أمام ٠‏ فلما رأت المرآة هذا الشاب الجهول » وقفت 
آمامه ذاهلة » نم خرجت من تأملاتها لة » ریما لتحاول أن تفسر لنفسها 
نين ید ٠‏ ولکن لا بد آنها لم تلبت أن اعتقدت أنه ذاهب الى سکان 
آخرین من .سکان الست » لأن الفرفة ممر الى الفرف الأخرى ۰ قنما 
وصلت الى هذه التنسحة » اتجهت نحو یاب الدهلیز ترید أن تفلقه > فاذا 
هى تصرح على حين فجأة » لأنها اکشفت زوجها الراکع على الأرض ۰ 

صاحت تقول وقد بلغت ذروة النضب : 


دش 


1 ۰۰ عأنت ذا عدت ! يا لص » يا شيطان ء يا مسخ ! أين 
الال ؟ ماذا فى جيك ؟ أرنى ۰۰۰۱ وهذا اللباس الذى ترتديه ليس 
لاملا » فأين رداۋك اذن ؟ أين الال ؟ تكلم ! 

قالت ذلك وهحمت عله لشش جوبه» فسرعان ماباعد مارسلادوف 
ذراعه خاضماً طيسآ بغية أن يسل عليها تفتيش جيوبه ۰ 

ولم يكن فى جیوپ مارمیلادوی كوبك واحد ۰ 

هتفت تقول : 

- أين الال ؟ أين امال ؟ آم ٠٠٠‏ يا رب !۰۰۰ هل يكن أن یکون 
قد شرب خمراً بلمال كله ؟ كان ما يزال فى الصندوق اثنا عشر روبلا 
مم ذلك ۰۰۰ 

وألت بها سورة مسعورة من النضب على حين فجاة > فأمسكت 
بشعره > وج رنه الى الغرفةء وسهنّل هو علها هذه الهمة » فکان يزحف 
على ركشيه وراءها طائعاً ذللاة ٠‏ 

صاح يقول لی بینما کان بجر" من شعره أحتى لتصطدم جبهته 
بأرض الغرفة : 

- هنم فرحة بالنسية الى يا سيدى > ليس هذا أل يا سيدى 
العزيز ٠٠١!‏ 

واستقظت الينة التى كانت نائمة على الأرض > وأجهشت تکی ٠‏ 
ولم یتمالك السبی الصغير نفسه فأخذ برتش ویصرخ وهرع نحو آخته 
.مرو عا تکاد تجتاحه نوبة عصبية » و کانت الينت ترجف كورقة فى مهب 
الريح ٠‏ 

صاحت المرأة السكينة تقول : 
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- شرب بالال كله > شرب بالال کله ٠‏ حتی رداه لس رداس ! 
انهم یتضورون جوعاً » تضورون جوعاً ٠‏ 

قالت ذلك وهى تلوی یدیها وتشير الى الأولاد » تم أردفت : 

- لعن الله هذه الماع » لمن الله هذه الحا ! 

وزآرت تخاطب راسکوشکوقف وهی ترتمی عليه فحاة : 

- وأنت أيضاً خارج من المارة ! شربت معه » آلس كذلك ؟ 
أت أيضاً ۰ شریت معه ۰ اخرج من هنا ه٠٠‏ 

فأسرع الشاب یخرج دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وفى أثناء ذلك 
كان الاب قد فتح على كل سعته » وظهر فى فرجته عدد من المستطلعين» 
كانوا عدون رعوسهم الوفحة الضاحكة » وقد وضوا علیها طاقاتهم < 
وراحوا يدحّنون سجائر أو غلايين ٠‏ وكانت تُرى قامات ترتدى معاطف 
المنازل أو ملاس صيفية لبس فيها شىء من احتشام ۰ وكان بين اللستطلمين 
آاس يحملون بأيديهم ورفاً من ورق اللمب > وقد ضحكوا خاصة” حين 
تخر ˆ نارميلادوف من شعرء > فصر خ يقول ان هذه فرحة له + حتی لقد 
دخلوا الغرفة وسمعت أخيراً وعوعة غاضية حائقة : انها آمالا لینکسل 
ينفسها قد شقت ممراً بين الحمهور لتصد الهدوء > يطريقتها الاصة > 
ولترهب المرأة السكينة یابلاغها رسمياً > للمرة الماثة » آمراً بأن علها 
اخلاء السكن منذ الغد ٠‏ اقسم وقت راسکولتیکوف » قل أن ینصرق > 
لأن يدس يده فى جه يحرج متها جمع النقود النحاسية التى بقيت له 
من الرويل الذى صرفه فى الخمارة » ون يضع هذه التقود خفية على 
حافة النافذة ٠‏ فلما صار فى السلم » عدل عن رأيه > وأراد أن يرجم 
أدراجه ٠‏ قال يحدث نفسه : « حماقة ما فلت ۰۰۰۱ عم لهم صونا > 
وأا فى حاجة الى مال » ٠‏ ولكنه رأى أن من المستحيل عليه أن يسترد 
ااصدقة التى أعطاها » وأنه لن يستردها ولو لم يكن استردادها مستيلاا 
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فرهم کتفه وانجه تحو مسکنه ٠‏ وتابع حدیته مع تفسه أثتاء سيره فى 
الشارع وهو یتسم ابتسامة غريية : « حقاً ان على صونا أنتشترى آطيابا 
جدهن بها ٠٠١‏ انها تكلف ثمناً باهظاً > تلك النظافة ۰۰۰ رهم n‏ 
ولكن من الخائز جدا أن یصیها اليوم افلاس ۰۰۰ أن هنه للهتة مسر ضة 
مخاطر كثيرة » کسید الوحوش الکاسرة والبحث عن متاجم الذهب سوا 
بسواء ۰۰۰ فیدون هذا الال الذى تفحتهم اياء يمكن أن بتضوروا فى الغد 
جوعاً وآن يشدوا الأحصزمة على بطونهم ۰ آم ۰۰۰ نعم يا صوئا ۰۰۰۱ 
يا لك من منحم اكتشفوه ! ويا لها من فوائد يجنونها منه !۰۰۰ ذلك أتهم 
یجنون من هذا المحم فوائد ! لقد اعتادوا أن يستفيدوا منه وآن ينتفعوا 
به ! بكوا فى آول الأمر » نم ألفوا وتمودوا ٠‏ ان الانسان يعتاد كل سىء. 
يا له من حقين !»> ه 

ثم فكّر ۰ فاذا عو يصب فاتلا" رغم ارادته على حين فحاة : م ماذا 
لو كنت على شلال ! ماذا لو لم يكن الانسان فى حقيقة الأمر حقيرآ ۰۰۰ 
أعنى الانسان عامة" » أعنى اللوع الانساتى ۰۰۰ سكون معنی ذلك أن 
الاقی « كله » لس الا آوهاماً » لس الا مخاوف خالية باطلة » ونه لس 
. مالك أى حد يتبثى الوفوف عنده ٠‏ تعم » ذلك ما يجب » ۰ 
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فى الغداة متأخراً » بعد توم مضطرب لم يجاب 
له أية راحة ه وشعر حين استقظ بأنه معتكر 
امزاج سريع الاهتاج خیث النفس > ونظر الى 
غرفته نظرة كره ومقت ٠‏ ان هذه الغرفة آشسبه 
بقفص صغير طوله ست خطوات » يدل مظهرها على أشد الفقر والفاقة » 
قد غطت جدرانها بورق مصفر تراكم عليه الغبار واتتزع فى جمیع 
الجهات ٠‏ وهی تبلغ من انخفاض مقنها أن رجلا له قامة تكاد تفوق 
متوسط القامات > لا بد أن يشعر فها بأنه مكبوس > ولا بد أن يخثى 
اصطدام رأسه بالسقف + وأثات الغرقة يناسبها حقارة ورثائة : كان فيها 
لانة كراسى عتيقة مرج فلبلا“ ؟ وكان فى ركن من أركانها مائدة مدهونة 
علها دفاتر وبضعة كتب ( يكفى الر أن يرى طبقة الغبار التى تفطی 
هذه الكتب حتى يدرك أنها منذ مدة طويلة لم تمتد الها يد ) ؟ وكان فیها 
أخيراً ديوان كير بشع يشغل كل طول الحجرة ويشغل نصف عرضها 


تقرياً » ديوان كان فى الاضی منحداً بقماش هندى ولكن القماش قد 
أصبح الآن خرتاً رثة ومزفا بالِة ٠‏ ان هذا الديوان هو سرير 
راسكولنيكوف ۰ وكثيرآ ما كان يتفق لراسکولنکوف أن يرقد عليه 
مرتدیاً جميع ثيابه بلا غطاء > غير ملتحف الا معطفه التق » معطف 
الطالب > واضعاً رأسه على مسخدة صغيرة كان یملیها بأن يدس تحتها جمیع 
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ما عنده من ملابس نظيفة ومتسخة ٠‏ وأمام الدیوان توجد منضدة صغيرة ٠»‏ 

انه لمن الصعب أن يهمل المرء نقسه اهالا” أشد من هذا الاهمال ٠‏ 
ولكن منظر عسكنه هذا > وهو فما هو فيه من حالة نفسية خاصة > كان 
يمغى الى حدة أن يولد له شا من لذة ٠‏ كان قد انفصل عن العالم 
انفصالا” حاسماً » وكان يعيش كالسلحفاة الحوسة فى قوفتها ٠‏ وحتى 
منظر الخادمة > التى كانت تظهر فى الصباح أحيانة لترى ماذا یجری » 
كان يبعث فى نفسه كرهاً محموماً ٠‏ هكذا شأن بعض الموسوسين الذين 
تحاصرهم فكرة واحدة » ويسرف ذعتهم فى التركز على نقطة بسنها ۰ 
لقد كفت صاحة الست منذ مدة طويلة عن أن معث الله بوجبات 
طامه » ورثم أنه أصبح مضطرا للصیام عن الطام » فانه 4 يخطر بباله 
بعد أن يذهب الها ليناقسها فى الأمر ٠‏ وكانت ناستاسا » الطباخة » وهی 
الخادمة الوحيدة لدی صاحة الست » كانت » بمعتي من المعاتى > غير 
مستاءة من الخالة اللفسة التى كان علها الستأجر > وکانت قد انقطسث 
عن خدمة غرفه انقطاعا كاملا > اللهم الا من حين الى حين > مرت" 
فى الأسبوع » وكانت فى هله المرة تكتفى بان تکنس الفرقة كسا سریعاً 
كفا اتفق ٠‏ 

وهی التی أيقظته الآن » صرخت تقول له وهی تميل عليه : 

الهش ٠‏ ما بك حتى تنام هذا النوم ؟ لقد دقت الساعة التاممة ء 
هأنا ذا آيك بشیء من الشای » هل ترید ؟ اسوق تموت جوعاً ٠‏ 

فتح الشاب عينيه » وارتتیف » وتعرف تاستاسیا ۰ 

سألها بطء : 

هل صاحبة الست هى التی آرسنت الى“ هذا الشای ٩‏ 

ثم نهض عن دیوانه وقد بدا عليه الألم ٠‏ 
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قالت له الخادمة : 

_ صاحة الت ؟ هه اه 

ووضعت أمامه ابریقها الخاص بها » ابریقها التصدع الذی يضم بقية 
قديمة من شای » ووضعت قطعتين صنرتن من سکر مصفر کلالاصفر ار 

قال لها يمد أن نش جيه ( كان قد تام لابا ابه ) > فأخرج متها 
قطعة نقدية : 

- خذی يا ناستاسيا » خذى هذا » أرجوك ۰۰۰ واذهبى فاشتری 
لى دغقاً صغيراً من البز » واشترى لى كذلك من عند المقال سحقاً » 
سجاً بخس الثمن ٠٠١‏ 

- ساك بالرغيف حالا" » ولكن ألا تريد > بدلا من السجق » 
أن تصيب شتا من حساء بالكرئب ٩‏ هو حساه بالکرنب صتعاه آمس > 
وادخرته لك مساء ء لکنك رجمت الى الت متأخراً » هو حساء بالکر تب 

وحين جامته تاستاسیا بحساء الکرنب » فأخذ یاکل » جلست الى 
جانمه على الدیوان » وأخذت ترتر ۰ الها فتاة فروية مکنارة مهذارة ٠‏ 
كالت له : 

- ان براسکوفا بافلوثنا ترید أن تشكوك الى الشرطة ۰ 

فأريد وجهه وسألها : 

شکونی الى الشرطة ٩‏ ماذا ترید منی ٩‏ 

أنت لا تدفم آجر الغرفة > لا ولا تجلو عنها ! ذلك مانریده منك! 

جمحم يقول وهو يجلس : 
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- لم يكن ينقصتى الا هنا ! حقاً ان ذلك يقع فى اسوأ حين ۰.۰ 
فى اسوأ آوان !۰۰۰ أف هذه اللحظة ۰۰۰5 

ثم أضاف يقول بصوت عال : 

يا للحمقاء ! سأمر” بها اليوم فأكلّيها ٠‏ 

الت > 

- آما أنها حمقاء فهى حمقاء حقاً » مثلك أنت تماما ٠٠٠‏ ولکن»۰۰ 
ما بالك أنت » وأنت ذكى هذا الذکاء كله » تبقى راقداً طول الوت 
كصرة: ؟ لا يستطع احد" أن يحملك على شىء أو أن يستمد منك 
شتا ! تقول انك كنت فى الماضى تعطى الأولاد دروساً خاصة ء فلماذا 
أصبحت لا تقوم الآن بأى عمل ۰۰۰٩9‏ 


ايل أقوم ٠٠١‏ 

كذلك نطق راسكولتكوف رغم ارادته » بلهجة جافة ۰ 
سألته - 

ما الذی تقوم به ؟ 

- آقوم بعمل ۰۰« 

- أى عمل ٩‏ 


أجابها جاداً بعد صمت : 

٠٠١ آقکر‎ - 

انتابت ناستاسا توبة ضحك» انها متأهية" دام لأن تفحر ضاحکة. 
ویکفی أن تماز ح أفل” ممازحة حتی تأخذ فى الضحك > ولکن ضحکها 
سامت > فهی لا تزيد على أن تحرك وترجح جسمها کله » الى أن يصسها 
من ذلك شان ۰.۰۱ 


وأفلحت فى أن تنطق أخيراً فقالت له : 

ب وهل جتيت من التفكير مالا" كثيراً ؟ 

قال : 

- کف يس تطع المرء أن یمضی لاعطاء دروس حين لا يبلك 
حتاءين ؟ على أنتى لا أكترث بهنا کله ۰۰۰۱ 

- لا تكترث ؟ انك أذن اسخطىء » 

ماذا جى المرء من تمليم الأطفال » ماذا يستطيع أن يفعل ببضعة 
كويكات ٩‏ 

كذلك تابع يقول بلهجة حزينة كالة » كأنه يجيب عم يدور 
فى رأسه هو من خواطر وافکار ٠‏ 

سألته فائلة : 

- ماذا ؟ أتراك تريد الحصول على ثروة طائلة دقعة” واحدة ؟ 

نظر البها نظرة غرية ثم أجابها يصوت جازم بعد صمت قصير : 

- نعم » ثروة طائلة 000 

هيه ٠٠١‏ رفقاً رفقا ! انك تخیفنی : أأمضى لشراء الرغيف 
المت ٩‏ 

_ افعلى ما تشائین ۰ 

قالت فحأة : 

_ ها ٠٠١‏ نسيت ۰۰۰ معى رسالة لك وصلت أثناء غابك ٠‏ 

_ رسالة ؟ لى ؟ ممن ؟ 

- لا ادرى ممن ۰ وقد نقدت ساعی البريد ثلائة كوبكات من 
جبى ٠‏ ستردها الى“ » الس كذلك ٩‏ 
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صرخ راسکوشکوف يقول وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

_ ماتی الرسالة ! هاتها تاشدتك له ٠۰۰‏ آم دهم يا رپ ء٠٠‏ 

بعد دققة جاءت الرسالة ٠‏ صدق ما كان یقد ره : ان الرسالة اتبة 
من امه التى تیم فى اقلم ر ۰۰۰ 

اصفر وجیه وهو یتاول الرسالة ٠‏ لقد أصبح لا يتلقى أبة رسائة 
منذ مدة طويلة ٠‏ ولکن شيئاً آخر يقبض الآن ثليه ويجثم على صدره ۰ 


فال : 


ناستاسیا > اذهبى ٠٠١‏ ناشدتك الله ٠٠١‏ انصرفی ۰۰۰ اليك 
كوبكانك التلانة ۰+۰ اخرجی سرعة ۰۰۰ لاشدتك الله !۰ 


كانت الرمالة ترتعض بين يديه ۰ لم يشا أن يفضها امام الخادمة ٠‏ 
كان يحرص على أن يبقى « وحيداً » مع هذه الرسالة ۰ فما ان خرجن 
ناستاسیا حتی رفع الرسالة الى شفتيه بحر كة سريعة » وقتلها + ثم فبك 
مدة يلتمم النظر فى المئوان > ويتأمل الط المزيز الغالى الذی يعرقه 
حق" المرفة » الخط الصتير المائل بمض‌الل» خط امه التى علمته القراءة 
والكتابة فى الاضی منذ زمن بعد + حجم عن فض الرسالة بعض الوقت» 
حى لكأنه يخثى شتا ما ٠‏ ثم فضّها اخيرا ٠‏ الرسالة طويلة كثفة ثقيلة 
الوزن : صحفتان من ورق تغطهما كابة مرصوصة وجهاً وقفا ٠‏ وهذا 
نص الرسالة : 


« عزیزی روديا * ! انقضی اكثر من شهرين دون أن أتحدن الك 
كنابة » وذلك امر عذبنى کنیا ء حتى لقد حرمنى من النوم ذات ليلة من 
فرط تفكيرى فبه ۰ ولکنتی على يقين من أنك لن تؤاخذنى على هذا 
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الصمت الطویل الذى لست سوولة عنه ه انت تعلم کم احيك ! لیس 
لنا فى هذه الماة » آنا ودونا * » سوالك ٠‏ أنت عندنا كل شی» ۰ آنت کل 
أملنا ٠‏ أنت كل ايماتنا بالستقبل ! ليتك تعلم الخالة التى صرت الها حين 
علمت منذ بضعة اشهر آنك تركت اطامسة لعجزك عن الوفاء بسدة 
حاجاتك » وأليك فقدت الدروس التى كنت تعطيها » وفقدت سائر الوارد 
الأخرى ! کف كان يمكننى أن اساعدك وانا لا أقيض الا خسة وعشرین 
روبلا" فى الستة هى ماش التقاعد ! أنت تعلم ان الخمسة عشير روبلا 
التى أرسلتها اليك منذ أربعة آشهر > انما كنت قد اقترضتها سلفة” على 
معاثى من تاجر فى بلدتنا هو فاسیلی ایفانوقتش فلخروشين ٠‏ انه رجل 
عليب شهم كان صديق أببك٠‏ ولكننى وقد خو لته حق قبض الماش نابق" 
عنى » قد اضطررت أن انتظر إلى ان ينتهى سداد الدين كاملا > وذلك 
ما لم يتم الا منذ برهة قصيرة ٠‏ هذا هو السبب فى انتی لم أستطع أن 
أرسل الك شتا طوال ذلك الوقت ۰ أما الآن فأعتقد أننى ساأستطم ۰ 
وله الحمد » أن أستأنف ارسال شىء من امال اليك » ثم انا فى وسعنا > 
على وجه أعم > ان شيط انفسنا على ان الق قد وافانا قليلا” > وذلك 
ما أسارع الى ذكره لكء هل يمكنك > أولا > ياعزيزى رودیا » أن تحزر 
أن أختك تیم معى منذ شهر ونصف شهر > وأتا لن تنفصل بعد اليوم 
أبد؟ ؟ لقد انتبت الآن جمع آلامها بفضل اله > ولكن ينبغى أن أقص” 
عليك كل شیء مرا ملسلا" » حتى تعرف كيف جرت الأمور » وماذا 
کنمنا عنك الى الآن ! لقد کشت الى“ منذ شهرين قائلا” انلك علمت من 
احد الناس أن اختك دونا تألم كثيرآ من قسوة العاملة فى منزل الأسرة 
التى تعمل عندها » وهی أمرة سفدر يحايلوف > وسألتنى أن أبعث الك 
بشروح دققة وتفاصيل وافة عن هذا الأمر ٠‏ فيل كان فى وسعى أن 
اجك فى ذلك الأوان 4 لا ٠٠١‏ فلو قد كتيت الك الشقة كاملة لكان 
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من الائز ان تراد کل شىء وان تجی« الضا سيا على الأقهام اذا ازم 
الأمر > لأننى أعرف طبعك وأعرف عواطفك > فما كان لك ان مدع لآحد 
ان بىء الى أحتك وأن یهن کرامتها ٠‏ ولقد بلغت" انا نغسی عندئذ غاية 
الكرب والس ۰ ولكن ما الذى كان يسيب ان آفسله ؟ ثم انتى لم اکن 
اعرف الفقء كلها حيتذاك ٠‏ ولقد جاء البلاء آساساً من ان اختك 
دونتشکا » حين أخذت تعمل مرببة علد آل سشدريجايلوفق * > ق‌السنة 
الاضية > قد قبضت منهم سلفة مقدارها مائة رويل یقتطمونها من أجورها 
شهراً شهراً + لذلك كان من المستحل عليها أن ترك وطيفتها قبل ان 
تكون قد سدادت ما لهم عليها من دين ۰ وذلك البلع الذى قبضته 
( أستطع الآن ان اعترف لك بدلك يا بنی العزيز ) انما أخذته خاصد" 
لترسل اليك الستين روبلا التى كنت حيئذ فى حاجة ماسة الها والتى 
تلقتها منا فى السنة الماضية ٠‏ لقد خدعاك كلتانا حين كنبا اليك عندثذ 
ان ذلك الال هو حصلة مدخرات قديمة چمتها دوئيتشكا ؟ ولم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ وانما أا أقول لك الققة كلها الآن لأن الله قد أراد ان 
یدل كل تیء وان نصير إلى حالر أفضل ‏ ولأن من الواجب أن تعلم 
مدى ماتحمله لك دونا من حب > وأن تعرف ما بتصف به قلبها من تبل 
لا یضارع ! خلاصة المسألة ان السید سنیدریسایلوف كان فى أول الأمر 
.يعاملها معاملة شديدة الغلظة والفظاظة وكان يوجه الها اثناء الملوس الى 
الائدة أنواعاً شتى من الكلمات القارصة والأقوال الساخرة ۰۰۰ على نی 
لا أريد أن أفض فى الكلام على هذه التقاصيل الألمة » حتى لا أعذبك 
فى غير طائل » بعد أن انتهی هنا كله الآن ! المهم ان وضع دوتیتشکا كان 
شافاً جداً ركم ان هارا بتروفتا > زوجة السبد سفدريجايلوف وسائر 
أهل المنزل قد عاملوها معاملة فها كتير من الرعاية والداراة واللطف + 
و كأن زضعها يزداد مشقة حين وصح السد سفيدر بحايلوف تحت سطرة 


14 


باخوس *على ما آلف س علد نرسخت فيه مند كان فى الیش ۰ ولکن 
ما الذی حدث بعد ذلك ؟ تصور ان هذا الرجل الأفون كان منذ مدة 
طويلة يهم بأختك دونا هاما يخفيه حت م تار موقف من الفظاظة 
والاحتقار یصطنعه اصطااعاً ٠‏ ولعله كان يشعر بالحزى والعار فى نفسه » 
أو لعله كان يحس بارت اع حين یری أنه فى هلم السن » هو رب 
الأسرة > تراوده آمال تبلغ هذا المبلغ من الحماقة والطبش > فاذا هو بحقد 
على دوا رغم ارادته » ويحمل لها الضغتة والسعخمة فى فرارة قله ۰ 
أو لعله بنظاظة موفغه وغلظة سخريانه انما كان يريد ان يخفى اللققة 
عن الآخرين لا أكثر + المهم أنه صح فى نهاية الأمر لا بطق صبراً » 
فاذا هو يتجرأ ويتجاسر فيعرض على دونبا عروضاً صريحة حقيرة » 
بالا" لها وعوداً بغوائد شتى ومنافم كثيرة > مقترحا عليها فوق ذلك كله 
ان يترك كل شىء لسافر ممها الى فرية أخرى من القری التى يملكها أو 
ال ارج اذا هى أرادت ! فى وسعت ان تتخیل الآلام النى فاستها أختك: 
كان عليها ان لا تفكر فى ترك وظیفتها فوراً » لا بسبب ما عليها من دين 
هسب > بل ايضاً من باب المراعاة والمداراة لارتا بتروفنا التى كان يمكن 
ان تساورها شكوك كثيرة على حين فجأة فبحدث فى الأسرة شقاق يمزقها 
شر ممزق ٠‏ ذلك عدا أن تر كها لوظیفتها فوراً يمكن أن يكون لها فضبحة 
كبرى لا يمكن تحاشیها ٠‏ وهناك آسیاب أخرى ككثيرة كانت تحمل دونا 
عاجزة عجزاً مطلقاً عن ترك نلك الأسرة قبل انقضاء ستة آساییم ٠‏ لا شك 
فى انك تعرف دونا وتعرف ما تنصف به من تعقل ومن ارادة قوية + أن 
دونيتشكا تستطع أن تتحمل أشياء كثيرة » وأن تجد فى نفسها » مهما تكن 
الظروف حرجة > تدرا كافاً من رفعة الروح ونبل القلب حتی لا تفقد 
رباطة جأشها وئات جنائها » لذلك لم تكتب الى أا تغسى شا عن هذا 
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كله » حتی لا تؤلنى وتعذبنی > مع أننا كنا نتراسل كثيرآ ۰ وقد حدنت 
خائمة القصة على حو لم يكن فى الحسبان : 

ان مارتا بتروفنا سمعت زوجها فى الحديقة » مصادفة » يتوسل إلى 
دونتشکا ضارعا مبتهلا" » فظنت ان دونتشکا سيب كل شىء » فاذا بشهد 
رهب يحدث عندئذ فى اطدیقة تفسها : لم تشا مارتا بتروفنا ان تسمع 
أى فول » حتی لقد ضریت دونا » وظلّت تصرح ساعة بکاملها » تم 
اصدرت امرها بنقلها الى" فى المدينة على عربة حقيرة من عربات الفلاحن» 
رامیت فها جميع اشياء دونيا من ملابس وآثواب » رامیت فوضی بنيي 
نظام » حتی دون أن تربط او تجزم ٠‏ وقد اخذ الطر يهطل عندئذ 
مطولا" غزیر؟ » فاضطرت اختك دويا ان تقطم مع الفلاح فى عربته 
الكشوفة مسافة عشرة فراسخ على تلك الخال من المذلة والهوان ۰ انلك 
لترى الآن أننى لم أكن استطیع ان اجبيك بشیء على الرسالة التی بعلت 
بها الى منذ شهرين : عم" كان یمکننی ان احدنك وفيم كنت استطيع ان 
اكلمك ؟ لقد كنت انا نضی فى غاية الكرب وذروة الكمد ۰ لم أكن 
اجرژ أن اکنب لك المقيقة ۰ فلو فعلت ذلك لشقت انت شقاء كيرا 
واشعرت بغضب شديد واضطراب كير + 

وما النى كان فى وسعك ان تفمل ؟ لا شىء الا ان تفاقم الاملت 
وتزيد عذابك ! ثم ان دونبا قد حظرت على أن أفمل ٠‏ وأما ان املا 
رسالتى الك بترهات وسفاسف > بنا اها مثقلة القلب بالحزن والكمد ء 
فذلك ما شعرت انتى لا أقوى عليه ٠‏ وفى التاء شهر كامل جرت ف الديتة 
عن تلاك القصة شائعات وأقاويل ونسائم > حتى لقد بلفت الأمور حداً 
أصبحت لا أستطيع معه أن اصحب دوايا الى الكدسة بسبب نظرات 
الاحتقار والازدراء ااتى يلقيها عفنا الناس وسيب الهمسات الكثيرة التی 
شادلوئها علد مرورل » حتی انهم کالوا لا يتحر جون من ابداء ملاحظات 
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خبيئة يصوت عال فى حضورنا ۰ وأصیح جميع من يعرفونا يديرون لا 
ظهورهم ویشیحون عنا بوجوههم » بل لقد کنوا عن تحتنا ٠‏ وعرفت من 
مصدر مطلع أن عدداً من ستخدمی الدکاکن وصغار موظفی الکاتب 
أرادوا ان برتکیوا فى حقنا وقاحة سافلة » هی ان یلطخوا باب متزلنا 
بالقطران > فأخذ اصحاب البيت الذى نسکنه يطاليونا باخلائه ۰ وکانت 
مارتا بتروفنا سیب ذلك كله » فقد انسم وقتها لأن تذهب الى جمیع البيوت 
تتهم دولیا وترسخ سمعتها ٠‏ انها تعرف جمیع الناس فى بلدتنا ٠‏ واذ آنها 
أسل الى الترثرء » واذ آنها تحب ان تقص شئونها المنزلية على كل قادم > 
وأن شکو زوجها خاصة » وذلك آمر لس بالجسل كثيراً » فقد شرت 
القصة خلال برحة وجيزة من الزمنء لا فى الدينة وحدها > بل فى القاطعة 
كلهاء وقد مرشت أا من ذلك ٠‏ ولكن دويتش كا كانت آفوی منى 
عوداً » وأصلب شكيمة » وأشد بأماً ۰ لتك رأيت كف استطاعت ان 
تحتمل هذا كله بجأش رابط وجنان ثابت حتی لقد كانت هی النى تمزینی 
وتواسنی » وتقوى عزیمتی » وشد أزرى ! انها ملاك ! ولکن دحمة 
الله اختصرت عذابنا ٠‏ فان السید سفدریجایلوف قد عدل عن رأيه » 
وندم على ها بدر منه ء ولمله شمر يشققه نحو دوا » ققدم لامرآته مارما 
بتروفنا الدليل القاطم والححة الدامغة على برا دونا : كان هذا الدليل 
القاطع رسالة” كانت دويا» ثبل ان تفاجثهما مارا بتروفنا فى اللديقة 
يزمن طويل » قد اضطرت أن تکنبها وان تعطيها اليد سفيدر يجايلوف 
ثرفض جميع شروحه وعروضه » ولترفض جمع الواعد السرية التى 
كان يضرع الها ان تضریها له ٠‏ وقد بقيت هذه الرسالة بين يدى السيد 
مضدر يجايلوق بعد رحيل نويا ٠‏ وى هذه الرمالة كانت دونا تعيب 
عليه بلهجة عنيفة ثاثرة عارمة ها يتصف يه سلوكه تمحو مارتا بتروقنا من 
جور وظلم وعسف » وتذكره بأنه دوج » وبأنه أب لأسرة » وتصوار 
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له مدى ما يشتمل عله سلوکه من خسة اذ هو يعدب ویشقی فتاة فقيرة 
عزلاء لا تحتاج الى مزيد من العذاب والشقاء ٠‏ الخلاصة يا بنى العزیز 
رودیا » ان تلك الرسالة تلغ من رفعة الشل وشدة الأو نی آجهشت 
باكبة منتحية حين قرأتها ؟ وما آزال حتی الآن لا أعيد قراءتها الا وتترقرق 
فى عبني الدموع ٠‏ وجاءت شهادات الخدم تبری» دونا مزیداً من التبرثة! 
والخدم كما يحدث دائماً فى مثل هذه اطالات قد عرفوا من الأمر ورأوا 
من الشاهد اكثر كثيراً مما ظن السيد سفيدريجايلوف ٠‏ 

« ذ هلت مارتا يتزوفنا أشد الذهول » بل صعقت تماما كما اعترفت 
لا هى نفسها بقلك ٠‏ ولكن لم يبق فى نفسها أى شك فى أن دونتشکا 
بريئة كل البراءة ٠‏ لهذا بادرت منذ الغد » وكان یوم أحد > فذهبت رأساً 
الى الكنيسة حت جثت على ركيتيها باكية وضرعت الى السدة العذراء ان 
تهب لها من القوة ما يكفيها لاحتمال هذا الامتحان الحديد وما يمكنها من 
القيام بواجبها على خير وجه ه ثم جامت من الكنبسة قندماً الى منزلنا > 
دون ان تسر َج على احد » فقصت علینا كل شىء » وسكبت دموعاً حارة > 
وعائقت دونا زاخرة النفس بالندم » متهلة” الها أن تعفر لها وأن تعفو 
عنها ٠‏ ومن منزلنا ذهبت رأساً دون ان نضيم لللة واحدة > ذهبت الى 
جميع يبوت الدينة » فكانت تسکب سيولا" من الدموع » وتکیل الثناء 
لابنتى » دونا » وتشهد براءتها » وتطرى تل عواطنها > وتشيد بحسن 
سلوكها + وأرادت ان تفمل ما هو خير من ذلك أيضاً > فاظهرت جمیم 
الناس على الرسالة التى کتتها دوبا الى السد سفدریحایلوف بخط 
يدها » حتى لقد قرأت علبهم تلك الرسالة بصوت عال » بل واذنت لهم 
بأن ينسخوها ( وذلك آمر يدو لى ان فيه شيا" من الغلو ) + وقد اضطرت 
ان تقشی عدة ايام متالية تزور جميم من تعرفهم من الناس فى الدينة > 
لأن بعشهم شكوا من اهمالها زيارتهم > وساءهم ان توثر علبهم غيرهم ۰ 
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على هذا النحو تتالت زیاراتها متماقية متلاحقة » حتی اصیح الشاس 
ینتظرونها فى کل منزل ء وحتی أصبح يعرف أن مارتا بتروفنا ستقراً 
الرسالة يوم كتا فى هكان کذا > فکان بحضر قراءة الرسالة فى کل مرة 
حتی آولئك الذین سبق لهم ان سمعوها مرارا سواء فى بيوتهم هم آو فى 
ببوت اناس آخرين یمرفونهم ٠‏ فى دأیی ان ذلك كان فه مغالاة » كان 
فيه كثير من المثالاة » ولكن هذا طبع مارتا بتروقنا ! مهما يكن من امر > 
فان مارتا بتروفنا قد ردات الى دونتشکا اعتبارها كاملا" > فادا يعار هذه 
القضية برند الى زوجها بخزی لا يمحى ولا يندثر > ویجعله الجرم 
الأول حتى اخذتنی به شفقة ۰ لقد أسرقوا فى القسوة على ذلك الأفون 
السكين. بعد ذلك اسرعت أسر” كثيرة تعرض على دونا ان تعطى أولادها 
دروساً » ولكن دونا رفضت جميع هذه العروض ٠‏ وستطيع ان تقول 
بوجه عام ان جميع الناس قد صاروا پولوتها احتراماً خاصاً على حين 
فجأة ٠‏ وذلك كله قد سهل تسهبلا" كيرا حدوث الادث الذى لم يكن 
فى الحسان م والذى استطیم ان اقول ان مصیرا قد ندل بفضله دلا 
تاماً وتغير تغيراً كاملا" ٠‏ اعلم يا بنی السزیز روديا أن خطیا قد تقدم 
لاختك دونا ‏ وأنها قد اعلنت له موافقتها » وذلك ما أسارع فاقله اليك 
الآن ٠‏ أغلب الظن أنك لن تؤاخذنا » لا أنا ولا آخنت > على ان الأمر 
فد تم دون اللصول على موافقتك » فلسوف ترى بنفسك انه کان يستحيل 
علينا أن نتظر > وان نرجىء انخاذ القرار الى حين وصول ردك اللا ۰ 
هذا عدا أنه ما كان لك أن تستطیع > من بعد » ان تحکم فى الامر حکم 
العارف المطلع* واليك تفصل ما حدث : الرجل مستشار قضائی*» اسمه 
بطرس بتروفتش لوجين ۰ وهو يمت بقربی بعيدة الى مارتا بتروفنا الى 
شاركت فى الامر مشاركة كبيرة ٠‏ لقد بدا الرجل بأن أظهر لارتا بتروفنا 
رغته فى التعرف النا » فاستقبلتاء كما یشفی ان یستقبل > فشرب علدا 


۷۰ 


القهوة » فما ان جاء الغد حتی بعث النا برسالة یمررض فیها طلبه بكثير من 
الكياسة » ويلتمس ردا سريم قاطماً ٠‏ انه رجل من رجل الاعسال » 
مشغول جداً ؛ ولا كان عليه ان بسافر الى بطرسبورج قریا » فان لكل 
دققة قيمتها عنده ٠‏ طبيعى أننا ذ ها فى آول الامر : لقد حدت ذلك كله 
على تحو مباغت مفاجی» » بطريقة لم تكن فى الان ! بعد ذلك لیا معا 
طوال النهار نفکر فى الامر ونزن الاشاء ٠‏ هو رجل يحتل مركزا 
مرموقاً : يشغل وظفتين فى آن واحد ويملك منذ الآن رأس مال له ء 
الق أنه يبلغ الخامسة والاربعين من العمر * لكن مظهرء لطيف » ومايزال 
يستطبع ان يرضى النساء ٠‏ وهو عدا ذلك رجل رصين لالق جداً ٠‏ كل . 
ما هئالك انه متجهم الزاج قليلا”» متعال بعض التعالى » ولكن قد لا يكون 
ذلك الا شموراً أول ساورا حين رأيناه ‏ ولینا أحذرك يا بنى العزيز 
روديا من ان #حكم عليه بسرعة مسرفة واندفاع عليف حبن ستلقاء 
فى بطرسبرج قریاً ( على عادتك فى سرعة اللكم وعنف الاندفاع ) اذا 
انت رأيت فه عند الوهلة الاولى شيا يصدم شعورك ۰ أقول لك هذا من 
باب الاحتباط لكل مصادقة » رغم يقينى من اله سبحدث فى نك اجل 
الأثر ٠‏ أضف الى ذلك ان على المرء » اذا هو اراد ان يصل الى معرقة 
اسان من الناس > أيا كان هذا الانسان » أن يتصرف ازاءه تصرفاً فيه 
كتير من التروى والتعقل واطکمة والذر » والا فقد يقع فى الخطأ > وقد 
نجرف الى التحيز > قيصعب عله كيراً بسد ذلك ان يصحح ذلك الخطأ 
وان يزيل ذلك التحيز ۰ ومهما يكن من امر فان قرائن كثيرة تحمل على 
الاعتقاد بأن بطرس بتروفتش رجل جدير بالاحترام ٠‏ لقد اعلن لنا منذ 
اول زيارة أنه رجل وضعى عملى » ولكنه فى كثير من الامور بشارلد 
٠‏ أجبالنا الجديدة آراء‌ها » على حد تسیره » ونه عدو" لسع الاوهام 
الاجتماععة» ولقد فال آمورا اخری كثيرة » فهو اذا صدفت‌الظاهر رجل” 
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۷ بخلو من شیم من النرود » وهو مض كيرا آن یصنی الساس إلى 
کلامه وان یسمعوا لدیثه ٠‏ ولکن هل تلك آثة كيرة حقاً ؟ هل ذلك 
عب خطي فلا" آنا لم أفهم من حديثه أشاء كثيرة بطبعة الال » ولکن 
دوایا شرحت لی أنه على نقص ثقافته انسان ذکی » وانه طيب فيما يبدو ۰ 
انك تمرف طبع اختك > يا نى العزيز روديا ٠‏ هی فاة تابته صله عافله 
متابرة كريمة » رغم أن لها قلباً حاراً وشعوراً متقداً » وذلك أمر استطمت 
ان أدركه فيها » طعا ء لا محال لللحديث عن حب حققی » لا من جابها 
هی ولا من جانبه هو ۰ ولكن دوا » عدا آنها فناة ذكة » هى فى الوفت 
نفسه اسلة كملاك. ولا بد ان تلرم نفسها باسعاد ژوجها الذى لن يسعه الا 
ان يسعدها هو أيضاً » فحول هذه اللقطة الاخيرة لس لديا حتی الآن أى 
سب جدى يدعو الى الشلك » رغم ان الامر قد تم بشىء من السرعة > كما 
ینفی ان نعترف بذلك ٠‏ يضاف الى هذا ان الرجل اسان حصيف الفکر 
سديد الرأى > قلا شلك فى أنه سيرى بنفسه ان سعادته الزوجية نفسها 
ستكون مضمونة مزيداً من الضمان اذا سعدت دونا بفضله مزيداً من 
السعادة ٠‏ أما عما هنالك من بعض الاختلافات فى المزاج والعادات القديمة 
وحتى من بعض الاختلافات في الآراء ( وذلك ما لا يمكن تحاشيه حتى 
فى اكثر حالات الزواج توفيقاً ) فان دونيا كما قالت لى ذلك سوق تأخد 
على عانقها هذا الامر ۰ انها تزکد أنه لا داعى الى القلق > وانها مستطيع 
احتمال اشاء كثيرة شريطة ان تبقى علافانهما على الدوام شريفة صادقة 
عادلة كائمة على المساواة والانصاف ٠‏ بحب أن اقول لك ان الرجل بنا 
لى !۷ أيضاً مسرفاً فى الصرامة بعض الاسراف + ولكن ذلك قد يكون 
ناشتًا عن أنه امرژ صريح »> بل ان الأمر لكذلك تما" ۰ مثال : انه 
أثناء زيارمه الثانة » بعد حصوله على الوافقة > قد اعلن أثناء الحديث انه 
حتى شل ان يعرف دونا كان قد قرر ان لا يتزوج الا فتاه شريفة لا تملك 
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مهرا » فتاة سبق أن عرفت جربة الققر وعانت مرارة البؤس > لان 
الزوج يحب ان لا يشعر بأن لزوجته عليه فطلا > وانما يجب ان تشعر 
المراة ان زوجها هو المحسن الها وصاحب الفضل علها ۰ يحب أن آذکر 
أنه قد عبر عن رآيه هذا تبيراً اکثر دفة ولطافة > وأقرب الى الودة 
والحبة من الكلمات النى كتتها أنا الآن » لأننى سيت الالفاط التى 
استخدمها > وأصيحت لا آنذکر الا الفكرة التى اقصح عنها ۰ ثم انه لم 
يكن قد هيأ اقواله وحضر عبارانه » فلا شك أن ذلك الكلام قد أفلت منه 
افلضاً ٠‏ لذلك حاول بعدئذ ان يتدارك الامر » وأن يلطف الأئر الذى 
احدنته کلماته ۰ ومع ذلك استثقلت كلامه كيلا ثم فاتحت دونا فى هذا 
فأجابتتى دونيا » وق نفسها شىء من الغضب وان > بان الأقوال لا تطابق 
الافمال دائماً » وواضح ان كلام دوا صادق + يجدر ان اذكر ان دوناء 
قبل اتخاذ قرارها » لم ينمض لها جفن طوال الليل > وآنها حين ظنت 
اننى غفوت قد نهضت عن فراش ها وأخذت تمشى فى الخرفة طولا" 
وعرضاً الى ان طلع الصبح » ثم رکمت على ركيتها » ولشت جائية" امام 
الأيقونة تصلى مدة طويلة بكثير من الرارة والمشوع » حتى اذا طلم 
التهار اعلنت آنها قد اتخنت قرارها ٠‏ 


د سق ان قلت أن بطرس بتروفتش مسافر الآن الى بطرسبودج- 
ان له هئالك اعمالا" مستعجلة ملحة : انه يريد أن یفتتح مكتباً للمحاماته 
هو یی بهذا التوع من الاعمال منذ زمن طويل ٠‏ وقد انتصر فى دعوى 
هامة فى الآوئة الاخيرة ۰ ویشنی له ان سافر الى بطرسيورج حتماً لسبب 
آخر هو أنه سسترافم منالك امام مجلس الشيوخ* فىقضية خطيرةء وعكذا 
ثری يا بنی العزيز روديا » أنه سكون فى وسعه ان يضدك كثيراً ٠‏ لقد 
رأينا انا ودونيا اتك ستستطيع منذ اليوم ان بدأ مهنتك » وأن تسد 
ستقبلك مضموتناً ضما نها" ٠‏ آء ألا لت ذلك يتحقق ! ما أجمل ان 
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يتحقق ذلك ! سیکون علنا عندتذ ان نسد هذا اترا من آثار نسمة الله علیناه 
ان دويا اصحت لا تفکر الا فى هذا ۰ ولقد جارفنا انا ودویا »> 
فاسمعنا بطرس بتروقتس کلمتة حول هذا الوضوع ء تكلم عندئد 
بقی« من التروی والتعفل فاعلن انه » بطبيعة الخال » ما دام لا يستطيع ان 
يستغنى عن سكرتير » سفضل إن يدقع آجورا لعضو من آعضاء الاسرة 
على ان یدفم هذه الاجور لشخص غريب » شريطه أن يرهن القريب 
على انه قادر على القيام بهنه الوظيقة وعلى أداء هذه الهمة ( کانك انث 
عاجز عن ذلك ! ) ۰ ولكنه لم يلبث ان ساوره شك آفصح عنه فقال انه 
يخثى أن لا تدع لك دراستك فى الامعة متسعاً من الوقث للعمل معه ٠‏ 
وقد وقف حدينا عند هذا المد ولكن دونا لا يشخل بالها الآن أمر غير 
هذا الأمر » وهی منذ يضعة ايام فريسة حمى حقيقية » حتی لقد ینت 
استقبلك فى خالها مشروعاً ضخماً : انها تقدتّر انلك ستستطع ف المستقبل 
ان تصیح ساعداً بل وشريكاً لبطرس بتروفیتش فى أعمال الرافعات التى 
يقوم بها » لا سيما وانك تدرس القانون ۰ آما أنا » يا رودیاء فاننی متغقة 
معها كل الاتفاق » أشاركها آراءها واشاطرها آمالها » وأرى ان ذلك لس 
بالستحيل قط ٠‏ ورغم ما بظهر الآن على بطرس بتروفتش من تحننظ > 
وهو تحفظ يمكن فهمه جداً ( لأنه لا يمرفك حتى الآن ) » فان دونيا 
مقتتمة التناعاً جازم بانها ستصل الى تحقیق اهدافها بفضل التأثير الطب 
الذى تعرف كيف تستطع ان محدثه فى نفس زوجها ٠‏ نعم ! انها من 
ذلك على اقتاع کامل ۰ لفد تحاشیا طسا ان تكشف امام بطرس 
بتروقتش ء ولو بكلمة واحدة » عن احلامنا البسدة > ولا سيما عن حلم 
ان تراك شريكا له فى الستقل ۰ انه رجل وضعی عملى © فقد سىء 
النظرة الى هذا الأمر » لأنه لن يرى فه الا أحلامة » كذلك لم تشر > 
لا أنا ولا دریا » لم شر اية اشارة الى أن نراه بساعدا فى أن نرسل 
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الك ما أنت فى حاجة اليه من مال التاء دراستك بالجامعة - انا لم تتکلم 
فى هذا الامر » اولا" لأنه ستحقق من تلقاء نفسه فى استقبل »> ولأن 
بطرس بتروفيتش سيعرض عليك هذه الساعدة حتماً بدون اقوال زائدة 
( لن ينقصنا الا أن يأبى هذا على دوا ! ) لا مسيما وأنك تستطيع أن 
تصبح ساعده الأيمن فى المكتب » وأن الأمر لن يكون ادن أمر نجدة أو 
هة بل أمر أجر تحصل عليه بجهدك» على هذا التحو انا تريد دوتتشکا 
أن رتب الأمور ٠‏ وأنا متفقة ممها فى هذا كل الاتفاق ٠‏ وثاناً : فحن 
لم نتكلم فى ذلك لأنى حرصت خاصة" على أن أضعك فى موقف الساواة 
معه منذ لقالكما القادم ٠‏ فحين کلمته دونا عنك بحماسة أجاب بأن على 
المرء اذا هو آراد أن يحكم على رجل من الرجال أن يراه من قرب > 
وقال انه يحتفظ لنفسه بحق تکوین رأى عنك بعد أن يتعرق اليك ۰ 
د هل يرف يا روديا > يا كنزى © ما هو شموری الآن ؟ يخيكّل 
الى » استاداً الى بعض الواطر التى تساودنی ( وهی لا تتعلق ببطرس 
بتروفتش » ولا تزيد على أن تكون أهواء امرأة عجوز ) » يخيل ال" نی 
سوف احسن صنعاً اذا أنا لم آعش معهما بعد زواجهماء اننی وائقة هة 
مطلقة بأنه يملك من الكرم واللطف مايكفى لأن یدعونی من تلقاء نفسه» 
ولأن يقترح على أن لا أنفصل عن ابنتى. واذا كان قد سكت عنهذا الآمر 
حتى الآن » فلأنه أمر بدیهی لا حاجة الى الكلام فهء ولكنني سأرفضء 
لقد أمكننى أن ألاحظ أكثر من مرة خلال حاتى أن الأصهار لا يحبون 
حموائهم كثيرآء وأنا لا أكرء أن أحدث أى ازعاج لأى اسان فحسب > 
وانما أريد كذلك أن أحتفظ بحري كاملة ما ملكت ولو لقمة من بز » 
وما بقی لى أولاد مثلك ومثل دونيتشكا ٠‏ سأسكن غير بسد علكما اذا أمكن 
ذلك ٠‏ هأنا ذا احتفظت لنهاية رسالتى بأجمل شىء يمكن أن أزفه اليك 
با دوديا » اعلم يا بنى السب أئنا ربما اجتمع شملنا کشا يف" القريب» 
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وأتا قد تعانق تحن الثلائة بعد هذا الفراق الذى دام قرابة تلانة آعوام ٠‏ 
نسم لقد اصبح « ينا » منذ الآن نا سنسافر آنا ودونيا الى بطرسبورج» 
أما متي تسائفر قلست آدری » ولكنتا منسافر فریبا جدا > ريما بعد 
أسبوع ۰ ان كل شىء رهن بالاس تعدادات التى ستخذها بطرس 
بتروفتش » وسوف یلغتا هذه الاستعدادات فور استقراره سطرسبورج» 
اله يحرص لأسباب مينة أن يتم الزفاف باقصی سرعة ويتمنى لو يتم 
الاحتفال به فى غضون شهر اذا أمكن » أو فى أقرب موعد على أكثر 
تفدير » أى بعد عبد الصوم الكبير فوراً ‏ آه ! ما أعظم الفرح الذى 
سأشعر به حين مأشدك الى قلبی ! أن دونيا تضطرب أشد الاضطراب 
حين تصور آنها ستسعد بلقالك ۰ حتى لقد قالت مرة من باب الزاح ١‏ 
مستمدة لآن تزوج بطرس بتروفيتش لا لشىء الا هذا ! انها ملاك > ملاك 
حقاً ! لن تضیف دونا الى رمالتى هذه شيا > ولكنها ترجونی أن اقول 
لك ان هناك أموراً كيرة تريد أن تحدثك فيها » أشسياء ء تبلغ من الكثرة 
آنها لا ستطم أن تمزم أمرها على تناول القلم > لأن الرء ۷۰ يمكله أن 
یقول ببضعة أسطر شتا > فلو حاول أن يكتب لا زاد على أن شر أعصابه» 
وهی عکلفتی كذلك بأن أضمك الى صدرى ضما قوياً » آن آعانقك عاف 
شدیدا » وأن أبعت اليك بقبلات لا حصر لها ولا عد ۰ 

« ولكن رغم أننا منلتقی فرياً فان ذلك لن ينمنى من أن آرسل 
اليك بسض الال فى الأيام القريبة + سوف أرسل اليك ما أستطع ارسالهه 
فالآن وقد علم جميع الناس أن دونيتشكا متتزوج بطرس بتروفیتش قرياً 
آسیح فى وسعى فجاة أن استدين مبالغ أكبر من البالغ التى كنت أستطيع 
أن أستدينها من قبل » ولقد علمت من مصدر مطلع أن آنانازی ایفانوفتشی 
سوف یلق بی فيقرضنى سلقة على معاثى تباغ ستين روبلا » فقد أستطليع 
أن أرسل الك اذن خمسة وعشرين روبل" بل ثلاثين ٠‏ كان يمكن أن 
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أبعث اليك يمبلغ أكبر لولا أننى أخشى نفقات الطریق يعض الخئسية 

فرغم أن بطرس بتروفتش رجل طب وأنه سیتحمل جز من النفقات 
انى سيقتضيها سفرنا الى الماصمة » أى رغم أنه عرض علينا أن يتولى 
الانفاق على شحن أمتمتنا وصندوقا الكبير ( يقضل ما له من علاقات ) فان 
علينا أن تصب حساب وصولنا الى بطرسبورج » فليس يستطيم الرء أن 
يجى»ء الى هذه الدينة بلا قرش فى جيه ء ولا سيما فى الأيام الأوی» على 
كل حال » لقد أجرينا آنا ودوتما ساباتا بأكر دقة ممکنة » فظهر لنا أن 
رحتنا لن تكلف نفقات باهظة ۰ أن السافة بين بلدتا وبين محطة السكة 
الديدية لا تريد على تسعين فرسخاً * > وقد اتفقنا منذ الآن مع فلاح 
نعرفه على أن نقطم هذه المسافة بعربته كراءاء ومن هناك » سنسافر سفرة 
مريحاً جداً فى الدرجة الثالثة من القطار + هكذا تری نی قد استطیم أن 
أرسل اليك لا خمسة” وعشرين روبلا بل ثلاتين ٠٠١‏ الاين حتماً ٠‏ 


« ولكن حسبى هذا الآن ! لقد سودت ورتين كبيرتين وجهاً وقفاًء 
ولم يبق فهما متسع لزید من الكلام ٠‏ ثم انلك قد عرفت الآن قصتنا 
کلیا ۰۰۰ الله بعلم كم جری لنا من أحداث ! والآن يا روديا » يا كتزى 
السب ۰۰۰ أقبلك باتظار لقاشا القريب ء وأبعث اليك برضاى عنك 
وبر كتى لك ! أحيب أختك دوا » يا روديا ۰۰۰ أحبيها كما تحك ٠٠١‏ 
واعلم علم اليقين أنها تحبلت حباً لا نهاية له » آنها تحيك اكثر کنیا 
مما تحب نفسها ! هي ملاك يا رودیا ٠۰۰!‏ ونت كل شىء عندنا يا روديا 
۰ أت أملنا كله » وأنت مستقلنا كله ! حسينا أن تسعد أنت حتى 
نسحد نحن ایا ! عل تصلی لله دائما كما كنت تصلى له يا روديا ٩‏ 
آما زات تؤمن برحمة خالقنا وفادينا ؟ اننی خفی فى قرارة قلبى أن تکون 
الزتدقة الرائحة فى هذا الزمان قد سرت عدواها اليك ! فاذا كان الامر 
كذلك » فانى اصلى من أجلك » واستتفر الله لكاء تذكر يا بنی اسب 
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كيف كنت فىطفولتك اثاه حاة ابيلك» نذکر كيف كنت تمتم صلواتك 

جالسا على ركبتك » وتذکتر کم كنا سسداء فى تلك الايام ۰۰۰۱ 

استودعك الله يا رودیا » بل « الى اللقاء » ؛ اننى آشدلد الى شدا فویا > 

أحضنك بنراعی » آعاقك » وآطم على وجهك فلات لا حصر لها ۰۰۰ 
لك حتی المات 

« بولشيريا راسکولنیکوفا » 


منذ بدأ راسکولیکوف قراءة الرس‌الة الى آن آنمها » لم تنقطم 
الدموع عن اطریان على خديه ٠‏ ولکنه حين فرغ من فراءتها ارتعشض 
رجهه النی اصفر على حين فيأة » وطاقت به ابتسامة آلمة حانقة خشة 
عسّحت شفتة ۰ وتهاوى برآسه على وسادته الهزيلة القذرة » وراج 
يفكر »۰۰ راح يفكر ملياً ٠06‏ كان قلبه يخفق خفقانا قوباً » و کانت 
افكاره مضطرية آشد الاضطراب ٠‏ وأحس أخيراً باختاق فى هذه الحجرة 
الصفراء التى تيه أن تكون خزانة أو صندوقاًء ان نظرانه وأفكاره 
تاج الى فضاء واسع ٠‏ فتناول فبعته وخرج ۰۰۰ خرج دون أن يخثى 
فى هذه المرة ان يلتقى بأحد على السلم ٠٠٠‏ أصبح لا يفكر فى هنا الأمر . 
ومطی فى انجاء جزيرة فاسبلفسكى سالكاً شارع ف ٠٠١‏ > كأن أمرآ 
ملحا مستسحلا" كان بناديه الى هناك » ولكنه كان » على عادته » يسير دون 
أن یلاحند ای شىء أثناء الطریق » وكان يدمدم بكلام ببنه وبين نفسه » 
پل كان يتكلم أيضا بصوت عال » فثير بذلك دهشة الارة » حتى لقد 
حسيه كثير من الناس سكران * 
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رسالة آمه ارعافاً شدیداً ۰ ولکنه فما يتعلق 
بالنقطة الوهرية الأساسية لم يساوره الشاك 
لظة واحدة حتى عند القراءة الأولى ٠‏ كان قد 
انخذ فى جوهر القضية قراراً لا رجعه عنه 
« لن يتم هذا الزواج ماحست. فليذهب السيد لوجين الى الشمطان! ». 


كان یجسجم فائلا" وهو یتسم ویتلذذ منذ الآن تلذذاً خیناً بااتصار 
فراره : « الأمر واضح لا لبس فه » لا يا أماه » لا يا دولا » لن تمستطيعا 
أن تندعانی ۰ وهی تعتذر آیضا عن آنها لم تستشرنی وعن انها رتت 
الأمر دون علمی ودون ارادتی ! وماذا أيضاً ؟ هما تخیلان اذن أنه لم 
يبق سبيل الى فسخ الخطوبة ٠‏ طيب .! سوف تری آهناك مسبیل الى ذلك 
أم لا ! ويا لها من حجة غريبة : انه رجل مشسخول جداً »> بطرس 
بتروفيتش هذا ۰۰۰ يلغ وقنه من الازدحام بالاعمال آنه لا يستطيع أن 
بتزوج الا على جناح السرعة » حتى لكأنه يتمنى أن يتم الزواج فى عربة 
ان لم يكن فى القطار ! لا » ۷ يا دونتش‌کا ۰۰۰ وانی لأعلم ما حى 
الأشاء « الكثيرة » الثى تريدين أن تحدثينى عنها ۰۰۰ وانی لأعلم أيضاً 
ما الذى فکرت فيه طوال اليل وأنت تذرعين الفرقة جقة وذهاباً » 
وما الذى طلته فى صلواتك امام « عذراء قازان » التى توجد آیقونتها 
فى غرفة نوم أمنا ٠‏ ما شد وعورة طريق الجلجلة !۰۰۰ هم" ۰۰۰ هکنا 


۷۹ 


اذن ۰۰۰ کل شىء قد تقرر نهائا" »۰۰ تحسین أن من ال یا آدفوتا 
رومانوفا أن زوج رجلا من رجال الاعمال » رجلا وضيا عملا » 
يملك رأس مال له ( أو فلنقل يملك ٠‏ منذ الآن » رأس مال له » فذلك 
أقرب الى الجد وال فرض المهابة والاحترام ) رجلا هو « ضما يدو » 
طب ( كما تلاح دوا نها ) + ما أبلغ هنا التسير : « فيما يبدو » ! 
ان دونتشكا هذه تضسها هى الى ستتزوج ذلك الرجل ۶ اللليب ٠‏ فيما 


دو » ! دائم 1 دائم ان 


« ۰۰۰ على اتی يهمنى أن أعرف انا حدتنى أمى فى رماتها عن 
« الأجال الجديدة 5٠‏ تری آهى فملت ذلك من اجل ان تصف لى طبع 
الرجل فحسب أم فملته لغاية أبمد من ذلك هی أن تهیتنی لان آحد لم على 
ا ی 
وانه ليهمنى أيضاً ان اعرف الققة فيما يتعلق باللقطة التالية : الى أى حد 
كانت كل منهما صريحة” مم الآخرى فى ذلك اليوم وق تلك اليلة وفى 
سائر الوقت ٩‏ هل تلطقت جميع « الكلمات » حقا" > ام ان كلا منهما قد 
فهمت ما يدور فى قلب الأخرى وما يجرى فى فكرها » فکان كل كلام 
زيادة لا طائل تمحتها ولا داعى الها ؟ لمل الأمر كان كذلك > فى جلد 
على الأقل ٠٠١‏ هذا ما يدركه المرء حق الادراك من الرسالة تفسها : 
فالرجل قد بدا لأمى ه مسرفا" فى الصرامة بعض الاسراف » > ولا بد أن 
تکون آمی سذاجتها المعهودة فها قد آسمعت دويا ملاحظظتها الماع" 
وتلسحاً » ولا بد أن تکون الأخری قد اغتاظت طيعاً فکان فى جوايها شیء 
من « الغضب والزن » ۰ ذلك طبعى ! من ذا الذى يمكن أن لا يغضب 
حين يكون الأمر واضحا يفقاً المنين » وحين لا يكون ثمة حاجة الى أية 
ملاحظة تقال » وحين يكون كل ثىء قد تقرر فلا داعى الى كلام ؟ ولاذا 
تکب لى أمى قائلة : « أحبب دونا ٠٠١‏ فهی تحيك أكثر من نفسها ؟ »۰ 


A. 


آلیس مرد هذا الى عذاب الضمير الذى یر حها خفية” > لأنها حّت 
فى سل ابنها يابنتها ؟ د انت املنا كله + انت عندنا کل ثىء » آه یا آماه ! 
ان غضباً ما ينفاك يشتد ویقری كان یتجمم فى تفسه ویتراکم » 
فلو لتى السد لوجين فى تلك اللحظة > اذن لقتله فى اغلب التلن + 
واصل يقول متابعاً اعصار آفکاره الذى كان يعصف فى رأسه : 
دم ۰ هذا حق ٠٠٠١‏ هذا حق ٠٠۰‏ من آراد أن يعرف أحداً فعليه 
« آن يتصرف ازاءه تصرفاً فيه كير من التروى والتعقل والمكمة 
والحدر » » ولكن السید لوجين واضمم شفاق ۰ هو قل كل تیه « رجل 
من رجال الأعمال » وعو « طب فما يدو » + ألا نری أنه يتولى شحن 
أمتتهما وصندوقهما الكبير على نثقته ؟ فكيف لا يكون اذن طباً ؟ واططية 
والأم كلتاهما مستأجران فلاحاً يملك عربة ذات مظلة ( أنا عرق ما هذاه 
فقد بلوته » وقطعت هذه المسافة بتلك الطريقة ) ۰ أى ضير ؟ ان السافة 
لا تزيد على ٩۰‏ فرسخاً » ه ومن هاك سافر سفراً مریحاً جد؟ فى الدرجة 
اثثاثة من القطار » ۰ الف فرسخ فى الدرجة الثالثة ! معقول جداً : ان 
كل اسان ينفق ما تسمح له موارده بانفاقه ! ولكن ما ريك انت یا سید 
لوجين ؟ ما رأيك أنث ؟ النتاة خطيتك ۰۰۰ ولا بد أنك تسلم أن الأم 
ستقترض سلفة على معاشها لتستطم سداد قات الرحلة ! عقلك عقل 
تجارى محض طبع +۰۰ انت تنظر الى الأمر نظرتك الى مشروع تحاری 
يشترك فبه طرفان يقنسمان ارباحه تصبيين مساويين > فلا بد أن يسهم 
كلا منیما فى نفقانه بنصبه كاملا" ۰ لسان حالك يقول ما يقوله الثل 
السائر ه از واللح لى ولك > أما التبغ فلكل تبغه الخاص به » ۰ ولكن 
رجلالاعمال قد غشهما وغنهما ق‌عذه النقطة أيضاً : نفقات شیحن الأمتعة 
اقل من نفقات السفر » وقد یستطع رجل الاعمال هذا أن يشحن الأمتعة 
بالجان ٠‏ آهما لا تریان هذا آم هما لا تریدان أن ترياه ؟ والعجب آنهما 


A1 


راضتان » راضیتان ! وما هذه الا الازهار آما الثمار فستنی بعد ذلك 1 
وأخطر ما فى الامر لس هو البخل »> ليس هو الشح » وانسا هو هنا 
« الطابع » العام الدى يطبم الامر كله موّذنا بما ستصير اليه الاحوال بعد 
الزواج ۰۰۰ وآمی : ما بالها ترريد ارتكاب حماقات ؟ بماذا ستصل إلى ' 
بطرسبرج ؟ بثلائة روبلات فى جيها > آو « بورقتين صفیرتین » * كما 
تصور السجوز المسكينة ٠05‏ هم٠٠٠‏ وعلى أى تىء تعول من أجل أن 
تعش بعد ذلك فى بطرسيرج ؟ ولقد استطاعت مع ذلك » كما تدل بعض 
القرائن > ان تدرك انه سيستحيل عليها أن تعيش مم دونيا حتى آناه 
الآونة الأولى من الزواج ۰ لا تىك أن الرجل العزيز قد کف القناع 
عن تفسه بطريقة أو أخرى » لا شك أنه قد آنهمهما الأمر > رغم أن آمی 
تستيعد هذا الافتراض یکلا يديها قائلة” : « أنا سأرفض ۰۰ فل أى شىء 
ول اذن ٩‏ أعي تمو على سساشها الى يبلغ مالة وعشرين دوبلا” 
سيقتطع منها الدین المقترض من آتانازی ایفانوفتش ؟ انها تقضى الشتاء كله 
فى حياكة مناديل وتطريز أكمام » فترهق بذلك عينيها المتعبتين + ولكن 
حباكة النادیل وتطریز الأكمام لا يضيفان الى المائة وعشرين روبلا“ فى 
الستة الا عثشرين أخرى ۰ أا اعلم ذلك ! هی ان تستمد رغم كل شىء 
على كرم القلب ونل النفس لدى السيد لوجين: « سیعرض على" من تلقا 
نفسه أن يساعدتى ء وسلح” ۰۰۰ ۰ ۰ لقد لخطأ ظنها فلن تنال ما تتمناه ! 
هکذا حال النفوس الرومانسة دائماً : تظل حتى آخر له رين الاس 
بريش الطاووس > تظل حتى آخر لظة تفترض اير لا الشمر ؟ ورغم 
تصورها وجود الثير فانها لا يمكن أن تترف بذلك لتفسها بحال من 
الأحوال : ان تصور هنا وحده يصدمها ويهزها هزاً قويا ٠‏ فهى بیدیها 
تحجب وجهها حتى لا ترى اللقيقة » الى أن يأتى الانسان الذى زينته 
بريش ملون من خالها فصفع وجهها ويدمى أنفها بيده نها ٠‏ لتلى 


۸۲ 


أعرف هل وحمل السید لوجين أوسمة ۰ اننی أراعن على أنه يملك وسام 
« القديسة حنة » * وأنه يزين به عروته حين يذهب الى حفلة عثساء 
پتمها أحد من المقاولين أو کار التجار ٠‏ ولن ينسى أن يفمل ذلك أيضاً 
يوم زفافه ! على كل حال ۰۰۰ شيطان پأخذه !۰۰۰ 

« وواه ... انی لاسامح أمى > فھی كما حى» كان الله فى عونها !.. 
ولكن ماذا أقول عن دونا ؟ اتتى اعرفك يا عزیزتی دونیتشکا ! كنت قد 
بلغت العشرين من عمرك حين التقينا آخر مرة ٠‏ وقد ادركت' طعك 
وفهمت خمالك منذ تلك اللحظة ۰ أمى تقول « ان دونیتسکا تستطيع 
احتمال اشياء كثيرة » ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ هذا أمر اعرفه > اعرفه منذ سنن 
ونصف سنة ٠٠١‏ وانا منذ سلتين ونصف سنة > لا أفكر الا فى ه هذا » > 
لا أفكر الا فى « هذا » نفسه ۰۰۰ وهو أن دوتشکا « تستطيع احتمال 
آشاء كثيرة » ٠‏ لن استطاعت أن محتمل السيد سفدريجايلوف » وأن 
تحتمل كل العواقب التی ترتبت على سلوكه > فهذا دليل على أنها تستطيع 
فلا" أن تحتمل أشياء كثيرة !ء٠٠‏ وها هما الآن » هی وأمى > قد تخيلا 
أن فى الأمكان احتمال رجل مثل لوجين > لا ,تحرج من شرح مزایا 
زواج الرجل بامرأة فقيرة لتشعر يفضلها عليه » ولا يتحرج من شرح 
هذه النظرية منذ أول لقاء ! طيب ۰۰۰ لسم بأن ذلك قد « أفلت » من 
لسانه على غير ارادة منه > رغم أنه رجل وضعی عمل ( فمن الطائز أن 
شب لم يغلت من اسانه افلانا وانما هو أراد عامداً آن یوضع الأمور دون 
أن يضيع وآ ) ٠‏ ولکن ماذا أقول فى دونيا ؟ ماذا أقول فى دویا ؟ 
لا شك أنها قد كشفت الرجل وأزاحت القناع عن وجهه وعرقنه على 
حققته > ثم هی تقبل أن تیش معه ! اننی اعرفها : انها تژثر أن لا تأكل 
الا خبزا وأن لا تشرب الا ماء > على أن تیم روحها !۰۰۰ انها لا يمكن 
فى سیل المحصول على الرخاء والدعة أن تسع روحها وأن تفقد حريتها ! 


۸۳ 


انها تأبى أن تتنازل عن هذه اطرية قى سيل دوقية شفلسنیي هوشتاین* 
كلها » فکف تتازل عنها فى سبل السيد لوجين ٠٠٠5‏ لا ! ان دونا الى 
آعرفها لم تكن مکذا ۰۰۰ ولا يمكن أن تکون قد تبدلت هذا التبدل كله 
۰ ذلك مستحل ۰۰۰۱ فماذا أقول ؟ سحیح" أنه آمر شاق علها أن 
تحتمل أمثال آل سقيدر يجايلوفٍ > وأن تظل طوال حباتها تمفی من اقلم 
الى اقلم لتسل مرببة فى سيل أن تجنى مالتي روبل + ولكنى أعلم أن 
اختى تژثر أن تساء ساملتها كما رسىء مزارع معاملة زنجی أو كما سىء 
الانی من مقاطعات اللطق معاملة رجل للتونى * > على أن تداس روحها 
وآن تفسد حسها الأخلاقی بالارتاط الى الأبد برجل لا تحبه ولا يمجمعها 
به شىء ! ولا بد أن ترفض أن تصبح خلبلة شرعية للسيد لوجين ولو 
كان السيد لوجين ذها كله أو ماساً كله ! فلماذا تثبل هذا الزواج الآن؟ 
ما هو مفتاح السر ؟ الأمر واضح ! لو كانت تنشد مصلحها هى ورخاءها 
هى > لرفضت أن تیم نفسها ولو لتجنب الوت + اما فى سيل شخص 
آخر فانها ستعدة لآن تیم لها ! نعم انها فى سيبل شخص محبوب > 
فى سبل شخص مود » مستعدة لآن تیم نفسها ! ذلك هو مفتاح اللغز : 
انها فى سبل اخبها وفی سیل آمها قادرة على أن تيع نفسها > على أن 
تیم كل شیء ! آه »۰ تعم اننا ستطم عند اللزوم ان تختق حتى احساستا 
الاخلاقى ! اننا نستطیم عند اللزوم أن تحمل الى السوق کل سىء قتبیمه 
ها : الخرية » الطمأنيئة » وحتی راحة الضمير ! آلا فلتتحطم حیاتا اذا 
كان فى ذلك سحادة لأوئك الذين نحبهم ! واکتر من ذلك آنا نلفق 
نا عندئف سفسطة خاصة تعلمها من السوعین فتريح ضمائرة الى 
حين » مسو غين آعمالنا قائلين لأنفسنا : ان ما فملناه هو ما كان ینعی لا 
ان نقمله ما دمنا تعمل فى سل هدق ميل وغاية شريفة ! تحن جميعاً 
هكذا ٠‏ كل تىء واضح الآن وضوح التهار ٠‏ لا شك أن دوديون 


At 


روماتوفتش راسکوللیکوف » ولا آحد سواه » قد احتل العام الأول من 
الاعتار فى هذه القصة ۰ کف لا ؟ ان من الواجب ان سمل لتوفير 
السعادة له » وأن نسله ما ظل فى الامية » وأن نجمله فى الستقبل شريكاً 
لرجل من رجال الاعمال » أى أن تضمن له مستقبله » فصیح غنا حترما 
مرموقاً » حتى لقد يصل فى أواخر أيامه الى المجد ٠‏ والآم ؟ ما قولنا 
فى الأم ؟ كيف تضحی بابنتها هذه التضحة ؟ ولكن الأمر هنا امر ولدها 
الأول > أمر ابنها روديا » أمر ابنها الغالى روديا ! فکف لا تضحى 
فى سبل متل هذا الولد الأول بمثل هذه البنت ؟ يا لظلمك أيتها القلوب 
العزيزة ! أتجهلين اذن أن المرء قد تدقعه نية كهذه النية أن يشاطر صونا 
مصيرها ؟ عم صونا > صونتشکا مارملادوفا > صونتشکا الخالدة » الخالدة 
خلود المالم ! ولكن هل تصورنما كلتاكما مدى هذه التضحية ؟ هل هذه 
التضحية هی حقاً ما تفكران فيه ؟ هل تملكان القدرة على القيام بهذه 
التضحة ؟ وهل هذه التضحية مضدة حقاً ؟ هل تعلمين يا دویتشکا ان 
مصير صويا ليس أفظع من مصير امرأة قضی عليها أن تیش مع السيد 
لوجین ؟ ان امى تقول : « لا مجال للكلام عن حب حقيقى » ولكن ماعمی 
يحدث » بصرف النظر عن قضية الحب هذه كلها » اذا لم يكن هنالك أيضاً 
شىء من الاعتبار والاحترام > بل كان هنالك مد الآن نفور واحتقار 
واشمئزاز ؟ ما عسى يحدث حينذاك ؟ سككون من الواجب عندئذ مرة 
أخرى « مراعاة النظافة » ٠‏ آلس الأمر كذلك ؟ عل تفهمان » هل تقهمان 
حق الفهم ماذا تنه هذه « التظاعه » ؟ هل تدر کان ان هله التطافة 
لا تختلف فى نظر رجل ثل لوجين عن نظافة صوتيتشكا » بل من المکن 
أن تکون آحقر منها وأدى وأسفل » لأنلك يا دونیتشکا مستيدفين مز يدل 
من الرخاه > أما هنالك فالأمر لا يزيد على الرغبة فى تحاتی اموت جوعا. 
« انها تكلف متا باحظلاً > باهظاً جداً يا دونیتشکا » ملك النظافة » ! وماذا 


۸۵ 


اذا أصبح الحمل فى الستقیل أثقل من أن تطیقه » فاستدت بك الندامة 8 
ما أشد ما ستشعرين به عندئذ من حزن ومن كرب > وما أكثر ما سیلاحق 
ضميرك عندئذ من لعن » وما أغزر ما ستذرفين عندئذ من حموع تخفنها 
عن أعين الناس > لأنك لست امرأة مثل مارتا بتروقنا على كل حال 6 
وما عبى تسیر اليه امنا حينذاك ؟ انها منذ الآن قلقة معذية » فكيف تکون 
حالها فى المستقل حين تری كل شىء رژية واضحة ؟ وأا ۰۰۰۹ ما الذى 
تظنينه فى" اذن ؟ اننى لا أريد هذه التضحة با دوئيتشكا ! انى لا أريدها 
يا أماء ! لاء لن يتم هذا الأمر ماحیت > لن يتم » لن يتم ! اتنى 
آرفضه ام ۰ 

هنا ثاب راسکولیکوف الى رشده فحأة » فتوقف عن السير > ثم 
بواصل يخاطب نقسه : ه لن يتم هذا الزواج ؟ ولكن ما عاك تفعل حتی 
تحول دونه ؟ أتمنمهما ؟ ولكن بأى حق تمنمهما ؟ ما الذى تستطیع أن 
تبدهما به قى مقابل ممارسة شل هذا الق ؟ ان قف علهما حانك كلها 
وستفنك كله منى أنهيت دراستك ووجدت عملا" ؟ أغنية معروقة ٠٠٠1‏ 
ذلك كله هو الستقمل » فماذا فى الحاضر ؟ يجب عليك اذن أن تعمل شب 
منذ الآن » هل تفهم ؟ فماذا تفمل انت الآن ؟ انك تعيش عالة عليهما ٠‏ 
والال الذى نفقانه علك انما تقترضانه مسلفة" على معاش القاعد وعلى 
أجور من أمثال س فيدر يجايلوق ! وكيف عساك تحميهما من اشال 
سفیدربجایلوف وأملال آتانازی ایفانوفتش فاخروشين ؟ انت ايا علوتبر 
الستقيل > انت يا اله الأولب الذى تتحکم بمصيرها » أبمد عشر سنين 
حفعل لهما شتا ؟ ولكن املك ستكون بعد عشر سلين قد فقدت بصرعا 
من قرط اكبابها على حياكة المتاديل » وريما من فرط ذرفها للدموع » 
وسکون تكرر الصيام عن الطعام والخرمان من الفذاء قد انتصر عليها 
فهدم جسمها ٠٠٠!‏ آما ابنتك ۰۰۰ فهمًا تمخل فلبلا" ما ستصير اليه بعد 


۸1 


عششر سین » ها تخیل قليلاة ما ستتول اليه حالها بمد عشر سنين ۰۰1 » 

هكذا » بهذه الأسئلة » انما كان راسکوالنیکوف يعذب تقسیه > 
فكان الاعتاج الذی یحسه من ذلك يستحيل الى نوع من تلتذ ٠‏ على ان 
هذه الأسئلة ليس فيها شىء غير متوقع ٠‏ انها غير جديدة عليه » بل هی 
قديمة جداً » وهى تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ نعم » لقد كانت هذه الآسثلة 
تعذبه وترهقه وتمزق فله هلذ زمن طويل ٠‏ لقد كان هذا القلق يشب 
فى نفسه وينمو ويتراكم منذ زمن طویل ۰ ونضج هذا القلق فى الآونة 
الأخيرة » وترکز وتكثف > فاذا هو يتخذ صورة سؤال رهیب » سوّال 
وحشی عجرب مسعور » يشنى قلبه وفکره » ويطلب جواباً لا سبيل الى 
تحاشه ٠‏ وها هی ذى رسالة أمه تقض عليه فاد كما تتقض" الصاعقةه 
أصبح واضحاً أن الواجب النی یقع على عائقه الآن لیس هو أن یتشکی 
وأن يتألم قاعدآ لا يعمل » وانما بنیفی له الآن أن يفل شئاً بأقصى سرعة 
ممکنة » بل وینفی له أن يفعل شيئاً على الفور + ان من واجبه أن يتخذ 
قراراً مهما كلف الأمر > أيا كان هذا القرار » أو أن ۰۰۰ 


ثم صاح قول فجاة بصوت عال وقد خرج عن طوره : ۰۰۰ آو 
أن أستغنى عن الاة » فأقيل مصيرى صاغراً الى الأبد » وأخنق فى نی 
كل شیم » وأتنازل عن حقى فى أن أعمل » وأن أحا ء وأن أحب ! »۰ 
وتذكر السؤال الذی ألقاه عليه بالأمس مارميلادوق > فدمدم 
يرد ده : « هل تدرك يا سیدی العزيز ما معنى أن لا يعرف الانسان الى 
أين ینمب ؟ ذلك أنه لا يد لكل اسان أن يستطيع الذهاب الى مكان ما ده 
وارعش راسكوانيكوف على حين فبأة ٠‏ ان فكرة آتية من الليلة 
البارحة هى أيضاً قد ومضت فى ذهنه مرة أخرى + ولكن لقن ارتش > 
فانه لم يرعش لأن. هذه الفكرة قد ومضت فى ذعنه ۰ لقد كان يسلم > 


AY 


كان یوجس أن هذه الفكرة لا بد أن تعاوده » فکان یتوقمها وینتظر ها ۰ 
غير أن هذه الفكرة ليست الآن ما كانت فى الدلة البارحة » والفرق بنها 
وبين فكرة الليلة البارحة أنها لم تكن منذ شهر > ولا فى الليلة البارحة > 
الا حلماً » أما الآن ٠٠٠‏ أما الآن فهى لا تعرض لفكره فى صورة حلم > 
بل هی تعرض له فى صورة جديدة » فى صورة دهسه مخفة » لا عهد 
له بها من قل ۰۰۰ لقد أدرك ذلك على حين بنتة ۰۰۰ فأخذ الدم یدق 
فى صدقه » واسود" كل ثشىء أمام عيليه ۰ 

ألقى على ما حوله نظرة سريعة ٠‏ كان يبحث عن ثىء ما ٠‏ كان 
يريد أن يجلس > فهو سحث عن دكة يتمد علها ٠‏ انه الآن فى شارع 
ك ۰۰۰ وعلى مسافة مائة خطوة نوجد دكة ٠‏ 


اتجه راسكولئيكوف تحو الدكة بأقصى سرعة يستطعها » غير أن 
حادياً صغيراً وقع له أثناء الطريق » فشد" انشباعه كله خلال بضع دقائق»* 

لقد لح » وهو يبحث پنظره عن الدكة > لح امرأة كانت تسیر آمامه» 
على بعد عصرين خطود تقرياً ٠‏ غير أنه فى أول الأمر'لم يولها أى انباه > 
كما لم تبه الى كل ما كان فد صادفه حتى الآن ٠‏ لقد اتفق له > مراراً 
کیت » أن رجع الى منزله دون أن یتذکر الطريق الذى سلكه ٠‏ تلك 
عادة أصبحت راسسخةة فيه ۰ ولكن الرأة التى سیر أمامه الآن فها شىء 
يبلغ من الفرابة والشئوذ ومن القدرة على لفت النظر وخطف الصر > 
أن انتباعه قد تركز عليها شتا بعد شىء » رغم ارادته وعلى ما يشبه الضض 
فى أول الأمر » ثم بقوة ما تنفك تزداد بعد ذلك » واستدت به رغبة 
مفاجئة فى أن يعرف ما هو النىء الذى ,بلغ فى هذه المرأة ذلك البلغ كله 
من الغرابة ٠‏ وسرعان ما أدرك أنها لا بد أن تکون قتاة فى ريعان الشیاب» 
كانت الفتاة » رغم الجر الشديد » تسير حاسزة الرأس بلا مظلة 
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ولا قفازین » مرجّحة يديها بحر کات غريبة مضحكة ۰ و کانت ترتدی 
توباً صتيرآً من حرير خقیف » لکن فيه شيا من الفراية والشس‌نود حو 
أيضاً » فلا يكاد يضم طرفیه ابزیم » وقد انشق من الخلف عند الحصر > 
وتمزق جزء كير من أسغله فتهدل + وكانت تضع حول عنقها الماری 
مندیلا" قد للف مقلوباً * و کانت الفتاة » فوق ذلك » تمشی مششسية 
عضطربة » فهى تشر وترنح ذات المین وذات الشمال + ان هذا اللقاء 
أثار كل اهتمام واسکولیکوف آضر الأمر + وقد أدركها لظة كانت 
قترب من الدكة » ولكن الفتاة ما ان وصلت الى الدكة حتى تهالکت 
مجلس على أحد طرفيها » وتقلب رأسها الى وراء فتسنده الى ظهرها > 
وتعمض عبنيها وقد ظهر علها آنها محطمة من فرط التعب ۰ قلما الها 
لم پلت أن لاحظ آنها ملة قد أخذ السكر منها كل مأخذ ٠‏ وكان 
لهورها على هذا الحو يبل من الضرابة والشنوذ أن راسکولیکوف 
تسامل هل تصدقه عيناه ۰ كان أمامه وجه بائس فى مبعة الصیا » وجه 
لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً > وقد لا يزيد على خمسة عشر عاماً > 
دیق تحل يحف به شمر آشقر > جمل ولكنه محتقن حتى لكأنه متتفخ 
مور ام + وكان بدو أن الفتاة لا تعى شتا + لقد وضعت ساقاً فوق ساق» 
فانكشف من سافها ما لا يلق أن يتكشف > وأغلب الظن أنها كانت 
لا تكاد تدرك آنها قى الشارع ٠‏ 

لم يجلس راسکولنیکوف » ولكنه لم يشأ آیضاً أن یتصرف > فقی 
واقفاً أمامها وقد استولت عليه الخيرة واستيد به الاضطراب + كان الشارع 
شه خال : قفی الساعة الولحدة بعد الظهر من ذلك الوم > أثناء ذلك 
الحر الشديد » لم يكد يمر فى الشارع أحد ٠‏ ومع ذلك فعلى بد خمس 
عشرة خطوة > كان قد وقف سيد عند حافة الشارع يبدو واضصا أنه 
يريد هو أيضاً أن يقترب من الفتاء لغاية واضحة » لا شلك أنه كان هو 
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أيضاً قد لحهامن بيد بها ٠‏ ولکن راسکولیکوف بضایقه الآن 
ويزعجه + ألقى السيد على راسكوليكوف نظرات فها كره وبنض > 
محاولا" مع ذلك أن لا ظهر من هذا شيئاً » وأخذ ینتظر » بفارغ صبر 0 
انصراف هذا الشرد الذى جاء فى غير آوانه لبحتل مکانه ٠‏ كان الأمر 
انن واضحاً + والسيد رجل فى نحو النلائین عن عمره » بدين الجسم > 
سمين > نضر الوجه » يعلو شفتيه شاريان صنیران » ويرتدى ثياباً أنمقة 
كل ال ٠‏ غضب راسكوليكوف غضباً ريا » وامتبدت به على حين 
فجأه رغية” جامحة فى أن يهين هذا السيد المتجمل التأنق بطريقة أو 
بأخرى » فترلد الفتاة نله" » واقترب من السيد » وصاح يقول ومو يشد 
قضتى يديه ضاحکاً مز بدا : 

هيه ! أنت ! سفیدریسایلوف ! 

فسأله الرجل بلهجة قاسية متعالية متكبرة وقد قطب حاجبيه وظهرت 
الدهتة فى وجهه : ۱ 

ما معنى هذا الذی تقول ٩‏ 

ب میاه اغرب عن وجهی ! حذا معا ٠۰۰!‏ 

- کف جر أن تقول هذا الکلام أيها الوغد اقب ٩‏ 

قال الرجل ذلك وشهر سوطه يلواح به ۰ فسا كان من 
راسكولنكوف الا أن هجم عليه قابضاً كفيه » حتى دون أن يقول لنفسه 
ان هذا السید السمين يستطبع سهولة أن يجهز على شخصين من قده ۰ 

ولكن أحداً قد أمسكه من خلف فى تلك اللحظة نها امساكاً 
قوياً : انه رجل من رجال الشرطة يتدخل فى الشاجرة ۰ 

ب هيه ! ما بالكما أيها السدان ؟ هلا امتتما عن الافتتال فىالطريق 
العام ؟ 


تم قال يسأل راسكولنيكوف بلهيچة قاسية بعد أن تفحص أسماله 
الاله : 

ماذا ترید ؟ من أنت 6 

تفرس فيه واسکولنکوف باتتناه ٠‏ ان للرجل وجه جندى شجاع 
طيب > مع شاربين ولیتین على العارضين قد وخط شمرهما الشیپ > وان 
له نظرة تفيض تسیا عن الس السليم والعقل الراجح ٠‏ 

صرخ راسكولنكوف يقول وهو بسك ذراع الشرطی : 

- أنت أنت من احتاج اليه ! 

والتفت يخاطب السيد بقوله : 

اسمى داسکوشکوف ٠٠٠‏ اذا كنت تريد أن تعرف اسمی !»+۰ 

وعاد يخاطب الشرطى فقال : 

- تال معى ! سأريك شيعا ! 

وقاد الشرطی س يده الى الدكة > وأخذ یتدفق فى الکلام قائلا" له: 

انظر ! انها سکری ثماماً ٠٠٠‏ کات مار 2 فى الشارع منذ قليل 
۰ لا يدرى آحد من أين خرجت ۰۰۰ ولکن لا يدو علها أنها حترفة 
٠٠١‏ أغلب الظن أنهم اسكروها فى مكان ما » ثم عبئوا بها » لأول مرة 
فى حاتها ۰۰۰ هل تلهم ؟ ثم رموعا فى الشارع ۰۰۰ انظر الى ثوبها كيف 
تمزق ٠٠١‏ انظر اليه كيف ليس ٠٠١‏ انها لم تلبس تابها ينقسها > بل 
السها اياها ثابها ٠٠١‏ الستها ثابها ايد غير خيرة » الستها شابها ایدی 
رجال ۰۰۰ ذلك واضح | ثم انظر الان هناك : انظر الى ذلك الرجل 
التأنق الذى بحسب نفسه جمبلا" » والذی أردت آنا أن أضربه منذ للة 
٠٠١‏ إنشى لا أعرفه ۰۰۰ ما رأیته فى حاتی قل اللوم ! لكنه لاحظها حو 
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أيضاً فى الطریق > فأدرك آنها سکری > وآنها فاقدة شورها كله + وهو 
الآن تحرقه رهسة فى أن يقترب منها وأن يقودها ألى مكان ما وهی على 
هذه الالة ٠.٠‏ ذلك هو ما يريده حتماً ٠٠٠‏ صداق أنتى غير غطى +0 , 
لقد رأيت بنفبی كيف رصدها وتمعها »۰ ولكن وصولى آفسد عليه 
خطته » فكان ینتظر أن آتصرف » وما يزال ينتظر أن تصرف ۰۰۰ انظر 
البه ۰۰۰ لقد ابتعد قلاا ٠٠١‏ وها هو ذا يقف متظاهر1 يأنه يلف 
سبجارة ۰۰۰ کف نفمل حت لا ندع له أن يستولى عليها ؟ لتنا نستطيع 
أن تقودها الى منزلها ۰۰۰ ما ريك ؟ 

سرعان ما أدرك الشرطى الوقف ٠‏ أن حالة السيد السمين واضحة 
لا سبل الى الشك فها » بقى أن تمرف <الة الفتاةء مال الشرطى الطيب 
علها ليراها من قرب > فارمسمت على قسمات وجهه عاطفة شفقة صادقةه 

ودمدم يقول وهو يهز رأسه : 

- يا للمسكينة ! ما تزال طفلة حقاً ! لا شلك انهم عئوا بها ! 

ثم أضاق يناديها : 

ب اسمعى يا آنسة ! اين تسکنین ٩‏ 

فحت الفتاة عينيها المكدودتين المضطريتين الزائفتين > وألقت نظرة 
مشدوهة على الرجلين المزعحين > وأجرت يدها بحركة كأنها تريد أن 
تطردهما ۰ 

قال راسکولیکوف وهو ینش جیبه فیخرح منه عشرين كويكاً 
كانت ما تزال فه : 

- اسمع ! خذ هذه النقود > وناد حونذياً » ومره أن يقودها الى 
پیتها ٠‏ لتنا ستطيع ان تمرف عنواتها !۰۰۰ 

عاد الشرطی یقول وهو يتناول النقود : 
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يا آنسة ! هيه ! يا آسة ! سأنادی عربة على الفور فأعود بك الى 
منزلك بتضی ! الى اين يجب أن أقودك ؟ قولى ! ارين سكنين ؟ 

فجمجمت الفتاة تقول وهی تجری يدها بتاك اطرکة نفسها : 

دعونی وشاأنی ! لا عشتوا بی ! 

آء ! لس هذا بالستجن يا آسة ! هذا عيب ٠‏ هذا عيب تاه 

وهز رأسه من جديد » مسرا عن الخرج والشفقة والامتكار فى 
آن واحد » ثم تابع کلامه یخاطب راسكواشكوف وهو پروژه مرة أخرى 
من أخص القدمین الى قمة الرأس ( كان یستفرب أن يهب الر- نقوداً ثم 
هو یرتدی مثل هذه الأسمال الرثة البالية ) 2 

ب تسم ٠٠١‏ المتوان ۰۰ تلك هى المسألة !ء٠٠‏ 

وأضاف سأله : 

- هل القت بها فى مكان بسد عن هنا ؟ 

- سبق أن فلت لك: كانت تسیر أمامى متريحة > عناك » ق‌الشارع» 
فما ان وصلت" الى الدكة حتى تهاوت عليها ! 

- آه ! ما أكثر العار الذى سقط على العالم يا رب ! أطفلة” 
وسكرى ؟ لا شك أنهم قد عبثوا بها ! ذلك واضح ۰۰۰ انظر الى توبها 
كيف تمزق كل التمزق ٠٠١‏ هه ٠٠١‏ ان الدعارة محقق تقدماً كييراً فى 
هذا الزمان ٠٠٠!‏ ومن يدرى ؟ لملها من أسرة طببة جار عليها الدهر 
فأصابها بالدمار ۰۰۰ أمثال هذه الالات كثيرة فى هذهالأيام ۰۰۰ أن المره 
حين يراها لطفة” هذا اللطف كله مرهفة” هذه الرهافة كلها » عکن 
أن يها آسةا٠‏ 

قال الشرطى ذلك ومال عليها من جديد ٠‏ لعل له هو أيضا بنات 
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« تبلغ من اللطف والرهافة أن الرء یسکن أن یحسبهن آنسات » 
بصطنعن آداپ الفتمات الرایات ۰ 

قال راسکوللیکوف : 

الأمر الأسامی هو ألا نترکها لهذا الوغد الدنی» ! ان من المکن 
أن یلحق بها ايذاءات جديدة ٠‏ ناته واضحة وضوح النهار ! يا للوغد 
القذر ! انه لا ينصرف ه 

كان راس‌کولنکوف يتكلم بقوء وهو يومىء الى السد باصرار 
عند ٠‏ سمعه الرجل فأوشك أن يغضب من جديد > ولکنه لم یلبت أن 
عدل عن ذلك واكتفى بأن ألقى عليه نظرة احتقار » ثم ابتعد ببطه مسافة 
عشر خطوات » وتوقف مرة أخرى ۰ 

أجاب الشرطی المجوز واجماً مفكراً يقول : 

- أن لا بدعها له فذلك یکون أمراً سهلا" اذا نحن عرفا الکان 
الذی شغ أن تقودها اليه » ولکن ۰۰۰ 

قال الشرطی ذلك ومال على الفتاة مرء اخری وأخذ يتاديها : 

ايا اسة ! همه ! يا انسة ! پا اسة ! 

تدحت الفتاء عندئذ عنها محملقة” » ونظرت بانتاه كأنما هی فهمت 
شا ما > ثم نهضت عن الدكة واستأنفت سيرها فى الانجاه النی كانت آتية 
منه ٠‏ وجحمن تقول وهی تنحری يدها تلك ار كة نقسها کانسا 
لتتخلص من الرجلین : « آه ! الهم لا یتحرجون ولا ینفکون یتشیئون »۰ 

كانت تمشی پسرعة » ولکنها ترنح فى مثيتها كترتحها منذ قليل. 
تمها السيد الأنق دون أن حول بصره عنها ء مائراً فى ذلك الطریق 


٠ نقسة‎ 


5 


وأسرع الشرطی ذو الشاربين الكيرين یی وراءهما ال 
اراسکوانکوف بلهحة جازمة : 

_ ۷ خف »> لن أتركها ! 

وکرر یقول متتهداً : 

- رباه ! ما هذا الفسق الذى نراه فى هذا الزمان ! 

فى تلك الحظلة نفسها أحس راسکولیکوف فى داخله يما يشبه 
أن يكون وخزة ء فاذا بكل شىء فى فسه ينقلب رأساً على عقب > واذا هو 
ینادی الشرطى صائيحاً : 

هيه ! اسمع ! 

النفت الشرطى فقال له داسکولسکوف : 

- دعهما ! أى أذى يمكن ان يلحقك أنت من هذا ؟ دع الأمور 
تجری على أعنتها ! دع الرجل يتسلى ! ( قال ذلك وهو يشير بده الى 
اليد الأنيق ) » ما شأك انت وهنا كله ؟ 

لم يفهم اشرطی شا وحملق متعجاً ٠‏ وأخذ داسکولیکوف 
يضحك ٠‏ كال ممثل الأمن العام وهو محر يده : 

_ ايه ! ايه ! 

وعاد يلاحق السيد البق والفتاة الصغيرة ۰ اغلب الظن آنه كان 
تمد راسکوللیکوف منوا أو شرا من ذلك ۰ 

قلما أصبح راسکولشکوف وحداً > دمدم یقول فى خت + « أخذ 
منى آنا عشرين كوبكا » وسوف ینفحه السيد الأنيق مبلفاً صغيراً آخر 
يثراك له البنية ٠‏ سم ٠٠١‏ هكذا ستنتهی الأمور ۰ لاذا أفحمت نی 
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فيما لا یعنتی ؟ لاذا خلت فى سبل أن أحمها ؟ هل على آنا أن أفرض 
نشی حاما ؟ هل من حقى أن أحمى أحداً أياً كان ؟ ألا فللتهم بعضهم 
بعظاً أحياء ۰۰۰ ما شأنی آنا وهذا ؟ وكيف تجرأت أن أهب تلك 
الكوبكات الشرین ؟ أعى ملكى ؟ » ۰ 

ورغم هذه الأقوال الغرية > كان راسکولتیکوف بحس بقلبه تقلا 
قلا ٠‏ جلس على الدكة المهجورة وشردت افکاره ۰۰۰ كان يصعب عليه 
فى تلك اللحلة أن يفكر فى أى شىء ٠‏ ود" لو یشب عله وعه ٠٠١‏ ود" 
لو يسى كل ثىء فما يعر بشیء ۰۰۰ ثم یستقظ بعد ذلك فستانف 
جاو جديدة ۰ 

قال لنفسه ومو ینظر ینظر ال طرف الدكة النی اصبح الآن خالا : 
٠‏ سیک موق تسو یکی » ومو م ذا کل ی 

۰ فتضربها آولا" > ثم تجلدها الى أن تتفحر من جسمها الدماء ۰۰۰ 
ستحلدها جلداً هه بلغ الاذلال وأعىق الامائة »۰۰ وقد تطردها من 
یت ۰۰۰ وهبها لم تطردها » فلا بد أن تلم بالأمر امرأة من آمتال داریا 
فرانتسوفتا ٠٠٠‏ وستأخذ الفتاة” فحری ها وعناك > ستأخذ تدحرج من 
هنا الى هناك ۰۰۰ ثم سرعان ما تلنقل الى الستشقی ( تلك دائما حال البنات 
اللواتی يمشن مع امهات شريفات جداً ويتماطين الفحش خی" » ۰۰۰ 
ثم تننقل الى الستشفی من جديد ۰۰۰ شراب وحانات ثم الستشفى دا 
۰ وما ان تقض ستتان أو ثلاث حتى تصیح حطاماً ۰۰۰ ما ان تبلغ 
الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة حتى تنتهى ۰۰۰۱ ألم آر فتات كثيرات 
فى شل حالتها ؟ کف كن يصلن الى ذلك الصير ؟ بهذه الطريقة 
نضها ! آم ٠٠١‏ لا ضير ! يقال ان الأمور بيجب أن تجرى هذا الحری 
۰ يقال ان هناك سبة مثوية لا بد أن .بسح بها کل" عام ۰۰۰ 
للشيطان فى آغلب الظن ۰۰۰ وذلك فى مسل ضمائة راحة الأخریات»۰۰ 
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نسية شوية ! ان لهم تعیرات فیها كثير من المال حقاً ۰۰۰ وهی فوق 
ذلك تسيرات مطمثنة جداً » علمبة جداً ! ما داموا یتحدنون عن سية 
مثوية » فلا داعی الى أن يصدآع الرء رأسه ۰۰۰ 1 ٠٠١‏ لو قد استعملوا 
كلمة” أخرئ > فمن الائر ۰۰۰ عندئذ ۰۰۰ أن یکون الأمر آدعی الى 
القلق ۰۰۰ مکذا ! ۰۰۰ وماذا لو كان على دوبا أن تدخل فى النسسية 
الئوية » بطريقة أو بأخرى ۰۰۰ فان لم تدخل فى هذه السسية دخلت " 
فى تلك على الأقل ٩‏ ۰ ۰ 

وتساءل راسكولكوف فجاة : ۾ ولكن الى آين أا ذاهي ؟ آلا انه 
لأمر غريب ! لقد كان لى هدف حين خرجت الى الشارع ٠‏ فما ان فرشت 
من قراءة الرسالة حتى نزلت أريد الذهاب الى عند رازومين > 
فى جزيرة فاسبلفسكى ۰۰۰ نعم > ذلك هو الکان الذى كنت اهيا اليه 
۰ الآن تذکرت ۰ ولكن لاذا أذهب الى رازوسخین ؟ لاذا خطر بالى 
أن أذهب الى رازومسخین لا الى غيره » فى تلك اللحظة لا فى غيرها ؟ نیء 
عحب ٠6!‏ 

دهش هو نفسه من قراراته ٠‏ ان رازومیخین هو أحد رفاقه 
القدامى فى الطخامعة ٠‏ الغريب أن راسكولئيكوف > فى أيام الدراسة 
.بالجامعة > لم يكن له أصدقاء تقريباً » وكان لا يماشر أحداً من زملائه > 
لا يزور أحداً منهم ولا يستقبل أحداً ٠‏ ثم ان جميع رقاقه كانوا قد 
تحولوا عنه بسرعة » كان لا يشارك لا فى الاجتماعات » ولا فى المناقشات > 
ولا فى التم والباهج > ولا فى أى شیء آخر ۰ وكان یسمل بجد. واجتهاد > 
دون أن يراعى نفسه > وبذلك استطاع أن يحصل على احترام جمیع 
رفاقه ء ومع ذلك لم يكن ببحيه أحد منهم ٠‏ وکان راس كولئيكوف 
فقيراً كل الفقر » ولكنه كان مبتعداً قل الكلام »> حتى لكأنه كان 
يريد أن إسخفى شتا فى نه ٠‏ وقد رأى بعض رفاقه أنه ينظر البهم من 
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عل » كما بنظر الره الى الأطفال تقريباً > وكما لو كان یفوقهم ذكاء 
وتضحاً وفکراً وثقافة ورأياً ٠‏ كانت اتتتاعاتهم واهتماماتهم تبدو له دون 
مستواه كثيراً ٠‏ 

ومع ذلك ربطته صداقة” برفيقه رازومخان > مهما يكن سيب هله 
الصداقة ٠‏ على الأقل » كان مع رازوسخین أثل امتناعاً عن الكلام > وأكثر 
صراحة مما كان كذلك مم أى رفيق آخر ۰ وكان من الستحل 
على كل حال أن يتصرف المرء مع رازوميخين غير هذا التصرف ٠‏ كان 
رازومیخن فتى شديد الرح حلو العاشرة > وكان عدا ذلك طب القلب 
الى حد السذاجة » ولكنها سناجة تخنی وراءها عمتاً صادقاً وكرامة 
لا سيل الى جحودها » وكان خير رفاقه يترفون له بذلك ويحبونه ٠‏ 
وام یکن رازوميخين بالنبى > رغم أنه کان یدو فى بعض الاحبان بسب 
بعض الساطة ٠‏ وكان متلهره 'يخطف الانتباه : كان طویلا" > فحلا > 
آسود الشعر » قلل العناية بحلاقته دائم] » وكان يتفق له أن يحدث 
شماً > وكان یمد" أشبه بهرقل » بعض الثبىء ٠‏ ففى ذات للة > أثناء 
جولة مع رفاقه » قلب رجلا" من رجال الأمن طوله سنة أقدام ٠‏ وكان 
يستطع أن يشرب دون قصد ولا اعتدال » ولكنه كان يستطع كذلك أن 
لا شرب التة ٠‏ وكان فى بض الأحان يدير لغيره للكائف > ولكنه كان 
يعرف کف يحمى نفسه منها » وكان رازوسخين يتصف أيضاً بهنه 
الصفة البارزة : ما من خية بمكن أن تبط عزيمته وتفل شجاعته قط » 
وما من ظرف سىء من الظروف یمکن أن يحمله على الانهبار ٠‏ وكان 
يستطع أن يسكن فى أى مکان > ولو تحت السقوف » وأن تحمل آلام 
ابلوع وأهوال البرد + كان ققيرآ جدآ » فكان ينفق عل نفسه بنفسه > 
حاصلا” على الال من تعاطى شتى أنواع الأعمال الصغيرة ٠‏ كان يعلم أن 
فى وسم المرء دائماً أن يتدبر آمره فقی بحاچانه » على شرط أن یسمل 
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طعا ٠٠٠‏ وقد اثفق له أن قضى شتاء بكامله دون أن يدفىء غرفته » حتی 
لقد آکد" أن لمدم التدفئة فوائد ومزايا » لأن المرء ينام فى اللو البارد نوماً 
أفضل ٠‏ 

وقد اضطر رازوسخين » فى ذلك الأوان » أن ترك الخاممة هو 
أيضاً ٠٠١‏ ولكن الى حين » فيما كان يعتقد + فکان یحاول ء بكل ما يملك 
من قوة > أن يصلح الال بغية أن يستطيع مواصلة دراسته ٠‏ 

ان راسكولتكوف لم يذهب یه منذ أربعة آشهر» وكان رازومسنان 
يجهل حتى عنوان راسکوللیکوف ٠‏ مرد" واحدة > منذ شهرين > الثقيا 
فى اشارع مصادفة" ء ولكن راسكواتكوف أشاح بوجهه » حتى لقد 
اتقل الى الرصف من أجل أن لا بنری ٠‏ آما رازومحين فانه عضی فى 
طريقه رغم أنه لح راس‌کوشکوف ء وذلك لأنه لا يريد أن يزعج 


« صدقه > + 
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لقصل اس 


راسکولشگوف يحدث نفسه : « قملا” » لقد كنت 
منذ مدة وجيزة أريد أن أطلب من رازومعخين 
أن پجد بل عملا > أن يهيىء لی دروا » أو أى 
قم اك عد و اح رسكن أن در 
الآن ؟ هبه وجد لی دروساً » بل هبه فاسمنى آخر كوبك ممه > اذا كان 
ما يزال يملك كوبكاً » بمحجث أستطع أن أشترى حناءين وأن أصلح 
علاسى » فأتمكن من اعطاء دروس ۰۰۰ هم" ۰۰۰ عظيم ۰۰۰ ولكن ماذا 
بعد ذلك ؟ ما عساني صائعاً بقروش قللة ؟ أهنا ما أنا فى حاجة اله الآن؟ 
حقاً انها لفكرة سخفة مضحكة أن أذهب الى رازوميخين ۰۰۰۰ ۰ 

لأذا يذهب الآن الى رازوميخين ٩‏ ذلك سؤال أصبح يقلقه أكثر مما 
كان يترادى له أنه يقلقه ٠‏ كان يتساعل بكثير من الهم والغم ومن لوف 
والقلق ما هو العنی الغسی الشرير الذى یکمن وراء هذه الخطوة التی آراد 
القام بها » والتى تبدو مع ذلك بسطة عادية عافهة ٠٠١1‏ 


« هل 'يمكن حقاً أن لا أكون قد أردت الا أن دسر جميع الأمور 
وأرتب جمح الأشباء بفضل رازوميخين وحده » وأن لا أكون قد اهنديت 
الى حل الا الاستعانه برازومیخین ؟ » كذلك كان يتساءل مدهوشا » 

وكان يفكر ويفكر > ويحك” جنه » فاذا بفكرة غرية تومض 


۱۰۰ 


فى ذهنه فحأة .» پما يشبه الصادفة ٠‏ آمر عحب ! قال ينتة بلهجة هادئة 
كل الهدوء > كانما هو قد انخذ فى تلك اللحظه قراراً حاسما : « الى 
رازومخين ! نعم » سأذهب الى رازوميخين حتماً ٠٠١‏ ولکتی لن آذهب 
اله الآن ۰۰۰ وانما اذهب اله فى يوم آخر » بعد أن أكون قد آتممت 
القيام بذلك « الأمر » » یمد أن يكون ذلك « الأمر » قد انتهى » بعد أن 
يدا كلعل ا 

نم تاب إلى رشده على حين فجأة » فقال صاتحاً وهو پتتزع نفسه من 
الدكة اتتراعاً : « بعد أن يكون « الأمر » قد اتتهى ؟ ولكن هل ستحقق 
ذلك « الأمر » ؟ هل من الممكن أن یتحفق ذلك « الأمر » 8 

وابتعد عن الدكة > واتصرف مسرعاً كأنه يركض ركضاً + ود“ 
لو یمود أدراجه » ويرجم الى مسكنه > ولكنه حين تصور نفسه راجا الى 
الست » شعر بنفور شديد : فهناك » فى ذلك المكان نغسه > فى ركنه ذاك > 
فى تلك الحجرة الكريهة الرهبة » انما نضحت فكرة ذلك « الأمر » » منت 
أكثر من شهر ۰ 

ومفی راسکولیکوف یشی تداعا لا يلوى على شیء ٠‏ لقد تحول 
اضطرابه المسبی الى ارتماشات می > حتى لقد آحس" أنه يرتجف 
من البرد ٠‏ انه يشعر ببرد أثناء ذلك القظ الشدید ۰ 

وأخذ راسکولکوف يتفحص جیع الأشياء ای يلقاها فى طريقه » 
باذلا" فى ذلك جهدا كيرا ء ولكن على غير شعور منه تقرياً » مدفوعا الى 
هذا بضرورة داخلة ٠‏ لكأنه يحاول بأية وسيلة من الومائل أن يسلو > 
ولكن سعيه هذا الى السلوى لم ينجح كتيراً ء فهو ما يلبث فى كل لفلة 
أن یمود الى الاسترسال فى أحلامه ؟ فاذا هزته رعشة جديدة فرفع رأسه 
ونظر قيما حوله » سى على الفور ما كان یفکر فيه > بل وسی الطریق 
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الذى كان قد سلکه ٠‏ على هذا الحو انما قطم جزيرة فاسیلفسکی کنتها » 
ووصل الى نهر «یفا الصفر» *> فبر السر واستدار الى جهة زاره 
ان الخضرة وطراوة الهواء قد أراحتا فى أول الأمر عينه المكدودتين اللتين 
ألفتا غبار المدينة » والكلس > والبانی الضخمة الرعقة ٠‏ هنا لا اختناق » 
ولا عفونة > ولا خمارات ٠‏ ولكن هذه الاحساسات اللديدة الممتعة سرعان 
عاصارت هى أيضاً مرضية تير الأعصاب» كان فىبعض الأحان یقف آمام 
«فللاء مدفونة فى الضرة فينظر من خلال السیاج » فيرى من بعيد » على 
الشرفات > ساء" ترتدى آجمل الملل » ويرى آولاداً تركض ٠‏ وكانت 
الأزهار تجذبه -خاصة > فکان يتليث آمامها ويأخذ يتأملها ٠‏ و کان یلنتی 
بينالفينة والفينة بعربات أنيقة ویصر رجالا متطون صهوات الول وسا 
على ظهور الأفراس ترتدی سراویل الأمازون » فکان يتمهم نظراته > 
ولکنه ما يلبث أن ینساهم حتی قبل أن ينوا ٠‏ وف ذات مرة توقف لبسد 
شود » فسرف أنه لم يكن قد بقی ممه الا نحو ثلائین كويكاً ۰ قال 
لفسه : « أعطيت الشرطى عشرين كوبكاً > وأعطيت ناستاسيا ملائة 
کوبکات مکافاه" لها على آنها جامتتی برسالة أمى ؟ ممنى ذلك اذن آنتی 
أعطت أسرة مارملادوف سبعة وأربعين أو خمسين » ۰ لا شك أن هناك 
سا يدفعه الى أن يحصى ما معه من نقود على هذا النحو > ولکنه سرعان 
ما سى هذا الأمر » حتی لقد سى أنه أخرج النقود وعد"ها ٠‏ ثم تذکر 
القود حين مر" أمام مطعم حتير ٠‏ لقد آحس" عندنذ أنه جاع » فدخل 
لطعم » قرب قدحاً من الفودکا ء وأخذ قطيرة محشو: » فداأً أكلها 
فى الطعم ثم أنهاه فى الشارع ٠‏ انه لم يشرب قودکا منذ من بعد جدآه 
لذلك آثرت فيه الفودكا فوراً رغم أنه لم يشرب الا كأساً صغيرة ٠‏ 
وتراخت سافاه وثقلتا على حين فحأة > وأحس برغبة فوية فى اللوم ٠‏ شاد 
يتجه نحو بته » ولكنه ما ان وصل الى جزيرة بتروفسکی حتى توقف 
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خاثر القوى تماما » فترك الطریق » ودخل فى الأدغال وتماوی على 
الشب > فسرعان ما تام ۰ 

فى حالات الرض > تميز الأحلام ببروز قوى وشدة خارفة > 
وتتميز كذلك بتشابه كبير مع الوافم ٠‏ قد يكون مجموع اللوحة عجياً 
شاذاً » ولكن الاطار ومجمل سلسل التصور یکونان فى الوقت تفسه 
على درجة عالية من المقولية » ويشتملان على تفاصيل مرهفة جداً » 
تفاصيل غير متوقعة > تبلغ من حسن الساهمة فى كمال الجموع أن الطالم 
لا يستطيع أن يبتكرها فى حالة اللقظة ولو كان فناناً کی مثل بوشكين أو 
تورجنيف ۰ وهذه الأحلام > أعنى الأحلام اللرضية > تخلف دائماً ذكرى 
باقة ء وتحدث آثراً قوياً فى الجسم المضعضع الهتز المختل + 

كان حلماً مرعباً » ذلك الحلم الذى راء راسكولنيكوف ء لقد حلم 
بطفولته » هناك » فى مدينتهم الصغيرة٠‏ ان عمره سبع سنين ٠‏ وها هو ذا 
فى يوم عبد » يتئزه مع أببه فى ظاهر الدينة ٠‏ او داكن » والهواء خانق > 
والکان هو المكان الذى انطبعت ذكراء فى خاله تماما » ولكنه يدو 
فى الحلم أشد وضوحاً وأكثر تميزاً مما هو فى الذاكرة ٠‏ المدينة الصغيرة 
تمتد مكشوفة كأنها مسوطة على راحة الكف؟ فليست رى حوالها حى 
صفصافة بضاء واحدة ؟ وفى مكانر ما » مكان بعد چدا » عند آخر 
الأفق » تلوح بقمة سوداء هى غابة صغيرة ۰ وعلى مسافة بضع خطوات من 
آخر بستان من بساتين الخضار التى تحبط بالدينة > توجد حانة کیرد 
کات دائماً تحدت فى نفسه أثراً ألما » حتى لتضفه حين يمر بها متتزها 
مع أببه ٠‏ كان فى هذه الانة دائساً جمهور كيين > وضحك محلمیل > 
والناس يتشانمون هنالك > ویفنون بأصوات جسّاء أغانى قبحة بذيئة > 
وهم خاصة بتشاجرون ويقتتلون فى كثير من الأحيان ؟ وحول الانة 
یتحول دائماً آفراد مخمورون لهم وجوه مرعة > ما ان يصادقهم الطفل 


۱۰۳ 


فى طريقه حتی یلتصق بأبيه ویشد" جسمه اله وقد آخذت أعضاؤه كلها 
ترتعش ۰۰۰ وهی مكان غير بعد من اطانة توجد طريق أو قل يوجد 
زقاق عرضانی آسود" کی الغيار »> يستمر متعرجاً متلوياً » وينمطف 
يملة بعد للانمائة مت فحبط بمقيرة المدينة ء وفى وسط القبرة #تتصب 
كنسة مينية بالحجر » لها قبة خضراء » كان الطفل يذهب الها للصلاة مع 
أبه وأمه عرة أو مرتين فى السنة » وذلك حين اقامة قداس على روح 
جدته التی مانت عند مدة بعيدة ولم یمرفها فى يوم من الأيام ۰ وکانوا 
فى تلك اللاسبة یسملون اللوی التقلددية على طبق أبيض موضوع فوق 
منشفة : انها حلوى من الرز والسكر والزییب المجفف الفروس فى الرز 
على شكل صلب ۰ كان الصبى يحب تلك الكنيسة » ویحب آیقونانها الى 
يخلو أكثرها من الزينة » ویحب ایض ذلك الكاهن الشيخ الذى كان 
برش رأسسه ٠‏ والى جائب قر جدته الذى تغطه بلاطة كبيرة » كان 
بوجد قر آخه الأْصنر الذى مات فى الشهر السادس من عمره والنی 
ام يعرفه أيضاً فلا يستطيع اذن أن یتذکره 4 غير أن أهله قد ذكروا له أنه 
كان له أخ صغير > فكان كلما زار القبرة برسم على نفسه اشارة الصلب 
فى كثير من التقى واختسوع » وینستی أمام القبر ويقمّله ٠‏ واليكم الآن 
الحلم الذى واه : رأى نفسه يسير مع أبه فى الطريق الؤدية الى القبرة > 
شمران أمام الحانة » انه ممسلك أباه من يده > ينظر الى الانة مذعورا ٠‏ 
ان هنالك أمراً خاصاً یجذب انشاهه ! لكأن تة عدا ثعبا كبيراً يحتفل 
به الناس : انهم عدد کیب من صغار البرجوازيين لايس المد »> وفلاحات* 
مع آژواجین > وخلط كبير من الشر + هم جیما سکاری وهم جا 
بغتون > وامام باب الانة تترابط عربة » ولكنها عربة عحية غريبة هی 
عربة من تلك السربات التى تحرها فى العادة خول فوية » والتی تقل 
أنواعاً كيرة من البشائع وبراصل الخمرة ۰ كان الصبى دائماً ينظر یکثیر 
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من اللذة والمسرة الى تلك الخيول الضخمة ذات الأعرف الطويلة والسقان 
القوية » التی سير بخطى هادئة موزونة جارةة” وراءها حبلا كأته الیل 
ضخامة » دون أن يبدو علها أنها تشعر بوجود هذا الحمل > حتى لكأن 
الحمل يحل برها آسهل وأيسر ٠‏ أما الآن قان الشی» الغريب هو أن هذه 
العربة الكبيرة قد قر نت بها فرس ضعيفة وامنة هزيلة شيهة بتلك 
الأفراس التى كثير؟ ما راها تضنى بجر حمل من اقب أو العللف على 
طرق متحفرة فوص فها عجلاتها الى اللحاور > ويضربها الفلاحون 
يساطهم على خطلمها بل وعلى أعينها ضرباً قوية مبرحا" ٠‏ لقد كان قلبه 
يتقيض اقاضاً شدیداً حين يرى تلك الأفراس على تلك الحال من 
الشقاء »> حتى لكاد يبكى حزناً وألاً ٠‏ وكانت أمه تضطر عندئة الى 
اتصاله عن اللسافنة ٠‏ وها هی ذى جلبة كيرة تعلو : ان عدداً 
من الفلاحين الأقوياء السكارى مخرجون من اللانة صارخين > مغتين > 
عازفين على الالالایکا » مرتدين قمصاناً حمراء وزرقاء » رامين أرديتهم 
على أكتافهم ۰ وهذا واحد منهم » وهو رجل ما يزال فى شرح الشباب 
سميك الرفة » سمين الوجه > أحمر اللون کجزرة » يصرخ تالا" لهم : 
« اركوا » ارکوا جميعاً ! سأتقل الجميع » هيا اصمدوا ! » فسرعان 
ما ته فهقهات وصبحات تقول : 

أبفغرس ضمف كهذه الفرس تقودنا جما ٩‏ 

عه ! ماذا دهاك يا مكولكا ٩‏ * أتقرن دابة صغيرة هذا الصغر 
بعربة ضخمة هذه الضخامة 6 

- يمينا ان الدابة تبلغ من العمر عشرین عاماً يا أحى” ! 

اجلسوا | سأقل جمع اثاس ! 

کذلك صرخ يقول میکولکا من جدید » وهو يشب الى العربة آول 
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الوائیین > فيمسلك بزمام الفرس » ویتتصب فى الأمام بقامته كلها » ثم یردف 
فائلا" وهو فى العربة : 

- لقد سافر الكميت منذ هليهة مع مانفاى ٠‏ وهذه الفرس يا اخوتى 
تفظتی كثيراً > وتحطم قلبی تحطماً ٠‏ انى مستعد لأن أقلها ٠‏ انها 
لا تصلح لیر انتزاع لقمة الخبز منقمى» اقول لكم : اركبوا ! اجلسوا! 
سأجملها تعدو ولسوف تمدو ! 

وأمسك بسوطه وهو يتلذذ سلفاً بالتعة التى سینوقها حين يأخذ 
يضربها ٠‏ 

قال بعضهم ضاحكا : 

ب طيب ! اصعدوا ألم تسمعوا ؟ سوف تمدو القرس ۰ 

انها لم تعرف العدو منذ عشر سنين 1 

- لسوف تعدو ! 

- لا تأخذتكم شفقة آبها الاخوة ! فليتناول کل منكم سوطاً ولتهبا ! 

هيا بنا ! علموا ! اضربوا ! 

ركب اللميع عربة ميكولكا مقيقهين مازحين ٠‏ ركب ستة رجال 
وما يزال فى المكان متسع ٠‏ أركيوا مهم امرأة سميئة حمراء الوجه ٠‏ 
انها ترتدى صدرة من قماش هندى أحمر » وتتمل حناءين ساقاهما 
طویلتان »> وتضم على رأسها قلنسوة مزدانة بلآلىء > وتقضم حبات بتدق 
وتفحر ضاحكة من حين الى حين » واطمهور من حولها یضحك کذلك: 
وکف لا يضحكون ؟ كيف ستطيع فرس ضعفة ضامرة هزيلة أن مج" 
مثل هذا الحمل عدوا ؟ وسرعان ما تناول صبان فى العرية سوطاً اساعدة 
ميكولكا + ودوكت فى اللو صحات تهب بالفرس أن سير ۰ أخنت 
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الفرس تیذل كل ما تستطیع من جهد لسیر ٠‏ ولکن آنی" لها أن تعدو ۰ 
انها لا تکاد تقوی على التحرك من مکانها » فهی تراوح وشن وتنوه تحت 
ضربات ساط ثلائة تهوی عليها ٠‏ تضاعتت الضحكات فى العربة وق 
الجمهور ٠‏ ولكن میکولکا غضب ٠‏ وها هو ذا من شدة حنقه وغيظه يلد 
الفرس بمزيد من القوة كأنما هو يعتقد حتاً بأن فى وسع دابته أن جری 
عدوا + 

صاح شاب صغير من بين الجمهور وقد فتنه هذا الشهد : 

هل تسمحون لی پان أجىء معکم ؟ 

فصرخ ميكولكا یچیه بقوله : 

اركب ! اركيوا جما ! سوف أعرف کف أجعل الفرس تعدو ! 

وأخذ يضرب ويضرب وقد استيد به حتق بلغ من الشدة أنه لم 
يلبك أن اصبح لا يعرف يماذا يضرب * 

صاح الطفل يسأل أباه : 

أبت ! أبت ! ماذا يفملون ؟ أبت ! لاذا يضربون الفرس 
المسكيلة ؟ 

قال الأب : 

- تمال » سال » انهم سسكارى يرتكبون حماقات + تعال ! 
لا تظر ایهم ؟ 

وأراد الأب أن یناد الابن » ولکن الطفل آفلت من يديه > ثم لم 
يطق صبراً فركض تحو الفرس الشقبة ٠‏ كانت الفرس السكيتة قد ساعت 
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حالها وتارت قواها » انها تلهت وتتوقف لظة تم تستأف يذل ماتستطيع 
يذله من جهد لتحر العربة » فتترنح وتکاد سقط ۰ 


صرخ میکولکا یقول : 

_اجلدوها الى أن تفطس ! انتظر تلا" ! سوف تری ! 

هتف شيخ من بين المهور رسأل : 

ما هذا ؟ أأنت مسحی ٩‏ با لك من متوحش ! 

وأضاف آخر يقول : 

هل رای احد فى حبانه دابة هزبلة كهذه الدابة تحر حملا 


قلا كهذا ال ؟ 

وصاح ثالت يقول : 

- سوف قتلون الدابة أخيراً ! 

كال سکولکا : 

ما تدخلك أنت ؟ الدابة دابتى ! ما أريده أفعله ! ار كبوا جميعاً ! 
آرید حتماً أن تجرى الفرس عدوا ء 


وفجاة" » انفجر ضحك عريض غطى كل شىء » لم تستطع الفرس 


أن تحتمل الضربات التكررة > فاذا هى تأخذ ترفضس وتلبط ٠‏ حتى 
الشیخ نفسه لم يستطم أن يمتنم عن التبسم ٠‏ حقاً ان هنالك ما يبعت على 
الضحك : كيف ترفس وتابط فرس ضعيفة مسكينة لا تكاد تقوى على 
الوقوف + 


خرج من الممهور شابان فتناولا سوطين > وركضا بحو الفرس 


لجلداها من اهتين ۾ 


قال سكولكا : 


- على الخطم » على العينين » على العينين 1 

وهتف أحد ركاب العربة : 

أغنية” أيها الاخوة 1 

فأخذ الجسم فى العربة .يفنون يصوت واحد ٠‏ هی أغنية مسعورة 
تصدح بها الناجر » وتصاحبها قرعات طبل » ويتخللها صفير عند تكرر 
اللازمة ٠‏ والمرأة السميئة تفضم الندق وتفجر ضاحكة ٠‏ 

رکش الطفل بحو الحصان > وأسرع الى امام ٠‏ رأى كيف كانت 
الدابة تجلد على عنها » على عبتها اما ٠٠٠!‏ فأخذ يكى ٠‏ اقض قله 
وسالت دموعه ٠‏ لامس واحد من الضاربين وجهه سيوط ۰ ولكنه لم 
يشعر بشىء ۰ لوى يديه ألا ه صرخ + اندقع نحو الشبيخ ذى اللحية 
الشیاء الذى كان يهز رأسه مستتكراً هذا كله ٠‏ امسکت يده فلاحة" > 
وأرادت أن تمده ٠‏ لكنه تملص منها » ورکض نحو الفرس هن جدیده 
لقد اتهارت قوى الفرس > ومع ذلك حاولت أن ترفس وأن تلبط مر 
اخری ٠١‏ 

صاح مكولكا يقول وقد استولى عله حنق شديد : 

شبطان يأحذك ! 

| ودمى سوطه » وانیجتی الى تحت » فتناول من فاع العربة خشبة 

طويلة ثقيلة » فقبض على طرقها بدیه > وأشهرها فوق رأس الفرس بجهد : 

صاح مكولكا يقول : 

موف يقتل الفرس ! 

ب سوق يهشمها ! 


صرخ میکولکا : 

- ھی ملکی > ولا شان لأحد بها ! 

وهوی بالخشبة على الفرس بکل ما أوتى من فوة » فدوی فى اللو 
صوت آصم ۰ 

صرخ بعضهم : 

ب- اجلدوا الفرس ! اجلدوها ! مالكم توففتم عن جلدها ؟ 

فاشتعلت حماسة مکولکا مزيداً من الاش تعال »> وهوى على ظهر 
الفرس الضعينة بضربة فوية جديدة + تهاوت الفرس عند مؤخرتها > 
ولكنها ما ليثت أن انتصبت » وحاولت أن تجر يكل ما نملك من قوة + 
أخذت تحر فى كل اتحاه من الافجامات عسى أن تتحرك العربة ٠‏ غيب 
أن ستة سياط هاجمتها من جميع المهات > وارتفعت الشبة من جديد 
فهوت علها بضربة ثالثة ثم بضربة رابعة » وتالت الضريات قوية مطردة» 
لقد اشتد حنق مکولکا لآنه لم يقتل الفرس بضربة واحدة ٠‏ 

صرح بعضهم : 

- عمرها طويل ! 

قصاح واحد فى الجمهور : 

لم يعد عمرها طویلا" أيها الاخوة ! لم ببق لها من حاتها الا 
دفالق معدودة ! 

وصرخ ثالث : 

فلتّضرب بساطور ! فلننته منها دقعة واحدة ! 

قال میکولکا مرضاً مزبد؟ والغيظ وخنقه حتقاً : 

سم فلتذهب الى الشیطان ! أبعدوا 1 
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ورمی الحشبة » ثم امحنی مرة أخرى الى تحت »> فتاول من قاع 
المربة فضية من حدید » وصرخ يقول مخاطاً الغرس : 

- تستحقين ! ثم هوى بقضب الدید على الفرس السكينة ء يكل 
ما أوتى من قوة » قر بحت الدابة من شدة الضربة > وتهالکت » وحاولت 
ان تجر" العربة مرة اخری » ولکن قضیب الحديد هوى على ظهرها من 
جدید » فسقطت على الأرض كأن قوائمها الأربع قد قطمت قلعا ! 

صاح مكولكا يقول : 

- أجهزت” علها ! 

وتغد صيره » فوب من العربة الى الأرض ۰ وها هم أولاء فتيان 
حمر سكارى يمسكون بكل ما بقع تحت أيديهم من ساط أو عصى أو 
أخشاب » ويهرعون نحو الفرس المحتضرة ٠‏ وتف میکولکا الى جانب 
الدابة » وأخذ یضریها بقضب الحديد على ظيرها ٠‏ قمدات الفرس 
خطمها » وزفرت زفرة عمقة »> ومانت ٠‏ 

صاح اطلمهور يقول : 

- فطست ! 

لاذا لم شا أن تمدو ٩‏ 

قال مکولکا صاراً محتقن السنین بالدم > مسكاً قضب الدید 
جدیه : 

- هى ملکی ! 

وكان واتفاً منتصب القامة كأنه یأسف على أنه اصبح لا يعرف 
عن ذا يضرب ! 


سفت عدد آصوات ى اطلمهور تقول : 
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طب ! اصیحنا الآن على یقن من انك لست مسیحاً ! 

ولکن الطقل أصبح لا يسطر على نفسه » وها هو ذا رشق لنفسه 
طريقاً بين 'الجمهور وهو يصرخ صراخاً شديداً » حتى اذا وصل الى 
الدابة أحاط بذراععه خلمها ايت الدامی » وأخذ یلها على عبنيها وعلى 
شفتيها ۰۰۰ ثم اجتاحه حنق قوی > فهسجم على مکولکا قابضا أصابعه 
الصغيرة ٠‏ ولكن أباه الذى كان يلاحقه عذ مدة » أدركه فى تلك 
اللحلة > فأمسك به » وجرته الى خارج الجمهور فالا له : 

مال ! تال ! عد“ الى الست + 

دمدم الطفل يقول بين شهقتین سائلاة آباه : 

أبت ٠٠١‏ لاذا ٠٠١‏ الحصان السكين ١ء٠‏ فعلوا به ۰۰.٩‏ 

ولكن أفاسه تقطت » وكانت الكلمات تدفق من صدره الختنق 
مع صرخات ! 

قال الأب : 

هم سکاری برتکیون حماقات ٠‏ لسن هذا شأثا ٠‏ تمال ! 

أحاط الطفل أباه بذراعه » ولكن كان صدره ما يزال مختتقاً ۰۰۰ 
ما یزال مختقاً اختاقاً شديداً ۰۰۰ وحاول الطفل أن يسترد انقاسه ء 
وأطلق سرخة قوية »۰۰ واستيقظ راسکولیکوف من النوم ۰۰۰ 

استقظ من النوم ميتلا بالسرق مخضل" الشعر لاهثاً ٠‏ ونهض 
مذغورا ٠‏ 

قال وهو یجلس تحت الشحرة ويتنفس ملء ريه : « المد لله 
على أن هنا لم يكن الا حلماً ! ولكن ماذا حدث ؟ أيكون هنا بداية 
حمى ؟ يا للحلم العجيب ٠ » ٠‏ 


کان جسمه كله كالحطم » وكانت تفه لا هم الا ظلمات 
واضطرابا وابهاماة ٠‏ وضع كوعيه على رکه وتاول ره یدیه > 
وهتف يقول مخاطباً نفسه : د دياه ! هل من الممكن » هل من الممكن حقاً 
أن أتاول ساطوراً فأضرب به رأسها وأحطم جمجتها ٠005‏ أغرق 
فى الدم اللذج البارد ٠٠١‏ اكسر القفل ٠٠١‏ آسرق ١ء٠‏ آرتش ٠٠١‏ 
احبىء ملطخاً بالدم ؟ ۰۰۰ ضريات ساطور ! ۰۰۰ رباه » أهذا ممكن ٩‏ ». 

وكان راسکولنیکوف يرعش كورفة فى مهب الریح حين كان 
بخاطب نفسه بهذا الكلام ٠‏ 

وتابع يقول محدثا نفسه كأنما قد استید به خور عق : « ولكن 
ماذا دهانی ؟ لقد كنت أعلم حق الملم آننی لن أطيق ذلك > فلماذا عذبت 
نی هنا التعذيب كله حتى الآن ؟ بالأس > بالأس ۰۰۰ حين مضيت 
اللهاء « لأقرن » على فعلتی » أدركت حق الادراك أننى لن أطيق 
ذلك ۰۰۰ فلماذا أعود الى الامر الآن ؟ بالاس © حين كنت أعبط 
السلم » قلت لنضى انها فعلة حقيرة » دئيئة » خسيسة » خسيسة جد ۰۰۰ 
ولم أكن ائماً ۰۰۰ كان يكفى ان تساورنى تلك الفكرة ة حتى ينقيض 
صدرى وحتى أشس بذعر شديد ۰۰۰ لا > لن آطق هذا الفمل > لن 
أطيقه » ولو لم يكن هناك أى شلك » ولو كانت حساباتى كلها 
صحبحة > ولو كان ما عزمت عليه فى هذا الشهر واضحاً وضوح 
القار SE‏ و ).أن تليق 
لن أطقه »۰۰ فما بای حتی الآن ۰۰۰ » ۰ 

ونهض راسكولنكوف ذالا" ‏ ونظر حواله ۰ كان يدو عليه أنه 
مندهش من وجوده فى هذا اكان ٠‏ واتجه تحو جسر « ت ۰۰+ 6م 
كان شاحب الوجه > وكانت عناه محترقان » وكان یشیعر بالتعب فى مم 
اعضائه » ولكنه لم يلبث أن أخذ تفس تفا حرا طلقا على حين فحأةء 


11۳ 


شعر انه ازاح الحمل الرهیب‌النی كان بسحقه منذ مدة طويلة > فتخففت 
تشه واطمات روحه » وعادت اليه السكينة يفتة + قال يدعو الله متها : 
« أرئى طريقی يا رب فأعدل عن تلك ۰۰۰ الفكرة اللعنة ۰۰ عن تلك 
الفکرة اللعنة ٠٠١‏ » ۰ 

ونا كان يبر الجر > نظر صامتاً هادثاً الى نهر يفا » والى حمرة 
الشمس الغاربة ٠‏ فاذا هو > رغم ضعفه > قد اصح لا يح بالتعب ۰ 
فكأن الدمل الذى نضع فى كلبه خلال شهر بأكمله قد افقاً الآن على 
حين فجاة ٠‏ المرية ! المرية ! تقد تخلص الآن من السحر » تحرر من 
الرمة » انسّق من الفتنه ٠‏ 

فى المستقيل » حين سيتذكر راسکولیکوف هذه الفترة » وحين 
سستعرض كل ما وقم له فى تلك الأيام دققة دققة ونقطة نقطة > فان 
ظرفاً معناً سظل يحتذب انشاهه » ويأمر اعتمامه» ويكتسب فىنظره معنی" 
خرافاً ٠‏ ان ذلك الظرف رغم أنه لا يشتمل فى ذاته على أى ثىه خارق» 
میصیح فى نظر راسکولیکوف فى الستقبل نوعاً من نبوعة تصودر مصيره 
وتحداد قدره ٠‏ 

الیکم الأمر : لم بستطع راسکولتیکوف أن بعلل تسه قط لاذا 
عاد أدراجه فى ذلك البوم الى « سوق الملف » دون أى سیب يحضه على 
الذهاب الى هناك » ورتم أنه > عو التمب الکدود المرهق الشعث » كان 
فى حاجة الى أن يسلك للعودة الى بته أفصر طريق بلا تعرج ولا التواء ٠‏ 
صحح أن الدورة التی دارما لم تكن طويلة » ولكن من الواضح انه 
لا داعى الها ولا فائدة منها الیشة * وصحیح أنه انق له عشرات الرات 
ان رجع الى سکنه دون ان یتذکر الشوارع اللی سلکها ٠‏ ولكن 
راسكولتكوف ظل يتساعل دائما : لاذا وقع له ذلك اللقاء قى مدان 
« سوق العلف ء ( الذى لم يكن هناك أى داع بحضه على الذعاب 


ME 


اليه ) لاذا وقع له ذلك اللقاء الذی يبلغ ذلك البلغ كله من خطورة 
الشأن والذى كان له ذلك التسأير الاسم كله فى حياته > و کان 
فى الوقت نفسه عرضاً طارثاً » لماذا وقع له ذلك اللقاء فى تلك اللحظلة 
نفسها » فى تلك الدفقة ذاتها من حياته » فى تلك الدقيقة ذانها انتی كان 
لا يمكن » بسبب حالته النفسية وبسبب الثلروف > الا أن تؤثر فى مصيره 
ذلك التائ الاسم الذى لا مناص منه ولا راد له ؟ » ٠‏ سوف يدو له آن 
ذلك اللقاء الذى وقم له انما كان كمبنا يتربص به شرا ٠‏ 

كانت الساعة قريبة من التاسعة حين اجتاز راسكولتكوف « سوق 
العلف » ۰ كان جمم التجار والباعة المتتجولين وأصحاب الدكاكين يغلقون 
عالّهم > ویرتبون بشائعهم » لیسودوا الى منازلهم » وكذنك كان یفعل 
زبائتهم ٠‏ وحول الطاعم القيرة > وفى الأقية > وفی الأفنية انقذرة المنتنة 
من منازل « سوق العلف > كانت تکاتر آنواع شتى من فقراء الاس 
وصنار التکسسّین ٠‏ كان راسکواشکوت يحب اراد هذه الأماكن كثيراً 
كما يحب اراد جمم الأزفة الجاورة حين كان يخرج من بته لغير 
هدق محدد + قهنالك كانت أسماله السالة لا تلفت الانتباه ولا تثير 
الامتهجان ٠‏ ان المرء يستطيع أن يسير فى هذه الأماكن مرتديا ملاس 
مضحكة على ما يشاء له هواه » دون أن تعرض لاستهزاء آحد به ٠‏ 

قلما وصل راسکولئیکوف الى ناصية شارع ك ۰۰+ » دأى بائساً 
وامرأته يسعان » کل" على بسطة خاصة به » خوطاً وأشرطة ومناديل من 
قطن وما الى ذلك ٠‏ كان الزوجان يستعدان هما ایشا للمودة الى منزلهماء 
ولكتهما ما يزالان يثرثران مم امرأة یمرفانها كانت قد اقتریت منهما ٠‏ 
ان هذه المرأة هی اليزابت ایفاتوفنا أو قل باختصار هی « اليزابت » كما 
كان يسميها جیع الاس ۰ انها الأخت الصغرى لتلك السجوز نفسها آلیونا 
ایفانوقنا > أرملة ااوطلف الرابة » التى ذهب الها راسکولشکوف آمس 


۱۹۵ 


ليرهن عندها ساعته و د یتمرن » على فعلته ۰۰۰ كان راسکولسکوف يعر 
متذ مدة طويلة أموراً کنر عن البزابت هذه التی كانت تعره هى ایضا 
بض العرفة ء انها بنت فى بحو الخامسة واثلاثين من عمرها ء طويلة 
القامة خرفاء السلوك » خجول الطع » متواضمة رفتة > يعدها الناس شه 
بلهاء > قد استسدتها اختها استعاداً كاملا" » فهی تعمل لها للا تهاراً > 
وترتجف آمامها خوفاً » حتى لتحتمل منها أن تضربها أحياناً ٠‏ كانت 
الیزابت فى تملك الدحظة قد وقفت مترددة قلقة” أمام البائع وامرأته » وفى 
يدها صر "2 > وكانت تصفی الهما باتباء شديد ۰ ان الرجل وامرأته 
يقصان عليها أمراً من الأمور بكثير من المرارة والجماسة ٠‏ قلما محها 
راسكولنيكوق على حين فجأة اجتاحه احساس غريب هو نوع من 
الانشداء رغم أن اللقاء لا يشتمل فى ذاته على أى شىء يدعو الى الذهول۰ 

قال لها البائع يصوت عال : 

- ستعزمين أمرك بنفسك یا البزابت ایفانوفنا ۰ تعالى غداً » فى نحو 
الساعة السابعة كرون عابنا 

اغدا ؟ه 

كذلك قالت الزایت بصوت يطىء ء وكانت واجمة مفكرة »> كأنها 
لا تستطيع أن تعزم أمرها * 

قالت ا 

انها لتعضفك کنیا » الوا ايغانوقنا هذه ! حين يراك المرء 
ویسمعك » يحسبك طفلة صغيرة » هذا مع أن آليوتا ليست أخناً وانما 
هی لصف أخت ء ولكنها سيطرة علك مستبدة بك ٠٠١‏ 

فاطم الرجل زوجته فالا لاليزابت : 

لیس عليك الا أن لا تذکری لالبون ایفاتوفنا هذه للرة شتا ۰ 


۱۹۹ 


ابت 


ذلك ما أتصحك به ! تالى النا دون أن تستأذنها ! الصفقة رابحة ٠‏ 
وستدرك أختك ذلك قيما بعد ۰ 

حقاً +٠٠‏ يحب على أن ۰۰۰ 

ل تمم ٠٠١‏ غداً ٠٠٠‏ فى انحو الساعة السابعة ٠‏ وسیحضر أحد من 
عندهم أيضاً ٠‏ ستعزمين أمرك بنفسك ٠‏ 

وأضافت زوجة الرجل تقول : 

ومتضم السماور ٠‏ 

قالت البزابت وهی ما تزال مترددة : 

طب © سآ .۰ 

وااصرفت يخطى” بطيلة ۰ 

ان رأسكولتكوف الذى مر" فى تلك اللحظة لم يسمع اكثر من 
ذلك ء لهد مر" صامتاً ساکاً دون أن يلفت اليه الانتباء » ولكنه حاول آلا 
تقوته من الدیث كلمة واحدة » وش فشيئا » حل الذعر فى لفسه 
محل" الاشداء » وأحس بقشعريرة باردة تسری فى ظهره ۰ لقد علم 
فجأة » على محو لم يكن فى السبان » أن البزابت > أخت" السجوز ورفقتها 
الوحيدة فى دارها » ستضب عن الست غداً فى الساعة السابعة تماما > 
وأن العجوز ستكون اذن فى الساعة السابعة تماما ه وحدة فى سکتها »۰ 

لم يكن قد بقى عليه الا أن يسير بضع خطوات حتى يبلغ منزلهء 
التفكير » ولكنه كان يحس > بكل كيانه » أنه اصبح محروماً من حرية 
الرأى مجرداً من الارادة > وأن كل شىء قد تقرر فجأة على نحو حاسم 


لا رجعة عته ه 


۱۸ 


یقتاً » لو كان عليه ى سبل انفاذ مشمروعه أن ینتظر سنين طويلة » 
لا كان فى وسعه أن پم ول على ظرف یناسب نجاح مشروعه اکثر من هذا 
الثلرف الذى یعرض له الآن »> وما كان لسهل عليه فى كل حال أن يعلم 
علم البقين > بمثل تلك الدقة » وبدون مخاطر يشتمل عليها اضطراره 
الى السؤال والتقصی > أن السجوز التى كان فد قركر أن یفتلها ستكون > 
فى الغداة ء وحدة پسکتها » وحدة تماما ٠٠١‏ 
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الفنصزالس) 2 


أتبح لراسكوشكوف فما بعد أن يعرف السبب 
الذى حل البائم وژوجته على أن يدعوا الزابت 
ایفاتوقتا الى منزلهماء ان الأمر عادى بسيط تافه 
لا شتمل على أى شىء خاص : هناك أسرة 


وفدت من الأقاليم منذ مدة قصيرة » فأصبحت في حالة عوز شديد » فأحذت 
تیم بعض ما تملك من ملابس النساء ٠‏ ولا كان عرض هذه اللابس للیع 
فى السوق يؤدى الى خسارة كيرة » فقد سأل هؤلاء اللاس عن امرأة 
تكون وسبطة بنهم وبين الراغمين فى الشراء ٠‏ وكانت اليزابت تقوم يمثل 
عذه الأعمال » وكان لها زبائن كرون لأنها امرأة مستقمة > فهی تحدد 
السعر العادل دائماً » ولا تدع مالا" للمساومة قبه مهما يكن »> فبا على 
الشترى الا أن يأخد أو أن يدع ۰ وكانت فللة الكلام عامة” > و کانت 
تيدو > كما سبقت الاشارة الى ذلك » متواضعة فى جميع الأحان ۰ 

ولكن راسکولیکوف كان قد أصبح فى الآونة الأخيرة يؤمن 
بالحرافات وتار بالأوهام » وقد خف هذا الوهم فى نفسه آثارا لم 
تمسح خلال مدة طويلة » ثم انه ظل يميل دائماً الى أن يرى فى هذا 
الأمر كله شيئاً غرياً سرياً » وسلسلة” من الوّثرات والصادفات الحجية 
الاصة ٠‏ 


كان طالب" من معارفه اسمه بو کوریف » قد اعطاء فى الشتاء الاضی 
أثناء حدیث عارض جری بنهما قيل سفره الى خار کوف »> عنوان" 
العحوز الوا ایفانوقنا < لبلحاً الها اذا هو احتاج الى التراض ميلم من 
الال على رهن ٠‏ 

وخلال هدة طويلة لم يذهب راسکوللیکوف الى العجوز > لأنه كان 
فى ذلك الوقت يعطى دروساً > وكان يدبر أمورء بطريقة أو بأخرى ۰ 
نم تذكر النوان بعد شهر ونصف شهر ٠‏ كان يملك شيئين يمكن 
رهنهما لاقتراض ملغ من الال : الساعة الفضية القديمة التى ورئها عن 
اببه » وخائماً ذهباً صفیراً يزدان شلانة أحجار حمراء كانت أخته قد 
أعطته ااه تمذكاراً حين افترقا ٠‏ قرر راسكولتكوف أن يرهن الام » 
فما ان رأى المجوز حتی شمر نحوها من أول نظرة » ودون أن يبرق 
أى شىء خاص عنها » پکره لا سيل الى التغلب عله ٠‏ وتلقى منها 
« ورقتون نقديتين صغيرتين » ۰ وینما کان راجماً الى بينه دخل فى الطريق 
حانة” صنيرة حقيرة » فطلب شایاً > وجلس » واسترسل فى احلام عميقة» 
ان فكرة غريبة کانت تحاول أن تقف فى رأسه كما ينقف الفرخ 
فى السضة ء وكانت تشغل باله كثيراً جدا ۰۰۰ 

على مقربة نه » الى جانيه تقریباً » كان جلس حول مائدة أخرى» 
ضابط شاب وطالب لم يكن یمرفه ولا يتذكر أنه رآه فى حاته ٠‏ كان 
الشابان قد لسا البلاردو قللا" » فهما الآن يحتسان الشاى ٠‏ وها هو ذا 
راسکولنکوف يسمع الطالب محدثاً الضابط عن مرابية اسمها البونا 
ايفانوفنا هی آرملة أحد الموظفين » ثم يذكر له عنواتها خر الأمر ۰ ان 
هذه الادثة وحدها قد بدت لراسکوشکوف غريبة بعض الغرابة : لقد 
كان عند المحوز منذ هنيهة » وها هو ذا يسمع شسخصين یتحدتان عنها 
هى ها ۰ لا شك أن الأمر مصادفة » ولكن فما كان راسکولشکوف 


۱۳۱ 


یحاول قبل سماع اديت أن تخلص من شور يمكن أن ده على وجه 
الاجمال عاديا تافهاً » اذا تشسخص يأخذ يعزز فى تشه هذا الشعور كأنما 
على عمد : لقد خذ الطالب يذكر لرفیته » فسأة » بعض التفاصيل عن 
الونا ايفانوفتا ٠‏ كال : 

- هى عظيمة ۰۰۰ يستطيع المرء فى كل لظة أن يحصل منها على 
مال ٠٠١‏ غئية” كيهودى ! فادرة" على أن تقرضك خمسة آلاق دوبل 
دفعة واحدة » ولكنها لا محةر رهلا قيمته روبل واحد ٠‏ كثيرون منا 
مروا بها ٠‏ ولکنها جفة حقاً ٠‏ 

وطفق الطالب يتكلم عن السجوز ۰ وصفها بأنها شريرة خبيثة » وقال 
انها صاحبة نزوات : یکنی أن يتأخر الدين عن سداد الدين فى الموعد 
الضروب يوماً واحداً حتى يفقد الرهن ٠‏ لا تقرضی من الال الا مسلفاً 
يساوى ريع قبمة الرهن ٠‏ تقاضى قائدة شهرية مقدارها خمسة فى الالة 
بل وسسعة > الح الح 330 

كان الطالب یتدفق فى الكلام على هذا الوضوع ويقيض فيه افاضة 
لا شب معنها ٠‏ وقد أضاف أن للسحوز أختاً اسمها اليزابت > تضربها 
العجوز فى كل مناسية » رغم أن العجوز ضئلة عزيلة هى نفسها > 
والعجوز تستعيد اليزابت استعيادا تام ء كطفلة صغيرة > رغم أن اليزابت 
لا يقل طولها عن ستة أقدام بل يزيد ۰ 

وصاح الطالب قول مقيقهاً : 

_ وهنه أيضاً امرأة عجية ! 

جرى المحديث عندئذ على اليزابت ٠‏ كان الطالب يشعر من الكلام 
عنها بلذة خاصة فهو لا يكف عن الضحك ٠‏ أما الضابط فكان یصنی الى 
رفيقه بكثير من الاهتسام » حتى لقد طلب منه أن يرسل اليه اليزابت > 


1۱۳۲ 


لترمّم له یله ۰ لم يفوت راسکوالنیکوف كلمة واحدة من هغه 
المحادثة ٠‏ عرف كل ثىء دفمة واحدة : عرف أن البزایت هى الأخت 
الصفری لاللونا ایفانوقنا » ولكنها ليست شقيقتها وائما هى اختها من أم 
أخرى + وعرف أنها قد بلغت الخامسة واثلاثين من عمرها ه عرف آنها 
تعمل فى سيل اختها نهار ولبلا » تنهض فى منزلها بأعياء الطباخة 
والغسالة » وتقوم فى الوقت نفسه بأعمال الخباطة » حتى لقد جولی مسح 
الأرض فى النازل مأجورة ٠‏ وعرف أن كل ما تجليه من مال الما يذهب 
الى اختها ء وأنها لا مجرؤٌ على قبول أى تكليف أو القام بأى عمل » 
دون امعكذان المسجوز ء وكانت السحوز قد كتيت وصیتها » وكات البزایت 
تعرف أن هذه الوصية تنص نصاً صريحاً على آنها لن ترت شتا > اللهم 
الا عدداً من قطع الأثاث والكرامى وما الى ذلك ٠‏ أما الال كله فموقوف 
على دير بمقاطمة ن ۰۰۰ » سيصاتّى فيه الرهبان على روح آليوتا 
ايفانوفنا » ان اليزابت تنتمى الى المرجوازية الصغيرة لا الى طبقة الموظفين 
وهى. بشعة القوام جداً » يزيد طولها على متوسط الطول كثيراً » لها 
قدمان کبرثان تدوان معفوفتين وتتعلان دائماً حذاءين ملین ٠‏ ولکنها 
تعتی بنظافتها اكبر العناية + 

والأمر الذى كان يدهش الطالب ویفجر ضحکه خاصة" موء آن 
الزایت حلى دائماً + 

قال الشابط : 

ولكن ألم تقل انها مشوهة ؟ 

آجابه الطالب : 

اعم ٠٠١‏ ان لها بشرة مسود": دائما » حى لكأنها جندى متکتر > 
وأكنها لست مشوهة التة !م۰۰ ان وجهها ملیح جداً > وان عنبها خاصة 


۱۳۳ 


طیتان حلوتان ! الدلیل على ذلك آنها نسحب كثيراً من الناس > وهی 
هادئة سالة وديمة مستمدة لأن تقنم بأى شىء ۰ وان لها ابتسامة يكن أن 
توسف حتی بأئها ٠٠١‏ فاقة !۰ 

سأل الضابط ضاحكاً : 

- آهی اذن تعجيك ایضاً ؟ 

قال الطالب : 

- نعم > لآن فها غرابة ! واسمع الآن ما سأقوله لك : يمينا انى 
ستعد لأن أقتل أختها ء تلك السحوز اللمنة > وأن آسرق مالها طائ 
سختاراً » مرتاح البال هادىء الضمير !١ءء‏ 

ذلك ما أضافه الطالب متكلماً بحماسة وعنف + 

انفجر الضابط يضحك خضحكا ارش له زاس کولیکوف ۰ 
ما قرب هذا ؟ 

قال الطالب وقد ازدادت حرارته : 

ب اذا أذنت فسألقی عليك سوالا" جاداً : أا انما قلت ذلك کله.من 
باب الزاح طبعاً ولكن فكر قلبلا" : هناك من جهة أولى امرأة عجوز 
دين هرهب رويك اه يار يارت اس و 

ضارة لیم الناس > لا تعرف حتی لادا تي هش > وستموت فى القريب 
متها الطبيعية + هل تفهم ؟ حل تنهم 5 

أجاب الشابط وهو یحدق باتتاه شديد الى رفقه الذى كانت 
حماسته ما تقك اجج : 

طعا أفهم ! 

واصل الطالب كلامه فقال : 

فاسمع التتمة اذن : هناك تلك المرأة من جهة أولى > وهناك من 
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جهة ثانية فوی فتة شابة نضر: » تضيع لأنها محرومة من الساغدة > 
ود" بالالوف » فى کل مکان ٠‏ ان ثمة مالة أو الف عمل خي أو 
ميادرة رائعة يمكن اتتتحريض علها أو اصلاح حالها پمال السجوز » بهذا 
الال الموقوف على دير ! ! ان ثمة مات وريما ألوفاً من الافراد الذین 
يمكن وضعهم بهذا الال على الطريق القويم ۰ ان 'نمة عشرات من الأسر 
يمكن انقاذها بهذا الال من الفقر الدقم > والتحلل الأخلاقى » والدمار 
والفساد » وستشتات الأمراض التاسلية ! فماذا لو قلت هده 
السجوز » وأخذ مالها ثم و'قف على خدمة الانسانية بأسرها » على خدمة 
قضية جميع البشر ؟ مانا ؟ ألا تعتقد أن جريمسة طفيفة كهذه الجريمة 
ستمحوها ألوف الأعمال اشير ٩‏ اننا بقتل فرد واحد ستطیع أن ننقذ 
حباة آلوف غير من العفن والفساد والتحلل ! يموت واحد لعش مّات* 
سألة حساية ! وی وزن فى ميزان الحياة المام يمكن أن يكون لتلك 
السجوز الشقة الصدورة الغبية الشريرة ؟ ألا انها لس لها من الوزن 
اکر مما لقملة أو خنساء ٠‏ لا بل ان وزنها دون ذلك > لأن هته السحوز 
شارة ٠‏ انها نمتص حباء الأخرین ٠‏ انها شريرة + منذ معة قصيرة 
عضت اختها البزابت فى اصینها ء فلو قد شدت آمنانها قلبلا" ء لاضطروا 
الى قطع الاصیع + 

كال الضابط : 

ها هى جديرة بالحاة طعا ء ولكن هذا نظام الطببعة ٠٠١‏ 

تال الطالب : 


-. نظام الطببعة > يا آخی > يمكن تقويمه وتوجيهه » والا غرقنا فى 
الأوهام والآباطيل ٠‏ ثم انه بدون ذلك لا يكون ثمة اسان عظيم واحده 
يقولون : « الواجب ء الشمير  »‏ وآنا لا اعترض بشىء على الواجب 


۱۳6۵ 


والضمير » ولکن يحب اولا" أن نتفق على معائى الألفاظ ٠‏ اسمع : 
سألقى سوالا" آخر > هل تصفی الى ؟ 

قال الضابط : 

بل أا الذى سألقى علاك سؤالاة > أصم الى“ ! 

هه امه 

_ أنت الآن تتکلم وتتحدث » ولکن قل لى : أأنت مستعد" لأن تفتل 
العجوز و بنفقسك » ٠‏ 

Ea‏ لوصولا روا 
اتحدث عن شبی ٠‏ 

- فى رأيى أنه لس هناك ظل من عدالة » ما دمت غير مستعد لأن 
تقرر تنفيذ هذا الفعل ه بنفسك » ٠‏ والآن هلم بنا لب اللاردو ٠٠١!‏ 

كان راسکوللیکوف مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ ان الأحاديث التی 
سمعها لم كن الا أحاديث عادية كثيراً ما سمع شاباً يتبادلونها فى ور 
مختلفة بعض الاختلای بصدد موضوعات شتى ۰ ولكن لاذا وقع له أن 
يسمع هذه المنافشة وأن يسمم هذه الآراء فى عين اللحظة التى كانت 
هذه الاراء نفسها تنبت فى ذهنه هو ؟ لاذا وقم له أن سمم » فى تفس 
اللحظة التى تلبت فها فكره على المجوز > حديئاً عن تلك العسحوز 
نفسها ؟ لقد ظلت هنه الصادفة يدو له غريبة ٠‏ وكان لهنه الثرثرة 
العابرة التافهة التی بحری أمثالها بين الاس فى الایات + رد عميق 
على تنمة الأحداث » فكأن ذلك كان ذيراً بقدر ستوم ۰۰۰ 

عاد راسكو لسكوف' من « سوق العلف » الى يته » فارئمی على 
أريكته » ولبث ساعة بأكملها لا يتحرك ٠‏ هبط الفللام أثناء ذلك * ولم 


۱۳۹ 


يكن عنده شمعة ولا خطر باله أن يشمل تسممة على كل حال ٠‏ لم 
يستطع راسكولنكوف فى يوم من الأيام أن يعرف هل فكّر فى ٹیء من 
الأشاء أثناء ذلك الوقت ٠‏ وأخيرا أحس بقشعريرة الحمى تلك نفسها 
التى أحسها فى النهار » وسراء أن يسرف أن فى امكانه أن برقد على 
الأربكة ٠‏ وسرعان ما استبد به نعاس ثقيل کالرصاص > فام * 

نام راسكولشكوف أكثر مما اعتاد أن ينام » نام بغي أحلام + وحين 
دخلت عليه تاستاسا فى الساعة العاشرة من صیاح الغد > بذلت کنیا من 
الجهد ولقت كثيراً من العناء فى مسبل ايقاظه ۰ كانت تحمل اله شاياً 
وخزا ٠‏ وكان الشاى فى هذه المرة أيضاً بقة شلى » وف هنه المرة أيضاً 
كان الابريق ابریقها هی ٠‏ 

هتفت ناستاسا تقول منتاظة : 

ما أكثر ما يستطيع أن ينام ! نعم انه لا ينقطع عن التوم !ء٠‏ 

تهض راسكولتيكوق بجهد كبير ٠‏ كان يشعر بصداع ق رأسه ٠‏ 
وقف منتصباً وسار يضم خطوات » ثم لم يلبث أن تهالك على الأريكة 
من جدید ۰ 

هتفت اتاسنا 2 

ماذا ؟ أتريد أن تنام أيضاً ؟ أتراك مریضاً ٩‏ 

لم یجب راسكولنيكوف ۰ 

هل ترید شاياً ؟ 

قال بجهد وهو يشمض عینه من جديد ویستدیر سو الخائط : 

- فما يسداء 

لشت تاستاسیا مائلة عليه طفلة ثم قالت : 


۱۳۲ 


ریما كان مريضاً ! 

وامتدارت وخرجت ۰ 

وعادت اله فى الساعة الثانة تحمل حساءء كان ما یزال راقداً » 
حتى انه لم یکن قد مس" الشای ٠‏ 

اغناظت ناستاسا ء فهزنه غاضية” ونهرته قائلة له ومی تنظر اليه 
باشمتراز : 

ها بالك قى غافاً على هذه الال ٩‏ 

فنهض وجلس > ولكنه لم جب بشىء » و کان یدق إلى الأرض + 

سألئه استاسا : 

- أت مريض ؟ 

ولكنها فى هذه الرة أيضاً لم تحصل على جواب ٠‏ استأنفت تقول 
بعد صمت : 

- حقاً ان عليك أن تخرج فلا" الى السارع ! مینقمت الهواء 
الطلق ! أصب شيثاً من الطعام على الأقل !١٠ء‏ 

قال لها بصوت صحف واهن : 

قيما بعد ۰۰۰ اذهى الآن ٠١‏ 

قال لها ذلك وصرفها بحركة من يده ۰ 

بقبت ظة قصيرة أخرى تأمله فى شفقة ثم خرجت ۰ 

وبعد بضع دقائق » رقع عينيه » ونظر الى الشای واضاء ملا > 
تم تاول البز والملمقة وأخذ يأكل ۰ 

بلع ثلاث ملاعق أو أربعاً دون شهوة » بطريقة آلة تقریا" ٠‏ َل“ 
صداع رأسه ٠.‏ حتی اذا فرغ من الطعام استلقی على الأريكة من جدید » 


۱۳۸ 


لکنه لم يستطع أن ينام مرةأخرى » لبث جامدا » مضطجا على بطنه > 
داقن وجهه فى الوسادة ۰ وبدأت تفزوه الأحلام ۰ كانت جميع آحلامه 
غرية جدآ » ها هو ذا یری نفسه فى مكان ما بأفريقيا ء قى مکان ما چصرء 
فى واحة من الواحات ۰ القافلة تستریح ۰ المال راقدة بهدوء وسکون» 
ومن حوله حلقة من أشجار التخيل ۰ جمع الناس يأكلون ٠‏ اما هو 
فلا يزيد على أن يشرب ما" من جدول یجری عناك على مقربة منه 
مصطضا" ٠‏ ما أعظم الانتماش الذی يشعر به الرء حين يشرب هذا الماء 
الأزرق البارد العجب الذى سبل بين المصى المتعدد الألوان فوق الرمل 
اللتمم الذهب ۰۰۰۱ ولكن ها هو ذا يسمع على حين فحأة دقات ساعة 
حائط » واضحة" متميزة ۰ ارتعش راسكواشكوف وتاب الى نفسه ء فلتا 
رفع رأسه » ونظر من النافذة » عرف الساعة التی لعله فیها > فاذا هو 
ينب عن أريكته » صاحی الذهن كل الصحو > ثم یتجه تحو الاب > 
سائراً على رعوس أصابعه > ففتح الساب برقق > ويصيخ بسمته الى 
الضحات الآثية من السلم ٠‏ كان قله بخفق خفقاناً شديداً ٠‏ ولكن کل 
خی« كان فى السلم هادا > حتى لكأن جميع الناس قد تاموا ۰۰۰ بدا له 
أمرآ عجیاً وأمراً شاذاً فى الوقت نفسه أن يكون قد استطاع أن ينام على 
عذا الحو منذ الارحة ء وأن يكون قد ليث على هذه الخال من الحدر > 
بيتما هناك أشاء كثيرة بجب عليه أن يعملها » أن ييئها ۰ لعل الساعة الى" 
سمع رئينها مذ هنيهة قد دقت السادسة ۰۰۰ وهذا تسجل خارق 
محموم مضطرب يستولى عليه بعد اللوم والخدر والتوائى ٠‏ على أن 
الاستعدادات ليست كثير: ٠‏ جهد راسکواشکوف أن يتنأ بكل شىء وأن 
لا سی شب ٠‏ الا أن قلبه قد يلغ من شدة الحفقان أنه كان یتتفس فى كثير 
من العناء ٠‏ كان عليه قبل كل ثىء أن یصنع ابزيماً وأن يخبط الابزيم 
الى العطلف : ذلك عمل بستفرق بشع دفائق ٠‏ بش صرة الملابس التى 


۱۳۹ 


توجد تحت وسادته » فل مها قميصاً عتقاً ء فذرا » مهترثاً کل 
الاهتراء » غير صالح للاستعمال » فانتزع من خرقه عصابة عرضها يوصه 
وطولها شمانی بوصات ٠‏ حتی اذا نى العصابة تین » خلم معطفه الواسم 
الصنوع من نج تطنى سميك متين ( وهو الرداء الوحبد الذى كان 
يرتديه فوق ثابه ) واخذ بخط اله طرف العصاية من الداخل تحت 
الابط الأيسر + كانت يداه ترتحفان وهو بخط العصابة الى السطلف ۰ 
ولكنه قد أحسن القيام بهذه المهمة على خير وجه > فلما عاد برندی معطفه 
كان الابزيم لا يظهر من الخارج ۰ ان راسکولنکوف قد أعد الابرة 
والخيط مذ مدة طويلة : لنّهما بورق وأودعهما درج منضدته الصغيرة+ 
أما الابزيم فکان اختراعا" بارعا جداً ابتكره خاله هو : كان على الابزیم 
ان يحمل الساطور ۰ ان من المستحيل على راسکوشکوف أن بتحول 
فى الشارع وهو يحمل بده ساطوداً ٠‏ ولو قد أحقى الساطور تحت 
السلف لكان مضطراً مع ذلك الى ان يسنده » وهنا أمر لا بد أن يلفت 
الله اتتياه الناس ٠‏ أما الآن فلس عليه الا أن يدخل نصل الساطور 
فى الابزيم ء قيبقى الساطور طوال الطريق معلقاً بالابزيم فى داخل العطف 
بهدوء ؟ عدا أن فى وسع راسکولشکوف > حين يمد يده فى جيب المعطف 
من خارج » أن يسئد طرف القیض لیمنم الساطور من التارجح + 
ولا كان السلف واستاً جداً حتى لكأنه كيس > فلن يستطيع الناظر أن 
يلاحظ من الخارج أن راسکوشکوف سند شتا من خلال جيه ٠‏ ان 
فكرة صتم هذا الابزيم قد وافت ذهن راس كوللكوف منذ خمسة عشر 
یوماً ٠+‏ 

کلیا انتهی راسکولنیکوف من عبله هذا دس أصابعه E‏ الفراغ 
الضبق الذی بفصل الأريكة « التركية » عن أرض الحجرة » وأخذ ,تلمس 
الزاوية الیسری من هذا المكان » فأخرج « الرهن » الذى كان قد هيأء 


۱۳۰ 


وخاه هناك منذ مدة طويلة ٠‏ الق آن هذا الرهن لم يكن رهنا > 
وانما هو شريحة ملساء من خشب > حجم علية فضية للسجائر ٠‏ كان 
راسكولنكوف قد عر على هذه الشريحة الشسبة عتراضاً آشاء احدى 
جولاته » وذلك فى فناء متزل كانت تشغل ألحد” آجنحته ورشة' تسحارده 
وقد ضم" الى الشريحة فيما بعد صفيحة” من حديد » رقيقة” ملساء > 
انتقطها من الشارع أيضاً ٠‏ حتى اذا شد" هين الشيئين المتفاوتين سمكاً > 
آحد هلما الى الآخر > عن بربطهما بخط متصالب » ثم لننّهما لقا قا 
بورقة بضاء نظيفة جداً » تم عقد الخيط على اللفة عقداً محکماً یجمل 
فكها أمرآ صما ء وذلك بنية أن يحول اتتباه السجوز برهة" من الزمن 
- لأن العجوز متنهمك فى حل العقد - فیختار هو اللحظة الوانیةه ولقد 
كان هدفه من اضافة الصفيحة الحديدية هو أن يزيد وزن اللفة فيمئم 
السجوز من أن تكتشف » فى الوهلة الأولى على الأقل > أن « الثىء » 
لس الا قطعة” من خشب ٠‏ وكانت اللفة مضاء" تحت الأريكة منذ مدة ٠‏ 

فما ان وضع داسكوانيكوق يده على « الرهن » حتى سمع صياحاً 
فى الفتاء یقول : 

_ دقت الساعة السادسة عئذ مدة طويلة ! 

فقال راسكولنيكوف يخاطب نفسه : 

- منذ مدة طويلة ! ربا ۰۰۰1 

واندفع يحو الاب » وأصاخ بسمعه > ثم تناول فعته > وألخذ 
يهبط درجات السلم الثلاث عشرة ء محاذراً صامتاً كقطة ٠‏ ما یزال عليه 
أن يفمل آهم شىء : أن يسرق الساطور من الطبخ ۰ فأما أن عله أن 
يستعمل ساطوراً فذلك أمر كان ند فرره منذ مدة طويلة ٠‏ وكان 
داسكولنيكوف يلك كذلك نوعاً من مقص یستعمل مقترضاً فى المدائق 


۱۳۹۱ 


ولکنه كان غير وائق بالقص > و کان غير وائق بقواه خاصة" ۰ لذلك رقم 
اختباره على الساطور ٠‏ ولنذکر فى هذه النامية صفة" تمیزت بها جمیع 
القرارات التى اتخذها راس‌کولشکوف لانفاذ خطته : لقد كانت هلم 
القرارات دو له عجية شاذة مستحيلة بمقدار ما كانت تصبح حاسمة 
قاسلة ۰ ان راسكولتكوف » رغم الصراع القلق الذى كان يشب فى نفسه 
دققة بعد دققة » لم يستطع فط" أن يصداّق أن مشاریمه يمكن أن توضع 
موضع التنفيذ فى يوم عن الأيام ٠‏ ولو قد اتفق له أن توصل يوماً الى أن 
يحسم جمیع تلك السائل » فیدآد جميع الشكوك ويمهد جمیع العقبات 
لكان من الحتمل أن يعدل فوراً عن مشروعه ذاك » عدولّه عن شىء 
ستحيل عيب سخف ! ولكن الواقع أنه كان ما يزال عتالك عدد كبير 
من السائل النی يجب حلها ومن الشكوك التى يحب تمديدها ۰ 


أما طريقة الحصول على ساطور > فذلك أمر تفصلى تافه لا يشغل 
باله کنیا ء اذ لا أشىء أسهل منه ۰ ذلك أن ناستاسا كانت تشب کنیا 
عن الست » ولا سيما فى المساء : فهى تذهب الى اعبران تارة وتمضى الى 
الدكاكين تارج أخرى » وترك الاب مفتوحاً اثناء ذلك ؟ وهذا بسته هو 
السبب فيما كان يقع بینها وبين مولاتها من تشاجر ۰ كان يكفى اذن أن 
يدبخل راسکولنکوف الطيخ بهدوء ورفق ء وأن يأخذ الساطور متى أزف 
الوقت > ثم أن برجم بعد ساعة ( متى أنهى كل شىء ) > فد الساطور 
الى مكانه ٠‏ غیر أن شكوكا كثيرة” كانت تبحس فى ذعن راسکولنکوف: 
ماذا لو رجع بعد ساعة لیرد" الساطور الى مكانه فکانت ناستاسا قد عادت 
الى البيت مصادفة" ناه غاب ! سیکون عليه طبعاً أن يستمر فى طريقه » 
وأن بتظر خروجها من جديد ۰ فماذا لو احتاجت أثناء ذلك الى الساطور 
تأخذت تبحث عنه » وأخنت تصبح وتصرخ ٩‏ ان ذلك سيولد شبهة" أو 
هو سيولد فرصة" لشبهة فى أقل تقدير ۰ 
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على أن هذه الأمور كلها تفاصیل لم يكن راسسکوتشکوف قد 
فكر فيها فلا بعد ۰ لقد كان راسکولیکوف يفكر فى الثىء 
الأسامى » ويرجئء التفكير فى التفاصيل الى اللحظة « التى يكتمل فيها 
اقتناعه » ٠‏ ولكن كان يلوح له أن هذه اللحظة لن تجىء قط > آو ذلك 
ما كان يعتقد به راسکوللیکوف فى قرارة نفسه ٠‏ كان لا يتخل مثلا أنه 
فى لظة معينة سوف يكف عن التفكير » وسوف ينهض > وسوف يذحب 
الى هناك » بكل بساطة ۰۰۰۱ فحتى زيارته الأخيرة للمجوز ( وهى الزيارة 
الى استهدق مثها دراسة المكان وقام بها على سيل « التمرين » ) > حتى 
هذه الزيارة لم تكن فى الواقع الا محاولة » ولم يكن فيها جد ٠‏ كل 
ما هثالك أنه قال لنفسه : « واللة ٠٠١‏ سأذهب + و أحاول > ما دام 
الأمر لا يعدو أن یکون حلماً » » ثم لم يسعه بعد ذلك فوراً الا أن یصق 
ویولی هاربا وقد اتلاً اشمئزازا أمام نفسه * ولكن كان يدو أنه قد 
أوغل فى التحليل الى النهاية > وأنه حل“ اأشكلة الأنخلاقية التى تطرحها 
هذه القضية ٠‏ لقد كان منطقه حاداً قاطا كسكين مسنونة > ولم يق 
لفكره أى اعتراض واع يمكن أن يقدمه ۰ غير أنه لم يكن واقاً بنفسه 
فكان يلتمس اعتراضات من الخارج » على نحو غامض عنيد » كأن شخصاً 
يده الى ذلك ويجبره عليه + وهذا یوم الأمس النی جرت أحدائه 
جرياناً لس فى اسان وكان يوماً حاسماً » قد آتر كه تارا يشبه أن 
يكون آلا : لكأن شخصاً قد أسكه من يده وأخذ یجره » محصوب 
العنین » بقوة خارقة » جر؟ لا فكاك له منه » ولا مسل له الى الاعتراض 
عليه ! أو كان آلة" قد التقطت طرف توبه فدارت به عسلاتها » وآخنت 
تجذیه اليها جذبا لا حيلة له فى دقعه ! 


فى أول الأمر ( منذ مدة طويلة ) كان هنالك سنال يشغل باله 
كثير؟ » وهو : لاذا تتكشف جميع اطرائم وینتضح آمر جميع المجرمين 
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بسهولة ويسر ؟ لاذا يتر على آثار جميع الجرمین تقریاً فى عير عناء 8 
وقد توصل راسکوللبکوف شا فشیتاً الى تانج متنوعة شائقة ٠‏ قال لنفسه 
ان السبب الأساسی فى ذلك لا برجم الى امتحالة اخفاء اطريمة 
استحالة” مادية بقدر ما برجم الى الجرم نفسه ۰ فجميع المجرمين انما 
يشعرون » للظة تنفيذهم جريمتهم » بنوع من اهيار الارادة وسوء 
الرأى > فاذا بالارادة والرأى يحل محلهما طشن” مبانی تماما > 
فى الوقت الذى يكون فيه الرء أحوج ما یکون الى العقل واطکسة 
والحثر ۰ كان راسکولشکوف مقتنعاً بأن غاب الرأى السديد وانهبار 
الارادة الصلبة يستولان على الامسان كما بستولى عليه مرض" من 
الأمراض وينموان مزيداً من النمو شيا بمد شىء ثم يلغان ذروتهما 
قسل تتفبذ الريمة + وكان مقتماً بأنهما يليشان على هذه المرحلة عند 
ارتكاب الجريمة » ویلیثان عليها بعد ارتكاب اطريمة بزمن يختلف طوله 
باختلاف الأفراد » ثم يزولان كما تزول جميع الأمراض ۰ أما هذا 
اتساؤل : « هل الرض هو الذى يولد المجرية » أم أن المرية ,صاحبها 
دائماً » بحکم طبیتها ان صح التعير » شىء” من مرض ؟ > فتلك مسألة 
لم يشعر راسكولشكوف أنه قادر على ها ٠‏ 

فلما اتنهى الى هذه التتائج ارتأى أن اشال هذه الاضطرابات 
الرضية لا يمكن أن تعتريه هو واعتقد بأنه سظل محافظاً على سلامة 
الرأى وقوة الارادة طوال فترة تنفيذ خطته » وذلك اسبب بسبط هو 
أن ما ينوى القبام به « لس جريمة » ۰۰۰ 

لندع جانا طريقة وصوله الى هذه النتيحة > فلقد استقنا ملذ الآن 
آشاء كيرة ۰ 

وحسینا أن نضيف الى ما ذکرلاه أن الصاعب الواقعية والعقیات 
الادية لم يكن لها فى ذهنه الا دور تانوی ٠‏ كان يقول لنقسه :.سوف 
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يكفينى أن أظل مسيطراً على ادادتی وعلی فكرى حتی تذدل جميع 
هذه الصعاب متى أزف الوفت فأصح على" ان أدقق فى أيسر تفاصيل 
القضية » ۰ ولكن القضية لم تیدا » فكان اقتناع راسکولنیکوف بأن 
قراراته حاسمة یضعف شا يعد شىء ٠‏ حتى اذا أزفت الساعة » جرت 
جميع الأمور على غير ما تنبا به » حتی لكأنه لم يتبا بشىء فى يوم من 
الأيام ٠٠١‏ 

حناك ظرف من أبسط الظروف أذعله حتى فيل أن يهبط السلم : 
انه حين وصل الى فسحة الطغ الذى كان بابه مقتوساً كما يكون كذلك 
دائماً » قد ألقى على الباب نظرة محاذرة موارية لتأكد من أن صاحبة 
ابت ليست فى المطبخ أثناء غياب ناستاسا > أو ليتأكد من أن باب 
غرفتها مغلق تماماً بحت لا ستطيع أن تلمحه حين يدخل الى المطبخ 
لأخذ الساطور ۰ فما كان أشد ذهوله حين رأى أن ناستاسا لم تكن 
حاضرع" فحسب بل كانت مشنولة كذلك ء فهی شخرج الغسيل عن 
سلة وتنشره على حبال ٠‏ فلما رأته قطعت عملها والتفتت تحوء ثم لم 
حول بصرها عنه الى أن غاب + وقد شاج راسكولكوف عنه وابتعد 
كأنه لم يلاحظ شيثاً » ولكن مهمته كانت قد ألخفقت : ما من ساطور ! 
وأسودت الدنا فى عنه ٠‏ 

قال يحدث نفسه وهو يجتاز باب اللزل : « من أين جثت" بهذه 
الفکرة وهی أن نامتاسا لا بد أن تكون فى هته اللحظة غائية حتماً ؟ 
لاذا اتخذت هذا القرار موقناً هذا التین كله ؟ » وشعر بأنه مسحوق 
ملذل + كان من شدة غضبه یشتهی أن بستر من نفسه + ان حنقاً غا 
حيوانا أخذ يتلل فى أعماقه ٠‏ 

توقف تحت باب اللزل -حائرا متردداً + انه یکره أن یمضی الى 
الشارع هكذا » سيدا بالشكل > ولكنه يكره اكثر من ذلك أيضاً أن 
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یمود الى غرقته ۰ جمجم يقول على نحو آلى : « يا لها من فرصة أضمتها » 
آضعتها الى الأبد ! » قال ذلك وهو تحت قبة الدخل » ولکن ها هو ذا 
الآن آمام حجرة البواب الصغيرة التی كان بابها مقتوسا" أيضااء ارتعش 
راسکولیکوق فييأة ه لقد لمم فى هذه المجرة » على بعد خطوتين منه » 
تحت دكة » فى الیمین » شيا يسطم ! نظر حواليه : لم ير أحداً ٠‏ 
اقرب من الحجرة سائراً على رموس أصابع قدميه » وهبط درجتين > 
ونادى اللواب بصوت ضعف ٠‏ لم يجه أحد ء قال يحدث تفسه : 
« نعم ! السواپ غائب ٠‏ لا بد أن يكون غائباً ! على كل حال » آغلب 
التلن أنه فى مكان ما بالفناء ما دام الباب مقتوحا + واندفع تحو الساطور 
بوئية واحدة ( ان الشىء الذى بسطم كان ماطوراً ) ٠‏ سحب الساطور 
من بحت الدكة حبت كان موضوعاً بين حطتين ؟ وقل أن يغادر الحجرة 
أسرع یضع الساطور فى الابزيم داخل المعطف » ودس يده فى جبيه 
وخرج ٠‏ لم يره آحد ۰ قال بحدث نفسه وهو یتسم ابتسامة غرية : 
ه لأنك محروم من العقل عاوتك الشيطان ! » وشحعته هذه اللصادفة 
كيرا ٠‏ ۱ 

سار فى الشارع بهدوء ووقار ورصانة دون أن يتعجل » وذلك 
حتى لا يوقظ حوله شمهات ٠‏ كان لا يكاد ينظر الى المارة » حتى اقد 
كان يجهد أن لا يرفم عينيه » بغية أن لا يراه أحد اطلاقاً ‏ وتذکر 
عندئد فسته فقال يحدث نفسه : « ما آغانی ! كان عبى مال أول” 
أمس »> ثم لم أشتر قبعة ! » وأفلثت منه ششيمة ٠٠١‏ 

وألقى ظرة على داخل احد الدكاكين عرضاً فلسح ساعة معلقة” 
فى الدار تشير الى السابعة ۰ كان عله أن يغذ الخطى » ولكن كان عليه 
كذلك أن لا يمضى الى مترل العجوذ رأساً » وانما یشقی له أن يدور 
دورة ٠‏ ان من الأفطل أن يدخل التزل من الاب الآخر فى اللهة الثانية- 
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فى الاضی » حين كان يتفق له أن یتصور هذا کلّه » كان یقدتر 
أحانا آنه سشعر بخوف شدید ٠‏ ولکنه الان لا يشير بهذا لوف 
اشدید پل لا يشعر بخوف الته ٠‏ الآن تشغله آفکار لیس لها أى” 
شأن بالوضوع > وما اکثر تبدلها وتتیرها ! فحين اجتاز حديقة بوسوبوف 
مثلا" اينقت فى ذهنه فكرة توقف علیها ملا » هى أن من الواجب وضع 
نوافير ماه من شأنها أن ترطب الهواه ترطيساً لذيناً فى الادین العامة ٠‏ 
وشا فشيثاً اتهی الى الاعتقاد بأنه اذا و ستعت د حديقة الصيف » بحیت 
تسمل كل « ساحة مارس » » واذا ضمّت هذه الديقة الى حديقة 
ه قصر مشیل » » فسیکون ذلك تحديداً فى المدينة ممتعاً ومفداً فى آن» 
وهذا سؤال آخر يشده الله بقوة-: فساعل راسكولنكوف : لاذا يحب 
الاسان فى المدن الكيرى > لا بحکم الضرورة بل بدافع الیل » أن كث 
خاصة فى الأحاء التی لس فيها حدائق ولا نوافي مياه » ولا يسودها 
إلا الما والعفن ؟ وتذكر عندئذ جولاته خلال « سوق العلف » » قارتدة 
لحظة الى الور بالوضع الذى هو فيه.ء فقال يحدث نفسه : 
« يا للسخف !ان من الأفضل أن لا افکر التة ! » ۰ 

وومضت فى ذهنه هذه الفکرة : « لا شك أن الذين يقادون الى 
القصلة یتشست فكرهم هذا التشبث بجميع الأشاء التى يصادفوتها فى 
طريقهم » ٠‏ ولكن هته الفكرة التى ومضت فى ذعنه بسرعة كسرعة 
البرق » لم تلبت أن اخفت بسرعة كسرعة البرق أيضا ٠‏ لقد استطاع 
هو نفسه أن يحملها على الاختفاء ٠٠٠‏ ولكن ها هو ذا قد اقترب ۰۰۰ 
هذا هو المنزل ۰۰۰ هذا هو مدخل العمارة ! وفى مكان ما > رت ساعة 
حائط على حين فجاة ٠‏ قال راسكوانيكوف متسائلا” : « ماذا ؟ أكون 
هى السابعة والنصف ؟ أهذا ممكن ؟ ستحيل ۰۰۰ لا شك أن هذه 
الساعة متقدمة ٠١1‏ » + وابتسم له الل مرة أخرى حين اجتاز السخل. 
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ان عربه ضحمة محملة بالعلف كانت تدخل » فى تلك اللحظة نفسها > 
أمامه تناما > فتسنقيه الخفاء كاملا" طوال مدة مروره ۰ فما ان نفدت 
العربة الى الفناء حتی كان هو فد استطاع أن يتسلل یمنه » وسمع عدة 
أصوات ائية من الجهذ الآخرى وراء العربةء كان عنالك أناس يصرخون 
ويتشاجرون ٠‏ ولكن أحداً لم يلاحظه » ولم يلتق بأحد التة ٠‏ وكانت 
تواقذ كثيرة مطلة” على الفناء المربع الواسع مفتوحة" هى تلك اللحظة + 
ولكن راسکولیکوف لم برقع رأسه ٠‏ لقد كان لا لك من القوة ما يمكنه 
من رفع رأسه ۰ والسلم الذى يفشى الى بت العجوز يقع على اليمين 
قرب الدخل » فسرعان ما كان راسكولتكوق على ذلك السلم ۰۰۰ 

حيس راسکولیکوف أنفاسه » ؤضقط باحدى يديه خفقات قله » 
ينما كانت الأخرى تلمس الساطور وتعدل وضعه ٠‏ وأخذ یصمد تعاذراً 
صامتاً مصیخاً بسمعه فى كل لثلة ٠‏ ولكن السلم كان خالياً كل اللو 
عو أيضاً ٠‏ ان جمع الأبواب مغلقة ٠‏ لم ,يلتق راسكوليكوف بأحد ۰ 
صصح أن باب شقة غير مسكونة » فى الطابق الأول » كان مفتوحا + 
ان عدداً من الدهانین يعملون فى تلك الشقة > ولکهم لم بلاحظوه ۰ 
توقف راسكوانكوق للظة” » وفكر ء ثم تابع الطريق وهو يحدث 
نضه اثلا : طعا ۰۰۰ من الأفضل أن لا يوجدوا هنا ۰۰۰ ولكن ۰.۰ 
ما پزال ثمة طابقان !ء٠٠‏ و ٠‏ 

هذا هو الطابق الثالت أخيرآ ٠٠٠‏ هذا هو الاب ۰۰۰ هذا هو 
المسكن القابل ۰۰۰ انه ما يزال خالا ۰۰۰ وأغلب الظن ان المسكن 
الذى يقع تحت مسكن السجوز فى الطابق الثانى خال أيضاً ٠‏ ان البطاقة 
المسمرة على الاب قد ژالت ۰۰۰ معتى ذلك أن مكانه قد رحلوا ۰۰۰ 
كان راسكولنكوف يشعر باختناق ۰ وومضت فى ذهنه فكرة سريعة 
سرعة البرق : » هاذا لو اتصرفت ؟ » ٠‏ ولكنه لم يحب عن هذا 
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السؤال » وأنصت يصنى الى ما يجرى فى بت السجوز : لا شىء الا 
الصمت ۰۰۰ صمت كصمت الوت ٠‏ واستدار مرة أخرى تحو السلم » 
وتسمع مدة طویله باشاه شدید ۰۰۰۱ وبعد ذلك » القی عل ما حوله 
نظرة أخيرة » وجمع شتات آفکاره » وتهيأ » وعدل مقض الس‌اطور 
فى الابزيم مرة آخری ۰ تسال ينه وبين نقسه : « آلست مسرفاً 
فى الشحوب » مسرفاً فى توتر الأعصاب ٩‏ انها شكتاكة ریب ۰۰۰ أفلا 
شغی لى واطالة هذه أن آتظر ۰۰۰ الى أن یمد قلی ويسكن 
روعی ٩‏ »۰ ۰ 

ولکن قلبه لم يهدأ ٠‏ بالعکس : كان قله » کأنما على عمد » یدق* 
دقاً قويا » قوياً » قوياً ۰۰۰ لم يطق صيراً > قمد يده ببطء الى حبل 
الجرس > وشدآه > وبعد لصف دفقة فرع اطرس مرة أخرى بقوة 

ما من جواب ٠‏ فيم قرع السرس بنير طائل ؟ ثم ان هذا لیس 
بالستحسن ۰ لا شك أن السجوز فى منزلها > ولكنها لكونها الآن وحيدة 
لا بد أن تكون اكثر شکاً وحذراً » لقد كان راسکولنیکوف يعرف بعض 
عادائها ۰۰۰ وها هو ذا يضع أذنه على الباب مرة أخرى ٠‏ أكانت حواسه 
مشمحوذة شحناً قوياً الى هذا اللحد ‏ وذلك ما يصعب أن يسم به 
الناس عامة” ‏ أم أن الضحة كانت مسموعة حتاً ؟ الهم أنه قد مسر > 
على حين فجأة » خشسخسة ید محاذرة على الاب وحقيف توب 
يلامسه ٠‏ لا شك أن أحدا يختبىء وراء هذا اللاب » ويصيخخ بسممه من 
الداخل > مثلما يصيخ هو بسمعه من اثارج » حايساً آنفاسه مثله > 
واضما آذنه على الاب مثله ایشا ٠ء٠‏ 

تعد راسكولتكوف أن يتحرك » ودمدم بصوت عال بفية أن 
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لا تحص السجوز أنه یخی« » ثم قرع امرس مرة ثالتة » ولکنه قرعه 
فى هله المرة برفق وهدوء ورصانة ورذانة » بغير تسجل يدل على فاد 
الصبر ٠‏ 

ان ذکری هله اللحظة ستعاوده فى الستقيل واضحة مضيئة > 
لأنها قد اتطمت فى ذعئه الى الأبد » ان راسكولنيكوف لم یستطع أن 
يفهم فى يوم من الأيام بسد ذلك » من آين جاءه ذلك الکر كله » لاسيما 
أن فکرء كان قد أظلم » وأنه أصبح لا يكاد ,شعر بجسمه ۰۰۰ 


اساب فلبلا كما حدث فى الرة الاضية > 
وحدقت الى راس كولنيكوف من قرارة الطلام 
عبنان حادتان ریابتان » هنا فقد راسکولیکوقف 
عدوء أعصابه فارتکب -حطئة أوشكت أن تفسد عليه کل شىء ۰ 


لقد خثی راسكولنيكوف أن تخاف المجوز من وجودها وحبدة" 
معه » وكان لا يأمل أن يرد اليها متلهر» طمأئينتها » فأمسك الباب وشد"ه 
اليه » حتى لا بخطر بالها أن تغلقه من جديد > فلما رأت المجوز ذلك لم 
تشد" الاب الى جهتها » ولكنها لم تنرك فبضته أيضاً » فأوشكت أن تجو" 
الى فسحة السلم ٠‏ وحين رآها راسکولیکوف ما تزال واقفة فى العتبة 
اسد الطريق » مثی اليها قدماً » فاذا بذعر شديد يستولى عليها » واذا 
هى تقهتر الى الوراء بوثية واحد: ء وتحاول أن تقول شتا فلا ستطیع > 
وشخص اليه بکل عينيها ٠‏ 


قال لها وهو يصطنع هیثة طلقة بقدر ما يستطيع ذلك : 

نهاركك سعد يا البونا ايفانوفا » 

ولكن صوته لم بطه » فقد كان متقطماً مرتجقاً + وتابم کلامه 
يمول لها : 

_ نك پالرهن ٠٠١‏ ولكن قلنمض الى هناك حيث الضوء اكثر »۰ 
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ولم ينتظر ان تدعوه الى الدخول بل نفد الى الغرفة بخطی 
حازمة ٠.‏ ` 

جرت السحوز وراءه ٠‏ واتحلت عقدة لسائها فقالت : 

ریاء ! ما هذا ٩‏ من أنت ؟ ماذا ترید ٩‏ 

هحب یا آلیونا ایفانوفنا ٠٠‏ آنا راسکولنیکوف ۰۰۰ انك تعرشتنی 
منذ مدة طویلة ۰۰۰ خذی ۰۰+ لقد جثنك بالرهن الذى وعدتك به آخر 
مرة ۰۰۰ 

قال لها ذلك ومد الها الرهن ه 

أخذت العجوز تفص الرهن > ولکن سرعان ما عادت عیناها 
تحدان الى على الرجل الشریب » كانت تتفرس فيه بانتياء وخيث 
وخشية ٠‏ انقضت دفقة » حتى لقد خیل الى راسکولشکوف أنه يرى 
فى عنها نوعاً من السخرية > كأنما هی قد أدركت كل ثىء ٠‏ شعر 
راسکواشکوف يأنه يفقد سیطرته على تشه » وآن خوثاً شديداً ينزوه > 
خوقاً يلغ من الشد: أنه سوف يولى هارباً اذا هى ظلت تحدق الله هذا 
التحدیق تصف دققة أخرى دون أن تقول كلمة واحدة ۰ 

قال فجأة » بضت أيضاً : 

ما يالك تنظرين الى“ هكذا كأنك لم تعرفنى ؟ خذی الرهن اذا 
شئت ۰۰۰ والا لأت الى غيرك ! لس فى وقتى متسم ۰۰۰ 

ان راسکوللیکوف لم يشأ أن ينطق بهذء الأفوال > ولکنها أفلتت مته 
من تلقاء تقسها قحا ٠‏ 

استردت السجوز هدوءها ٠‏ أن اللهجة الجازمة فى کلام الرجل 
الغر یب قد اعادت الها الثقة ٠‏ 
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سألته ومی تنظر الى الرهن : 

- ولکن » يا صدیقی » لاذا تفاجشی هکذا ۰۰۰۹ وما هو هذا الشی+ 
الذى ترید أن ترهنه ٩‏ 

قال راسکولشکوف : 

- هو علبة سجاثر مصنوعة من الفضة ۰ تعرفین ذلك حق المرقةه 
حدتتك عنها فى اارة الماضية ۰ 

مدت العحوز يدها وفالت : 

- ولكن ما اشد شحوبك ! ويداك ما بالهسا ترتجفان ! 
مريض »> هه ؟ 

أجابها بصوت متقطع : 

عم ۰۰۰ بی حمی امه 

تم أضاف یقول بمشقه كبيرة : 

_ وحن لا يملك الرء ما يأكله فلا بد أن يشحب لونه !١ء٠٠‏ 

لقد بارحته فواء من جدید ٠‏ ولکن جوابه كان معقولا"” ٠‏ تتاولت 
السجوژ الرهن ۰ 

جك ااسجوز راس‌کولیکوفن ء وهی تفرس فه مرج آخری > 
وتروز الرهن يبدها : 

ما هذا ؟ 

- علة سجائر ٠٠١‏ من فضة ١٠ء‏ أنظرى ٠‏ 

ب ۷ يدو آنها من فضة !۰+۰ لکنك لففتها لفا أنقا'جملاة ء 


NEY 


قالت ذلك وأخذت تحاول حل عقدة الخيط مقتربة" من النافنة 
( كانت جميع النوافذ فى بيتها مغلقة رغم الحرارة الانقة ) ٠‏ تر کت 
راسکولشکوف اذن بضع لظات » وأدارت له ظهرهاء فك" راسکولنیکوقف 
آزرار مسلفه وسل“ الساطور من الايزيم » ولکنه لم يخرجه اخراجاً 
تام » فهو ما يزال یمسکه بده الیمی تحت السطف ۰ لقد اعتری ذراعه 
ضعف” شديد » وهو بحس أنهما تزدادان تخدراً وثقلا” لتلة” بعد للة» 
وتصبحان أشبه يقطمئين من‌خشب» خثی أن يرسخى الساطور وأن یت که 
سقط ٠٠١‏ وأخذ رأسه يدور فجأة ٠٠١‏ متفت السجوز هول بحدة 
وهی تتقدم خطوة تحوه : 

من ذا يخطر باله حقاً أن يريط صر:" هذا الربط ٩‏ 

لم ببق فى وقت رامكوانيكوف متسع للحظة يضيعها ۰ وها هو ذا 
يخرج الساطور » ويشهره بکلتا يديه » ویس قطه على رأس العجوز 
وهو لا يكاد یمی ماذا يعمل » ولا يكاد يبذل جهداً » حتى لتوشك أن 
تكون الحركة التى قام بها حركة” آلية ۰ لقد تمت هذه الحركة من تلقاء 
نها دون أن تتدخلفيها فواء » ولكنه ما ان أسقط الساطور حتی عادت 
اليه قواء ٠‏ كانت العجوز عارية الرأس على عادتها ٠‏ وكان شعرعا 
الشائب » المتتائر » امد هن > الز یت كثيراً » الضفور على صورة ذيل 
فارة » الشدود ببقية مشط » كان یبرز ثاثا على قفا رفيتها ٠‏ ولأن فامتها 
قصيرة فان ضربة الساطور قد سقطت على قمة جمجمتها ٠‏ أطلقت العجوز 
صرخة > ولكنها صرخة ضمفة جدا ٠‏ وكانت المجوز ما تزال تمسك 
الرهن باحدى یدیها ٠‏ هوى راسکولنیکوق على رأسها بضربة جديدة » 
ثم بضربة آخری » باذلا" كل ما یمللك من قوة » وذلك يظهر الساطور 
أيضاً > وعلى قمة الجمحمة کذلت» انجس الدم من الرأس كأنه يسكب 
من كأس > وتهاوى المسم الى وراء ۰ هقر راسکوانیکوف ليخلى لها 
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مکانا > تم آسرع یل على وجهها : كانت المجوز قد مانت ۰ لكأن 
عنها المحملقتين تریدان أن تخرجا من حجاجهدا ۰ والوجه كله > 
ولا سما این »> تدو عليه علامات الانقباض والتشنج التی تصاحب 
الاحتشار ۰ 


وضع راسكولنيكوف الساطود على أرض الحجرة قرب اليتة > 
وأسرع يدس يده فى جيبها متحاتياً أن تتسخ يداه بملاسة الدم ٠‏ دس 
يده فى ذلك اليب نفسه الذى أخرجت منه السجوز مفاتيحها فى المرة 
الاضية ٠‏ كان راسکولیکوف محتفظاً بصحو ذهنه > كان لا شع ر يخود 
فى عزيمته أو بدوار فى رأسه ٠‏ ان يديه وحدهما ما تزالان ترتحقان ٠‏ 
سوف يتذكر راسكواشكوف فى الستقبل أنه كان فى تلك اللحظة شديد 
الانتناه كثير الحذر » وأنه قد عرف كيف يتحائى أن بلعلخ يديه يالدم» 
سرعان ما أخرج راسکولشکوف المقاتتيح + كانت المفائيح » كما فى المرة 
الاشتة » مجنسة” فى حزمة واحدة تضمها بعضها الى بعض حلقة من 
فولاذ » حمل راسكولنيكوف الفائح پسدیه وهرول مسرعاً الى غرفة 
النوم لا یشیم لظة واحدة + انها غرفة صغيرة جداً تنتصب تتتصب فيها أيقونات 
فى داخل خزانة كبيرة ذات زجاج ۰ وعند اللائط القابل یوجد صرير 
کی » نظف جداً » له غطاء" من حریر » مبطن” بالقطن ومصنوع” من 
عدة أقمشة مجتمعة ٠‏ وعند الدار الثالك توجد الزانة ذات الأدراجء 
شىء غريب : ما ان آخذ واسکولشکوف یدخل أحد الفاتح فى قفل 
الخزائة » وما ان سمع صرف المفاتيح » حتى سرى فى كانه كله نوع 
من قشعريرة أو رعدة ٠‏ وئمنی فجأة أن يدع كل شىء وأن ينصرف٠‏ 
ولكن ذلك لم يدم الا لمظة ٠ ٠‏ تقد فات أوان الانصراف ٠‏ وسخر 
راسكولتيكوف من تفسه حين وافته فكرة أخرى تنبهه الى الخطر ۰ لقد 
خل اليه بنتة أن العجوز ریما كانت ما تزال حية وربما لصحو من 
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غوبتها ۰ فانا هو يترك الفانم واطرانة > ویمود الى اللثمان راکضاً» 
ويتناول الساطور ویشهره فوق السحوز مرة أخرى » ولکنه لا يسقطه 
علها ٠‏ لقد كانت المجوز ميتة ٠‏ لم ببق محال للشك فى هنا ٠‏ وحن 
مال راسکولیکوق عليها ليدقق النظر فيها من قرب > رأى رؤية” واضحة 
أن المجمة كانت قد انکسرت وأن قمتها كانت قد الحرفت قللا" ٠‏ 
اشتهى أن يضع عنالك اصیعه »> ولكنه منع نفسه عن ذلك : يكفيه ان 
يرى ۰ وكان الدم قد شکّل على أرض الغرفة أثتاء ذلك بركة” كبيرة. 
ولح راسكولتكوق » على حين فجأة > حبلا صنير؟ فى عنق السجوز > 
فشد"ء » ولكن الیل كان متينا فلم ينقطع » وكان الى ذلك مشرباً بالدمه 
حاول راسکولتیکوف أن ينوع الیل ٠‏ ولكن شتا ما كان یشبته ۰ ثارت 
تاثرة راسکولیکوق » فشهر الساطور من جديد » عازماً على أن يقطع 
الیل فوق جسم العجوز ء لكنه لم یجرژ أن یفمل ؟ واستطاع > 
بعد دفقتین من الجهد » أن يقطع الیل دون أن یحز" ابللمان » ملطّحاً 
بالدم يديه والساطور معآه ثم سحب البل» لم بخطی- ظنه : هی صد 
مال ٠‏ لقد علق بالل صلسان » أحدهما من خشب السرو » والثانى 
من نحاس » وعلق به وسام” مطلى بالینا » وحاقظة" تقود من جلد 
الوعل » متسخة" كل الاتساخ > ولها قفل من فولاذ ۰ كانت حافظة النقود 
تبدو محشوة + وضعها راسکولیکوف فى جه دون أن يدقق فيها ٠‏ نم 
ألقى الصليين على صدر السجوز ۰ وركض الى غرفة النوم من جديد > 
حاملا" الساطور فى هذه الرة ٠‏ 

وسرعة محمومة » أمسك المفائيح » وعاد ينهمك فى معالتها > 
ولكن دون أن يقلح أيضاً » فما من مفتاح من هذه الفانح كان يدو أنه 
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الفانیح ليس هو المفتاح الطلوب > وآنه لا یدخل فى القفل ء ومع ذلك 
كان يستمر على سحاولة ادخاله ٠‏ وفجأة تذکر وفهم أن المفتاح الستن 
الذى يتأرجح الآن بين سائر المفاتبيع » لا يناسب الحزانة ذات الأدراج 
حتماً ( وذلك ما سبق أن قاله لنفسه فى الرة الاضة ) > بل يناسب 
مندوقاً ما » وأن كل شىء ريما كان مودعاً مخ فى ذلك الصندوق ۰ 
ترك راسكولتكوف الخزائة ذات الأدراج » وأسرع يندس تحت 
السرير » لعلمه بأن من عادة الساء المجائز أن يخفين صندونین 
فى هنا المكان ٠‏ وكان يوجد تحت السرير فعلا" صندوق كب > لغ 
طوله أرثيتاً » وله غطاء محدودب متجّد بجلد أحمر تزيشة مامي 
صغيرة من فولاذ ٠‏ انطيق الفتاح الستّن على القنل اتطباقاً ناما > وقتح 
الستدوق ٠‏ هذا معطف من جلد الأرئب مبطن بقماش ألحمر © علو 
سائر الأشیاء التى يضمها الصندوق > ويحيه غطاء أبيض ثم شال ۰ 
وفى قرارة الصتدوق لا یدو أنه يوجد الا خرق ۰ أخذ راسکولتیکوف 
سح بالبطائة الحمراء يديه الملطخين بالدم » ال لنفسة : « هى حراءء 
والدم لا ری عنى قماش آحمر كما یری على غيره » ء ولكنه سرعان 
ما عدل عن ذلك ء وتساعل متعوراً : « رباء ! أأنا بسيل أن أصبح 
مجنو ؟ ٠6‏ 

غير أنه ما كاد يحرك ارق الموجودة فى قرارة الصندوق حتى 
انزلتت من تحت المعطف > على حين فجأة » ساعة” ممصم + ققلب 
راسکولشکوف عندئذ كل ما يضمه السندوق ۰ كان بين الحرق > قبلا > 
أنواع شتى من أشاء ذهية ( لعلها أشاء رهنها أصحابها عند آلونا 
ايفانوفنا ثم لم يستردوها ) : فهناك أساور وأقراط ودیبیس لرباط المنق 
وغير ذلك ٠‏ ان بعض هذه الأتسیاء موضوع فى علب > وبعضها ملقوق 
بورق جرائد لا أكثر ء ولكن ورقة الجريدة مزدوجة ومربوطة بخبطه 
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سرع راسکولشکوف يحشو بهذه الأشياء جوب سرواله وممطقه» 
مهملا" حتى أن ینش الصرر ویفتح العلب » ولكن وقنه لم یتسم لأخذ 
مقدار كبير من هته الأثياء + 


ذلك أنه سمع على حين فجأة أصوات وفع أقدام فى الفرفة التى 
برقد فيها جتمان المجوز ٠‏ تجمنّد وانشل" من الذعر حتى لكأنه ميت 
ولكن السكون لم یلبت أن عاد یشیم ۰ فظن أنه كان ألعوبة" وهم من 
أوهام الخال ٠‏ وما هی الا برهة وجيزة حتى سمع صوخة” ضعقة تنطلق 
على حين بغتة > ثم عاد الصمت خیم من جديد ٠‏ أن صمناً كصمت الموت 
قد ساد ألو خلال دفقة أو دققتين ٠‏ كان راس كوائيكوف جائياً قرب 
الصندوق ينتظر > وهو لا يتنفس الا يكثير من العناء ٠‏ ثم نهض بوئية 
واحدة » فأمساك الساطور » واندفم یخرج من غرفة النوم ۰ 


فى وسط الفرفة كانت البزایت وائفة وفی يدها سلة كبيرة ٠‏ 
انها تنظر الى آختها المتة مذعورة” مصعوقة + كان وجهها احا شحویا" 
شدید؟ > وكانت كأنها لا تملك من القوة ما يمكدّتها من أن تصرح + فلعا 
رأت راسکولنیکوف آخذت‌ترتعش كورقة فىمهبالريح. وسرت فى جسمها 
كله رعدة قصيرة متقطعة ٠‏ وشتض وجهها بتشنجات ٠‏ رضت ذراعها > 
وقتحت فمهاء دون أن تصرخ مع ذلك » وأخذت تقهقر الى الوراء 
بخطی بطيثة أمام راسکولیکوف » محاولة” أن تلطو فى ركن من 
الأركان + وكانت آثناء ذلك محدق اله وتتفرس فه > ولکنها ما تزال 
خرساء لا تنطق > كأئما اقطمت أنقاسها ٠‏ هجم راسكوليكوف عليها 
سح بساطوره ٠‏ تقلصت شفا الیزابت من الألم > وكأنها طفل من 
أولتك الأطفال الصغار جدآً الذين اذا روا الثىء الذى وضتهم ء هموا 
أن يصرخوا » مسكيئة اليزايت ! كانت تبلغ من ضعف المقل ومن فرط 
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ما عانته من اضطهاد فى انها آنها لم ترفع حتی ذراعها لتحمی وجهها > 
مع أن هذه الحركة هی اس رکة الطبيعية فى مشل تلك اللحظة ء لأن 
الساطور انما كان مصوبا الى رأسها ٠‏ اکنفت الزایت بأن رفت قلا 
يدها السری التى لا تحمل شتا > فمدتها بيط تحو راسكوليكوقه 
کنیا لتدفيه عنها ٠‏ هوى راسکولتیکوف عليها بحد" الساطور > قأصابت 
ا ا ی ٠‏ سقطت 
اليزابت على الأرض که" واحدة » قتناول راسکولنیکوف سقّتها » وقد 
طار صوابه كله ء قرماه وأسرع راكضاً الى حجرة المدخل ٠‏ 

كان الذعر يستولى عليه بمزيد من القوة شيئاً بعد شىء » ولا سيما 
بد جريمة القتل الثانية هذه التى لم تكن فى السبان قط ۰ انه الآن 
يتسجل مفادرة المكان باقصی سرعة ۰ ولو كان عندئذ فى حالة تمكته من 
أن يرى دؤية أوضح وأن یفکر تفكيراً اسلم ؟ لو اسستطاع أن يدرك 
صعوبة وضعه الذى يتصف بأنه يائس عجب مستحيل ؟ لو استطاع أن 
بتصور > عدا ذلك » للعقبات الكثيرة التى ما يزال عليه أن يستازعا م 
وربما الجرائم الكثيرة التى سیرتکبها لانتزاع نفسه من هذا البيت والعودة 
الى سکنه ء اذن لكان من المائز جداً أن يترك كل شیء > وأن يسادر 
فور الى لیم نفسه » لا عن خوف > بل عن شمود بالهول والاشمئزاز 
مما فعل + لقد كان الاك شمثزاز » خاصة” » يزداد دقيقة” بعد دفقة ۰ 
ما كان له الآن ء بحال من الأحوال » أن يقترب من الصندوق » أو حتى 
من الثرفة + 

ولکن نوعة من الذهول » بل ومن الم > قد استولی عليه شيا بعد 

شىء ؟ حتی لكأنه فى بعض اللحظات قد سى نفسه > أو قل سى الأمر 
اسان ني تسل نها SE‏ وه ی 
لح قادوماً موضوعاً على دكة » وممتثا نصفه بالاء ٠‏ فارتأى أن يغسل 
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قبه يديه والساطور ٠‏ كانت یداء اللطختین بالدم لزجتين ۰ أغطس حدة 
الساطور فى الاه > وتاول من على حافة النافثة قطعة صغيرة من صابون 
كانت موضوعة فى صحن مثلم > وأخذ يل يديه داخل القادوس . 
فلما انتهى من غسلهما » سحب الساطور > نف اصله > ثم لبث ثلاث 
دفائق كاملة يدلك مقبضه فى الواضم الملطخة بالدم > حتى لقد استعمل 
فى تنظفه الصابون ٠‏ وبعد ذلك مسح الساطور كله بخرقة كانت تجف 
على مقربة منه فوق حبل مشدود فى المطبخ» ثم اقترب من النافنة » وداح 
یفص الساطور ياتام شدید ۰ لم ببق على الساطور أى أثر » ولكن 
مقبضه ما یزال رطاً ٠‏ دس" راسکولتیکوف الساطور فى الابزیم الذى 
خاطه فى داخل معطقه » ثم أخذ يفحص العطف والسروال والذامین» 
بالقدر الذی أتاحه له النور الشف ۰ لا تيء » من النظرة الأولى > 
يدو على مظهره من خارج + على الذادین وحدهما كان یمکن أن یری 
الناظر بضع بقع ٠‏ بل راسکواشکوف خرفة وس الذاءین ٠‏ على أنه 
كان يعرف أنه لا بری رژية واضحة » وأنه ریا كان عنالك شىء مخطف 
الأبمار ولكنه لا يلاحظه ٠‏ وف فى وسط الثرفة حائراً مضطرياً ٠‏ 
وهذه فكرة مظلمة كانمة تغزوء » وهی أنه يتصرف تصف مجنون ء وأنه 
لا يبلك فى هذه اللحظة لا القدرة على التفكير ولا القدرة على الدفاع 
عن نفسه > وأن ما يجب علبه أن يفعله قد يكون غير هذا تعاماً ٠‏ دمدم 
يقول : « رباء ! ان على“ أن أعرب > أن آهرب » أن أعرب ۰۱ ٠‏ واندقع 
نحو حجرة الدخل ٠‏ ولکن" هناك انما كان ينتظره رعب لم يشعر بمثله 
فى حاتة !۰۰۰ 

لت راسکوشکوف جامداً لا يتحرك » وأخذ ينظر فلا يصداق 
عينيه : أن الساب الذی يفضى الى قسحة السلم » هنا الباب الذى قرع 
چرسه ودخل هنه مثذ فلل > هو الآن مفتوح > مفتوح تماماً ٠‏ لا مفتاح 
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ولا مزلاج اذن » طوال الوقت النی انقضی ! ان السجوز لم تغلق الباب 
اذن بعد دخوله » ریما من باب الاحتساط واطثر ! ولکن ما هذه 
الواطر ؟ ألم بر الیزابت يمد ذلك ٩‏ فکف لا يخطر بباله آنها لا يد أن 
تکون فد دخلت من مکان ما ؟ انها لم تخترق الدران على کل حال ۹ 


وأسرع راسکولتیکوف الى الاب فأوصد الزلاج ۰ 

ثم سرعان ما قال يحدث نفسه : « لا » لا » ليس هذا ما يجب على” 
أن أفمله » ینفی أن أتصرف > أن أتصرف ۱ » ۰ 

وسحب الزلاج » وفتح اللاب > وأخذ ينصت الى ضحات استم 
متجسسا + 

لبث يتس هذا التتصس مدة" طويلة ٠‏ هناك > فى يسد > ريما 
عند باب العمارة » أصوات رجلين صارخن معولين » تشاجران 
ويتشانمان ٠‏ ساءل راسکوشکوق : ١‏ ما بالهما ؟ » + وانتظر صابراً ۰ 
وصمت كل ثىء فى آخر الأمر دفعة” واحدة : افترق الرجلان ٠‏ استعد 
راسكوانيكوف للخروج > قاذا بان فى الطابق الأمفل ينفح على حين 
فحة صاخياً » فخرج منه أحد” ویأخذ یبط درجات السلم وهو یدندن 
لتا من الألان ٠‏ قال راسکولشکوف يحدث نفسه : « ولکن ما بالهم 
يحدتون مثل هذه الضبحة جميعاً ؟ » وعاد يغلق الاب عله من جديد » 
واتظر ٠‏ وأخيراً اقطت کل ضحة » فما من حركة ومن من تأمة ۰ 
خرج راسکولنکوف ۰ ولكنه ما ان وضع تمه على آول درجة من 
درجات السلم حتی سمع مرت" أخرى أصوات وفع أقدام + ان أصوات 
وقع الأقدام هذه آنية من بسد » من آسقل السام > ولکن راسکولیکوف 
تذكر فما بمد » تذکر نذكراً واضح) جداً » أنه منذ سمع صدى آول 
خطوة » أوجس فورا أن ه ذلك آت الى هنا » حتماً » الى الطابق الثالث» 
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الى مسکن السحوز ۰ ماذا كان فى تلك الضجة من شىء خاص ذی دلالة 
الى هذا اليد ؟ كانت الخطوات مقبلةء موزوتة ء مل الى البط«» ها هو نا 
« القادم » يجتاز الطابق الأرضى » ها « هو » ذا يستمر فى الصعود » ان 
صوت وفع خطاه یزداد قوة > وما ينفك یزداد فوة ! ان راسکولشکوف 
يسمع الآن لهائه ٠‏ ها هو ذا يلغ الطابق الثانى ۰ أحس راسکولیکوف 
بتجمد فى جسمه ۰ ان الأمور تجری كما تجرى فى الأحلام تماما » 
حين یری النائم نفسه ملاحقاً مطار دا » فحدق به خصمه » ويصبح 
هو مهدداً بالوت » فظل مسرا فى مکانه ان صح التعير » عاجزاً عن 
تحريك ذراعيه ٠‏ 


ولم شب راسکولشکوف الى رشده الا حين أخذ القادم يسر الى 
الطابق الثالك ۰ فاستطاع عندئذ أن برجم الى اليت مسرعاً محاذراً » 
وأغلق على نغسه الاب » ثم سك الزلاج فدفمه دقن" رقا بلا ضجة » 
تقوده قى ذلك غريزته » ثم اللصق بالاب حاساً آنفاسه + وکان القادم 
الجهول فریاً من الاب هو أيضاً + ان كلا من الرجلین یقف الآن امام 
الآخر على انحو ما كان یقف راسکولشکوف والسجوز منذ قلل » حين لم 
يكن یفصل پیثهما الا سنمك الباب > وحين كان راسکولشکوف مصخاً 


نفس الزاثر عدة مرات بشقة كيرة ۰ قال راسکولیکوف یحداث 
نفسه وقد تقلصت يده على الساطور : « لا بد أنه طویل وضخم » ۰ ا 
ان ذلك كله بش الأحلام شبها كيرا ٠‏ سك الزاثر حبل افرس > 
وشدء شدا قويا ٠‏ 

فنا ان دوی رین الرس حتى آحس" الزئر الجهول بأنه یسم 
خبة خفيفة فى الفرفة كأن أأحداً قد محرك ؟ حتى لقد أنصت جادا 
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خلال بضع توان ؟ وفرع الزاثر - الجهول ارس مرة اخری وانتظر 
تم اذا هو يثور على حين فجاة ويأخذ يهز فبضة الباب بكل ما أوتى من 
قوة ٠‏ فكان راسکولشکوف ينظر مقعوراً الى الزلاج النى أخذ تهزز 
فى الرزةء ان راسكولنيكوف يتوقم » وقد شلّه الرعب» أن بری الزلاج . 
ينخلع من لظة الى أخرى ۰ وا أن امضلاع الزلاج لم يكن 
مستحيسلا” ٠‏ فلقد كان الرجل يهز الباب هزاً قوب یسکن أن يخلع 
المزلاج ٠‏ خطر بال راسكولنكوف فى للظة من اللحظات أن رسند 
الزلاج بده ٠‏ ولكنه سك عن ذلك » لأن الرجل كان سلاحط هذه 
الحركةء أخذ راسکولشکوف يشعر بدوار »> وفال يحدث نفسه : م ها أنا 
ذا أوشك أن أقع » ٠‏ ولكن الزائر الجهول أخذ يتكلم » فسرعان ما ثاب 
راسكولئكوف الى رشده ٠‏ 

صاح الرجل الجهول قول يصوت أجش : 

هيه ! ماذا ؟ هل اطیفتان نائمتان هناك أم أن أحداً ذبحهما ؟ 
هه ! أت ا آليونا ايفانوقنا ! يا عجوز التحس ! وآنت يا اليزابت 
ايغانوقنا » يا جمالا" لا يضارع ! انتسا الباب ! آه ۰۰۰ يا للجفتین ! 
آهما ناثمتان حقاً ؟ 

وجن" من النضب مرة آخری فد" خيل الرس يكل قواه عشر 
مرات متاليةء لا شك أنه رجل خطیر الشأن » وأنه فوق ذلك من رواد 
هذا النزل الذین ألفوا التردد اله + 

وق تلك اللحظة نفسها سمع صوت وفع خطوات صنيرة متعجلة 
قرب السلم ٠‏ 

كان شخص آخر يقترب ٠‏ ولم سمع رامكوانكوف ضجة جیه 
فى أول الامر ۰ 
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صاح القادم الدید یقول بصوت رنان مرح سفاطاً الزاثر الأول 
النی كان لا يرال يشد اليل : 

- هل يمكن أن لا يكون فى الست أحد ٩‏ تهارك معد يا كوخ ! 

قال راسکوشکوف يحدث نفسه : « صوته یدل" على أنه شاب فی 
ریمان الشیاب ۰۰ 

أجاب کوخ : 

- ۷ يعلم الا الشیطان ماذا جری ! 

لقد آوشکت. أن اکسر الققل ٠‏ ولکن كيف تعرفى آنت ؟ 

- ما هتا الکلام ؟ ألم أغلبك أمس الأول ثلاث مرات متالية فى 
البلياردو بمقهى جامبريتوس ٩‏ 

بآ وه 

- آلستا اذن فى البت ٩‏ هذا شىء غريب ! وهو قوق ذلك شىء 
مزعج ! أين عساها ذهبت ء هذه العجوز ؟ لقد كنت آنا البها لأعمال۰۰۰ 

۰۰۱ ایشا آتر الها لأعمال » يا صدیقی‎ Vi 

صاح الشاب یقول : 

ماذا تقعل اذن ؟ یا لسوء الط ! كنت احسب آننی ساحصل 
على بش الال ٠‏ 

- طبعاً لم يبق لا الا أن تصرف » ولكن لاذا حددت" لى موعداً ؟ 
باللسجوز الشمطاء ! حى الى حددت لى حا الموعد ! ثم انى قد اضطررت 
من أجل الوصول أن ادور دورة طويلة ۰ أين عساها ذهت ؟ انتی 
لا أفهم ! انها شیم قى بتها طول السام » هذه السجوز التسمطاء ۰+۰ 
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وتعفن فى مکانها لا تبارحه ۰۰۰ لأنها تشسکو من أوجاع فى سائيها 
فما بالها تمعى تتحول الآن على حين فجأة ۰۰۰۹ 

ما رأيك الآن فى أن سأل الواب ؟ 

- سأله عماذا ؟ 

- سأله عن المكان الذى ذهیت إليه» وعن الوقت الذى متمود فيه! 

- هم" ٠٠١‏ مسأل ؟ ولكن كيف نأل عن الكان الذى ذعبت 
اليه وهى لا تذهب الى أى مكان فى يوم من الأيام ؟ 

قال الرجل ذلك وشدة قبضة الاب مرة أخرى > ثم أضاق + 

لا فائدة ! لم یق الا أن تصرف ! 

صرح الشاب على حين فجاة قائلا : 

انتظر ! أنظر ۰۰۰ ان الاب يتحرك حين يهر" ء 

على أى شیء بدل هذا ؟ 

- يدل على أن الباب لس مقفلا" بالتتاح » وانما هو موصد 
بالزلاج وحده ۰ ألا تسمع صریر الزلاج ؟ 

- وعلى أى شىء يدل هنا ؟ 

- کف لا تفهم ؟ هنا يدل على أن احداهما » فى أقل تقدير > 
موجودة" فى الست ؟ فلو انهما خرجتا کلتاهما لأغلقنا الباب بللفتاح من 
خارج > لا بالزلاج من داخل ۰ انك ممع صرير امؤلاج ۰۰۰ ألا 
تسمعه ؟ ومن أجل انملاق الباب بالزلاج من الداخل لا بد أن یکون 
فى الت أحد ۰ هل فهمت ؟ هما ان فى بتهما » ولكتهما لا مریدان 
أن تنتحا ۰ 

صاح کوخ يقول مدهوشا : 
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حقاً ٠٠١‏ عقا ! تثرى ماذا تصندان ٩‏ 

وداح يهز الاب غاضباً من جدید * 

هتف الشاب یقول مرة آخری : 

اننظر ! كفاك هزا للباب ! ان فى الأمر سرا ! لقد قرعت 
ارس وهززت الياب فلم تفتحا ۰۰۰۱ متی ها : اما آنهما منشی" 
علهیا ء واما أتهما ٠٠١‏ 

- واما آنهما ماذا ؟ 

هلم ستدعی الپواب » الأفضل أن یتولی هو ایقاظهما ! 

- موافق ۰ 

وأخذ الرجلان بهبطان على السلم ٠‏ ولکن الشاب ما ليث أن قال : 

انتظر ! ابق انث هنا » وأنا استدعی البواب ٠‏ 

أبقى ها ؟ لاذا ؟ 

بر لا يدرى أحد مانا يمكن أن يحدث » 

لك ما شاه ۰ 

قال الشاب پلهسة صارمة : 


- أدأيت ؟ اننی أهىء نی لوظفة قاضى تحقیق ! الأمر واضح > 
وا ۰۰ ضح ! لا شك أن هناك مرا * 

واندفع الشاب راكضاً على السلم ٠‏ 

فلا أصبح كوخ وحیدا شد" حيل المرس برفق » فرن امرس 
ره" ولحدة » ثم هز“ قبضة الاب مرة أخرى ببطء » کمن یفکر أو 
بحاذر » فهو يشدها اليه ویرخها ليتأكد من أن الاب لیس موصداً الا 
بالزلاج ٠‏ ثم ذفر زفرة قوية > ومال الى بحت > ونظر من لقب القفل > 
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ولکن الفتاح كان مدسوساً فى القفل من الداخل » فلا يمكن أن 
یری شىء ۰ 

لت راسکولنیکوف ماكناً جامد » ابضاً على ساطوره ٠‏ كان فى 
حالة قريبة من الهذیان » حتى لقد كان ينها لأن یقانلهما متی دخلا ٠‏ 
ولقد خطر بباله مراراً حبن كانا يقرعان ويتشاوران أن بصم الأمر 
دفمة” واحدة فنادیهیا من خلال الاب ٠‏ وامشدت به فى بعض اللحظات 
رغبة مجنونة رعناه فى أن يسخر منهما » وان يستهزىء بهما > وأن 
يمطرهما بوابل من الشتائم قبل أن یفتحا الاب ٠‏ لقد ومضت فى ذهنه 
يمثل سرعة الیرق هذه الفكرة : ه يجب أن أحسم الأمر بأقص سرعة ». 

وكان الوقت ینقضی ٠‏ مضت دققة" » ومضت دقيقة أخرى ۰۰۰ 
دون أن برجم آحد ۰ أخذ كوخ يضطرب ٠‏ 

وها هو ذا يهف فحأة : 

- ما شأنی أنا ! 

ونفد صيره > فترك مکانه » وهبط سرعة هو أيضآ » ان آصوات 
وفع حذاءيه تدوتی على السلّم ۰ تم اقطعت هذه الأصوات + 

ما العمل يا رب ؟ ۰ 

قال راسكولنيكوف ذلك ثم سحب الزلاج وشق" الاب ٠‏ لم يسع 
أية تأمة + وبدون أن يفكر مزیداً من التفكير ‏ خرج وأغلق الباب 
وراه برفق » واندفع يهبط السلم + 

حتی اذا اجتاز طابقین تقریاً سمم صخا بدوتی تحت ۰ أين 
يختبىء ٩‏ لم سرف أين يستطيع أن يحتىء ۰ حتی لقد تهأ لأن یقفل 
راجعاً وأن یمود الى يبت العجوز رکضاً ٠‏ 

- هبه > لمنة الله عليه ! يا للشيطان ! أوقفوء ! 
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ان الشسخص الذی أطلق هنه ااصرخات قد وئب من شقة 
فى أسفل » وأخذ يصعد اسلم تدحرجاً ان صح التعیر > صائحاً بأعلى 
صوته : 


میتکا ! متكا ! هبتكا ! مبتكا !* شطان یقشر جلدلد! باللىحنون! 


واتهی الصراخ بعويل حاد » فکانت اصداژه ترجم فى فناء 
التزل نم صمت کل شىء ۰ ولکن فى تلك اللحظة نفسها أخذ عدة 
رجال يصمدون السلم محدئین ضجة كبيرة وهم یتکلمون كثيراً بصوت 
عال + لمل عددهم ثلاة أو آريسة ٠‏ ومیز راسكوانيكوف ذلك الصوت 
الرنان » صوت الشاب الذى كان برابط على الاب مع کوخ منذ فلیل» 
قال لتقسه : « الهم هم » ٠‏ 

شعر راسکولیکوف بيأس مطلق فمضى الى لقائهم قدماً قالط 
لنفسه : « لکن ما یکون ! » ۰ لقد ضاع کل شىء : اذا استوقفوه ققد 
ضاع كل شیء » واذا ترکوه يمر فقد ضاع کل شىء أيضا لأنهم 
ستذ کروند ۰۰۰ 

أوشكوا أن یلتقوا ٠‏ ليس يفصلهم الآن الا طابق واحد ! ولکن 
ها هو ذا راسکواتکوف ينجو نبأة ! فبعد بضع درجات » على اليمين » 
كان هناك ببت خال مفتوم" بابه > هو ذلك البت تشه الذى یقع 
فى الطابق الاول والذى كان یسمل فيه الدحاتون ۰ لقد قادره الدهانون 
منذ قلل » بصادفة تشبه أن تكون عمداء لا شك أنهم هم الذين خرجوا 
منذ فلل حدین صخاً ندیدآه ان خشب الأرض فى هذا اليت ما یزال 
طلاؤء ضا ٠‏ وفى وسط الغرفة الأولى طشت ووعاء مملوء دهان 
وفرشاة” كيرة ۰ سلل راسکوشکوف الى الست من الساب الفتوح 
قى مثل لح الصر سرعة" ء ولطا على المائط » وفی ذلك الوقت نفسه 
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كان الرجال قد وصلوا الى فسححة السلم » فداروا وصعدوا الى الطایق 
الثالك » وهم ما یزالون یتکلمون يصوت عال ٠‏ انتظر راسکولنیکوف 
بضع لظات ثم خرج سائراً على رعوس الأصابع وأخذ بیط السلم 
راكضاً ٠‏ 

ها من أحد كان على السلم ! وما من أحد كان تحت قبة مدخل 
العمارة ! اجتاز المتبة مسرعاً » حتى اذا سار فى الشارع > النفت سبرده 

كان یملم حق العلم > کان یملم علم" القين أنهم فى هنء اللحظة 
نفسها موجودون فى بت العجوز » وا نهم قد دهشوا آشد الدهشة حين 
رأوا الاب مفتوحاً بمد أن ک ق » وی نارون الى 
الننين » وأنهم لن یحتاجوا الى اكثر من دققة واحدة من أجل أن 
يدركوا حق الادراك أن القائل قد بارح المكان منذ برهة وجيزة > وأئه 
أفلح فى الاختباء بمكان ما ء وأنه قد سل من بين أصابعهم ان صح 
التسير ٠‏ ولملهم قدروا أيضاً أن هذا القاتل قد اعتصم بالبيت الالى تما 
كانوا يصمدون السلم + 

ومع ذلك لم یجرژ راسکوانیکوف ان يسل سيره > رغم أنه 
ما يزال هتاك مائة خطوة عليه أن يقطعها حتى يصل الى اللعطف التالىء 
تساءل : « ماذا لو تسللت فاختأت تحت أحد الأبواب ؟ ماذا لو انتظرت” 
الأحدات فى سلم" منزل مجهول ٩‏ » ثم آجاب عن سؤاله بقوله : « لا > 
هذا وأی فاسد ! » وتساءل ايضاً : « ماذا لو رمت الساطور فى مكان ما ؟ 
ماذا لو رکبت عربة ؟ » ثم أجاب عن مؤاله بقوله : ٠‏ لا » هذا رأى 
قاند»» رای تاد !6ه 

كانت أفكاره مضطربة مختلطة ۰ وها هو ذا يصل أخيراً الى شارع 
صغير » فدخل فيه وهو أقرب الى الوت منه الى الحباة ٠‏ انه قى هذا 
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الشارع لا يلير حوله الشبهات كما يمكن أن يثيرها هناك ۰ تم ان الناس 
يذهيون ويجئون هنا کنیا ٠‏ 

ضاع راسكولئيكوف فى الممهور كحبة رمل » ولكن تلك المحن 
كلها كانت قد هدات قواء » فهو لا يكاد يستطيع أن يسير ۰ كان العرق 
سيل منه » وكانت عنقه ميتلة مخضلة » حتى أن أحد الارة صرخ یقول 
حين وصل راسکولتتکوف الى القناة : « يا للسكران ! ۰۰ 

أصبح راسکولیکوق لا يعى نفسه کنیا » وکانت حاله تزداد 
سوءاً عند كل خطوة جديدة ٠‏ ان اللحظة الوحدة التی بقبت قى ذاکرنه 
هى اللحظة التى وصل فيها الى رصيف القناة » تأرعبه أن يرى أن الناس 
هناك قليل » فمن الممكن أن يلاحل + فأوشك عندائذ أن يسود آدراجه 
الى الشارع الصغيرء ومع ذلك » ورغم أنه قد بلغ من الضعف أنه لا يكاد 
يستطيع الوقوف على قدميه » فقد دار دورة طويلة > ورجع الى ببته من 
جهة ألخرى تماما ٠‏ 

وحين اجتاز مدخل المسارة التى فیها بيته > لم يكن قد استرد 
صحو ذهته بعد ٠‏ ومهما يكن من أمر فانه لم يتذكر الساطور الا حين 
صار قى الم » مع أن هذه المسألة هى من ألخطر السائل التى كان 
عليه أن يحلها + لقد كان عليه أن يميد الساطور الى مکانه مهما كلف 
الأمر » وذلك على أخنى نحو ممكن ٠‏ يجب أن نذکر آنه كان بطسمة 
الخال عاجوا حتى أن بتصور أن من الأفضل له > بدلا من اعادة الساطور 
الى مكاته » أن يرمه » ولو بعد مدة » فى أى مكان » فى فناء عمارة من 
العمارات + 

جرى كل ثىء على خر وجه ۰ كان باب غرفة البواب مفلقاً > 
ولكنه لبس مقثلا" بالمتتاح ٠‏ معنى ذلك أن السواب لا بد أن يكون 
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فى غرفته ٠‏ ولکن راسکوللیکوف كان قد بلغ من العجز عن التعسیر 
فى أى شىء أنه أقبل على غرفة البواب بخطی حازمة » وفتج الاب ۰ 
ولو قد ساله السواب عندذ : « ماذا تريد ؟ » اذن لكان من المکن أن 
لا يزيد على أن یمد اليه الساطور ۰ ولکن البواب كان غالا فى هذه الرة 
أيضاً » واتسم وفت راسکولنیکوف لأن يعيد الساطور الى مکانه قحت 
الدكة » حتى انه لم يفنه أن يضع فوفه الخطية التى كانت موضوعة عليه 
حين أخذه » واستطاع بعد ذلك أن يلغ غرفته دون أن یصادف 
فى طريقه أى مخلوق ٠‏ وكان باب صاحبة اليت مثلقاً ٠‏ 


حن دخل راسكوائكوف حجرته ارتمی على الأريكة دون أن 
يخلع ملابسه ۰ ولم ينم » لكنه ظل ہکا على وجهه وهو فى حالة شبه 
التخدر » فلو قد دخل عليه أحد فى ذلك الوقت > لأسرع يتب عن 
سريره واقفاً »> ولأخذ يصرخ ٠‏ ان شزرات من أفكار تصادم فى رآمه» 
ولكنه » رغم المهود التى بذلها » لم يستطع أن يقبض على أية فكرة من 
تلك الأفكار » ولم يستطع أن یتلبث على واحدة منها ٠‏ 
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ابجزالشان 


الف صل شان 


راسكوادكوف راقداً هذا الرقاد زمناً طویلا" » 
و کان یتفق له أن يستبقظ نصف استبقاظ > فکان 
يلاحظ أثناء تلك الدقائق القليلة أن اليل يقد 
ولكن لم يخطر باله قط أن ينهض. ورأى آخياً 
أن النور قد اتشر فكأنه النهار ٠‏ 

كان مستلقياً على ظهره » وهو ما يزال على تلك الال من التتدره 
ومن الشارع » كانت تصل الله أصوات عویل رهبة > وی أصوات 
كان یسیمها كل ليلة تحت نافذته فى الساعة الثائية من الصباح » وكات 
هی النى توقظه من تومه + قال راسکوانیکوف للفسه : « 1 ۰۰۰ ها هم 
السكارى يخرجون من اخمثاراتهم » لا شك آنها الساعة الثاية ! ۰ ۰ 
وبوثية واحدة » تهش عن الأريكة وقال يخاطب نفسه : « ماذا ؟ أتكون 
هى الساعة الثائية ؟ » + تم عاد «جلس على الأريكة > وسرعان ما عاد الى 
ذهئه كل شیء » فاذا هو يتذكر كل ما حدث » دفصة ولحدة فى لظة 


قفصير 2 + 

اعتقد فی أول الأمر أنه فقد عقله + وها هى ذى رعدة باردة 
رى فى جسمه » ولكن هذه الرعدة نائثة أيضاً عن الحمى التى انتابته 
" منذ مدة ينما كان ثائماً ‏ وهی نهزه الآن هزاً يبلغ من القوة أن آسنانه 
تصطك » فتح الاب واصاخ بسمعه : كان كل شىء فى المتزل ینام نوما 
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عميقاً ٠‏ داهس » وألقى نظرة على نفسه وعل ما حوله ٠‏ لم بستطع أن 
يفهم كيف أمكنه > فى الليلة البارحة » حين دخل غرفته » أن لا يوصدها 
بالکلا بة » وأن يرتمى على أريكنه دون أن يخلع ملابسه > بل ودون أن 
يخلم يته + كانت القبعة قد تدحرجت على الأرض فهى ترفد الآن قرب 
الوسادة» تصاءل راسکولیکوف : « لو دخل على * أحد » فماذا كان يمكن 
أن يظن ؟ أكان يمكن أن يظن نی سكران » ولكن ۰۰۰ ۰ ٠‏ وهرع 
نحو النافذة ٠‏ كان الضوه منتشراً » وأسرع یتفحص نفسه من القدسین 
الى الرأس ليدى ألا يزال على تابه آتار » ولكنه لم يليت أن قال لنفسه 
ان هذه الطريقة لست هى الطريقة التى يجب عليه أن يتعها » ثم نضا 
عنه ثابه وأخذ يفتشها وهو يرتجف من الحمى ارتجافاً شديداً ٠‏ قلي 
ثاب ثم قلبها » منقباً فى كل درزة ۰ ثم لم يثق بحسن ملاحظته > فأعاد 
فحصها تلات مرات ٠‏ ولكن لم يكن ثمة شىء ٠‏ كان يدو فلا" أنه لم 
ببق أى آثر » الا بضع قطرات من دم متخثر فى أسفل سرواله المهترىء 
الس ٠‏ 

تاول مقرضاً كيرا فقص” به حاشيتى السروال ٠‏ كان يبدو حفباً 
أنه لس مة آثار غير هذه الآثاره وتذكر فحأة أن حافظة النقود والأشاء 
التى أخرجها من صندوق السجوز ما تزال حتى الآن فى جيه ٠‏ لم يكن 
قد خطر يباله أن يخرجها من الحيب وأن يخثها » لا ولا فکر" فيها منذ 
لیل » حين كان يفتش شابه ٠‏ ما معتی هذا ؟ وها هو ذا قد آخذ يسلتها 
من الجبوب بمثل لح البصر سرعة" » ثم يرميها على النضدة ٠‏ حتى اذا 
فرغ من اخراج كل شىء > تم قلب الحبوب ليتأكد مزيداً من التأكد أنه 
لم یق فى الوب ثىء » مضی يضعها جمساً فى أحد الأركان ٠‏ ففى 
ذلك الركن يوجد تقب تحت الورق الذى يغطى السدار والذى كان 
متزوعاً ممزقا ٠‏ فما هى الا لظات حتى دس" جسم الأشياء فى الثقب 


۱11 


تحت الورق » وقال يحدث نفسه : « حسن ! دخل کل شىء ! لا آحد 
دأى ولا أحد عرف ! حتی حافظة النقود اختفت ! > ۰ قال ذلك فرحا 
وهو ينهض عن الأدض وینظر مدهوش] الى الركن الذى أصيح ودق 
الائط فيه منتفخاً مزيداً من الاتفاخ ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ادهش من 
الرعب على حين فحاة » ودمدم يقول يائساً : « راء | ماقا فملت ؟ أهكنا 
يخأ تىء من الأشياء ؟ » ۰ 

الق أن راسكولنيكوف لم يكن یقدار أنه سأخذ من عند المجوز 
أشياء »> وانما كان يتصور أن لا جد الا مالا" > لذلك لم يهيىء خب 
يخفى فيه ما قد یأخذ من. أشاء ٠‏ قال يسأل تشه : « ولكن هل هناك 
الآن ما يدعو الى الابتهاج ؟ أعكذا يخأ شىء عن الأشياء ؟ حقاً لقد ذهب 
عقلى ! » ٠‏ وتهالك على الأريكة مهدود القوى خائر العزم > وسرعان 
ما عادت اليه تلك الرعدة التى لا نطاق ٠‏ وها هو ذا يشد اله » على نحو 
آلى » سعطنه القنديم الذى كان برتدیه طالياً » والذى يوجد الآن على 
کرمی » وهو معطف شتوی دافىء » لكنه قد آصیح منذ الآن آشبه بخرقة 
بالية © شد راسکولیکوف المطف ء وغطى به جسمه ۰ فاستولی عليه 
النوم والهذیان من جدید > وغاب عنه شموره ۰ 

فما ان اقضت خسس دقائق حتی وب عن آریکته مرة آخری > 
وعاد يسرع الى شابه سائلا" نفسه : « کف أمكنتى أن تام بینما آنا لم 
أل شیا بعد ؟ نعم » اتی لم أفمل شیثاً يمد ! حتى الابزيم لم آنزعه من 
تحت الابط حتى الآن ! كيف آمکننی أن أسى أمراً هاماً كهذا الآمر > 
كف آمکنتی أن أنسى قرينة خطيرة كهنه القرينة ؟ » ۰ وانتزع الابزیم» 
ثم أسرع يقطعه قطعاً صغيرة پرمیها واحدة بعد واحدة تحت الوسادة بين 
الغسيل : « ان قطمة همزقة من قماش لا يمكن أن ثي الشبهات يحال 
من الأحوال ء أو هذا ما يخيكل الى" ۰۰۰۰ ۰ ذلك ما كان پردده 
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راسکولیکوف واقناً فى وسط الفرفة ٠‏ ثم خذ يجل بصره حوالیه » 
على أرض الفرفة » فى جمع اطهات > ليرى هل أغفل شيا من الآشيائه 
فمل ذلك وهو شر بتوتر نفسى ألم ٠‏ لقد كان على يقين من أن كل 
شثىء ببارحه » حتى ذاكرته » وحتى أية قدرة على التفكير » فکان ذلك 
يعذبه عذاباً لا طاقة له به + قال هسأل نفسه : « ماذا ؟ أيكون «الأمر» 
فد بدأ مند الآن 5 أيكون هذا هو العقاب ؟ » ۰۰۰ سم > نعم » هذا هو 
اقاب 1 

وعثر فلا" على بقايا من قصاصات السروال كانت ملقاة" ع ىالأرض 
يستطع أن يراها أول فادم ٠‏ فصرخ يقول وقد تاه عقله من جديد : 
« هاذا فيلت © »> ۰ 

هنا راودته فكرة غريبة : ریما كانت ثبایه نفسها مغطاة بالدم > 
دیما كان ثمة بقع كثيرة ولکنه لا براها ولا يلاحظها لأن رأيه قد فسد 
ولأن فكرء قد أظلم ٠٠١١‏ وتذكر فجأة أن حافظة النقود أيضاً قد تلطخت 
بالدم فقال لنفسه : ه ممنى هذا أنه لا بد أن يكون فى ایب دم » لأنتى 
دسست حافظة النقود فى اليب رطية” مخضلة” » ٠‏ وقلب جیبه فى مثل 
لمح البصر سرعة” ء فتسقق من صدق ظنه : كان فى بطانة ایب بقع دم 
قبلا" ٠‏ قال انفسه : « اذن لم يذهب عقلى ذهاباً تام اذن ما زلت احتفظ 
بقکری وتاكرتى +۰۰ ولولا ذلك لا استأنقت التقیب > ولا كنت قادراً 
على استتتاج ملك التتسية ! » قال ذلك وهو يشر بالانتصار > حتى لقد 
أفلتت من صدره تنهيدة فرح ٠‏ وأردف يخاطب نفسه : « لم يكن ذلك 
اذن الا ضعفا عابرا » لم يكن الا وهنا ناشئة عن الحمى ۰۱ + وانتزع من 
سرواله كل بطانة الب الأيسر ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها سقط شماع 
شمس على حنائه الأيسر فأناره > فرأى واسکولیکوف على الحورب 
الذى كان خارجا من الذاء م رای آثار دم + نعم » ھی آثار دم ٭ ان 
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كل طرف الورب مرتو بالدم ! أغلب اللن أنه لم يحاذر فشی على 
بركة الدم » وكان حذاءاء مثقوبين ۰۰۰ تساءل راسكولنكوف : « ولكن 
ما العمل بهذا » الآن ؟ أين أضع هذا الجورب » وقصاصات حافة السروال 
ويطائة الب ٩‏ ۰ ۰ 


لم" کل ی« > وأمسكه بيده » وليث واففاً جامداً فى وسط الفرفةه 
قال يحدث تسه : أأرميه فى ادا ؟ لا ۰۰۰ قانهم سفتشون الدفاة 
قل أن ينتشوا أى مكان آخر ! أأحرقه ؟ ولكن باذا أحرقه © لس‌عندی 
عدان كبريت. خير منذلك أن أخرج فامفی‌آرمی هنا كله فى مكان ما ! 
نسم » الأفضل أن أرمى هذا كله ! » ذلك ما رداده راسكوانيكوف وهو 
يجلس على الأربكة من جديده وأضاف : « ويجي أن أرميه فوراء يجب 
أن لا أضيع وقناً » يجب أن أرميه فى هذه الدقيقة نفسها ۰۰۰ ۰۰ ولكن 
رأسه هوى على الوسادة من جديد ؟ ومن جديد عاودته الرعدة الاردة 
التى لا تطاق > ومن جديد شد اله معطفه يشطى به جسمه ٠‏ وقد خلت 
هذه الفكرة الولخزة توافیه مدة” طويلة » خلال ساعات عدة » وهی 
د أن عله فوراً » بلا ابطاء م أن يخرج فيزمى هذا كله فى مكان ما > 
حتى لا يراه أحد ء وأن عليه أن يفمل ذلك بسرعة »> بسرعة كبيرة ء 
بأقصى سرعة ممكنة ! » ٠‏ وحاول عدة مرات أن ينهض عن الديوان ٠‏ 
ولكنه أصبح الآن لا يقوى على النهوض ٠‏ وهذه ضربة شديدة على اللاب 
ترد" اله شعوره ۰ 

هلا" متحت الاب أخيراً ! أأنت حی" آم لا ؟ انه لا يفمل شيا 
غير أن ینام ٠‏ نعم عانه ينام أياماً یکاملها > مثل کلپ + يا له من كلب 1 
افتم ! هلا" فتبحت ! لقد دقت الساعة العاشرة ! 


كذلك كانت تصيح ناستاسا وهی تفرع الیاب بقيضة يدها + 


۱۹۹ 


قال صوت رجل : 

_ فد لا یکون فى غرفته ! 

قال راسکولشکوف لنفسه : «هذا صوت البواب» ماذا يريد منی؟» 
واتقض وااً » وجلس على الأريكة ٠‏ كان قلبه یدق دفاً قوياً الى حد 
الألم ۰ 

قالت تاسناسیا ترد على الرجل : 

_ لولا أنه فى غرفته فمن عمی یوصد الاب بالكلاتبة ٩‏ عجب ! 
هو الآن بحس نفسه ! أهو يخاف أن یخطف ؟ افتح يا نوام ! استقنط 
یا کسلان ! 

قال راسکولشکوف بحدث نفسه : « ماذا بريدان منی ؟ لاذا يجىء 
الواب ؟ لقد اکتشف اذن کل شىء ! أأقاوم أم آفتح ؟ ۰۰۰۰ ۰ 

وأتهض جسمه » ومال الى آمام » وسحب الکلابة دون أن ینادر 
صربره ۶ 

صدق تنه : كان اللواب وتاستاسيا واقفين على عتية الاب + 

ألقت عليه ناستاسیا نظرة غرية » وشخص هو بیصره الى افير 
وقد بدا عليه التحدى واليأمن ٠‏ مد" الله القير ورقة سمراء مطوية 
محتومة بالشمع » وفال له وهو يثاوله الورقة : 

استدعاء من المكتب ! 


- آی مکتب ٩‏ 
- الشرطة تستدعك الى المكتب ۰ ما من آحد يجهل ما هو 
الكتب !ده 
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۱۷۰ 


قال القير ذلك » وتفرس فى وجه راسکواشکوف » وألقى ظرء 
حواله » ثم استدار لينصرف ٠‏ 

كانت ناستاسیا تنظر الى راسکوللیکوف » ولا حول بصرها عنهه 
وھا هی ذی سأله الآن : 

- أحسب أك مريض جداً » الس کذلك 6 

التفت ان ٠‏ وأضافت ناستاسا قولها : 

أن بك حمى منذ أمس !ء٠٠‏ 

لم يجبها راس كولتيكوف ۰ وما يزال يمس الورقة التى 
لم ینضها بعد ٠+‏ 

واصلت استاسیا كلامها مشفقة” عليه حين رآته يهم أن ينزل عن 
السرير : 

لا ٠٠١‏ لاقهض ! أنت مريض ! لا تذهب الى الشرطة الیوم!... 
ما من آمر خطير يدعو الى الاسراع ٠‏ ما هنا فى يدك ؟ 

نظر راسکولنیکوف الى يده ٠‏ كان لا يزال ممسكاً قصاصات حاقة 
السروال > والجورب » وبطانة اليب المنزوعة ۰ لقد نام وهو ممسك 
بهذا كله ٠‏ سوق يتذكر فى الستقبل » حين سيفكر فى هذا الأمر > أنه 
استقظ نصف امتقاظ أثناء نوبة الحمى > فضغط على هذه الأشیاء بيده 
ضنطا قوياً » وعاد ينام وهو على هنه الخال ۰ 

- عجب أمرء ! لم هذه الخرق من الأرض » ثم هو ينام معها 
كأنها کنز لمان ۰۰۰ 

قالت تاستاسسا ذلك واشجرت تضحك ضحكتها العصبية الكبيرة ۰ 

آسرع راسکولنکوف يدم أ للأشياء كلها تحت معطنه ء وحدق 


۱۷۱ 


الى الخادمة ينظرة نافذة » فشمر » رغم أنه لم يكن فى تلك اللحظة قادرا 
على أن يحكم على الأمور حكماً صحیحا" دفقا" » شعر أن من ميقيض 
عليه ویتقل لا عامل هذه الصاملة » ومع ذلك تسساءل : ولكن اذا 
شتدعنی الشرطة ؟ » ۰ 

قالن له ناستاسيا : 

ب عليك أن شرب يا من الشاى على الأقل ٠‏ هل تريد 
فى وسعى أن أجيثك بشاى ۰ ما يزال عندنا بقية ! 

دمدم راسکولشکوف میا" وهو یقف : 

- ۷ پل مأذهب الى الشرطة ۰۰۰ سأذهب الى الشرطة فوراً ٠‏ 

قالت ناستاسيا : 

- أن تقوى حتى على هبوط السلم ! 

مأذهب ! 

- افعل ما تشاء ! 

فالت اساسا ذلك وانصرقت فى اثر الخفير ٠‏ فلم يليث 
راسكوليكوف أن أسرع يفحص الورب وحافة السروال ف الضوء » ثم 
قال لنفسه : « هناك بقع > لکنها لا تكاد تری > فکل شىء متخ متاکل 
ممحو ٠‏ فمن لا يعرف شيئاً لن يرى شب + امد له على أن ناستاسيا لم 
ستطع أن تلاحظ شب التة ع قال راسکولتیکوف لنفسه ذلك ثم فض" 
الورقة وهو يرتعش ارتماشاً شديداً وأخذ يقرأ * له يقرأ مدة طويلة » 
دة طويلة 4 نم فهم أخيا أنه استدعاه اء عادى من قسم الشرطة بای > 
يطلب منه فيه أن بحضر الى مكتب مفوض الشرطة قى الساعة التاسعة 
عن هذا الوم نفسه ۰ 

تساءل راسكولتكوف وهو یعانی حيرة أليمة : « هل رأى آحد 


يفن 


شيت ؟ آنا لا نأن لى بالشرطة شسخصيا ! ولاذا فى هذا الوم ذاته ؟ رباه ! 
آلا فلنته هذا تله بافمی سرعه ! ۰ ۰ 

وال ذلت وهم ان يركع ليصلى » ولکنه لم يلبث ان عدل عن رایه 
وفهقه ساخرا ء لا ساخرا من الصلاة بل من سه ٠‏ واخد يرتدى ابه 
مسرعا » فائلا لنفسه : « أن كنت قد هلكت فلاهلت ! يستوى عندى کل 
نىء ! ولكن يجب أن آلبس الجورب ( هذا ما خطر بباله فجاة ) ۰ 
سوف يتسخ بالتراب مزيدا من الاتساخ © فیختفی ما بقی عليه من آثار 
الدم ٠٠‏ » ولکته ما ان لبس الجورب حتى انتزعه على الفور مشمتزا 
متعوراً ٠‏ ثم تذکر أنه لا يملك جوارب أخرى > فالتقطه من الأرض > 
وعاد يلسه ٠‏ ومرة آخری - هرةة آخری - انفجر يضحك متيتهاً ٠‏ 
« ما هذا كله الا مواضعات اجتمساعية » مواضعات شكلة ! كل تىء 
نسبی ! ۰ ء تال لنفسه ذلك ومو يفكر يجزء من عقله » ولکنه برتعش 
بكل جسمه » وأردف يقول لنفسه : « لقد ليست الجورب مع ذلك ! 
لسته أخيراً مم ذلك ! » وحين قال هذا الكلام » كان ضحکه يتحول الى 
يأس ٠‏ وأضاف يقول : « لاء ان هذا فوق طاقة قواى ٠‏ كانت سافاه 
تصطكان ٠‏ فدمدم قائلا” : « هو الوق ! » وال" به دوار وأخذ يشعر 
بصداع من شدة الجر ٠‏ تابع كلامه يقول وهو یتجه تحو السلم : 
« هذه حيلة ! انهم يريدون استدراجى الى هناك بالطيلة » ليواجهونى 
بعد ذلك بالوقائم كلها + والصية آنتی فى حالة تشه الهذيان فقد نفلت 
منى حماقة ما ٠ » ٠٠+‏ 

ونيما كان يهبط السلم تذكر أنه ترك جميع الأشیاء فى اللقب وراء 
ورق المدار فتساءل : ه ماذا لو تشوا الثرفة أثناء غایی ؟ » ٠‏ وتوقف 
عن السير ٠‏ ولكن اليأس والاستهنار - ان صم التمير ‏ اللذین كانا 
يستولان عليه حين يتصور أنه عالك قد بلغا من القوة أنه لم يزد عندئذ 


YY 


على أن حرك يده بانسارة تدل على قلة الاکترات وتابع یره قائلا 
لنفسه : « انما الهم أن أنتهى من هذا الأمر بأقصى سرعة ممکنة 1 » ۰ 

كان ار فى الارج شدیداً لا یطاق ٠‏ ما من فطرة مطر هطلت 
منذ أيام » هو جو" الغبار والأجر والکلس مرة آخری ؟ هو جو الطاعم 
العفنة والخمارات الكريهة من جدیده وها هم أولاء السکاری واطوذیون 
الكدودون یطالمونه عند كل خطوء يخطوها ٠‏ وانبهرت عیناه من أشعة 
الشمس حتى أوجمتاء ٠‏ وألخذ بحس بدوار فى رأسه » كما يحدث هذا 
كثيراً للمرء حين يخرج أنناء الحمى فجأة فى يوم شديد القيظ ٠‏ 

فلما يلغ منعطف شارع « الليلة البارحة » > تظر الى « تلك » 
العمارة » ثم لم يليث أن حول عنها عينيه فوراً ‏ وحين اقترب من قسم 
الشرطة قال لنفسه : داذا استجویت" فقد اعترف !»> ۰ 

ان قسم الشرطة بقع على يعد مائتين وخسین متراً من بته قریاه 
لقد بقل قسم الشرطة هذا منذ مدة وجيزة الى مقر جديد یقم فى الطابق 
الثالث من عمارة بت حدیناً ٠‏ كان راسکولنبکوف قد ذهب مر الى 
القر القديم > ولكن هذا حدث منذ مدة طويلة جداً ٠‏ حين اجتاز مدخل 
العمارة للح على البمين سلما كان يهبطه رجل يحمل بيده سبجلا“ فقال 
لنفسه : هلا بد أنه بواب » ولا بد اذن أن يكون تسم الشرطة فى هذه 
الجهة » ٠‏ وصمد السلم على غير هدی ٠‏ كان لا يريد أن يسأل أحداً 
عن ی« + 

وقال لنفسه وهو يصمد الى الطابق الثالك : « سأدخل تأجئو على 
رکتی" وأدوى كل ثىء > » السلم ضبق » وعر > ملىء بالقاذورات ۰ 
مطابخ جميع المساكن تطل على هذا السلم > وأبوابها تظل مفتوحة طول 
النهار ريا ٠‏ لذلك يكون المو فى السلم خانقً ٠‏ بوابون يحملون 


۱۷۶ 


سجلات تحت الابط » ورجال شرطة » واشخاص كيرون من المنسين 
يصعدون ویتزلون غير انقطاع * باب الکتب مفتوح على مصراعيه هو 
أبضا . 

دخل راسكوشكوف » ووقف فى حجرة امدخلء الححرة هزد هة 
بألاس من سواد الشعب ینتظرون « دورهم » ۰ ار خانق هنا أيضاً ٠‏ 
تضاف الى ذلك رائحة الدهان ( لقد أعيد دهن الثرف وما یزال الدهان 
طريا ) التى تحث فى النقس شعوراً بالنشان ۰ 

اتظر راسکولیکوف لتلة ثم قرر أن يمشى الى الکتب التالى + 
ان جسع الفرف صغيرة > واطی« سقفها جداً ٠‏ 

كان راسکوللیکوف نافد الصير الى درجة رهية وكان تفاد صيره 
هذا يدفمه الى أن يوغل مزيداً من الایضال !۰۰۰ لم يلاحظه أحد + 
فى الکتب التالى كان يكتب کناب" لا يكادون يرتدون ابا خيراً من 
ثنابه » ولا يوصف مظهرهم الا بأنه مظهر غريب عحب فى أقل تقدیره 
اجه راسكوانكوف الى أحدهم ٠‏ مأله هذا : 

ماذا تريد ؟ 

فأراء راسكولنيكوف الاستدعاء الذى علقاه من مکتب الشرطة ۰ 

قال الموظف بعد أن ألقى نظرة على الورقة : 

_ ۲ ۰۰۰ هل أنت طالب 6 

فأجابه راسكولنيكوف : 

_ سم > طالب سابقاً + 

تفرس فه الموظف > ولكن بدون أى فضول ۰ هو رجل « مشعت 
الشعر » توحى ظرته بأن هناك فكرة ثابتة تحاصر ذهنه + 


۱۷۵ 


قال راسكولئيكوف يحدث نفسه : « من هذا الرجل لن أعرف شيئاً 
ان جميم الأمور عنده سواء ۰ 6ه 

قال الوظف وهو يشير باصبعه الى الباب الثانى : 

- اسأل السکرتي ! 

دخل راسکواشکوف الغرفة التى دله عليها الرجل ( ومی الالشة 
فى صف الفرف ) ۰ انها صغيرة جدا كذلك » تزدحم بأناس ثابهم خير 
فللا من شاب الالسين قى المكتب السابق ٠‏ وبنهم سدتان ۰ قأما الأولى 
وهی ترتدی ملابس حداد فقيرة » فقد كانت جالسة امام منضدة قالة 
سكرتير يمل علیها فتکنب + وأما الثانية فهی امرأة ضخمة الجسم جراء 
الوجه » صارخة الزيئة » مترفة التبرج » تضم على صدرها حلية كبيرة 
كأنها صحن ٠‏ وکانت هنه المرأة الثانة واقفة » متحة بعض التنحی > 
يدو علها نها تنتظر شتا » مد" واسکوانکوف ورقته الى السكرتير > 
فألقى عليها السكرتير نظرة” سريعة وقال له : « انتظر » وواصل اهتمامه 
بالسسدة التى ترتدى ثاب الداد ۰ 

تنهد راسکوایکوف متخغغا من فلقه وكال يحدث نفسه : هلم 
يستدعوتى اذن من أجل ٠‏ ذلك » الأمر » ٠‏ وأخذ يسترد شناعته » 
ويحاول أن ستبد هدوءء وطبأينته ٠‏ قال لنفسه : « أن أيسر حمافة 
ارتكها وأبسط زلة أقع فيها يمكن أن تفضحتی فضحا تما » ٠‏ ثم 
أضاق : « هم" ٠٠٠!‏ خسارة أنه لا هواء هنا ۰۰۰ أن رأمى يدور ٠٠۰‏ 
وفکری أيضاً ۰۰۰ » شعر راسکولشکوف باضطراب غریب يغزو کانه 
كله ٠‏ خثی أن لا ستطم الس‌طرة على نفسه ۰ حاول أن پتشبت بأى 
نىء لا علاقة له بهمومه » ولكنه لم يقلح ۰ كان السكرثير بقل باله 
كثيراً : ان راسکولنکوف ما بنفك يحاول أن يقرأ فى وجهه شا » 
أن بوحسن فى وجهه شتا ٠‏ 


هو شاب فى حو الثاية والشرین من عمرء > له وجه مسمر" كتير 
ال ركة » يوحم مظهره بأنه اكير من سنه » شدید العناية بهندامه » يحترم 
«الموضة» احتراماً واضحا » مدهتن الشعر > له فرق يهبط حتى النقرء > 
فى أصابعه البيضاء المؤنقة تسطع عدة خواتم » وصدرته تزدان بسلاسل 
من ذهب ۰۰۰ حتی لقد خاطب أجنية كان هناك » بضع عبارات 
بالفرئسة » فكان كلامه بالفرتسية -حسنا ۰ 

قال الشاب للمرأة السميئة ذات الوجه الأحمر والهندام الصادخ 
التى كانت ما تزال واقفة كأنها لا تجروٌ أن تجلس من تلقاء ذاتها رغم 
أن كرسا كان يوجد الى جانها » قال لها : 

اجشسى ايا لویزا ایفائوفنا ! 

فأجابته السيدة قائلة باللغة الألانية : 

شکرا ۰ 

وجلست > فنشخش حریر ۰ ان لوبها الأزرق كزرقة السماء > 
الزدان بتخاريم پیضاء » التفخ کمنطاد > قد اتشر حول الکرسی > 
ع عت ری مرا ور عطر > ولکن السيدة 
أظهرت انزعاجها من احتلال کل هذا الکان » ومن نشر كل هذا 
العطر > فکان فى تنلرنها التى ظاهرها الوقاحة كثير من القلق ٠‏ 

اتهت الرأة التی ترتدی ساب الحداد ۶ قنهضت أخيراً ٠‏ فاذا 
او ل متعاظم یصطنم القوة والبسالة 

E E RES E a 
ووثمت السدة ذات الثوب المخشخش عن کرسیها متذ لحتد»‎ ٠ على مقعد‎ 


۰ 


۱۷۷ 


وایحنت تحیه تحة" عميقة بنوع من الافتتان > ولکن الضابط لم يولها 
ی" اتباه ‏ ومع ذلك لم تجرژ أن تعود الى الوس بحضوره ٠‏ 

ولم يكن هذا الضابط الا مساعد مفوآض اشرطة ٠‏ ان له شاريين 
أحمرين مدببين يستويان أفقياً على جانبى وجهه » وهو وجه لا تعر 
قسماته الدقيقة عن شىء » الا أن تعبرا عن الغطرسة ٠‏ ألقى الضابط على 
راسکوالیکوف نظرة شزرا فيها استياء : ذلك أن ملابس راسکولشکوف 
كانت زرية حقاً » وكان وجهه > وغم حالة الانهيار التى هو فیها » 
لا یتفق وهذه اللاس > حتى لقد تجرأ فرشق الضابط بنظرة طويلة 
بعض الطول > مدقّقة بعض التدقيق > فشعر الضابط بانزعاج شديد > 
وصاح سال راسكولتكوقف : 

وأنت > ماذا تريد ٩‏ 

لا شك أنه قد آدهشه أن لا يخط. بال شخص يرتدى مثل هنم 
الأسمال الرنة أن ينض طرفه ويطرق أمام نظرته الكاسرة ۰ 

أجايه راسکواشکوف مضطريا : 

ب استتدعيت الى هنا ؟ عو استدعاء ١٠ء٠‏ 

فأسرع السكرتير يتدخل تاركا آوراقه : 

بشأن الطالبة يدقع مال ٠‏ هنا هو « الطالب » ! 

قال السكرتير ذلك ودقع الى راسكولنيكوف دفتراً وهو يشير له 
الى موضع مته » وأضاف یقول : 

اقرا ! 

تساءل راسكوانيكوف : « بشأن الطالبة بدفم مال ؟ أى مال ؟ اذن 
لس الأمر « ذلك » الأمر ٠٠١‏ » » وارتش من الفرح ٠‏ شعر فجأة 
بتخنف کیر لا يوصف ء ان حملا قلا قد سقط عن کنفه ۰ 
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صرخ اللوتتان يسأله : 

- قل لك أن تحضر فى أية ساعة أيها السيد ٩‏ لقد ورد فى ورقة 
استدعائك أن تحشر فى الساعة الناسحة > والساعة الآن هى الادية 
عشرة » ألس كذلك ٩‏ 

لا يدرى الا الله لماذا كان هنا الضابط شعر يمزيد من الاستاء 
شا لدعي 

أجابه راسكولتكوف بصوت عالر » ومن فوق كتفه : 

- لم أستلم ورقة الاستدعاء الا منذ ربع ساعة ٠‏ أحسب أتى 
یکفنی أن أجىء رغم الحمّى ۰۰۰ 

ان راسکوانیکوف أيضاً قد اعتراه غضب مفاجىء لم يكن فی 
الحسان » ولكنه يجد فى هذا القضب لح" ومتعة « 

- لا تصرح » أرجوك ! 

لست أصرخ ٠‏ بالمکس : أنا أتكلم بكثير من الرصانة والرذانقه 
وت تصرخ ٠‏ ولا كنت" طالباً » فأنتى لا أسمح بأن ٠.٠١‏ 

بلغ خضب مساعد مفوض الشرطة من الشدة أنه ليث دقيقة بكاملها 
لا يستطبع أن ينطق كلمة واحدة » فلم يزد على أن يرغى ويزبد ٠‏ ثم 
اذا به ينهض بوئية واحدة کمن و خز > ويصيمم قائلا” لراسکولنیکوف : 

اسكت ه أنت هنا فى جلسة محاكمة ٠‏ لا تكن فظاً أيها السد ! 

فصرخ راسكولنكوق : 

- وأنت أيضاً فى جلسة محاكمة » ومع ذلك تصرخ ة بل وتدختن 
سسجارة » وهذا دليل على أنك لا تولیتا جميعاً أى” اعتبار ! 
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وشعر راسكولتكوف » حين قال هذه الکلسات » بلذة لا تقاوم 
ولا تغلب ٠‏ 

وكان السكرتير ينظر اليهما میتسماً ٠‏ واضح أن اللوتتان الفی 
كان يغلى ويفور قد قحم ۰ 

وأخيراً صرح الضابط يقول بصوت يلغ من العلو أنه كان لا يبدو 
طبيعيا : 

- لسن هذا شايك ٠‏ تفضل بالادلاء بالاقادة الطلويذ منك ۰ آده 
الشسکوی يا الکسندر جر يجوريفتش ۰ ألت مطالب بمال تهرب من 
دقعه ٠‏ يا للمحتال اوه 

ولکن راسکولکوف EAA EE‏ ء اليه : أمك 
الورقة بشراهة > محاولا” أن يكتشف اللنز بأقصى سرعة و قرا الورقة 
مرة أولى »انم فرأعا مرة ثانية » ولكنه ظل لا يفهم شا" ۰ فقال 
للسكرتير سأله : 

ما هو الموضوع ؟ 

ب أنت مدين بمال علك أن تدفعه ه هناك أسند تتمهد فيه بسداد 
الدين عند المطالبة به ۰ وعليك الآن اما أن تدفم كل شىء » بما فى ذلك 
النفقات والغرامات > الخ ؟ واما أن تحد"د > كتاية” » الوعد الذى ستكون 
فيه ادرا على دقع الال > وأن مهد بأن لا تغادر الماصمة > وبأن لا تيج 
أمتمتك وأن لا تخفیها قبل سداد الدين ٠‏ أما الدائن ففى وسعه أن یسم 
أمتمتك » وأن يلاحقك وفقاً للقانون ٠‏ 

- ولکن ۰۰۰ ولكننى لست مدي لأحد بثىء ! 
شأننا ٠‏ لقد تلقینا سنداً مستحق الدفع وفقاً 
للقانون » كنت أنت قد وقشه باسم السيدة زارتسين > أرملة آحد 


- ذلك آمر ليس من 
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الموظفين > نم انتهی هذا السند الى يدى الستشار شباروف > ومن أجل 
هذا انما استدعتاك » وعليك الآن أن تدلى بافادتك ٠‏ 

- ولکن هذه السدة هى صاحبة البيت الذی أقم فیه ۰۰۰ 

- هل ينتير هذا من الأمر شيئاً ؟ 

كان السكرتير ينظر اله وهو یسم ابتسامة سامح توشك أن 
تشتمل على عطف وشفقة » ولكنها تشتمل كذلك على شعور بالاتصار 
مردثه الى أن آمامه شاباً غراً يتولى هو تعلیمه ٠‏ وسأله : « هيه ! كيف 
صحتك الآن ؟ » ٠‏ سأله هذا السؤال » كما لو كان راس‌کواشکوف 
Se EE‏ مه از معط 
۷ يستحق » « الآن » » أفل قلق » ولا يستحق أيسر انتباه ! لبث 
راسکولشکوف واففاً يقرا أو يصنى أو یجب أو حتى سأل » ولکنه 
پفعل ذلك كله على نحو آلى ٠‏ ان فرحه الناثئىء عن شعوره أخيراً يأنه 
فى أمان > ويأنه قد نحا من الخطر الرهيب الذى كان تربص به م هو 
ما كان يملاً كل كانه فى هذه اللحظة ٠‏ فأى مكان يمكن أن ییقی فى 
نفسه للشصر » والتحليل » والاحتاطات الواجب اتخاذها فى المستقبل > 
والافتراضات » والشکوك > والاستسوابات ٩‏ هذه دققة فرح ملء > 
فرح مباشر » فرح غریزی صرف + ولکن فى تلك الدققة نفسها موی 
فى الكتب ما پشبه أن یکون رعداً وصاعقة ۰ ان اللوتان النی كان 
ما یزال يعلى وینور من الاهانة التی القت به منذ قليل > قد انفجر 
انقسار الرعد والصاعقة على السدة ذات الشوب الخشخش التى كانت 
تأمله منذ دخل » وعلى شفتها ابتسامة بلهاء + 

صرخ يقول لها فجاة بصوت عال > وكانت السيدة التى تلبس تیاب 
اطداد قد خرجت : 
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ب 1 مه هأنت دی أخيراً يا ٠٠١‏ ماذا جری عندك فى الليلة 
الماضة » هه ؟ لقد عدت تلحقن المار بای » وتعرضين دعاراتك فی‌عرض 
الشارع ! عدت تخلقين الشاجرات وتشجین السکر ! أتراك تحلمین بأن 
تقضى أيامك فى سجن من السجون ؟ لقد سبق أن قلت لك » سيق أن 
نهتك عشر هرات الى نى ساکون فى المرة المادية عشرة بغير رحمة 
ولا رأفة ولا شفقة » وهأنت ذى مستأتنين ٠٠‏ ستأنفن ٠١‏ يا ٠٠١‏ یاههه 

كادت الورقة التى يحملها راسکولیکوف أن سقط من يديه ۰ 
نظر ميهورآ الى السسدة الختخشة التى عامل بشل هذه الفظاظة ٠‏ 
ولكنه سرعان ما فهم الوضوع » وسرعان ما أخذت القصة تسه » فكان 
يصنى متلئذاً » حتى لقد أحس برغة فى أن یضحكت » فى أن يضحك 
مقهقهاً » فالى هذا المد كانت أعصابه مهتزة ! 

بدأ السکرتیی يتكلم فقال بلهجة تقيض توسلا" : 

ايلا بتروفتش هوه 

ولكنه اقطع عن الكلام » لأنه رأى أن من الافضل أن يننظر 
لحظة” مناسبة" أكثر من هذه اللحظة » لأنه كان يعرف بالتجربة أن من 
الستتحل كبح جماح اللوتتان الشف > اللهم الا باللجوء الى القوة ۰ 


أما السسدة امخشخشة فانها أخدت ترتحف منذ اطلق الرعد 
ودوت الصاعقة ٠‏ ولكن الثىء الغریب هو أن تسیر وجهها كان يزداد 
ترقا وتلطفاً > وأن ابتسامتها للوتنان الرهب كانت تزداد حسناً وظرف 
على قدر ما كانت الشتائم الموجهة الها تزداد كثرة وندة" ۰ كانت تتهزر 
فى مكائها » ولا تنى تتحنی احتراما" للبوتان » منتظرة” مع ذلك » يصبر 
نافد » أن یتح لها أن تقول كلمة ٠‏ وكوفء صيرها فعلا" > فما ان سكت 
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اللوتان حنى أسرعت تقول بنبرة ألمانية ظاهرة » رغم آنها تكلمت 
الرومنية بطلاقة : 

- لم يحدث فى بیتی عريدة ولا مشاجرة » يا سيدى الكابتن > 
ولا حدثت فضيحه او جرسة » لم تحدث آية فضيحة او جرسة ! كل 
ما فى الأمر آنهم جاموا سكارى ۰۰۰ ساقص عليك كل هذا يا سيدى 
الكايتن ٠٠١‏ حقاً آنا لست مذنية ۰۰۰ أن بیتی بيت لائق يا مسیدی 
الكابتن » والسلوك قبه سلوك لاثق يا سيدى الکایتن ٠٠١‏ وألا نضی > 
أنا تضی » لم أسمح بأية فضحة » فى أى يوم من الأيام » فى أى يوم 
من الایام » ولكنهم وصلوا سکاری » ثم طلیوا ثلاث زجاجات > نم رقم 
أحدهم قدمه فى الهواء وأخذ یسزف بها على السانو ۰۰۰ ذلك آمر" 
لا يستحسن أبداً فى بت لائق ۰ ثم خرب لى البانو » قلت له : ماهده 
آداب مستحة > ما هذه آداب مستحة ۰۰۰ فتاول عندئذ زجاجة وأخذ 
يضرب بها جميع الناس على ققاهم ۰۰۰ عندثذ نادیت اليواب ۰۰۰ فجاء 
كارل »۰۰ وحين جاء كارل > ورم الرجل عبن كارل » وور ّم أيضأ عين 
هنرييت > وصفمنى أنا نفی > آنا نشی » خمس صضات ۰۰۰۱ ليس من 
الظرف فى شىء أن یفسل أحد ذلك فى بيت لائق يا سيدى الكابتن ۰ 
عندئذ صرخت ٠٠٠‏ ولكنه مضى عندمد الى اللافذة الطله على القناة 
ففتتحها > وأخذ يلخر يخير خنزیر صنیر > وذلك عيب حقاً ٠٠١‏ کف 
يرضى أن يقف الى النافذة فأخذ نتر خير خنزیر صغير ؟ هذا عب > 
عب » عب !۰۰۰ شد"ه كارل من رداء « الفراك » الذى كان يرتديه > 
شدآه لببعده عن النافذة ٠٠١‏ وعندئذ يا سيدى الكابتن - أعترف لك 
بذلك > عم أعترف لك بذلك - مزق له كارل رداعه ۰+۰ ولكنه أخذ 
عندئف یصیح قائلا” انه يطالب بخسة عشر روبلا > تعويضات وفوائد > 
لأن رداءه تمزق ٠‏ فدفت له » يا سسدى الكابئن » دقعت له بتقسى > 
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دفست له خمسة روبلات تعویضا له عن ردائه ٠‏ ما هو بالزاثر اللائق 
يا سیدی الکایتن ٠‏ ان الزاثر اللائق لا يقوم بنضيحة كهذه القضياحة ٠‏ 
وقد قال لى : « سوف ترین ۰۰۰ لأنشرن” هجاء معا لک » ان 
لى صلات بجميع الجرائد ٠‏ وأستطم أن أقول يها عتكم ما أشاء | ۰ ۰ 
آمذا كلام يقال لى 6 

. هو اذن كاتب ؟‎ ٠٠۰ ١ 

تسم يا سیدی الکابتن » وهو أيضا زائر غير لال » لأنه لم 
بتورع ء فى متزل لاثق » أن ٠٠١‏ 

- كفى > كفي » سيق أن قلت لك وكررت ان ۰۰۰ 

عاد السكرثير يتكلم فقال : 

ايلا بتروتش ! 

ولكن اللوتان رشقه بنظرة سويعة » قكف” عن الكلام » وهز 
رأسه بحركة خفيفة ٠‏ 

وتابع اللوتان كلامه فقال : 

ب اسمعى أيتها الحترمة لویزا ایقانوفنا ! اليك كلمتى الأخيرة ! 
قول لك آخر مرة : اذا حدتت فى بيتك اللائق » بعد الآن » فضبحة” 
واحدة » فسأنولى بتفبى وضعك فى قفة سلطة » كما يقال بالأسلوب 
الرفع ٠‏ مفهوم ؟ ها ٠٠١‏ اذن عكذا ٠٠١‏ أديب ٠٠١‏ كاين ٠.٠‏ أخذ 
فى منزلك اللاثق خمسة روبلات تمويضاً عن المزيق ردائه ۰ موه 
مژلاء هم الؤلفون ! ( قال الليوتنان ذلك وهو يرمى راسكوليكوف بنظرة 
احتقار ) ٠‏ وأسى الأول » فى حانة من اللانات » حدئت قصة آخری : 
تفدتى واحد من مؤلاء الژلفین » ورفض أن يدفم لمن الوجبة التى 
أصابها » وقال اصاحب الانة :اء اذا كنت غير راض > فسأكتب مقالة” 
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أحجوك فيها هجاء لاذعاً > ٠‏ وفی الأسبوع الاضی > على ظهر سقينة من 
السفن > دام کالب آخر یقذقف اة مستشار من ستشاری الدوله 
بأشنم الشتائم > وتاول بالشتم امرأته وابنته خاصة" ۰ وموّلف ثالث » 
لم يمكن طردء من آحد محال بع الخلوى الا ركلا" بالارجل ۰۰۰1 
هؤلاء هم الأدباء » هژلاء هم الكتاب » والطلاب ! أف !هه آما أنت 
فانصرف الآن » ولکن اعلمی آننی أراقيك > فاياك ثم اياك ۰۰۰ مفهوم ٩‏ 

أخنت لويزا ايفانوفنا » وقد ازدادت تلطفاً وتودداً عن دی بل 3 
أخذت نی انحناء الاحترام فى جممع الاتجاهات »> وما زالت تتقهقر 
الى وراء أثناء هذا الانحناء حتى بلفت اللاب ٠‏ ولکنها حين بلغت الاب 
صدمت بوخرتها ضابطاً مهيبا يزدان وجهه النضر التفتح بلحيتين 
شقراوین على الوجنتين ۰ انه نیکودیم فومتش » مفوآض الشرطة بذاته» 
أسرعت لویزا ايفانوفنا تتحنی احتراما" له » حتی کادت تلامس الأرض 
من شدة الاتحناء ء ثم ولت هارية" من الکتب بخطوات صغيرة متوائية ۰ 

قال مكوديم فومتش بخاطب ايليا بتروفتش > بلهجة محيية 
ودود - 

- ماذا ؟ أعاد هزيم الرعد » أعاد قصف الصاعقة > والماصفة > 
والاعصار ؟ هل أغضبوك مرة أخرى فاستسلمت للقضب ؟ لقد سسمعت 
كل شی- وأنا أصعد الست ! 

قال ايليا بتروفتش باهمال سل وهو ینتقل من منضدة الى أخرى » 
متقل الذراعين بأوراق » مرتحا عطفه ترتحا جملا » عند كل خطوة» 
على عادنه : 

- ما حلتی ؟ انظر الى هذا السبد مثلاة : هو كاتب » هو طالب أو 
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طالب سابق » برفض أن يدقع ما عليه من دیون » یوقم سندات » 
يرفض اخلاء الکان ؟ نم هو > رغم الشکاوی الکنبرة التی أودعت ضد"م» 
بنزعج لأتى آدخن مسحارة بحضوره ۰ آلا فاظروا قلبلا" الى حملة 
الأقلام هؤلاء ٠‏ هذا نموذج لهم > هته عة تمثلهم بحسنها وروعتها 
أجمل تمثل ! 

قال تكوديم فومتش : 

ليس الفقر عارآً يا صديقى + وحن سلم آنك لا تطیق احتمال 
أى انزعاج ۰۰۰ 

ثم اتجه الى راسکولشکوف فقال له بكثير من اللطف والودة : 

- أغلب الظن آيك توهمت أنه آراد الاساء الى شعورك » فلم 
تستطم أن تمسطر على تفس ۰ ولكنك أخطأت : ثق أن هذا الرجل من 
أمل الرجال ٠‏ ولکتی أعترف لك بأنه عنيف » عليف كالبارود » 
كالارود ۰۰۰ يشتعل > يفرقع » ينفجر > ولكن كل ثىء ينتهى بعد ذلك! 
ولا یقی الا قله الذى هو من ذهب 1ء٠٠‏ حتى لقد أطلق عليه اقب 
« الليوتنان بارود » منذ كان ضابطأ فى الكتيبة ٠‏ 

صاح ايلا بتروفتش يقول وقد أوضت هذه الكلمات غروره > 
ولكنه ما یزال عابسياً بعض العبوس : 

- ويا لها من کنية ! 

شعر راسكوليكوف برغية مفاجئة فى أن يخاطبهم جميعا بكلام 
لطيف ودود الى أبمد حدود اللطف والود ٠‏ قدأ يقول بليعجة طلقة > 
منجهایکلامه الى کودیم فومتش : 

ب انظر یا كابتن » ضع نفسك فى مکانی ۰۰۰ أنا مستمد لأن 
أعتذر الى المد اللوتنان » اذا كنت قد أخطأت فى حقه آی لا ٠‏ أا 
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طالب قتير » مریض »> مرهق ( هذا ما قاله :. مرهق ) ياليس ۰ أو فل 
اننى كنت طالباً فى الاضی > ثم أصبحت عاجزاً عن سد" حاجاتی فتر کت 
الدراسة ٠‏ ولکنتی مأتلقى مالا" بمد قليل ٠‏ ان أمى وأختی تعیضان 
فى اقلم س ۰۰۰ > وسوف ترسلان الى“ مالا" تأدفع ما على" ٠‏ ان لصاحية 
البيت النی أقيم فيه قلا طبا كريما » ولكنها غضبت كثراً » لأأتى 
فقدت موردی من اعطاء دروس خاصة > فأصبحت لا أدفع لها أجر 
مسکنی منذ أربعة آشهر تقريا » حتى لقد بلغ الفضب بها أئها أصبحت 
لا تبعث الى“ بوجبات الطعام ۰ لذلك ترانی لا آفهم من أمر هنا السند 
شتا ٠‏ آهی تطالینی يمال مستعينة” بهذا السند الى وفته لها ؟ ولکن 
من آين أجىء بمال أدقعه ؟ احکموا فى الأمر بأنفسكم ! 

عاد السكرثير يقول من جديد : 

_ هذا أمر لس من شأتا ! 

فاستأف راس‌کولشکوف کلامه مخاط نکودیم فومتش > 
لا السكرتير » ومحاولا" أن يخاطب فى الوقت افسه ایلیا بتروفتش > 
رغم أن هذا كان منهمكاً بأوراقه» و کان يقابله بقلة الاكتراث وبالاحتقار» 
قال : 

امج لی > اسح لی » أا آوانتك كل الوافقة » ولكن اسمح 
لی أيضا أن آشرح ظروق ؛ اس ممح لی أن آذکر. لك من جهنی آتتی 
آسکن عندها منذ ما يقرب من ثلاث سنين > منذ وصلت من الأقاليم > 
وأنتى قبل كل شىء » قبل کل شىء ۰۰۰ الأمر ۰۰۰ تسم » لاذا لا أعترف 
آنا أيضا بأنی منذ الداية قد وعدتها بأن آتروج ابنتها ؟١٠‏ سم لقد 
وعدتها بذلك کلاماً ۰۰۰ وكانت ابنتها فتاة ۰۰۰ أعجبتنى على كل حال » 
وان لم أكن قد تولهت بحها ! هو الشاب »> باختصار ! فکانت صاحية 
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الست تمهلتى فى الدفع كثيراً ٠٠١‏ وکنت آعش حاة تصف بكثير من 
33 نعم > کت متقلب الهوی 5 

قاطمه ايلا بتروفتش بفظاظة > شاعراً بالانتصار : 

- ما من آحد یسالك أن ذكر تفاصیل من هذا النوع عن حاتك 
الخاصة أيها السيد » ثم ان وقتنا لیس فيه متسع للاصفاء اليك ۰۰۰ 

ولكن راسکوللیکوف سارع یقاطمه بمنف > رغم أنه أصبح يش 
عليه الى أبعد حدود المشقة أن يقول أى شىء ٠‏ قال يرد : 

- لا > اسح لی > اسمح لى أن أروى لك من جهتى كيف جرت 
الأمور ۰۰۰ وأن آرویها لك مرتبة" » رغم آنتى أوافقك على أنه ليس من 
اميد أن أقص عليكم هذا كله ۰۰۰ الیک ما حدث : منذ سنة > ماقت 
تلك الفتاة بمرض التيفوس > وبقيت أنا مستأجراً للمسكن الذى آفم 
فيه » قلما جاءت صاحبة البيت تقيم حبت تقيم الآن قالت لى ( فالت لى 
ذلك بصدافة ومودة ) : انها تثق بى نقة مطلقة» ولكنها سألتنى ألا أستطع 
أن أوفع لها ستدا بملغ مائة وخمسين روبلا" » هو البلغ الذى تعتقد 
أننى مدين لها به ؟ اسمح لى ۰۰۰ لقد قالت لى بالحرف الواحد انها ستل 
تمهلتی بعد تسليمها هذا السند » ستظل تمهلنی فى الدفع ما شكت > 
وانها ان ستخدم بحال من الأحوال > بحال من الأحوال ‏ هذه أقوالها 
هى ‏ لن تستخدم هذا المند اذا لم أدقع من تلقاء نی ٠‏ وها هى ذى 
الآن » بعد أن فقدت موردی من الدروس > وبعد أن أصبحت ۷ أملك 
ما َققات به » تقدم السند للسلطات من أجل تحصيله ٠‏ فما رأيكم 
فى هذا ٩‏ 

قال له ايلا بتروفتش بوفاحة : 

ان هذه التفاصل المثرة لا تعننا في ثىء أيها الد ! عليك آن 
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توفع الافادة والتمهد ۰۰۰ أما نك كنت مولهاً بحب الفتاة أو أك لم 
تكن مولهاً بحبها » وأما الظروف الحزنة التى أعقبت ذلك ۰۰۰ فهذا كله 
۷ شأن لنا به اليتة ! 

دمدم نكوديم فومتش يقول لصاحبه اللبوتان وهو يجلس الى 
مکتبه ویمضی يوقع بعض الأوراق : 

أحسب أنك تقسو كيرا ! 

لقد شعر نیکودیم فوميتش بثیء من ارج ۰ 

قال السكرتير لراسكولنيكوف : 

- اكب 1 

فسأله راسكولنكوف بلهجة فظة : 

ماذا اکتب ؟ 

- سأملى عليك ۰۰۰ 

خل الى راسکوثیکوف أن السکرتير اصبح يعامله بمزید من 
الازدراء والااحقار بعد نلك الاعترافات التی آوردها ٠‏ ولکن الثىء 
الغريب هو أن راسکولنیکوف قد أصبح على حين فجأة لا يالى بالرأى 
الذى قد يراه غيره فه ٠‏ وقد حدث له هذا الاتقلاب بمثل لح البصر 
سرعة” » حدث له فى 'انية واحدة ء فلو شاء أن يفكر طظة واحدة 
لأدهشه فى أغلب الظن أن يكون قد حدكث هؤلاء الموظقين على هذا 
الحو > وأن یکون قد أجبره, على سماع مسار اته ٠‏ من أين جاءله 
هذه اللالة النفسة الخديدة ؟ لو امتلآت النرفة الآن لا برجال شرطة بل 
بأصدقاء حميمين لكان عاجز؟ عن أن يوجه البهم كلمة فيها ثىء من مودة 
وصدق > وذلك من, فرط الفراغ الفی أصيب نه قله ٠‏ أن احساسآ 
غامضاً بالوحدة > احساماً مبهماً سزلة أللمة لا نهاية لها ء قد اجتاح 
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شعوره على حين فحاأء ٠‏ لا »> لس صغار اعترافاته العاطفية امام ايليا 
پتروفتتی لا ولا صغار انتصار الليوتتان عليه هو الذى هز طبه مزآ 
يلغ هذا المبلغ من العمق ٠‏ آء ۰۰۰ انه ليس يعنيه الآن أن يكون فيه 
صفار > وأن یکون فى الآخرين صغار » وليست تعتیه المطامج > 
ولا الرجال الذين هم برتبة ليوتتان » ولا النساء الألانات ء ولا تحصيل 
الستدات » ولا الكاتب » ولا غير ذلك ! ۰۰۰ انه لو حكم عليه باظرق 
حياً فى هذه اللحظة > لا قام بحر كة واحدة » ولا زاد على أن يصفى الى 
الحكم الذى صدر عليه » اذا هو أصفی ٠‏ ان شتا جدیدا كل الدة قد 
حقو تحقق الآن فى كانه » شيئاً لم سرفه حتى ذلك الین > شيثاً هو حادت 
لا يلتبأ به ولا سابقة له ۰ ان راسكولنكوف لم يدرك ذلك الثىء « 
ولکته كان مسن احساساً واضحاً با اصیح لا يستطيع أن مخاطب 
مژلاء الناس > هؤلاء الموظفين فى قسم الشرطة بالمى ء لا يستطيع أن 
يخاطيهم بأى کلام فضلاة عن الافضاء اليهم بعواطفه الشخصية ومشاعرء 
الحميمة كما فمل منذ قليل + بل لقد أحس” راسكولتكوف أنه أصبح 
لا يستطيع أن بخاطب اقرب أقريائه بحال من الأحوال »> ولو كانوا اخوة 
وأخوات» ان رامكولتكوف لم يكن قد شعر حتى تلك الدقيقة » فى يوم 
من الأيام ء باحساس يبلغ هنا البلغ من الهول ۰ والأمر الى كان يله 
مزيدا من الألم هو أن ما بشمر به كان احساساً ولم يكن فكرة ۰ مم 
کان اساسا ماشر؟ » کان اساسا أشد ايلام من جميع الاحساسات 
الى شعر بها طوال حائه + 

أملى عليه السكرتير صغة الاقرار الستعملة فى هذه الحالة : 
« لا أستطع أن أدفع ٠‏ آنمهد بالدفع بتاريخ كذا ۰ لن أغادر اللديئة + 
لن أبيع أشيائى > ولن أتازل عنها لأحد ء الخ » ۰ 

قال له السكرتير وهو ینظر اله متسجا : 
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راسکولئیکوف 


- آری أنك لا تستطع الكتابة » وأن القلم يسقط من يدك ۰ 
ات مريض ؟ 

سم ١ءء‏ اشعر بدوار فى رأسى ۰ ولكن أكمل مع ذلك 

- اتهی ! لم يبق عليك الا آن توقم ۰ 

وق راسكولنيكوف الاقرار » فتناول السكرتير الورقة وانصر 
عنه إلى الاهتمام باشخاص اخرين ۰ 

رد راسکولشکوف الريشة الى مکانها » ولکنه بدلا من أن يني 
ویذهب » وضع کوعبه على النضدة » وضغط رأسه بين يديه ٠‏ كان يش 
كأن مسماراً قد داق فى قمة جمحمته ٠‏ ووافته فكرة غرية على ل 
فجأة : أن ينهض فوراً فقترب من نیکودیم فوميتش ويفص عليه " 
ما حدث فى الللة الارحة » کل" ما حدث » حتى أأيسر التفاصيل > و 
يقوده بعد ذلك الى غرفته » فيريه الاثاء هناك » عند الركن > فى الق 
ویلفت رغيته فى ذلك من القوة أنه نهض لضع مشروعه موضع التتفر 
لكنه لم .يلبث أن قال لنفسه : « ربما كان على“ أولاة أن افكر -لظة" » 
تم سرعان ما أضاف يقول : « لا بل الأفضل أن لا افكر التة وان أتخلء 
من كل شىء دفعة واحدة » ٠‏ وها هو ذا يتوقف فحأة کمن سمر 
مکانه : كان یکودم فومتش بتحدث بحرارة الى ایلسا بتروفش 
فاستطاع راسکولنیکوف أن بلتقط من حدیتهما هذه المل : 

- لا ۶ ستحل» سوف یخل‌سبلهما کلهما ! آولا» هناك تتاقشر 
احكم فى الأمر بنفسك : لو کانا هما القائلين فلماذا بستدعبان البواب 
ألفضحا آبرهما ولشيا بنفسيهما ؟ آم تراهما استدعیاه من ياب الکر 
ألا ان هذا لیکون اسراف فى الکر ! ثم ان الطالب ستریاکوق فد ر 
البوابان ورأنه امرأة فرب باب العمارة لظة دخوله + وکان فى صد 


14۲ 


ثلائة أصدقاء وداعهم عند الدخل» وبحضور اصدتائه هؤلاء اما سأل اين 
يوجد سکن السجوز ٠‏ فكّر قللا" : أكان يلقى هذا السؤال لو أنه جاء 
لهدف كهذا الهدف ؟ أما كوخ فقد قضی نصاف ساعة تحت > عند بائم 
اطواهر > قبل أن يصعد الى بيت العجوز > ومکنا یکون قد ترك بائم 
الجواهر وصعد الى بت السجوز فى الساعة الشامتة الا دبع على وجه 
التحديد »۰۰ ففکر الآن ۰۰۰ 

- اسمح لى ! قکیف ضسر هذا التاقض الشديد فى آفوالهما ٩‏ 
هما يؤكدان آنهما قرعا الاب > وأن الباب كان منلقاً » ثم يؤكدان أن 
. الباب كان مقتوحاً بعد ثلاث دفائق حين عادا يصعدان فى صحة البواب» 
فما تير هنا التاقض ٩‏ 

هنا انما یکمن سر القضية : لقد كان القاتل فى داخل الست 
حتماً » وكان قد أوصد الاب بالزلاج » ولا بد أننا كنا سنكتشفه لولا أن 
كوخ قد ارتګب تلك الماقة فمضى يبحث عن البواب هو أيضا ٠‏ قفی 
تلك الغترة بعينها ء أعنى الفترة التى انقضت بين نزول كوخ وصحود 
الثلائة انما تمكدّن القائل من هبوط السلم > واستطاع أن يتسلل من بين 
أيديهم بطريقة أو بأخرى ٠‏ ان كوخ الآن يرمم على نفسه اشارة” 
الصلب بكلنا يديه قائلا” : « لو قد لشت فوق > اذن لوب على“ وكتلنى 
بساطوره ! » ان كوخ ینوی أن تقام له فى الكنيسة صلاة شكر لله على 
ما خصه به من تعمة النجاة ! هىء هيء ۰۰۰۱ 

والقائل > ألم يره ألحد ؟ 

- کف يمكن أن يراه ألحد ؟ ان النزل آشبه بسفنة توح + 

بهذا عقب السکرتیر الذى كان یصفی الى الدیت من مکانه + 

وكرر نكوديم فومیتش يقول بحرارة شدیدة : 
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- آقول لكم ان القضية واضحة » واضحة جداً ! 

فقال ايها بتروفتش مرعداً : 

_ لا > للست واضحة البتة ! 

رفع داسکولتیکوف قبته » واتجه نحو الاب ولکنه لم يلقه ٠۰۰‏ 

قلبا أفاق من سوبته رأى نفسه جالساً على کرمی » ورای رجلا 
يسنده من یمین » وآخر يسنده من شمال > ورای كأساً مملوت بماء 
أصفر > ورأى تیکودیم فومتش واففاً آمامه حدق اله ويتفرس فه 3 

نهض راسكولتيكوف عن كرسيه ٠‏ 

فسأله تيكوديم فوميتش بلهجة ميافتة : 

- ماذا بك ؟ أأنت مريض ٩‏ 

فتال السکرتیر وهو برجم ال متضدته ويرتد الى أوراقه : 

- انه » منذ كان يكنب الاقرار » كان لا یکاد يستطيع ريت 
قلمه ! 

وصاح ايليا بتروفتش من مکانه وقد عاد پرثب أوراقه هو آیضاً» 
صاح يساله : ۱ 

- أأنت مریض منذ مدة طويلة 9 

كان ايلا بتروفتش قد لاحظ المريض طباً اثناء اغمائه » ولکنه 
ابتعد فور منذ رآه یفق ۰ 

لم يزد راسکولیکوف فى الاجابة عن سؤال ایلیا بتروفتش على أن 
دمدم يقول : 

- منذ آسی ۰۰+ 
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ب وهل خرجت أمس ؟ 

ب ممع خرجت * 

ا 

یاه 

- فى أية ساعة ؟ 

فى الساعة السابعة من الساء ٠‏ 

_ الى أين ذعبت ؟ اسمح لى أن ألقى عليك هذا السوّال ٠‏ 

الى الشارع ! 

جواب مختصر مفيد ! 

كان راسکوشکوف شاحياً شحوباً شدیدا ٠‏ وقد أجاب عن تلك 
الأسثلة بصوت خشن متقطم دون أن يغض عينيه السوداوين المشتعلتين 
أمام نظرات ايليا بتروفتش ۰ 

- هو لا يكاد یستطع الوقوف على قدميه > وأنت e‏ 

تأجابه ايليا بتروفيتش بنبرة غرية بمض الغرابة : 

لا میا ۰۰۰ س !ه٠٠‏ 

آراد نيكوديم فویتش أن يضيف شيا آخر » ولكنه سك عن 
الكلام حين ألقى نظرة على السكرتير الذى كان یحدق اليه من مکاته ٠‏ 
وصمت المع فجأة ٠‏ ثىء غريب ٠‏ 

ثم قال ايليا بتروفتش یختم الحديث : 

- طيب ! فى وسعك أن تصرف ۰ 
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خرج راسکولنکوف ٠‏ ولكنه استطاع آتاء خروجه أن یسم 
استناف الحديث حاراً تدم ۰ وبين جع الأصوات كان صوت يكوديم 
فومتش »> السائل الستفسر > أكثرها وضوحا وتمیزاً ٠‏ حتی اذا صار 
راسکولثیکوف فى الشارع تاب اله كل وعبه وعاد اله کل شموره ۰ 

تفتیش 1 تفش ! سیقومون يتفتيش فوراً ! یا للصوص ! انهم 
بشتهون فى ۰۰1+ 

کذلك كان یردد راسکولنیکوف بینه وبین‌نفسه مغذاً خطاه للرجوع 
الى پته ۰ 


لقد عاد الخوف یستید به من أخمص قدميه الى قمة رأسه ۰ 
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راسکولشکوف متسائلا" : « وماذا لو كان التفتش 
قد تم ؟ مانا لو وجدتهم فى بیتی ٩‏ » ۰ 

ولکن راسکولشکوف عاد الى يته فلم جد 
فيه أحداً » ولا كان أحد قد جاء يفتشه » حتى 
ناستاسیا لم تلمس شيا + ولكن رباه ! كيف أمكنه أن يدع هذه الأشياء 
فى الثقب منذ فليل ؟ 

آسرع راسکولشکوف نحو الر كن 6 ودس يده وراء الورق > 
وأخذ یخرج منه الأشاء فدسّها فى جوبه واحداً تلو آخر ٠‏ عرف أن 
مجموع الأشاء ثمانة : علتان صغيرتان تضمان اقراطاً للاذان أو ما يشبه 
ذلك ( لم يدق کنیا ) » تم أربع علب صغيرة من ال لد » فيها جواهر ؟ 
ثم سلسلة کات ملفوفة بورقة من ورق الجرائد ؟ ثم شىء آخر ملفوف 
بورقة من ورق الراند أيضاً » وأغلب الظن أنه وسام ۰.۰ 

وزع هذه الأشساء على مختلفب جيوب معطفه > ووضع بسضها 
فى الب الأيمن من سرواله »> وهو الب الوحد الذى بقى للسروال ۶ 
وجهد أن یدسها فى هذه الجيوب بحیت لا تمکن رؤية شىء من خارج» 
وتناول حافظة النقود أيضاً + ثم خرج من الفرفة مسرعاً حتى لقد ترك 
بابها فى هذه الرة مفتوحا تماما" + 

كان یمشی بخطی سريعة ثابتة » ورتم أنه كان محطما" قد کان 
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یھی الالة التی هو فها ٠‏ كان یخشی أن یلاحق ویطارد » كان یخشی 
أن يبدأ التحقيق ممه بعد تصق ساعة » وربما بعد ربع ساعة ۰ فلا يد له 
اذن » مهما کلف الأمر > أن يغب هنه الأشاء التی تتبت ارتکابه جرية 
القتل ؟ لا بد له أن يتخلص منها ما ملك بعض فوة » وبعض تفكير ۰۰۰ 
ولكن الى أين یذمپ ؟ 

کان قد عزم على هنا الأمر وبت" فيه : « أن يرمى جمیع الآثياء 
فى القناء » فتسقط الاسائات فى الماء > ومسقط معها القضيه ! » ۰ ذلك 
ما كان قد عزم عليه فى الليلة السايقة > أثناء حذيانه > فى تلك اللحظات 
التی كانت تماودہ فها ذاکرته من حين الى حين » فبحاول أن ینیض وأن 
يخرج قائلا" لنفسه : « آسرع» » أسرع » تخلص من هذا كله ! ۰ ۰ 

واکن ااتخلص من هذه لالم يكن سهل" + 

ظل راسکولنکوف یتجول مدة ريع ساعة على طول قناة کاترین > 
وظر مراداً الى السلالم انتی تهبط الى الاه » فکان لا يجوز أن بخطر 
باله أن يضع مشروعه موضع التنفيذ » فاما أن قارباً يوجد عند آسفل 
الدرجات وعليه ساء ينسلن سبلهن »> واما أن مراكب قد ربطت مثالك 
بالأقلاس ٠+٠‏ أى أن جع الأمكنة تم بالناس» هذا عدا أن فى الامكان 
أن ينُرى وأن يرافب من على أرصفة الشاطی: + أليس أمراً يعت على 
الشبهة والرية أن ينزل رجل الى تحت » عمداً » ثم یتوقف لیرمی ن 
من الأشاء فى الاء ؟ وماذا لو طافبت العلب على سطح الماء بدلا" من أن 
تخوص الى القاع ؟ لا شك أنها ستطفو > ولا عك أن جمیم الناس 
سیرونها ! بل أن جمح من لقهم فى طريقه حتى الآن كانوا يتفرسون 
فيه كأنهم لا هم لهم سواه ! قال لفسه : « لاذا يتفرسون فى" هذا 
التفرس ؟ اللهم الا أن يكون هذا وهنا مب لا أكثر ۱ » 


۱۹۸ 


وخطر باله أخيراً أنه ریما كان الأفضل أن يذهب الى مکان ما على 
شاطىه نهر نيفا ٠‏ ان شاطیء نهر يفا لا یسج بالناس كما يعمج بهم شاطی- 
القناة ٠‏ فهنالك أن یلاح كما يلاحل هنا » وهتالك يكون رمى الآشاء 
فى الا« أسهل منه هنا على كل حال ؟ وهو هتالك أبمد عن « المكان > 
الذى وقعت فه اطادنة منه هنا ؟ نسم > هذا خاصة” ! وسرعان ما د هش 
على حين فجأة : كيف أمكنه أن يظل یطوف مدة نصف ساعة » قلقاً 
خائفاً » فى أمكنة خطرة هذا الخطر كله » دون أن يدرك هنا الأمر قل 
منه اللحظة ؟ كيف يظل يطوف طول هذه المدة لا شیء الا أن ینفذ 
مشروعاً تصوره فى نومه ناه هذيان ؟ اذن لقد أصبح ذاهلا" الى أيعد 
حدود الذعول »> ولقد أصبح شدید اسان ! اله يعرف هذه اللقيقة 
الآن ! لا شك أن عليه أن يسرع + نمم » ان عليه أن يسرع حتماً ! 

انجه نحو نهر تیفا عن طريق شارع « فى ۰۰۰ » غير أن فکرد 
أخرى وافته أثناء سيره : « لاذا نهر نمفا ؟ لاذا الا« ٩‏ الس الأفضل ان 
أذهب الى مکان بسد جد » ولو الى الجزر مرد" أخرى » فأختار مکانا" 
فى الغابة خالا من الناس > فأدفن کل شىء حت احدی الاشحار » بعد 
أن أضم على الکان علامة" تهدینی اليه فى الستقبل ؟ ورغم شعوره بأنه 
عاجز عن التمعن فى هذا كله تن واضحاً » فان الفكرة قد بدت له 
سلیمة" لا اعتراض علها ٠‏ 

ولكن لم يمكتب له أن يبل الجرر أيضاً » وافا جرت الأمور جری 
آخر ٠‏ فما ان خرج من شارع « ف ۰۰۰ ١‏ الى احد المادين > حتی رأى 
على پساره > قح" » مدخل” شاه محاط يجدران كبيرة من جميع 
الهات » ورأى على المین > بعد الدخل مباشر:" » سوراً «طویلا"» بغير 
ملاط > هو سور عمارة مجاورة ذات ثملاثة طوابق ؟ ورأی على السار > 
حاجزاً من خشب يوازى ذلك السور » ويقع بعد الدخل مباشرة > و يلم 


1۹۹ 


طوله نحو عشرین قدماً ثم يتعطف ٠‏ هذه أرض خلاه تکدس فیها 
آنواع شتی من مواد متروكة مهجورة ٠‏ فاذا نظر التاظر الى آخر الفناء 
بعد الاجز > رأى ركن سقيفة من حجر » واطتة » مسودة من الدستان ء 
لعلها كانت جزءاً من ورشة + فلا ید أن مصنماً للسحلات أو للأقفال أو 
شيثاً من هذا القيل كان يقوم هنا » لأن الأرض سوداء من غبار الفحم 
فى كل مكان تقرياً منذ باب السخل ٠‏ قال راسکولشکوف للفسه فجاة : 
« وجدت ضاتى ! آرمی کل ثىء هنا ثم أتصرف ۰۱ ۰ واذ لم بر" 
أحداً ق الفناء ء أسرع یجتاژ الساب > ناذا هو يلمح ء فى ثلك اللحظة 
تفسها > مزراباً مثبتاً بالماجز الشبی » بمثابة مبولة ( كما يوضع مثله 
كيرا فى الحلات التی من هذا اللوع ء حبت یکتر العمال وآصیحاب 
امرف واطوذیون وأشاههم ) : وفوق الزراب کلتبت على السیاج > 
بالطباشير » الحملة التی تکتب عادة" من باب المزاح » بضط ردىء 
وأخطاء املائة : « ممنوعن الوقرف هناء + قال راسسکواتیکوف 
یط نفسه : لهذا الكان هذه اليزة على الأقل » وهی أن أحدا لن 
شته فى اتی دخلته ووقفت فه + وأضاف : « أرمى هنا كل ثشىء » كل 
شىء » دقة” واحدة » كدسة” واحدة ء ثم أمطى ۰۰۱ 

وألقى على ما حوله نظرة أخرى > وفیما کان يدخل يده فى چیه 
اذا هو يرى > حتاء الدار » فى السافة التى تفصل الساب عن المولة 
ولا يزيد طولها عن .خطوتين » صخرة” غير منحوتة يمكن أن يكون 
وزنها نحو عشرة کلوجرامات ۰ ان الرصيف بقع خلف المدار فى 
الشارع ٠‏ وان وقع أقدام الارة » وهم کر دائما فى هذا الکان > 
سیم قى الداخل ٠‏ ولكن أحدآ لا يستطيع أن يراه فى هته الجهة من 
الباب الا اذا دخل ء وذلك أمر یمکن أن بحدت » فلا بد لراسکولشکوف 
ائن أن يسرع ۰ 


هال راسکولیکوف على الصخرة فاسسك آعلاها يديه کلتیهسا 
اساكاً قوياً > واستجمع قواه كلها » فزحزح الصخرة من مکانها ٠‏ ان 
حفرة صغيرة كانت قد شکلت تحت الصخرة ۰ فسرعان ما أخذ 
راسكولنكوف يرمى فى هذه الضرة كل ما كان ى جوبه » وكانت 
حافظة التقود آخر شىء رماه » فكان مکانها فوق سائر الآشاء الآخرى 
وبقى فى الحفرة متسع ٠‏ ثم سك بالصكرة من جدید > وردها الى 
وضعها الأصلى مر" واحدة » فلا يكاد بدو آنها ارتفست عن وضعها 
الأصلى الا قللا" ٠‏ ولكن راسكولنيكوق نبش الأرض > وكوم قليلاة 
من التراب حول الصخرة حتى أصبح من الستحيل أن يلاحظ أى 
تنير ٠‏ وبعد ذلك -خرج واتجه بحو اليدان » فاذا هو مرة” أخرى » 
كما حدث له فى مكتب الشرطة منذ قليل » یشعر يفرح قوی جارف 
ستبد به له" ٠‏ قال يحدث نشسه : « ها هى ذى الائباتات قد دفنت 
فى باطن الأرض ! منذ ذا الذى يخطر على باله أن یمحث هنها تحت هذه 
السخرء ؟ لعل هذه الصخرة موجودة فى هذا المكان منذ وجد النزل > 
وستظل باقية ما بقى ! وهيّهم اكتشفوا الأشياء » فمن ذا الذى يمكن 
أن يششه فى“ ؟ انتهی الأمر ! لا براهین بمد الآن ! » وأخذ يضحك ٠‏ 
سوف يتذكر فى الستقبل أنه ضحك ضحكاً عصباً صغيراً خرس 
متصلا” > وانه كان ما یزال يضحك حين اجتاز المدان ٠‏ ولكنه ما ان 
دخل شارع ك ۰۰۰ الذى التقى فه للة مس الأول بالفتاة » حتى انقطم 
ضحكه قح ٠‏ ان خواطر أخرى توافى ذهته الآن ٠‏ بدا له على حين 
فحاة أنه سشعر باشمئزاز لا سبل الى التغلب عليه حين يمر قرب الدكة 
التى جلس عليها بعد اصراف القتاء > وأنه سيؤله أشد الايلام أن 
يصادق » من جديد » الشرطی" ذا الشاربين الذى أعطاء حينذاك عشرين 
كويكاً ٠‏ ودمدم يقول : « شيطان يأخله !۰۰ 
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کان سير وهر يرمق ما حسوله بنطر: ذاملة َة ٠‏ ان جمیم 
أفكارم تدور الآن حول شقطة واحدة يحس هو نفسه أتها د النقطة 
الرئيسية » » وأنه الآن » الآن على وجه التحديد » یقف وجهاً لوجه أمام 
حذه « النقطة الرئيسية » »> وذلك لأول مرة منذ شهرين ۰ ثم اذا عو 
يقول انفسه فجأة وقد اعتراه حنق رهب : « لا شيطان ياخذ هذه القصة. 
دعنا ! ما دامت القصة قد بدأت » ما دامت قد بدأت » فلتذهب الى 
الشیطان ۰۰۰ هى و « الماة الجديدة » ! ما أغياتى ! ما اکثر ها صنعت 
اليوم من أكاذيب ! ما اکثر ما ارتکت الوم من حقارات ! ما أبشع 
ما أظهرته من تزلف وصنار ء منذ قلسل > آمام ذلك النافه ايليا 
بتروفتش ۰۰۰۱ على کل حال ٠۰۰‏ لا ضير ۰۰+ انتی لا آکترث بهم > 
لا اکترت بهم ولا يأنتى أظهرت لهم تزلفاً وسناراً ! ليس هذا هو الأمر 
٠٠١‏ لس هذا هو الأمر البتة 1 ۰ م 

وتوف فيأةة ٠‏ ان مسوالا" جديداً لم يكن فى حسبانه قط > 
سؤالا” بسیطا عاية الساطة » يره الآن ویصقه صقا + قال يسأل 
تسه : ه لو كنت قد نفدت هذا الأمر عن وعى حقاً > لا على تحو يبل 
هذا البلغ من البلاهة > لو كانت للك غاية محددة تماماً مرسومة اماما > 
نكيف تفر أنك الى هذه اللحظة لم تلق نظرة واحدة على ما تحویه 
حافظة النقود » وأنك لا تعرف ما الذى أردت أن مضه ولا تدرك الهدف 
الذى ارتضيت فى سبله أن تحتل كل هذا العئاب وارتضيت فى سبله 
عامدآ أن ترتكب عملا" يبلغ هنا المبلغم من اللقارة والخسة والدنانة ؟ ألم 
تكن تريد منذ لخنلة أن ترمى قى الماء حافظة التقود هذه وجميم تلك 
الجواهر التى لم تكلف نفسك حتتى عناء النظر الها ؟ كيف تفسر هذا 
كله ؟ موجه وه 

نعم هذه هی الققة ! هذه هی القبقة ثماماً ! وکان هو یعلم هنم 


۳. 


اطققه منذ مدة ٠‏ ان هذا ااسژال ليس جدیدا عليه ه انه حين فرر 
فى الليل أن يرمى كل تیء فى الاء » انما فرر هذا القرار بدون أى 
تردد » وبدون أية مماحكة > كما لو كان شغ له أن يفعل هذا نفسه 
لا أى شىء سوام ۰۰۰ نسم انه يسلم كل هنا > وانه يتذكر كل هنا > 
حتی ليكاد يكون قد انخذ قراره ذاك منذ البارحة > لحظة كان نیش 
صندوق العجوز ويلخرج منه العلب ۰۰۰ اذن ماذا ۰۰۰16 

د اتن أنا مريض جداً ( الى هذه اللشجة وصل راسکواشکوف 
جازماً ) ٠‏ لقد عذبت نی ومزفت نضی وصرت أنا نضی لا أعرف ماذا 
أفمل ۰۰۰ وامس > وأمس الأول » وفی جميع تلك الأيام الأخيرة > 
كنت امزق نفمی بنیر انقطاع ٠‏ حين سأشفى من مرضى > فلن ۰۰۰ لن 
أمزكق نضی بعد ذلك ۰۰۰ ولكن ماذا ٠۰۰‏ ماذا اذا لم يكتب لى الشفاء 
يارب ؟آه ! ان هذا فوق طافتی [ ۰۰۰ ٠6‏ 

کان راسكولنكوف سیر بلا تردد ٠‏ کان برغب رغية رهية فى أن 
سلو على أى حو من الاتحاء ء ولكنه لا يعرف ماذا يعمل من أجل أن 
يسلو ٠‏ وهذا احساس جدید لا ستطيع تمحديدم یجاح نقسه شيئاً بعد 


شىء ویشتد فى كل دفقة ٠‏ هو نوع من اشمثزاز لا حد له > اشمئزاز 
یشبه أن یکون جسماً » اشمتزاز من كل ما یصط به ومن كل ما يراه 
فى طريقه » اشملزاز عند » کاسر »> حاقد » مبئض + أن جميع الارة 
الذين يلقاهم كريهون > كريهة” وجوههم > كريهة حرکانهم » وحتى 
مشستهم كريهة ٠‏ لو وجه أحد الله بكلام فى هذه اللحظة > للا زاد على 
أن يصق فى وجهه » ولريما عضلّه ٠‏ 

وتوكف عن السير فحأة” » لحظة صار على رصيف « تفا الصغير > 
فى جزيرة فاسبلفسكى قرب الجسر ٠‏ قال لنفسه : « انه يسكن هنا فى 


هذا الست ! ما معنى هذا ؟ لقد جنت اذن الى رازوسخين رغم ارادتي ! 


۳.۳ 


ما قد تكرر الوم عين ما حدث فى ذلك اليوم ۰۰۰ ولکن هذا آمر عيب 
جدا :أأنا جثت الى هنا واعا عامداً أم آنتی مت على غير هدى فاذا بى 
أصل الى هذا المكان مصادفة ٠.05‏ لا بأس ! كنت افوله۰۰ أمس الأول 
۰ اننى سأذحب اليه غداة قامى بذلك « العمل » ٠*١‏ طيب ۰۰۰ ی 
شير ق هذا ؟ سأذهب اليه ! ماذا جرى ؟ لکانی الآن لا تجرژ أن 
أذهب اله مب ء 

وصعد الى الطایق الرابع حيث سکن رازوسخن ٠‏ 

کان رازومیخین فى پته » فى غرفته الصغيرة » يعمل » يكتب ۰ فتح 
الاب بنفسه ٠‏ انهما لم یلتقا منذ أربعة أشهر ۰ كان رازوسخن يرتدى 
لوباً مهترثاً یکاد يكون خرقة بالية » و كان عارى القدمين الا من بابوج ؟ 
ولم يكن قد حلق ذقنه ولا نسل وجهه » ولا مشط شعره ۰ 

عبرتت هته عن الدهشة والاستغراب حين رأى رفقه داخلا 
عليه » فهتف يقول وهو يتفرس فه من قمة الرأس الى أخمص 
القدمين : 

ماذا ؟ أأنت ؟ 

ثم صمت وصفر » ثم أردف يقول وهو ينظر الى اسمال 
راسکولیکوف الرلة : 

هل من المکن أن تکون احوالك سثة الى هذا المد ؟ اجلس > 
اجلس ! لا بد أنك متس ! 

وحن تهالك راسکولنکوف على الأريكة الترکة المنجدة بقماش 
مشمح > وهی أسواً حالا" من آریکته > آدراد رازوسخن فحأة أن رفقه 


مریض فقال له : 


_ عئكتك تدل على انك مریض فلا" ! 

وچس تشه ء فسحب راسكوادكوف يده بفظاظة » وقال له : 

لا داعي الى ذلك ٠‏ اقد جشت ۰۰۰ اليك السیب الذى دفعنی الى 
الجىء : فقدت جميع الدروس التى كنت أعطيها ۰۰۰ أود أن احصل.٠‏ 
ولو على ۰۰۰ لكن لا داعى الى ذلك ۰۰۰ أصبحت فى غير حاجة الى 
دروس ءءء 

سأله رازوميخين وهو تفرس فه باتباه : 

ولكن قل لى » أأنت تهنی ؟ 

لإ ءءء لست أهذى ! 

قال راسکولتیکوف ذلك ونهض عن الأريكة ٠‏ انه حين صعد الى 
رازومیخین لم يخطر بباله أنه سيكون عليه أن يراه وجهاً لوجه ٠‏ 
وها هو ذا يلاحظ الآن على حين فحأة أنه لا نىء بضایقه اكثر ممايضايقه 
أن یری أى اسان من الناس وجهاً لوجه ٠‏ ان كل ما فی نفسه من بض 
قد تار الآن ٠‏ ولقد أوشك أن يختئق غضيا من لفسه منذ أن اجتاز عتبة 
بیت رازوميين ۰ 

قال فاه : 

- ودا ! 

واتحه تحو الاب ۰ 

- ولکن انتظر ! اتظر با مبختل ! 

فاد راسکوللیکوف يقول وهو پسحب بده من جدید : 

لا داعی ! 


سأله رازومخين : 


- فلماذا جت اذن ٩‏ آتراك جتنت ؟ أن فى سلوكك هذا ما يشبه 
أن يكون امانة لى ۰ لن أدعك تنصرف وأنت على هنه الال » 

اذن فاسمع ! لقد جشت اليك لآنى لا أعرف أحداً غيرك يمكن 
أن پساعدنی »۰۰ نعم جلت اليك لأنك أفضل مهم جمعاً » لانك آذکی 
منهم جما > ولآنك حصیف الرآی سدید الحكم ٠‏ ولکننی أرى الآن 
آننی لست فى حاجة الى شىء ٠‏ هل مسمع ؟ لست فى حاجة الى شىء 
اطلاقاً +۰۰ لا الى خدمات أحد ولا الى عطف آحد ١ء٠٠‏ سأدیر آموری 
۰ بنضی » وحدی م لمم ۰ يكفى هذا ۰ دعونی وشأنی تم 

- ولكن انتلر لظة يا سخف ! أنت میجنون > مجنون تناما ! 
لن ترحزحتی عن اعتقادى هذا ! ولكن اسمم قليلاة : أما الدروس فأنا 
نشی لا أعطلى الآن دروسا ء لا ولا اكترث بالدروس ! غير أن عندی 
فى السوق صاحب مكتبة اسمة خيروقيموق » هو فى رأیی خو درس > 
ولو ساومنی تحار" على آن أببعه بخمسة دروس لا فعلت ! انه ينشر كنا 
عن الملوم الطبيية ! لا تس تطيع أن تخل مدى رواج هنا النوع من 
الكتب ٠‏ ان الناس بتخاطنونیا تخاطفا ! 'العناوين وحدها تساوى وزنها 
ذهباً ! أنت تدعى دائماً أننى نمي » فاعلم یاعزیزی أن هنالك تاا أغبى 
منى » أقسم لك على ذلك ! لقد أخذ هو أيضاً يجارى الثار » ويتيم 
الاتحاهات الجديدة ٠‏ انه شخصياً ۷ ینم شتا" النة » ولكننى أشجعد 
طبع على السير فى هذه الطریق» أنظر مثلا” الى هائين الملزمتين الكيرتين 
( آقول ملزمتين ولكن هتالت عدداً كيرا من اللازم ) الطوعتین باللغة 
الألمانة ٠‏ فى رأبى أن الكلام الذى تضمائه لبس الا دجلا" وشسنةه ان 
الكاتب يطرح هذا السؤال : هل المرأة اسان آم هى ليست اساناً ٠‏ وقد 
اتهى الى أن يبرهن شخامة وجلال على أن الرأة اسان ۰۰+ ان 


°“ 


خروئموف يهبىء هنه الأتاء لملافتها بقضية المرأة التى تاش كيرا 
فى هذه الأيام ؟ وأ أتولى الترجمة ۰۰۰ وسوف تطيل النص الألانی 
الذى يأف من ملزءتين ونصف ملزمة فتجله ست ملازم » ونجل له 
عنواناً فخماً يملا نصف صفحة » ثم تحداد لمن سعر النسخة الواحدة 
من الكتاب بخمسین كوبكا ٠‏ وأنا أتقاضى عن ترجمة اللزمة الواحدة 
سنة رويلات » أى خمسة عشر روبلا عن هذا الکتاب ٠‏ ومتى اتهينا 
من هذا الكتاب » فستترجم كناباً عن اطیتان ۰ وقد اخترنا من کتاب 
« الاعترافات » عدداً من النمائم التى سنترجمها أيضا" ٠‏ لقد قال أحدحم 
خيروفيموف ان روسو يشبه رادشیف * وأا أتحائى طعاً أن أعارضه 
٠ه‏ شيطان يأخذه !۰۰۰ ها نحن اذن اهل الى الأمر الأسامى : هل 
تريد أن تنرجم الملزمة الثاية من كتاب « هل المرأة انسان ؟ » اذا كنت 
تريد أن تفسل ذلك » فخذ النص على الفور » وخذ مع النص أقلاماً 
وورة _ کل ذلك على نفقة الناشر ‏ واقبل” هذه الروبلات الثلائة » قائنى 
قد تقاضت سلفة عن ترجمة الملزمة الأولى والملزمة الثائية » فتكون هذه - 
الروبلات اشلانة من حقك ٠‏ حتى اذا قرغت من ترجمة ملزمتك > 
قيضت ثلانة روبلات آخری ٠‏ وانی لأرجوك خاصه" أن لا تصور أن 
ما أفعله الآن هو خدمة” أقدمها ألك ٠‏ بالعکس : انى ما آن ريتك 
داخلا" عل حتى فلت للفبى : سوف یفدنی كيرا + تأنا ولا" ضیف 
فى الاملا» » وأا ثانياً أقرب الى الضعف فى اللغة الألاية ؟ لذلك ترانی 
فى أكتر الأحان لفق وأخترع » واعزای نضی ال" ان التتبدحة تکون 
بذلك أفضل ٠‏ ولكن من يدرى ؟ قد لا تجىء النتيجة أفضل بل أسواً ! 
۰ هيه > أشل أم لا ؟ 

تتاول راسكواتكوف النص الألانی صامتاً ء وأخذ الروبلات 
الثلاثة أيضاً » تم خرج وهو ما يزال ساك لا ينطق بكلمة واحدة + 


۳۰۸ 


وتابعة رازومخین بنظراته مشدوعا ٠‏ ولکن ما ان وصل راسکولتیکوف 
الى #“سية الشارع الأول حتی ققل راجماً على حين فجاة » وصمد نان" 
الى بيت دازوميخين » فبعد أن وضع اللزمة والروبلات اشلالة على 
المنضدة » خرج مر" أخرى دون أن ينطق بكلمة واحدة أيضاً ۰ 

قال رازوسخن وكد ثارت ثائرته أخيراً 3 

لا شك فى أنك مصاب يحمى حارة ! ما هذه الهزلة التى لها ؟ 
انك تفقدنی صوابى ٠‏ لاذا رجعت ٩‏ 

قال راسكولتكوف وقد أخذ يهط السلم : 

لست فى حاجة الى ٠٠٠‏ ترجمة [ممه 

فصرخ رازومخين يسأله من أعلى : 

أنت فى حاجة الى ماذا اذن ٩‏ 

لم يجب راسکولیکوف ٠‏ 

- اسمع ! أين تسكن الآن ؟ 

شيطان يأخنك ! 


ولکن راسکولنکوف كان قد صار فى الشادع ۰ وعلى جسر 
نقولا * » اضطر أن .ثوب الى رشده مرت آخری » يسبب حادت مزعج 
وقم له : لقد هوى حوذی على ظهره بضربة سوط أليمة »> لآن 
راسکولنکوف لم یه الى تحذیرانه التى کررها ثلاث مرات أو أريمة 
فكادت تدوسه خول العربة ٠‏ وقد أخرجته هذه الضربة عن طوره > 
فنشب غضباً بلغ من الشدة أنه صرف بأسنانه > ووّب الى الافريز ( لقد 
كان شى فى وسط الحسر لا حبث يمشى المشاة > لا يدرى الرء ناذا 1 )+ 
فانطلقت من حوله الضحكات والتعلقات : 


4 


عظيم ! 
_ لا بد أن يكون مو ! 


ب حله معروفه 0 يتظاهرون بالسكر ويرتمون عامدين تحت 
السجلات لیتروا تمويضا ! 


س من هذا يعشون يا أصدفالی » هذا مصدر رذقیم ! 


ولکن فى تلك اللحظة التى دای فيها راسكولليكوف نفسه فرب 
الافريز اخذ بحك ظهره » متابعاً بنظرته الشدوعة اطائقة > ابتعاد 
العربة » آحس" فحاء بأن أحدا پدس" مالا" فى يده + فنظر فرأى آمامه 
سیدة متقدمة فى السن قبلا أغلب الظن أنها زوجة تاجر - على 
رأسها فلنسوة من نسح » وقدماها فى حذاءين كبيرين > ومعها فتاة تلبس 
قبعة” وتحمل يدها تمستة خضراء > ولعلها بنتها ٠‏ فالت له السيدة وهی 
تدس الال فى يده : « خذ هذا يا صاحبی من مال الله ٠‏ » ه خذ 
راسکولشکوف الصدقة » وتابمت المرأتان طريقهما » وکانت الصدقة 
قطمة نقد فضبة يمتها عشرون كوبكا . لا شك أنهما ظنتا من زيه 
الفریب ومظهره الزرى أنه شحاذ سحترف ٠‏ أما المشرون كوبكاً ‏ وهی 
ميلغ ضخم بالقباس الى صدقة ‏ تأغلب الظن أنهما أنسمتا بها عليه بسبب 
ضربة السوط الى آثارت شفتتهما + 

قش راسکولنکوف على قطدة النقد بيده > وسار عشر -خطوات > 
تم التغت يواجه نهر نيفا فى اتتجاء « القصر » ٠‏ كانت السماء صاقة 
لا يسكرها سحاب » وكان الاء أزرق اللون تفرياً » وذلك ما لا یتفق الا 
فى القلیل التادر ٠‏ و كانت فة الكاندرائية * > التى لا تبرز هذا البروز الا 
حين ینظر الها من هذا الکان من المسر > كانت متألقة ساطعة > وكان 


۳۹۰ 


الناظر الها يستطيع » بفضل نفافية الهواء > أن يمز أدق زخارفها ٠‏ 
هدا ألم راسکولنکوف > وسی ضربة السوط التی هوى بها اطوذی على 
ظهره ۰ ان فکرت بقلقة مضطربة تشغل الآن ذهته كله ٠‏ حدق ملياً 
الى هذه الأماكن التى كانت مألوفة له ۰ لقد حدت له فى الاضي > حين 
كان ما يزال يتردد الى اللامعة * »> .حدث له مراراً كثيرة قد تعد" بالمثات» 
ولا سما أثناء عودته الى بته » أن وقف فى هذا المكان نفسه » فأضذ 
يتأمل المشيد الرائع > فكان دهش دائماً من الأثر البهم الذى 
يحدنه هنا المشهد فى نفسه ۰ لقد كان دائما » بعد أن تأمل هذا 
المشهد » يشعر يعاطفة برود غريبة ۰ كان هذا الشید القخم يدو له 
خالياً من الروح » يبدو له خرس عقيماً ٠۰۰‏ وكان راس كوليكوف 
یدهش فى كل مرة من الاحساس القانم الملغز الذى يشر به > وكان 
لشکته فى نفسه يرجىء دائماً شرح آسیاب ذلك إنفسه ٠‏ وقد تذكر الآن 
فجأة » بدقة حادة » جمع المسائل التى هاجمته وحاصرته > دا له أنه 
لا يتذكر هذا كله مصادفة” ۰ ان محرد توقفه فى هذا الکان نفسه الذی 
كان یتوقف فيه سابقاً قد بدا له غریبا مضحکا + اکان يظن حا أنه 
' ما یزال يستطيع أن یفکر فى نفس الأمور وآن یهتم بنفس الشاهد وأن 
يعنى بنفس الموضوعات التى كانت ستهويه فى الاضی وفی الآونة الأخبرة 
أيضا ؟ أوشك راسکواشکوف أن ينفجر ضاحكاء ولكن قلبه قد انقبض 
فى الوقت ضسه اقاضاً يلغ درجة العذاب + بدا له أن ماضيه كله م 
وأفكاره كلها ء وجمم المسائل والمواطف التى كان يعالجها فى الاضی > 
ترقد الآن فى أسفل »> تحت قدمه » فى قرارة هوة سححقة لا نهاية لها 
٠.٠‏ وأن هذا الشهد نفسه » وأته هو ذاته » وأن كل شیء ۰۰۰ كل شیء 
يطير الى مكان ما فى الأعالى ۰ كان سدو له أن كل شىء یختفی ویزول 
ويغيب ۰۰۰ نعم » كل شیء !وو 


۳۱ 


وعلى اثر حركة غين ارادية احس" بقطمة النقد الفضية شدودة 
بقبضته » فسط يده وتأمل قطعة النقد ملا > تم رماها فى الماه بح کة 
سيرة > ثم استدار على عقببه وعاد يسير فى طریق ببته ٠‏ كان بحس فى 
نلك الفحظة أنه قطع بالقص كل صلة بینه وبين العالم * 

ولم یرجم الى بيته الا عند مبوط الليل > أى انه ظل سي ست 
ساعات كاملة » ولو سألته عن الطرق التى سلکها ها استطاع أن ييجبيك 
بشىء ٠‏ 

خلع تابه وهو برتحف ارتسجاف حصان عاجز > ثم استلقى على 
الأريكة » وغطى نفسه بممطفه » فلم يليت أن غاب عن شعوره ۰ 

وأفاق فى وسط ظلام كامل > حين أيقظته صرخة كريهة ! ماهذه 
الصرخة يا رب ! لم يسبق له فى يوم من الأيام أن سمع جلبة رهيبة 
بشعة الى هذا المد : عويل » وشیج » وصريف أستان » وصرخات » 
وشتائم لا يتصورها العقل ! ما كان له أن يتخل ممجة كهذه الهسچية » 
ووحشية كهذء الوحشية ! اتصب على أريكته مروآعاً مهدود القلب ۰ 
ولكن التشاجر والصخب والثتائم ما تنفلت تقوی وتشستد + وها هو ذا 
یعرف صوت صاحبة الست فجا:" » صاب بدهشة كيرة وذهول 
شديد ۰ كانت تصول وتن وتصيت وتتضرع » وشوه الألفاظ حتى 
لستحل على الرء أن يدرك جملة واحدة من کلامها ٠‏ لعلها كانت تبتهل 
الى من یشربها أن يكف عن خربها ؟ ذلك أن أحداً كان یضریها على 
السلم > تسم ۰۰۰ ان أحداً يضربها هنالك خرياً مير حا بلا شفقة 
ولا رحمة ٠‏ وهذا صوت الرجل الذى يضربها قد بلغ من شدة الغضب 
والتق والهول أنه أصبح توعاً من صراخ أبح ٠‏ كان هذا الرجل يقول 
كلاماً » ولكن كلامه هو ایشا" كان لا ينهم من فرط سرعته واختاقه ! 


۰ وأخدذ راسکواتکوف يرجف على حين بنتة : تمرف صوت 
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الرجل ٠‏ انه صوت ابلا بتروفنش + مادا * ايليا بتروفتش هنا » يضرب 
صاحية الیت ؟ نعم » اله يضربها بقدمه > ویطرق پرآسها درجة السلم : 
هذا واضح » تدل عله الضجات والصرخات والضربات » ولا تخطی« 
فى الدلالة عليه ٠‏ ماذا جری اذن ؟ هل اتقلب المالم عالله سافله ٩‏ وهنا 
راسکولنیکوف يسمع فى جمع الطوابق » من أعلى استّم الى آدتاه > 
آصوات جمهور من الئاس حتشد صارخاً صائحاً ٠‏ آناس يصعدون > 
وأناس يتزلون »> واللبة تزداد > والأبواب تقرقم ۰۰۰ وأناس” آخرون 
يهرعون مسرعين ٠‏ « لاذا ؟ لاذا ؟ آهذا ممكن ؟ » ٠‏ كذلك كان یتساعل 
راسكولتكوف وهو يعتقد صادفاً بأنه قد أصبح مجنوتاً » ولكن لا > انه 

ما بزال يسمع ذلك كله واضحاً كل الوضوح ٠٠١‏ لا بد اذن أنهم امون 
الله أيضاً » د لأن ..٠‏ : نعم ٠۰۰‏ لأن کل شیء برجم ۰۰۰ الى آنی۰۰۰ 
بالأسى ٠٠١‏ قد ٠٠١‏ رباء ! » ٠‏ آراد أن يغلق الاب بالكلابة » ولكن يده 
رفضت أن تطعه > ولو قد أغلق الاب بالكلابة للا أجداء ذلك شا من 
جهة أخرى ٠‏ لقد كان الخوف یطوق نفسه كدرع من جليد > ويعذبه 
وشله ۰۰ ولكن ها هى ذى الجلية کلها تهداً رویداً رويداً بعد أن 
دامت ست دقائق طويلة ۰۰۰ ان صاحة الست شن الآن وتتنهد ۰ آما ايليا 
بتروفتش فاستمر بهد"د ویتوعد ویشتم ..٠‏ وبدا أخيراً أنه هدا هو 
أيضاً ء ثم أصبح صوته لا پسمع البتة ٠‏ « أثراه انصرف ٩‏ يا رب ! »۰ 
نعم » لقد اتصرف ٠‏ وهذه صاحبة البيت تصرف أيضاً وهی ما تزال كن 
وتكى ۰ هذا بابها يتلق مقرقة ۰۰۰ هؤلاء هم الناس يتفرقون جمياً 
مود كل منهم الى مسكنه ۰۰۰ انهم يصبحون ویتنافشون و ستوضحون 
تارج" بأصوات قویه جدا ( توشك ان عکون صراخاً ) وتارة بأصوات 
خافتة جدا ( توشك أن تكون همسا » ۰ لا شك أن عددهم كبير جداً 


۳۱۳ 


يكاد يضم جميع سکان التزل ٠‏ تساعل راس‌کولیکوف : « ریا ! آعذا 
كله ممكن ؟ ولاذا » لاذا جاء الى هنا ؟ » + 

تهالك راسکولیکوف على آریکته منجديد » ولكن جفنه لم يعرف 
الى الغمض سسلا” بعد ذلك ٠‏ وليث راقداً هذا الرقاد مدة لصف ساعة 
وهو یبانی عنابا" ودعي آکر من كل ما عرف فى حياته من عذاپ 
ورعب + وهذا ضاء شديد ينر غرفنه فجأة + لقد دخلن عليه ناستاسبا 
مع شمعة وطبق حساء + فلما نظرت الله ملياً فعرفت أنه لس نائماً > 
وضعت الشمعة على المنضدة » وأخذت تريب على الائدة ما كانت تحمله 
الله : خيزاً » وملحاً ء وصحتاً » وملعقة + 

فالت 2 

- لم يأكل شيئاًمنذ أمس ! ظل يتسكع هنا وهناك طوال اللبل > 
وهذه حمى شديدة تنتابه الآن ! 

قال راسكولشكوق لناستاسا : 

تاستاسیا > لاذ شربوا صاحبة الت © 

فأجابته وهی تظر اله مهوئة : 

- من شرب صاحية الييت ؟ 

- هنذ كلل » منذ صف ساعة ۰۰۰ خربها ايليا بتروقتش مساعد 
مفوض الشيرطة » هنا » فى السلم ۰*۰ لاذا ضربها هذا الضرب ۰۰۰4 
ولاذا جاء ۰۰۴+ 

تفرست فد استاسیا صامتة مقطبة مدة طويلة ۰ لقد آلها هذا > 
ثم شعرت بخوق + 

سألها دامکولیکوف وجلا » بصوت واهن : 

- استاسیا > لاذا تصمتبن ٩‏ 


۳۹۶ 


فقالت تجبه بعد لظة بصوت خافت كأنها تكلم نفسها : 

هو الدم 9 

الدم ؟ أى دم ؟ 
فأخذت تاستاسا تنظر اليه صامتة" من جديد ۰ ثم قالت بسد للظة بلهسجة 
فاسية وائقة : 

لم یضرب آحد صاحية اليت ۰ 

فنظر الها وهو لا يكاد يتتفس » وقال لها بمزيد من الوجل : 

سمعت الخلية بنضی ۰۰۰ لم أكن نائماً ۰۰۰ جاء مساعد مفوض 
الشرطة ۰۰۰ وخرج المیم من بوتهم » وهرعوا الى السلم ۰ 

لم یجیء أحد » الدم هو الذى يصرخ فيك ٠‏ حين لا يجد الدم 
مخرجاً فبأخذ يسدا الكبد » تتراءى للمرء عندئذ رؤى ۰۰۰ أتريد أن 
تأكل أم لا ؟ 

لم يجب راسکوایکوف ٠‏ وظلت تاستاسيا واقفة" الى جانيه > 
لا تكلم » وما تزال تفرس فيه * 

ب اسقينى یا ناستاسنكا مدمه 

نزلت تاستاسیا » ثم عادت بعد دققتين تحمل جرة" صغيرة من 
الفخار الأببض فيها ماء + 

لا یتذکر راسکوللیکوف ما جرى بعد ذلك ٠‏ كل ما يتذكره هو 


أنه شرب جرعة من ماه بارد » وأنه قلب ماء الجرة على صدره ۰ ثم أغمى 
۰ 
عله 


۳۹۵ 


القص ل إسشالث 


لم یفقد وعيه كله طوال مدة مرضه ٠‏ كان 
یبایی حالة حمی مصحوية بهدیان » ولكن هذه 
اطالة قد تركت له نصف واه وقد تذكن يمد 
ذلك أشياء كثيرة ٠‏ 


كان يتراءى له تارة" أن آناساً کتیرین قد احتشدوا حوله » وأنهم 
يريدون أن يأخذوه » أن ينقلوه الى مكان ما » وأنهم یتافشسون 
ویشتجرون فى آمره ء وكان تارة أخرى یجد نفسه وحیداً فى غرقه 
على حين فجأة : فقد ذهب الناس جميعاً لأنهم خافوا منه » فهم يتسقون 
الاب من حين الى حين لينظروا اليه » ولیهد دوه ؟ وهم یتامرون عليه > 
ويضحكون منه » ویزدرونه > ویستفزونه ۰ 

وقد تذكر راسکولشکوف أنه رأى ناستاسيا ساهرة" عليه قرب 
سريره مراراً ٠‏ واستطاع كذلك أن مسر رجلا لا بد أنه كان يعرفه 
جبداً » ولكنه لا يلك أن يقول من هو هذا الرجل على وجه التحدید + 
وكان ذلك يحزنه ویژله م حتى لقد كان ييكى ٠‏ وكان یتراعی له فى 
بعض الأحان أنه راقد فى سريره منذ شهر > وكان یترامی له فی آحان 
أخرى أن هذه المدة كلها يوم واحد يتصل ویستمر ٠‏ ولكن ما باله سى 
« ذلك الأمر » > ما باله سى « ذلك الأمر » اسا ناما ! على أنه كان 
يتذكر فى كل لظة أنه قد سی شتا لا يجوز له أن ينساء ٠‏ وكان 


۳۹۹ 


عندئذ يبذل جهدا كبيراً من أجل أن یتذکر » ویتذب وین » ثم اذا 
هو يستولى عليه حنق عور أو پستید به ذعر شدید » فنیض عن 
أريكته » ويحاول أن بهرب » غير أن آحد الناس يمنعه من ذلك يالقوة > 
فیهوی الى ضعفه من جديد » ویب عله شعوره مرن" أخرى * تم عاد 
الله وعه تماما » 

حدث ذلك فى الساعة الاتبرة من آحد الاصباح ٠‏ كانت ااشمس 
فى متل تلك الساعة من أيام الصحو بسقط منها شماع طويل على الجدار 
الأيمن من غرفته » ويضىء الركن القريب من الباب ء هذه ناستاسيا 
واقفة قرب سريره » وهذا شخص آخر بتفرس فيه بکنیر من‌الاستطلاع» 
رجل لا يتذكر راسکولشکوف أنه رآه قبل الوم قط ۰ هو فتى برتدی 
قفطاناً » وله ة صغيرة » وتدل هثته على أنه مستخدم فى عل تجارى ه 
ومن خلال الپاب الشقوق > تنظر صاحبة البيت ٠‏ 

نهض راسکوانکوف » وسال وهو يومىء الى الشاب : 

من هذا يا استاسيا ؟ 

قالت ناستاسيا : 

ب صحا من غسوبته 1 

فأسّن الستخدم على كلامها فالا : 

اعم > صحا ! 

وكانت صاحية البيت تنظر من خلال شق الباب » ففهمت أن 
راسکواشکوف صحا من غبوبته » تأغلقت الباب مسرعة” وغابت + ان 
هذه المرأة كانت دائماً خجولة » لا تطق النقاش والمتاب ٠‏ هی فى نو 
الأربعين من عمرها ء لها حاجبان سوداوان » وعينان سوداوان » وهی 
بديلة سميتة > ولعلها طبة يسيب هنه السمنة » وبسبب کسلها أيضاً > 


۳۱۷ 


وانها تمتاز بكثير من التاشة على کل حال » ولکنها مفرطة فى المفة ٠٠١‏ 

عاد راسکوللیکوف يسأل من جدید » وهو رتجه بسؤاله الى 
الستخدم وأا : 

من ۰۰۰ آنت 

واکن الباب فتح فى تلك اللحظة واساً > ودخل دازوسخین 
منحتاً سب طول قامته ۰ وحتف يقول وهو بدخل : 

مسكنك هذا يشبه أن یکون حجرة فى مقنة ٠‏ آعذا سکن 8 
لا يدخله المرء مرة” الا ويصطدم جینه ! اذن لقد أفقت من غيبوبتكه 
يا صاحی > هه ؟ أحسلت صنعاً ٠‏ لقد أعلمتتى باشنکا * منذ هة 
يك أفقت ٠٠١‏ 

قالت ناستاسا : 

- نعم > آفاق الآن ٠‏ 

ورد الستخدم قائلا” وهو یشم ابتسامة" -خفيفة : 

س نعم > أفاق الآن ٠٠١‏ 

سأل راژومیخین وهو یتجه الى الستخدم فجأة : 

ولکن ۰۰۰ من أنت ؟ آنا » مشلا » اسمى فرازوصخين > 
لا رازوسخن كما اعتاد الاس أن يسمونى > بل فرازومستین ۰۰۰ واا 
أبن وجل من السادة » ولکن > أنت » من أنت ٩‏ 

- آنا ستخدم فى محل التاجر شیلوبایف »> وقد جثت هنا لأعمال. 

- هلا تفضات فجلست على هذا الکرسی 

قال راژومخن ذلك وجلس على کرمی آخر فى الهة الأخرى 
من الائدة » وتابع کلامه بخاطب راسکولشکوف : 
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- آحسنت حتماً يا عزیزی بالصحو من غبوبتكك ٠‏ فانك منذ اربعة 
أيام لم تطعم شيئاً » غير قليل من الشاى جنرعته باللمقة ۰ وقد جنتك 
بزوسيموف مرتين + هل تذکر زوسيموف ؟ فحصك بكثير من الاعتمام 
والاشاء » ثم قال انك سليم معافی » الا من ضرية أصابت رأسك ۰ 
وأضاف ان الأمر لا يعدو أن یکون انزعاجا عصباً بسطا مرداء الى سوه 
التغذيةء فقد كنت فى حاجة الى بيرة وفجل » فلما حرمت منهما مرضت» 
ولکنه يؤكد أن ذلك كله سبنقضی بسبرعة » وآنك ستيراً فى القريب 
أحسن مایکون البرء + يا له من رجل لامع > زوسيموف هذا ء لقد امجح 
بجلحا" فاا منذ الآن » 

5 أضاف رازومسنين يخاطب الستخدم من جدید : 

لا نريد أن توٍخرك » هلا #فضلت فذكرت أنا غرضك من هذه 
الزيارة ! 

وتابم يكلم راسکوشکوف : 

لاحظ يا روديا أن هذه هى الرة اثانية التى يوفد فيها مکتبهم 
مندوبا ٠‏ ولكن مندوبهم فى المرة الاضية لم يكن هذا الشاب > بل كان 
رجلا آخر » ومع ذلك الرجل الاخر انما تیاجتنا ۰ 

وعاد يسأل الستخدم قائلاة : 

من ذلك الذى جاء فى المرة الماضية ٩‏ 

فأجابه الستخدم : 

لااشك أنك تقصد الذى جاء منذ ثلائة آیام ۰ اله آلکسی 
سيميونوفتش ٠‏ هو يعمل فى امحل أيضاً ٠‏ 

- أرى أنه أبرع منك ٠‏ ما رأيك ٩‏ 
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نعم > انه أكثر وقارا ٩‏ 

- آهنتك ؟ طب » أكمل ! 

بدا الستخدم کلامه مخاطياً راسکواتکوف مباشرة : 

- اليك الوضوع : بواسطة آنانازی ایفانوتش فاخروشین الذی 
آرجو أن تکون فد سمحت عنه » وبطلب من السيدة والدتك » وصلت 
الى مکتبنا حوالة مالية لك ؟ فاذا كنت فى حالة تمکنك من القهم » فسوف 
أدفع لك ميلغ خمسة وللانین روبلا" تلفاها سیمیون سیمیونوفتش من 
آتانازی ایفانوقتش بناه" على طلب من السيدة والدتك ۰ هل أ بلغت هذا 
الأمر ۰.۰ 

قال راسکولشکوف حال" مفكرا : 

ب نعم > آذکن + فاخروشين ۰۰۰ 

هتف رازومستين يقول : 

هل سمعت ؟ انه يعرف التاجر فاخروشين » فكيف لا يكون في 
حالة تمكنه من الفهم ؟ ثم اننى ألاحظ آنك رجل عاقل » فهِينًا أكمل 
حديئك ٠‏ انه لیحلو للمرء دائماً أن يسمع أقوال رجل عاقل + 

فتابع المستخدم كلامه تقال : 

- نعم » أن فاخروشين هذا نفسه » آنانازی ايفانوقتش فاخروشین» 
لم يتردد » حين‌طلبت منك أمك ذلك وهی التى أوصلت اليك بواسطته 
فى مرة سابقة » مبلغاً من المال ‏ لم يتردد فى هذه المرة أيضاً أن يكتب 
الى سیمیون سیمونوفتش طالباً منه أن يدقع لك مبلغ خمسة وثلاثين 
روبلا" » بانتظار أن يدفم لك أكثر من ذلك فى الستقبل + 

- عا ان قولك » باننظار ان یدفم لك أكثر من ذلك فى المستقبل» 


۳۰ 


هی خير ما خرج من فمك ٠‏ ولا بأس كذلك فى قولك د السيدة 
والدتك » ۰ ما رأيك الآن ؟ أهو يملك شعوره كاملا أم لا ؟ 

أتمنى ذلك ٠۰۰‏ كل ما أريده هو أن سطنى ایصالا" صغيراً 
شهد باستلامه ال ۰ 

- سيكت لك الایصال فوراً ٠‏ ما هذا الدی ممك ؟ آهو ستجل ٩‏ 

ب عم > سجل ۰ , 

هاته ٠‏ هيا يا رودیا ! انهض قللاة ٠‏ مأسندك ٠‏ وم له اسملت 
دفعة” واحدة ٠‏ خذ القلم يا صاحبی ء لأن حاجتنا الى الال ماسة > 
ماسة ١٠ء٠‏ 

قال راسکوشکوف وهو يدفم القلم : 

ب لست فى حاجة ٠٠١‏ 

لست قى حاجة الى ماذا 8 

- لن أوكّم + 

ولکن کف يمكن أن ۰ یر توقیم ٠۰۰‏ 

لست فى حاجة الى مال + 

- لست فى حاجة الى مال ؟ ألا انك اتكذب يا عزيزى ٠‏ أنا شاهد 
على أنك تكنب ۰ 

قال رازومسخين ذلك » والتفت یخاطب الشاب : 

لا تقلق » أرجوك ۰۰۰ هو يقول هذا » ولكنه يهذى ۰۰۰ من 
ا ثم انه يتفق له أن يهذى فى الالة الطبيعية ۰۰۰ أنا أعرقه» 
وات رجل شرف ٠‏ لس علنا اذن الا أن نرشده » أو قل أن ترشد 
بده » فوقم ۰ هنا » ساعدنی ! 


۳۳۱ 


- یمکننی أن آرجم مرت" آخری ۰ 

- لاء لاء ادا تزعج تفس مرة" آخری ؟نأنت رچل عاقل »۰۰ 
هلم" با رودیا » لا تقض ضیفنا ۱۰۰ أت ری أنه بتظر منذ مدع ٠‏ 

قال رازوسنن ذلك وتهباً » جاداً كل امد » لأن یقود ید 
راسکواشکوف ۰ فقال له راسکوللکوف : 

- دع عنك + سأوقّع بنضی ۰ 

وتاول القلم > ودع 0 

فدفم له الستخدم الال » وحرج ۰ 


مرحی ! والان يا عزیزی » ستأكل ! عد؟ 


عم ساكل ۰۰ 
قال رازوسخن سأل ناستاسا التى لشت هناك طوال تلك المدة : 
هل عندكم حساء 6 


عم > عدا حساء من أمس ۰ 

أهو حاء باارز والبطاطس ٩4‏ 

بپاارژ والبطاطس ٠‏ 

- تدكرت ذلك ۰ عاتى المساء > وآئنا بشاى 1 

- حالا" 1 

نظر راسکوانکوف حوالبه مخولا" ٠‏ اقد قرر أن یصمت وأن 
ينتظر جمة الأحداث + قال يحدث تفه : « یختل الى أنى لا آهنی 
الآن ۰ سيل ال آنتی لا آهنی الآن ٠‏ يخينل الى“ أن هذا كله واقع 
ولس آشفات أحلام !0ه 

وبعد دققتين عادت استاسا بلطساء م وأعلنت أن الشسای سكون 


۳۳۲ 


مها بعد كليل ٠‏ ویید المساء ظهرت ملقتان وجمیع أدوات الائدة : 
وعاء الملح » ووعاء الفلفل > ووعاء اطردل لتطیب المرق » الخ ٠‏ ان مثل 
هذا الترتیب الدقق لم يراع منذ مدة طويلة ٠‏ وكان غطاء المائدة نظيفاء 

فال رازومسخين : 

لا بأس > يا ناستاسیوشکا » فى أن ترسل البنا براسكوقيا بافلوفنا 
فجاجتين صغيرتين من اليرة ۰ سوف يسرنا أن نشیربهما ٠‏ 

فقالت ناستاسا وهی تمضی لتنفيذ الأوامر : 

انك لتحب المسرات ! 

وكان داسکولنکوف ما يزال ينظر حواليه زائغ الهشة مشسدود 
الاتاء ٠‏ وق أثناء ذلك الوقت كان رازوميخين الذى جلس الى جانبه على 
الأريكة > نیش رأسه بيده السرى » بخراقة كخراقة الدب » ويحمل 
الى قمه باليد المنی معلقة من اللساء بسد أن ينفخ عليها' عدة مرات حتی 
لا يحترق بها فم صاحبه ٠‏ وكان اللساء فى الواقع قائراً غير ساخن ۰ 

التهم راسکوایکوق ملقة أولى > فملعقة ثانة > فملعقة ال » 
بشراهة ونهم ۰ فلم يلبث رازوسين أن توقف عن اطسامه فاتلا" ان من 
الواجب أن يُستشار فى ذلك زوسموف أولاة * 

ودخلت ناستاسا تحمل ر[جاجتى بيرة ٠‏ 

ب هل تريد شتا من الشلى ٩‏ 

مه 

هاقی لتا شایا يا ناستاسا > فاا قمما يتعلق بهذا الشراب > آعنی 
التساى » ستطیم أن نستتنی عن صفات كلية الطب 1 1 ۰۰۰ هذه 
هی البيرة ! 


۳۳۳ 


تال رازومسخين ذلك » وعاد الى كرسينّه > وجنب الله الجساء > 
وأخذ يلتهم اللحم السلوق > كأنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام ٠‏ دمدم يقول 
بمقدار ما یتح له قمه الملوء لحماً أن يتكلم : 

نعم يا روديا » نعم يا صديقى القنديم » على هذا النحو انما 
أصبحت آکل الآن کل" يوم فى منزلكم ٠‏ ان صاحبة اليت باشسنکا هی 
التى تکرمنا هذا التكريم + انها محيطنى بكل آنواع العناية والرعاية * 
لبا أنا لا أطلب شيا » ولكنتى لا أرفض شي كذلك ۰۰۰ هذه ناستاميا 
وشايها ! هي الرشاقة نفسها فى صورة امرأة ! هل تريدين شيا من 
البيرة ياناستاسيا © 

- هرج 1 , 

- وهل تریدین سكا من الشای ؟ 

- الشاى ۰۰۰ لا أرفض اشای !ء٠ء‏ 

- اذن صبى لنفسك شا ٠‏ لا بل انتظری ! سأخدمك آنا¿ 
بنضى + اجاسى الى المائدج + 

فال رازوسخن ذلك وأسرع ينهمك قى صب الشاى » قملاً 
فنجاناً انا » ثم ترك غداءء > وعاد یجلس على الديوان ٠‏ وكما فمل منذ 
كلل » دس" يده السری تحت رأس الریض > فأنیضه قلا » وأشربه 
شايه باللمقة » نافخاً على كل ملعقة بكثير من الضاية والاهتمام » كأن 
سلامة المريض مرهونة بهذا النفخ ٠‏ وكان داس كولتيكوف صاممآ 
لا يقاومه أية مقاومة > رغم شعوره يأنه يملك من القوة ما يكفيه لأن 
تقض جسمه » ولأن يعن السا پر مامد من أحد > بل ولان 
يستعمل يديه أيشا کی لقد مى الى حد الاعتثاد أن فى وسمه أن 
يثى اذا شام ٠‏ ولكنه بنوع من مكر غریب » مکرر يكاد يكون غریزیا » 


Y4 


خطر باله فجأة أن يخفى فواه » بل وآن بتظاهر يغيوبة تامة اذا لزم 
الأمر ء من أجل أن بتهسس خلال ذلك على ما جری حوله ٠‏ غير آنه 
لم يستطع أن يتغلب على اشمتزازء : فبعد أن ابتلع نحو عشر ملاعق من 
الشای » سل راسه > ودقم الملعقة بنزوة طارئة > وتهالك على الوسادةء 
ان رأسه يستريح الآن على وسادات حققية من ریش > تجللها أغطية 
نظيفة ٠‏ وقد لاحل راسکولشکوف ذلك واستغربه ٠‏ 

آعلن راژوسخین وهو مود الى مکانه ویهسجم على حسائه وبيرثه 
من جدید : 

- يجب على باشتکا أن ترسل النا فى هتا اليوم تسه شيا من 
يز الوه عع منه ایض شرا 

قالت ناستاسیا التى كانت تس صحن انها على أصابمها امس 
التباعدة » وترشف شایها فيرشح « من خلال السکر » فى مها : 

ولکن من این عساما تأتى الآن بالتوت 8 

التوت يا عزیزتی ستحده عند البقال + هل تسلم يا رودیا ؟ لقد 
جرت هنا فصة لا تعرف عنها شتا ! إن هریت من عندى هروب وغد 
من الأوغاد > دون أن تذکر لى عنوانك » غضبت" غضباً يلغ من الشسدة 
أننى فررت فوراً أن أعثر عليك ۰۰۰ ون أعاقك ! وأخنت فى ذلك 
الوم تشه ألاحقك وأطاردك ٠‏ آه ٠٠+‏ يمكن أن يقال اننى ركضت 
وأزعجت الاس جما لأهتدى اليك ٠٠١‏ كنت قد ست عنوانك الالی» 
أو قل انتی ما سیته لاننى ما كنت أعرفه أصلا" ۰ آما مسكنك» القديم > 
فان كل ماکنت أذكره عنه هو أنه يقح قى مكان ما من « الأركان الخمسة » 
بعمارة تسمی «عمارة خارلاموق» ۰۰۰ والق أن ذلك السيد » صاحب” 
العمارة » لم يكن اسمه خارلاموف > بل بوخ ٠‏ فانظر کم لقبت من 


Yo 


عناء ؛ آه من أسماء الأعلام ! اخلاصة أننى غضيت غضبا شدیداً » غضياً 
يلغ من الشدة أننى ذهيت من الغد رأساً الى مكتب تسجل المناوين : 
فاذا أنا أعرف منهم عنوانك فى غضون دققتين ٠‏ نعم » نعم » انك مسجل 
عندهم ! 

مسجلل ! 

- تعم » نعم » مسل ٠‏ ومع ذلك لم يستطعوا أن يشروا على 
عتوان الجنرال كوبليف ٠‏ لست أخترع شئا : لقد جرى هذا أعامى ۰ 
هوه ! ما لنا توه فى التفاصيل 1+٠+ء‏ على كل حال » ما ان جثت الى هنا » 
حتى كنت أعرف جميع شتونك » نعم > جمیع شتونك ! یا صديقى أنا 
أعرف كل نی» ٠‏ لقد أر و تی ايليا بتروفتش ٠‏ وتعارفت مع تبکودیم 
فومتش > واابواب » والسيد زام وتوف » الكسندر جريجورينتش 
زاميوتوف > سک رکیر قم شرطة الى » وعرفت أخيرا باصنکا وه 
باشنكا ٠٠١‏ انها زهرة من عرفتهم + ناستاسا تعرق ذلك ۰ 

تمتمت ناستاسما تقول وهی تضيحك شبحكة ساخرة : 

عرف كنف ت يتملقها + 

عليك أن تضعى السكر فى فتحانك يا تاستاسيا نکیفوروقنا ؟ 

صاحت استاسا تقول وهی تنفحر طلحكة : 

يا للحيوان ! 

ثم أضاقت بعد أن انتهت نوبة الضحك : 

- لس اسمى تکیقوروقتا بل پتروفنا ٠‏ 

قال لها رازوسخی : 


Y1 


- احطنا علماً بذلك + 

م استف کلامه مخاطياً راسکولنیکوف : 

ب مکذا يا صاحبی ۰ لقد آردت أن أستعمل سائلا" کهتربائا من 
أجل أن استاصل > دفمعة” واحدة » جميع الأوهام الششه فى هده 
التواحی + ولكن باشنکا غلبتنى ۰ يا صديقى ء ما كنت لأتصور فى یوم 
من الأيام آنها بشوش ٠٠١‏ الى هذا اطد ۰۰۰ هه ؟ ما رأيك 8 

لم يجب راسكو كوف » رغم أنه لم يحول بصره القلق عن 
رازومخين فى للظة من اللحظات » ورغم أنه ما يزال يحداق اليم ۰ 

تابع رازوسخين كلامه فقال دون أن يظير عليه أى استاء من 
صمت راسكولنكوف : 

- حتی لیمکن أن يقال انها اسانة سمتازة من جمع الحهات ۰ 

هتفت ناستاسا تقول من جدید » وقد بدا علها أن هذه المحادثة 
سترها سروراً عظيماً : 

م یا له من حيوان ! 

- الصيبة يا صدیقی أنك لم تمرف كيف تتدبر أمرك منذ الدايةه 
ان على الرء أن شع فى معاملتها طريقة غير طريقتك ۰ ان لها طعاءم۰ 
غريباً ! سنتكلم عن طعها ضما بعد ٠‏ ولكن كيف استطعت أن تفسد 
آمورك معها الى الد الذى انقطعت. معه عن ارسال طمامك اليك ؟ وما فصة 
السند تلك ؟ يمينا انلك لجنون ٠‏ كيف ترضى أن توم سندات ٩‏ 
وشروع الرواج ذاك » حين كانت ابنتها تانالا ياجوروةنا ما تزال عل 
قد الحاة ؟ اننى اعلم كل شىء ! أا أدرك أننى هنا سس" الوتر الساس» 
وأننى حمار ٠‏ معذرة » معذرة ٠‏ ولكن قلق لى بمناسية الماقات ما ريك 


۳۳۷ 


ليست براسکوفا بافلوفنا حمقاء الى امد النی قد یفترضه الرء من آول 
نظرة » أئيس كذلك ٩‏ 

كال راسکوشکوف بأطراف شفته > مشیحاً بوجهه > ندرک مع 
ذلك أن استمرار الحديث أفضل : 

م 

عهف رازوميعنين وقد آسده اسعاداً واضحا أنه حصل عی‌جواب: 

- الس كذلك ؟ ولکنها ليست ذكية أيضاً » هه ؟ ان لها لآ 
لا يتوق أبدآ ٠‏ أنا > على كل حال » حيرت هذا الطبع يا صاحبى + 
لا بد أنها فى الأربعين من عمرها ۰۰۰ هى تقول انها لم انجاوز السادسة 
والثلانين ٠‏ هذا حق من حقسوقها ۰ على أننى ( أحلف لك ! ) 
لا حکم علها الا من وجهة النظر الفكرية > من وجهة النظر ءءء 
التافز يقة وحدها ۰ إن ما يقح يننا يدخل فى نطاق الرمز ٠‏ هو نوع 
من علم الب يا صاحبى +۰۰ لست أفهم من ذلك شيا ٠‏ سخافات كل 
هذا ! ولكنها اذ رأت أنك لم تعد طالاً » وأنك نقدت ما كنت تعطيه من 
دروس » وأنك أصبحت لا تملك ما تدثر به ظهرك > وأنها غدت منذ 
موت آستها لا تستطم أن تعدك عضو فى الأسرة > قد اتابها ذعر + واز 
انك من جهتك انطويت على نفسلك بدلا“ من أن تعيش كما کت تعيش 
فى الماضى » فقد تام فى ذمنها أن تطردك ٠‏ وكانت تفكر فى هذا الشروع 
هنذ مدة > ولكن السند كان يقلقها کر ؟ ولا كنت قد أكدت لها أن 
أمك ستدقع ۰۰۰ 

قلت لها ذلك حقارة منى ۰۰۰ ان أمى توشك أن ستجدى 
أكف الناس ۰۰۰ لقد كذبت علها لأجرها على أن تحتفظ بى وأل 
تطسمتى ١٠ء‏ 


۳۳۸ 


قال راسکولیکوف ذلك بصوت عال واضح ۰ 

آجابه رازومیخین : 

انعم > ولقد تصرفت عندئد تصرفا فيه تعقل وحكمة ٠‏ ولکن 
الشكنة هى أنه فى تلك اللحظة ظهر السد تشیاروف > وهو مستشار 
فضائی ورجل من رجال الأعمال ؟ فلولا هتا الرجل لا خطر يبال 
باشنکا > ومی الرأة اشحول > أن تتخذ أى اجراء ٠‏ ولکن رجل الأعمال 
لا يملك هذا الحجل + فکان أول سژال آلقاه طبعاً هو هذا السژال : هل 
هلاك أمل فى قبغن قبمة السند ٠‏ وكان الجواب ينعم > لأن هناك أما لها 
مءاش مقداره مائة وعشرون وبلا فلن تضن على ابنها رودنکا باخراجه 
من الأزق ولو اشطرها ذلك الى حرمان تفسها من الطعام > ولان هناك 
أخنا حنوناً سوق ترضی بأن تييع نفسها عبدة" فى سيل انقاذ آخيها 
الب ٠‏ على هذا اعتمد الرجل ٠‏ ما بالك تضطرب هذا الاضطراب ٩‏ 
هأنت ذا ترى يا صاحبی أننى أعرف الآن قصتك > آعرفها من ألفها الى 
يائها ٠‏ لم يذهب سدى ما أفضيت به الى باشنکا من مسارات حین کلت 
ما تزال تعد نضك ۰۰۰ ولش كنت أقول لك هذا الكلام > فلأتنى 
عسديقك ٠‏ اسمم اذن ما حدث : حين یسترسل الانسان الشريف 
الستّاس فى سار ات حميمة » فان رجل الأعيال يجلس الى منضدته 
وينهمك فى الساب لبخرج بمئفعة ٠‏ وهكذا تازلت باشنکا عن السند 
اتتسباروف > فلم یتورع تشياروف هذا عن المطالبة بقيمة السند ٠‏ وحين 
علمت أا بهذا كله » أردت أن أتدخل فى الأمر فأرسل مائل الكهريائى 
الله هو أيضاً » ولكن الاسام قام بینی وبين باشنکا أثناء ذلك > فأوقفت 
القضية كلها » وتضيت علها ف مهدها» اذ كفلت أن تدقع الملغ ٠‏ لقد 
آصیحت کفلك يا صاحبى »> هل تسمع ؟ واستدعيئا تشیاروف > فدسسنا 
فى فمه عشرة روبلات » فرد السند الذی شرفتی » يا سدی > أن آقدمه 


۳۳۹ 


اليك ۰ إن تطالب يمد الآن بسند > بل ستصداق على عهد الشرف وحدهه 
خذ السند ٠‏ هلا" أخذت السند ؟ لقد مزقته فلبلا » كما يجب أن 
ال ۰ 

وضع رازوبخین السند على الائدة ء فألقی راسكولتكوف عله 
نظرة سريعة » ثم التفت الى جية الات دون أن يقول سا" ؟ فامستاه 
رازوسخین من ذلك > وقال بعد دفقه : 

- آری يا صاحبی آنی کنت عسا مرة أخرى ۰ لقد ظننت أتنى 
بثرثرانی سأر ى عنك وأسكت > وعأناذا ألاحظ الآن آنتی لم أزد على 
أن حرکت غضيك ! 

- أأنت الشخص النی كنت آثناه هذیانی لا آتعرفه ؟ 

کدلك ماله راسکولنکوف یمد أن صمت خلال دققة هو أيضاً > 
ودون أن يلتفت اله ۰ قأجاب رازوسخین : 

- نعم آنا » حتى ان حضوری قد سبب للك بعض الوبات > ولامیما 
حين جثت اليك بزاميوتوف * 

فالتفت راسكولنكوف فجأة بتف » وحدق الى رازوسخن 
ماللا : 

ژامیوتوق ؟ سكرتير مفوض الشرطة ؟ 

- ولكن ماذا دهاك ؟ لاذا تضطرب هذا الاضطراب ؟ لقد أراد أن 
تمرف الك ۰۰۰ وانما أراد ذلك لأننا تجدثنا عنك كيرا ٠‏ وکیف 
كان يمكنتى » > لولاء » أن أعرف هذه الأشياء كلها عنك ؟ انه رجل 
شهم » راثم ۰۰۰ فى نوعه طبعاً ٠‏ ونحن الآن صديقان » نلتقی كل یوم 
ريا » ذلك آننى سكنت فى مکان قريب ٠‏ ألم تعرف ذلك بعد ؟ سم > 


۳۳۰ 


اتقلت منذ برهة وجزة ۰ وقد ذهينا معا الى لویزا مرتين أو ثلاث 
مرات ۰ آتتذکر لویزا ایفانوفتا ؟ 

هل كنت أهذى ٩‏ 

- أظن ذلك ! كنت غير نفسك ! 

وماذا کنت" أقول ؟ 

ماذا كنت تقول ؟ هه ۰۰۰ معروف ماذا يمكن أن يقول رجل” 
يهذى ٠‏ والآن » يا صاحبى ‏ لم ببق لا وقت تضعه ٠‏ الى العمل ! 

ماذا كنت' أقول ! 

ما اله يصر ؟ أتراء يسنثى أن يكون فد فضح سراً من الأسرار ٩‏ 
لا تقلق اذن ٠‏ لم يغلت منك کلام فى حتی السيدة الکونتسة ٠‏ ولكنك 
تكلمت كيرا عن کلب حراسة من نوع ه البولدوج » » وتكلمت عن 
أفراط أذن » وعن سلاسل ذهيية » وعن جزيرة کررستوفسکی » وعن 
بواب ما » وتکلمت أيضاً عن يكوديم فومتش وايليا بتروفتش مساعد 
مفواض الشرطة ٠‏ ثم انك يا سیدی قد اهتممت اهتماماً عظيمة بسجوربك» 
فكنت تنتحب فالا : « أعطونى جوربى» اسرعواء اعطونی جوربی !2. 
قبادر زاميوتوق بلفسه إيسحث لك عنه فى كل ركن من الأركان م حتى 
اذا وجده » حتى اذا وجد ملك القاذورة حملها اليك بيديه > بدیه 
الیضاوین المعطرتين المجللتين بالوانم ۰ عدئذ هدأ روعك » تم ظللت 
فابضاً پيديك على تلك القاذورة أربعاً وعشرين ساعة > لا يستطيع آحد 
أن ينتزعها منك ٠‏ لا بد أنها ما تزال فى مكان ما عحت غطائك ! وكنت 
تطالب أيضاً بقصاصات سروالك » حتى لقد كنت کی وأنت تطالب بتلت 
القصاصات ٠‏ ساءلنا أية قصاصات تعتی > ولكن كان الأفضل أن لانحاول 
أن تفهم ٠‏ والآن كفى كلاماً » ولنبادر الى العمل ٠‏ هذه خمسة وثلاثين 


۳۳۱ 


روبلا ۰ انی آخذ منها عشرة > وسأعود الك ہا لساب بعد ساعتين ۰ 
وفى أثناء هذا الوقت أكون قد أبلغت زوسیموف ء الذى كان ينبنى أن 
يكون هنا منذ مدة طويلة » لأن الساعة قد تجاوزت الادية عشبرة ٠‏ وآنت 
یا ناستاسیا » هل لك أن تعتی به اثناء غابى ! آعطه ما يشربه » أو آعطید 
شا آخر اذا هو رغب فى ذلك ۰ آما بادنکا فسوف أقول لها قور مایچب 
عمله ۰ الى اللقاء ! 

قالت ناستاسا منذ خرج : 

- أنه یدعوها باشنکا ! آم ! يا للماکر ! 

ثم فتحت الیاب وأصاخت بسمعها » ثم لم نطق صيراً فهرولت 
تهبط ۰ انها تحرق لوقا الى معرفة ما قد یقوله رازومسخين لولانها + 
وق وسمنا أن تقول بوجه عام انها كانت مفنتنة برازومستان افتتاناً واضحاً. 

فما ان أغلقت وراءها الاب حتى رمى المريض غطاءه > ووثب عن 
السرير كالمضون + كانت قد انتظر خروچهما :فد الصير الى حد 
الاحتراق والتشنج > لاشر العمل بأقصى سرعة + ولكن ما هو هنا 
العمل الذى يريد أن يقوم به ؟ ها عو ذا قد آصیح > كأنما على عمد > 
لا يعرف ماذا كان يريد أن يعمل ! 

« رياه ! قل لی شا واحداً يا رب : آم یمرفون أم عم لا یعرفون 
بعد ؟ أحم پعرفون منذ الآن کل شىء ولکنيم بتظاهرون بأنهم لا بعرفو 
شتا ؟ آکانوا يعون بی بینما أنا راقد" هنا ؟ آتراهم سیدخلون على 
فجاة ليقولوا انهم يعرفون کل شىء منذ مدة طويلة > ولكنهم تظاهروا 
بالجهلى عامدين ؟١٠٠‏ ما العمل الآن ؟ هأناذا نسيت ما يجب أن آعمله » 
الأنما على عمد ! هأناذا نسيته مع آتتی كنت أتذكره منذ قليل ۰۰۰ > 5 

ظل رامكوانيكوف واتفاً فى وسط الغرفة ینظر فما حوله حاثرا 


2 


u 
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رة أليمة ٠‏ تم اقرب من الاب » ففتحه وآخذ يتنصت 4 ولكن لیس 
هذا ما کان يريد ان يعمله + و کانه تذکر على حين فجاة » فاذا هو يهرع 
نحو الركن » حيث بوجد تقب تحت ورق الحدار ۰ آخد يفنش هنالك 
پاشاه » وادخل بده فى التقب یتلمسه > و لک 


ولکن هذا !ا لس ما كان بر ید آن 
0 ماد ل ل سر 
على فصاسات السروال ومزق لیب النتزع كما كانت حين رماها فى هذا 
الکان ۰ اذن لم ينظر أحد فى المدفأة ٠‏ وعندئق تذکر الجورب الذى جاء 
رازومعخين على ذکره منذ قليل ٠‏ ان ما قاله راژومیخان صحیح ۰ ۱ 
اطورب موجود تحت الغطاء فلا" ء ولكنه بلغ من الاتساخ ومن الاحترا» 
بالمك أن زاموتوف لا يمكن أن یکون قد لاحظ فيه نا اليتة اه 

« نعم » زاميوتوف ٠٠٠١!‏ قسم الشرطة ! ولكن لاذا استدعى الى 
قسم الشرطة ؟ أين کاب الاستدعاء * هوه ! اننى ألخلط ! لقد استدعیت 
الى سم الشرطة فى یوم ماض ! وكنت حنذاك أدقق النظر فى الورب. 
والآن ١ء٠٠‏ والآن ٠٠١‏ لقد كنت مريضاً ۰۰۰ لاذا جاء زاميوتوق الى 
هنا ؟ لاذا آتی به رازومين الى بتی ٩‏ ۰ ۰ 

بهذا تستم راسکولیکوف مهدود القوی » وهو یمود الى الجلوس 
غيل سریره + وتابع حدیته للفسه : 

« ماذا یجری ؟ آآنا ما آزال أهذى أم آن هذا كله الآن واقع 
۷ شان له بأخبلة الهذيان ؟ يدو لى أن هذا كله الآن واقع ره هرآ وه 
تذكرت : آهرب » يجب أن أهرب باقصی سرعة > يجب أن آهسرب 
حتماً ٠‏ نعم » ولكن الى أين ؟ وأين ثابی ؟ لم يبق ثمة شك ٠‏ لقد آخنوا 
ثيابى ٠٠١‏ لقد آخنسوها عنى ! فهمت ! 1 ١٠ء‏ هذا معطفی ١٠ء‏ لقد 
سوه ! وهذا هو الال على المائدة ! الحمد لله ! وهذا هو السند ١ء٠‏ 
سآخد الال وآهرب ٠‏ سأستأجر بت آخر » وان پشروا على" ! نسم > 


۳۳ 


ولکن مكتب الشاوین ۰٠۰‏ آه ۰۰۰ سیکشسفونتی ! سسکتشفتی 
رازوميخين ! الأفضل م لك أن أهرب ۰۰۰ ان آهرب الى مکان بسد» 
الى أمريكا » ثم أبصق علهم ٠٠١‏ ويجب أن آخذ السند أيضاً ۰۰۰ فقد 
ينفعنى هناك ٠٠۰‏ ماذا آخذ أيضاً ؟ هم يعتقدون آننی مریض ! لا یخطر 
ببالهم أن فى امکانی أن آمشی ١٠ء‏ مأ عأ مأ ! قرأت فى أعيتهم آم 
یمرفون كل تیء ! الهم أن أستطيع الهبوط على السلم ! ولكن ماذا 
لو کانوا قد وضعوا -حراساً يحرسون العمارة ! ماذا لو كان يوجد شرطة 
تحت ؟ ما هذا ؟ شاى ؟ 1 ۰۰۰ ما تزال توجد بقة من بيرة » تصف 
زجاجة > باردة تماما + > ه 

آسك الزجاجة التى كان قد بقی فبها ما ملا كأسا كييرة > فآفرغها 
فى جوفه دفعة" واحدة » متلذاً » كأنما لطفیء التار التى تحرق صدره. 
ولكن قل أن تتقشی دفقة واحدة > كانت اليرة قد صمدت الى رأسه » 
فاذا برعدة خفيفة صرى فى ظهره » رعدة نوشك أن تكون لذينة > 
فاستلقى على سريره وسحب الغطاء يدثر يه جسمه ٠‏ خنت آفکاره 
المحمومة المضطربة تغلى مزيداً من النیان » وسرعان ما استولى عليه 
تعاس لطفه فاهتدی الى مكان رأسه على الوسادة متلذذاً » وتدثر مزيداً 
من التدتر بالفطاء الرخص الحشو بالقطن الذى يقوم الآن مقام معطنه 
المزق » وذفر زفرة اخفيفة > ثم انام نوماً عمقاً مربحاً * 

واستقظ حين سمع أحداً یدخل عليه » ففتح حاجيه » فرأی 
رازومیخین ٠‏ كان رازومیخین قد فتح الباب واسعاً > ووقف على العتة 
متسائلة آیدتل أم لا بدخل ٠‏ أسرع داسکوللیکوف ينهض عن سریره 
جالساً » ونظر ال صاحه نظرة من يحاول أن یتذکر شتا ما ٠‏ 

قال رازومخین : 

هه ٠۰١‏ آنت غير تالم ٩‏ 


۳۳ 


ثم صرخ ينادى تاستاسا فى السلم تالا" < 

-.ناستاسیا » هاتى الصرة 1 

وعاد قول لراسکولنیکوف : 

- سأقدم اليك المساب فوراً ٠‏ 

سال راسکولتیکوف وهو یلقی على ما حوله نظرة قلقة : 

- کم الساعة الآن ؟ 

د تر واگ 
لقد حان المساء ٠‏ لا بد أن الساعة غير بعيدة عن السادسة » ستی ذلك آنك 
نمت ست ساعات + 

س مياه ! كيف أمكن أن »۰۰ 

ماذا ؟ انك قد احسنت صئعاً ٠‏ ما أحسب أنك مستسجل ! 
ما أحسب أنك مرتبط بموعد ! آلیس كذلك ٩‏ نحن نملك اذن كل وقتناء 
انتی متذ ثلاث ساعات أنتظر أن تفق من نومك ٠‏ چثت اليك مرتين > 
ولكنك كنت ما ترال نالمآه وقد ذهبت مرتين أيضاً الى زوسيموف» ولكتنى 
لم أجده ٠‏ لا ضير ! سوف يجىء ۰۰۰ ثم اتنى قد تغيبت لأمور ششخصية 
صغيرة ٠‏ أنت تلم نی قد انتقلت اليوم من مسكنى » انتقلت منه مع 
عمى ۰۰۰ ان لى عا الآن » ولكن دعنا من هذا كله ۰۰۰ سسسقاً لهذا 
كله ! هاتی الصرة يا ناستاسا ٠‏ سوف ۰۰۰ قوراً »۰۰ و کف صحتك 
الآن يا صاحبی ؟ 

قال راسكولنكوف : 

صحتی حسئة ٠‏ أبللت من المرض ٠‏ أت هنا منذ مدة طويلة ٩‏ 

- قلت لك انى أتنظرك منذ ثلاث ساعات ۰ 

- نعم » ولكن ۰۰۰ قبل ذلك ؟ 


ro 


- قبل ماذا ٩‏ 

منذ متى اتی إلى هنا ؟ 

- ألم أقصص عدك ذلك ؟ ألا تذکر ٩‏ 

شرد فكر راسكولتكوف ٠‏ ان ما جرى فى هذء الفترة يبدو له 
حلا ٠‏ كان عاجز؟ عن أن يتذكر أى نی« نفسه ء وألقى على رازویخین 
نظرة ستفسرة * 

قال رازومبخن : 

٠۰۰ ١‏ اذن سيت ! لقد أدركت فعلاا أنك لم تكن يخير حالء 
أما الآن فقد أحسن اليك النوم وشفاك ۰ حقاً ان عيثتك الآن أفضل كثيرآ 
مما كانت ٠‏ مرحی ! الى العمل اذن ! ومسوف تذکر فوراً ! أنظر الى 
هنا » آیها السید العزیز ! 

وخذ رازوی‌خن یفض سرته التى كان يبدو أنه یولیها اکبر 
اهتمام ٠‏ " 

- عم یا عزیزی » هذا أمر يهمنى كثيرآ » ذلك أن على أن أجملك 
رجلا“ ٠‏ هیا بنا ! لنبدأ من فوق ۰ 

م قال وهو يسحب هن الصرة قبعة جملة وان تكن من طراز عادى 
بخس الثمن : ۶ . 

_ هل تري هذه القبعة ؟ سأجربها عليك » أتسميح بذلك ؟ 

قال راسکولشکوف وهو يدفمه عنه سخشونة : 

لا الآن ۰۰۰ بل وق وقت آخر ٠٠١‏ 

_ لا سيل الى التملص يا صاحبى ۰ لا تصر ! فى وقت آخر يكون 
الوقت قد فات ٠‏ لن أنام الليل اذا لم أجر”بها عليك > ذلك آنتی اشتریتها 
کغما اتفق > دون أن أعرف قاس رأسك ۰ 


۳۳۹ 


وألبسه القبعة ثم قال بلهجة النتصر : 

انها تناسيك ۰۰۰ تتاسيك كثيراً ٠‏ لكأنها فضتّلت لك ۰ لباس 
الرأس یاعزیزی أهم جزء من أجزاء الاس > فهو الذى بحداد مكاتتك 
فى المجتمع ٠‏ ان تولتسياكوف > وعو صديق قديم لى » يضطر الى خلع 
فبعته الرديئة كلما ظهر فى مكان عام يحتفظ فيه الآخرون يقيعاتهم على 
دعوسهم » والناس يردون ذلك الى مشاعر الاحترام مع أن الأمر لا يعدو 
أنه أحس” بالحجل من قبته الرديثة التى تشبه أن تکون عش عصفور ۰ 
تمم > تلك هى أسباب حماء هذا الرجل ! انظرى يا تاستاسا » انظری الى 
هانین القستین : انظرى الى قبعة بالرستون هذه ( قال ذلك ومغى ياتى من 
أحد الأركان بقبعة راسکولئیکوف الدوترة المشوتهة » الثى لا يدرى آحد 
لاذا سمنّاها قبعة بالرستون * ) > ثم انظری الى هذه الآية من آیات فن 
صنع القبعات ٠‏ واحزر كم دفت متها ؟ ما رأيك ؟ وما رأيك آتت 
يا نامستاسيا ؟ ( لقد التفت رازوميخين الى الخادعة يسألها » حين رى 
راسکولبکوف صامتاً لا يجب ) ٠‏ 

فالت ناستاسا تحب عن سؤاله : 

- عشرین کوبکاً على الأقل ! 

فهتف يقول مستاء : 

- عشرین كوبكا با غية » يا حمقاء ؟ بشرین کوبکاً لا يمكن 
شراژك أنت فى هذه الأيام ! لقد دقعت نمانین كوبكاً > ولم يكن تمنها 
فلبلا هذه القلة الا لأنها مستعملة ٠‏ ثم اننى اشتريتها على شرط ؛ ان فى 
ومعك أن تذهیی الى البائم فى السنة القادمة > متی اهترأت هذه القيمة > 
فاذا هو یدلها لك بقيعة جديدة مجاتاً » أحلف لك ۰۰۰۱ والآن هلموا 
الى الولايات التحدة الأمريكة * » كما كنا نسميها فى الدرسة ٠‏ ولکننی 
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هك قل كل شىء الى أننى معتر جداً بهذا السروال ( قال ذلك وبسط 
أمام راسکولیکوف سروالا" رمادياً من سج صيفى خفف ) : لا ثقب 
فيه » ولا بقعة ؟ هو اذن » رغم أنه لیس من قبل » سروال جد ؟ تاهيك 
عن الصديرة التی تناسه على حو ما توجب الوضة ٠‏ آما أنه ليس من 
قل » فتلك مزية > فلقد أصبح بذلك أكثر لونة وأشد مرونة ۰ اسمع 
يا دودیا : لکی ینجح الره فى الياة » يكفيه فى رأمى أن يراعى القصول: 
اذا لم طالب بهلون فى شهر کانون الثانى ( ینایر ) » فسبقی لك دائماً 
يضمة رویلات فى حافظة نقودك ٠‏ تعم » نحن الآن فى منتصف قصل 
الصيف » لذلك اشتريت سروالا" صیقاً ٠‏ صحح آنك ستحتاج فى فصل 
الخريف الى قماش يضمن لك مزيداً من الدقء » وسبكون عليك أن 
ترمی هذه اللابس > لا سیما وأنها ستكون قد بليت » بسبب اهمالك طبعاً 
۰ ولكن فلنعد الى سؤاننا : احزر كم دفعت تمن هذا السروال! روبلين 
وخسة وعشرين كوبكاً ! لاحظ أننى اشتريته على ذلك الشرط نفسه 
الذى اشترطته فى شراء القبعة : ان من حقك أن مستدل به سروالاة 
بالجان متى اعترأ ٠‏ على هذا اللمحو انما تتم الصفقات فى دكان فديايف : 
يدفع الشترى مرة واحدة الى الأبد » لأنه أن یضع قدميه مرة آخری 
فى هذا الدكان قط ۰ ولتنتقل الآن الى الحذاءين ٠‏ کف تجدهما ؟ واضح 
آنهما مستعملان > ولكنهما ما يزالان يصلحان خلال شهرين > قفده 
بضاعة أجنية : ان سكرثير سفارة امجاترا قد باعهما فى الأسيوع الاضی» 
لم يكن قد اتعلهما الا ستة أيام » ولكنه كان فى حاجة ماسة الى الال ۰ 
الثمن : روبل وخمسون کوبکاً ٠‏ صفقة رابمة » آلس كذلك ٩‏ 
قالت تاستاسیا : 
- ولکنهما قد لا یکونان على قباس قدميه ! 


- قد لا يكونان على قياس قدمبه ؟ فما هثا الذى أخذته ممى اذن ٩‏ 


۳۳۸ 


قال رازومخین ذلك واستل من جيه حذاء قديماً مهترثاً مثقياً هو 
أحد أحذية راسکولیکوف ٠‏ ثم آردف : 

- لقد اتخذت الاحتياطات اللازمة ! ماذا تظنين 5 عرفنا قياس قدميه 
من قياس هذا الحذاء السجب ! نعم لقد جرت الأمور كلها بدقة تامة وعناية 
محكمة ۰ آما املاس الداخلية ققد تفاهمت بشأنها مم صاحبة البيت ۰ 
اليك مؤقتاً لاب قمصان من سبج سميك ء ولكن صدرها على آخر 
موضة ٠‏ انتحسب الآن التكاليف كلها ٠‏ قعة : ثمائون كوبكاً ؟ ملاس 
آخری : روبلان و خمسة وعشرون كويكا > الجموع : ثلاثة رویلات 
وخمسة کویکات » الذاءان : روبل وخمسون کوبکاً » لأنهما فى حالة 
جدة جداً ٠‏ الجموع : أريع روبلات وخسة وخسون کوبکاً » اللایس 
الداخلة » جملة" واحدة » خمسة روبلات ٠‏ الباقى : خمسة وخسسون 
كوبكا » نقوداً تحاسة من فة الکويك ٠‏ الك هی ٠‏ خنها ۰ هکنا 
يا دودیا تکون قد « تیندمت » الآن » لأن سطنفك ما یزال قابلا” 
للاستعمال » حتى انه لا يخلو من ٠٠١‏ وحاهة ٠‏ أرأيت قيمة اختبار الره 
ملابسه من حلان شارمر ! * آما الجوارب وما الى ذلك > فاننی أترك لك 
آمر الاعتمام بها ٠‏ وأما الال فما زلنا تملك منه خسبة وعشرین روبلا ٠‏ 
وليس عليك بعد الآن أن يقلقك آجر المسكن ٠‏ ان باشتكا ستمهلك أمهالا” 
غير سحدود > كما قلت لك + والآن یا عزیزی » سوق دل قميصك > 
لأنى لا استغرب أن يكون مرضك كله قد تسلل اليك من هنا ٠٠‏ 


قال راسکوللیکوف بعد أن استمع مشمئزاً الى الكلام المرح الذى 
تدفق من فم رازوسخين : 

- دعنی ! لا أريد ! 

کال رازوستبن مصراً : 


۳۳۹ 


لا مناص یا عزیزی ! لن یقول آحد اننی أبليت حذاحی" فى غيل 
طائل 1 

م التفت بقول لناستاسا : 

هلمی با ناستاسینکا ! لا سنحی ! ساعدینی ! نعم ۰۰۰ هکذا ۰۰ 

استطاع راژومخین وناستاسیا أن يدثلا قمیص راس كولنكوف > 
رغم القاومه التی آبداها ٠‏ وعاد راسکوشکوف يتهالك على وسادته » 
ولزم الصمت خلال دفقتین قائلا” لنفسه : « سيليتان مدة طويلة لايتركانى 
وشأنی » نم سأل وهو ينظلر الى الجدار : 

- بأی مال اشتريت” هذه الأشاء كلها ٩‏ 

فأجابه رازویخان متسجا : 

- بأى مال ٩‏ عجيب ! بمالك أنت ۰ لقد جاء الى عنا مستخدم” من 

قال راسکولشکوف بعد تفكير طويل شاق : 

نعم ء الآن تذکرت 1 

مله راژومخین مقطاً قلقاً * 

وفّتح الاب » ودخل رجل طويل القامة قوى البنية ۰ أحس” 
راسکولیکوف أنه سبق أن رأى هذا الرجل ۰ 

حتف رازومیخین يقول فرحا كل الفرح : 


- ژوسموف ! أخير؟ً وصل 1 


NE 
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رجل طویل القامة »> سمين الجسم » ممتلىء 
الوجه » شاحب اللون » حلق اللحية » يوشك 
شمره أن یکون من فرط شترته أبيض > وهو 
يتتصب على رآسه تائماً ء على عنبه نظارتان > 


وفى احدی أصايعه المنتفخة خانم من ذهب ٠‏ انه فى السابعة والشرین عن 
عیره ء قاذا نظرت الى معطفه الأنيق الواسع الصنوع من سیج صوق 
حفيف > والى سرواله الصيفى الفاتح اللون» أدركت أنه واحد من أولئك 
الرجال الذين یننون بحسن أناقتهم وجمال هندامهم آشد" العناية * ان 
قميصه الناصم البياض بتألق تألقاً باهراً » وان صدیرته تردان بسلسلة 
كبيرة من ذهب خالص ۰ أما حرکانه فهى تظل يطيثئة” بعض البطء > 
یلة" بعش الثقل » رقم ما بصطنعه فى مشسته من انطلاق ۰ هذا الى أن 
الادعاء یظهر فيه واضحاً کل الوضوح » رغم جميع الجهود التی ییذلها 
لاخنائه + ان كل الذین عرفوه قد لاحظوا أنه رجل صعب الراس شدید 
الطبع > ولکنهم یجسون على أنه يعرف مهنته معرقة” طيبة + 

هتف رازومیخن يقول له : 

_ لقد ذهيت اليك مرتين يا صاحبى 1 ها هو ذا قد أفاق من شیوته 
كما ترى ۰ 


£1 


قال زوسيموف : 

اعم ! سم اه 

ثم آردف ,سال راسكوتيكوف وهو يتفرس فه ویجلس عند قدميه 
على طرف السرير بغير مبالاة أو تحرج : 

هيه ! کف حال الآن ؟ 

فال رازوم‌خن 2 

+ ما يزال مكتثب الزاج » ولقد كاد ییکی منذ فلیل حين بد" لنا له 
هه ! 

ب هذا طييعى ۰۰۰۱ كان یمکنکم أن ترجلوا ذلك الى حين اخر 
با دام يضايقه ۰۰۰ الیش جيد ۰ أما زات تشعر بشی» من صداع فى 
رأنك ٩‏ 

قال رامكوللكوف حافاً ممرا : 

- لا ! مستى حسئة ! 

وكان داسکولیکوف قد تیش على سريره ملتمع المنین متقد 
النظرات ٠‏ ولكنه لم ليث أن تهاوى على الوسادة والنفت بحو الطائط » 
وكان ژومیموف يراقب باتباء فقال بلهجة متثاقلة : 

- کل تىء على ما يرام » هل أكل س ٩‏ 
ذکر له مانا أكل المريض ثم سل عما يمكن أن يأكله ٠‏ قال 
الطسب + 

- يمكن اطعامه کل شىء ! حساء » شای ۰۰۰ ولکن لا فطر > 
ولا قاه طعا » وقد لا يناسبه لم البقر ايضاً ٠‏ ولکن علام هتا الکلام 
كله ؟ ( وتمادل نظرة” مع داژومخین ) ۰ ولا حاجة الى الدواء بعد 
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الآن » لا حاجة الى شىء بعد الآن + دا ری ۰ عل أننا ستطیع منذ 
اليوم فى الواقع أن ١ء٠‏ 

قال رازوسخن : 

ر ساصطحه مساء غد فى تزهة ٠‏ نهب آولا" الى حديقة 
يوسويوف > ثم انذعب بعد ذلك إلى « قصر الكريستال » * + 

- لو كنت فى مكانك لترکته غدآ حیت هواء قد أأخرج ممه اة 
قصيرة ۰۰۰ على كل حال سوف نرى ۰ 

- خسارة ۰۰۰ ذلك آننی أحتفل الوم باتقالی الى السكن 
الجديد الذى يقع على بعد خطوتين من هتا ٠‏ ليته يستطيع آن يشاركنا > 
ولو داقداً على أريكته ! آما أنت فسوف تجىء » ألس كذلك ؟ ( قال 
رازومخین هذا متجهاً بالكلام فجأة الى زوسیموف ) ۰ أن تسى > هه ٩‏ 
هل تعلم ما الذى وعدتى به ٩‏ 

أأجاب زوسيموف ! 

- قد أجىء » ولکنتی اذا جثت فسأجىء متأخرا ٠‏ مانا أعددت 
للسنلة ؟ 

لم أعىء أشياء كثيرة ! شای > قودكا » سمك مجفف > قطائر 
آیضا ٠‏ لس بنتا تکلف ۰ محن آسرة واحدة + 

- تحن ؟ من نقصد ٩‏ 

- رفاق » شباب » اکثرهم لا أعرفه من قبل ٠‏ وسیحضر الاحتضال 
عم" لى جاء الى بطرسیرج لأعمال » ولا أراء الا مرخ" واحدة کل خمس 
سنين ۰ 

ما هو عمك ها ٩‏ 

سلخ حبانه كلها فى مقاطمة 'ائبة هديرا لرکز بريد ۰۰۰ وقد 
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أحل على التقاعد فهو يتقاضى معاشاً صغيراً ٠‏ عمره خمسة وستون سنةه» 
ما حاجتنا إلى الكلام عنه ؟ على تى أحبه فى الواقع * سیجی» بورفير 
مسمبوفتش أيضآً » قاضى التحقيق فى الى ٠‏ انه متخرج من « مدرسة 
القانون الامبراطورية » * » ولكتك تعرقه ٠٠١‏ 

- هل يمت اليك بقرابة أيضاً ؟ 

- قرابة بسدة جداً ! ولكن لاذا أراك ستاء ٩‏ آمل أن لا تحملك 
الشساجرة التی وقت بينك وبينه ذات بوم على أن تلن نك معقى من 
حضور اطفلة ووه 

- هوه ! أنا لا اكترث به ۰ 

- أحسن > أحسن » وهكذا متضم الطفلة طلاباً » واستاذاً » 
وموظفاً » وموسقاً » وضايطاً هو زاسوتوق ۰۰+ 

قل لى : ها الذى يمكن أن یجمع بينك أو فل ببنه ( هنا أوماً 
زوسيموف ياشارة من دأسه الى راسكوشكوف ) وبين رجل مثل 
زاسوتوف ؟ 

- يا لهؤلاء المتعبين ! المادىء طبعاً ! يمينا الك جالس على المبادىء 
كجلوسك على خازوق فلست تجرؤ أن تقوم بحركة واحدة على ما ياء 
لك هواك ٠‏ أما آنا ففى رأبى أن الانسان الطب ال هو فى ذانه ميدأ من 
البادىء ٠‏ وژایوتوف رجل رائع فى طلرى ٠‏ 

ب هو على كل حال رجل يعرف معرقة” رائمة كيف يلعب على 
حبلين وكيف یجتی ريحاً من طركين ٠‏ 

صاح رازومسخان وقد ازدادت حماسته ازدياداً شدیدا : 

ما شأنی أا وهذا ؟ هل قلت لك انى أؤيده فى الب على حيلين 
وفى جتى الربح من طرفين ؟ ان كل ما قلته لك هو أنه فى نوعه اسان 
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جيد » ولو نظرنا الى جمم أنواع البشر لق لنا أن نتسال من هم آولثك 
الذين يصمدون فى الواقم للامتحان وییر‌هنون على آم أخار طیون ! 
انى لملی يقين من أننى أا تضسى لا أستحق أن أأشترى بيصلة > ولو 
اضفت أنت الى“ ۰ 

- آنت تالغ ! انا مستعد لأن اشتريك ببصلتين اتنتين 

لصي 
تکون فکها ! ثم ان زاموتوف ها يزال صياً صغيراً ٠‏ ولسوف تأتى 
مناسبات آشد" فها أذنيه » ولكن يجب على بانتظار ذلك أن أداريه لا أن 
أصده + لا سسل الى اصلاح اسان پسوه المعاملة > ولا مسما اقا كان 
صياً » فانما يجب على امرء أن يمكر مزیداً من الکر حين عامل صياً 
صغيراً » ولککم » مشر التقدمين المتصلبين > لا تفهمون من هذا الأمر 
شتا » ولا 5 ورمون الطبعه الانساية. + وس جن لا سیون الط 
الانسائية انما تسيئون الى أنفسكم ٠‏ واذا كنت تحرص على أن تعرق کل 
شىء » فاعلم أن لا > آنا وهو > قضية” مشتركة ٠‏ 

- هل يمكتنا أن سألك عن هذه القضية المشتركة » ما هى ۰.٩‏ 

هی قضية ذلك الدهتان نفسه + نعم > سوف تتقذه من تلك 
الورطة ! على أنه أصبح الآن غير مصراض لأى خطر ٠‏ لقد أصبحت 
القضية الآن واضحة » واضحة جداً ٠‏ وكل ما يقع على عاتقنا هو أن 
ندفعها إلى نهايتها بسرعة ٠‏ 

- من ذلك الدمان ؟ 

- کف ؟ ألم أقصص علك القصة ؟ ها ٠٠١‏ فحلا“ ٠٠١‏ أنا لم 
أقصص علك الا الداية ۰۰۰ ان قاتل السجوز الرابية » آرملة الوظف 
۰ أقصد ۰۰۰ ان الدهان اصبح الان مقحما فى هذه القضية ۰ 
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سمعت عن جريمة القتل هذه من قبل ۰۰۰ حتى لقد اهتممت 
بها بعض الاهتمام ٠٠١‏ نسم > وقرأت أيضا ما : تقوله عنها الصحف و ٠٠١‏ 

- وقد فتلت اليزابث أيضاً ! 

پذلك نطقت ناستاسيا على حين فجأة » متجهة بالكلام الى 
راسکواتیکوف ٠‏ كانت قد بقبت فى الغرفة طوال ذلك الوقت » مستندة” 
اى الياب + تایع الحديث ٠‏ 

تمتم راسکولیکوف بقول بصوت ۷ يكاد يسمع ! 

٩ اللبزایت‎ - 

قالت استاسیا : 

ب نعم اليزابت » السمسارة + كانت تجىء ء الى هنا » تحت » حتی 
لقد ركبّعت لك قمعا ٠‏ 

القت راسكوليكوف نحو الطائط > حمث تتنائر على الورق الأصفر 
الوسخ وسوم أزهار صغيرة بيضاء »> فاختار من هد الأزهار زهرة” خططة” 
يلون دمادی ودره رمحا ودين > قلخد یا تاولا أن بسن 
عدد تویجانها وعدد الأسنان فى حافات آوراقها ٠‏ وشعر باعضائه تخدار» 
ختى بدا له آنها ليست أعضاءء » ولکنه لم يحاول أن یتحرك » وظل ينظر 
الى الزهرة الصغيرة مصراً ممانداً ٠‏ 

قال زوسيموف يسأل رازومیخین مقاطما ترائرة ناستاسبا باستیاء 
واضح : 

- طب » فماذا وقع لذلك الدهان ٩‏ 

قتايم رازومخن حديثه قاتلا بحرارة : 

- لقد آفحم هو أيضاً فى جريمة القتل ۰ 

- هل هناك قرائن ؟ وما هى نلك القرائن ٩‏ 
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- قرائن ؟ هناك فرائن ! والأمر فى الواقع آمر فرائن ! غير أن 
الفر ينة التي يستشهدون بها ليست فرينة » وذلك ما يجب البرهان عليه !.. 
المسألة بسيطة : لقد أخدوة يكررون تلك الحماقات نفسها التى ارتکوها 
حين اتستبهوا فى الرجلين الآخرين فاعتقلوهما ۰۰۰ أقصد : كوخ 
ويسترياكوف ! نعم لقد کرروا تلك الحماقات تفسها نقطة” نقطة ٠‏ 
ما أغبى تصرفهم يا رب ! ان الره ليشعر بالحزى والعار من هذا التصرف» 
ولو لم يكن له به أن ! قد يجىء الى“ بسترياكوق السوم ۰۰۰۱ 
بالمناسية يا روديا : عليك أن تعرف هذه القصة لأنها وقعت قسل مرضك» 
تماما عشة الوم الذى آغمی عليك قه بقسم الشرطة ٠٠١‏ بینما كانوا 
يتحدثون فى هذا الامر هناك + 

نظر زوسيموف الى راسكولنيكوف مستطلعاً » فلم يحرك 
راسکولنیکوق ساکاً ٠‏ 

قال زوسیموف غامزا : 

- أرى يا راژوسیخان أنك سرف فى المركة حول هذه القضبة 
حت ! 

فأجاب رازوسخین صارخاً وهو يضرب الائدة بقبضة يده : 

لا ضير ! ستقذه من تلك الورطة على أية حال ! ان الأمر الذى 
يشظنى فى هذا كله أكثر مما بفیظنی أى تیء آخر لس وقوعهم فى الخطأء 
فالوقوع فى الخطأ يمكن التسامح قه دائماً » حتى ان الحطاً شىء رائم 
فلا لأنه .يؤدى الى اللقيقة + ليس الخطأ اذن هو الذى يغيظنى منهم > 
وائما یخظتی منهم انیم یظلون ممتلثين احتراماً للأخطاء التى یقعون فيهاء 
اتی أعتبر بورثير » ولكن ٠٠١‏ اسمع » هل تصرف مشلا“ ما هو الذى 
يرهم واضلهم فى أول الأمر ؟ أن الساب كان مغلقاً » فلما عاد 
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الرجلان مم الراب كان الباب مفتوحاً > فاستتتجوا من ذلك أن كوخ 
وبسترياكوف مما القاتلان ! أرأيت الى هنا النطق ما أعحه ! 

- لا تحمس هذا التحمس كله : لقد أوقفوهما فحسب ۰۰ لم يكن 
ی عل ا بالئاسية : لقد آیح لی أن أقابل کوخ» 
بظهر أنه كان ث شترى من السحوز الأشساء الر هو نة التي عخلف أصحابها 
عن تجدید رهنها فى الوعد الحداد ٠‏ ألبس هنا صحيحاً ؟ 

یل » یل » انه وغد حقير ! وهو شتری سندات أريضا » هو وغد 
حقير » هو محتال خطی ٠٠٠‏ شیطان يأخنه ! ولكن لس هنا ما ير 
غضبى وحنقى » وانما ین حنقی وغضبى أنهم يتبعون روئينا عتتا بای 
تراكم عليه الغبار من تقادم المهد ۰ ان هذا الروتين هو الذى نی 
سخلی ! وما أسهل أن يكتشف الرء » فى معالمة هذه القضية > طرق" 
جديدة كل الجدة ! ان فى وسعنا » اذا تحن اعتمدنا على علم النفس 
وحده » أن نجد السیل الى معرفة المقىقةء هم يقولون : «لدينا وقائع»» 
ولكن الوقائم ليست كل نی« » وتصف القضية انما یکمن فى طريقة 
تأويل هذه الوقائع ۰۰۰ 

- وهل مستطيع تأویلها » ء أنت ؟ 

- عجیب أمرك ! ان الرء لا يمكنه أن يسكت حين پس > حين 
يمحس بثر يزقه أن فى وسمه تقديم خدمة اذا هو ۰۰ هل تمرف القطية 
تفصل ؟ 

أعرقها جيدا » ولکنتی ما زلت آنتظر أن تقص" عل“ حكاية 
الدهان ۰ 

- سأقص عليك حکایته ٠‏ اسمم : غداء وقوع الجريمة تماما » 
فى الصاح » جين کانوا يدققون فى استجواب كوخ وبستریاکوف ب مع 
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أن هذين الرجلين کانا قد ذکرا جيم حرکانهما وسکناتهما» ورغم آن‌کل 
ثىء قد اتضح اتضاحاً صارخا # حدث على حين فجأة حادث" لم يكن 
متوقعاً على الاطلاق : ان قلاحاً اسمه دوشكين » وهو صاحب خمارة تقع 
أمام العمارة التى وقعت فیها الجريمة » جاء الى قسم الشرطة حاملا" علبة 
مجوهرات فها قرطان ء وأخذ يروى فصة" عحبة » قال : 

« سس الأول » فى الساء > يعد الساعة اشامنة بقليل » ( لاحتد 
الوقت : اليوم والساعة ) رأيت الدهان تيقولا بهرع الى خمارتی ء وكان 
قد ارتادها مرارآ قبل ذلك > حاملا" الى“ علبة صغيرة فيها قرطان ذهیان 
یزدانان پأحسار صغيرة » راجا أن أرهنهما لدی" لقاء فرض مته 
روبلان » فلما استجوشه لأعرف من أبن تى بالقرطين » قال انه عثر 
بهما على رصف » فلم أسأله غير ذلك ( ان دوشکین هو النی يتكلم )> 
و قدته ورفة صغيرة آى روبلا واحداً » لأنتى قلت لنفسى : اذا لم يرهن 
هذين القرطين عندی ليشرب بالقرض خصرة » فیرهنهما عند عیری > 
الأولى أن يبقيا بين یدی" أنا : فبذلك أضمن على الأقل أن لا يطوفا 
العالم كله > فاذا راجت اشاعة تقول انهما مسروقان » مضيت الى قسم 
الشرطة لأبلغ عنهما » ٠‏ 

تاع رازوستن كلامه فقال مسقا : 

- واشح أن هنه القصة التی رواها دوشكين سخفة ۰ وأنا آعرف 
دوشکین هذا : انه کذاب كبير ٠‏ انه > هو نفسه » یقرض برهن ۰ فقن 
أخذ من نقولا شا ساوی مته ثلاثين روبلا" قانه لم یغمل‌ذلك من آجل 
أن یلم عته ه كل ما عنالك أنه خاف + ودعنا من دوشکین هذا على کل 
حال ٠‏ واسمع التنمة ٠‏ قال دوشکان : 

« آما ذلك الفلاح > نقولا دیماشف > فاننی أعرفه مثذ زمن بسد » 
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فنحن کلانا من اقليم واحد هو .اقلم ریازان ( مقاطعة زارابسك ) ؟ وهو 
يحب أن یشرب قللا" > وان لم يكن سکیا مدمناً ه وکنا تعلم أيضاً أنه 
كان يعمل » أنه كان يدهن الجدران » فى ذلك النزل » مع دمتری » ابن 
بثده ٠‏ فلما قدته ورقة الروبل > ید لها فوراً » وشرب كأسين » واحداً 
بعد آخر » ثم تناول النقود القائضة واتصرف ۰ ولم أر دمترى معه فىتلك 
اللستلة ۰ وفى الغد > سمعنا أن آلیوتا ایفاتوفنا وأختها الزابت ايقانوقا 
قد وأجدم مقتولتین بضريات ساطور ؟ ولا كنا مرفهما كلتيهما » فقد 
راودتی شك فى أمر القرطين الذهبين > لأننا » كما سبق أن قلت » كنا 
عرفهما ورف انهما تقرضان على رهون ۰ عندئذ ذهيت الى العمارة > 
وأخنت أتقصى الأمر قللاة + سألت آولا" عن نكولا أهو موجود » فقال 
لی دمترى انه غائب يقصف ويلهو > وانه قد عاد ملا" فى أول الصباح 

فلم يمكت الا عشر دقائق » ثم خرج من جديد ؟ وعرفت أن ميثكا لم يره 
بعد ذلك » وأته طفق يتم عمله وحيدآ ٠‏ والیت الذى كا يدهتانه انما 
بقع فى الطابق الأول » ويطل على نفس. السلّم الذى يطل عليه بيت 
الرأنين الشقيتين ۰ عرفا هذا كله » ولكتنا لم. تقل عندئة شيا لاحد ٠‏ 
( ان دوشكين هو الذى ما يزال يتكلم ) ۰ غير أننا آسرعنا نجمع كافة 
العلومات التی يمكن جمعها عن جريمة القتل » ورجضا إلى بیتتا وقد 
امتلات نفوسنا رة واشتاهاً ٠‏ وفى هنا الصباح ء فى الساعة الثامنة من 
هنا الصاح ( أى غداة غد وقوع الطريمة ) > رأيت نقولا داخلا" على 
الخمارة ٠‏ لا أستطيع أن أقول انه لم يكن قد شرب خمراً بعد > ولكننى 
لا أستطع أن أقول أيضا انه كان ثملا" جداً » وائما كان قادرا على متابعة 
حديث ۰ وجلس على دكة دون أن ينطق بكلمة ٠‏ ولم يكن بوجد في 
الخمارة عندئذ الا هو وشخص آخر عابر » وشخص ثالث من رواد 
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المارة كان الما على دكة > هذا عدا السبین اللذين يعملان فى امارة 
طیعاً ٠‏ سألت تقولا : 

ه- هل رأيت ميتكا ؟ 

« فلجاینی : 

٠لا‏ ءلم أره منذ أمس الأول ٠‏ 

« - وأين نمت فى هذه الللة ؟ 

۰ * الرمال » * > عند أهل كولومنا‎ ١ فى حی"‎ ٠ 

ه ‏ ومن أين جثت بالقرطين فى ذلك اليوم ٩‏ 

ه ‏ عثرت بهما على الرصيف ۰ 

« وكان يقول ذلك كله مشحاً بوجهه عنى ٠‏ سأله : 

« - هل ممعت عن حدوث كذا و کذا ء فى ذلك المساء نفسه > فى 
تلل الساعة ها ٩‏ 

« فأجابنی : 

هلا ءام أسمع عن شىء من هذا ! 

ء ولكنه ملق » وابيض” لونه حتی صار كالطباشير» وفيما أنا آدوی 
له ما حدث » رأيته يتتاول طاقته فجأة » وینهض ۰ حاولت أن آحسه 
عن الخروج » فقلت له : 

ه انتظر با نقولا ! ألا تريد أن تشرب كأماً ؟ 

« وأومأت الى أحد االصبين أن يسه عليه الطريق » وتر کت 
البسطة ٠‏ لكن صاحينا نقولا ولی" هارباً > قهو الآن يتمطاف عند ناصية 
الشارع » حتى انى لم أكد أراه ٠‏ لم يبق اذن شك : انه هو الذى ارتکب 
ملك اطريمة ٠6!‏ 
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قال زوسيموف : 

واضح ! 

قال رازوس‌خین : 

- اتظر ! اسمع التنمة ! مضت الشرطة كلها تبحت عن نقولا 
طبعاً : فتشوا خمارة دوشكين » ثم أوتفوا دوشكين > وأوتفوا دمترى 
أيضاً > وقلیوا كل شیء عاليه سافله عند آمل كولومنا » ثم لم يستطيعوا أن 
يضعوا أيديهم على نقولا الا بعد ثلائة أيام » أى أمس الأول » قيضوا 
عله فى فندق قرب حاجز « س ۰۰۰ ۰۰ يظهر أنه حين وصل الى حنالد 
استل صله النضى > وطلب مقايشة هذا الصلب بزجاجة قودكا صغيرة > 
تأجبب طلبه ٠‏ وبمد بضع دقائق دخلت امرأة ملية الى الاسطل > فاليك 
ما رآته من شق الباب : رأت تقولا فى جاب من محطة العربات » قد 
ربط حزامه بوئد وجل فيه عقدة منزاقة » وصعد على قطمة غلظة من 
خشب يريد أن يتحر شتقاً ٠‏ خطرت ببال المرأة هذه الفكرة الموفقة > 
وهی أن تصرخ » فصرخت » فهرع الناس الى الکان > وقالوا له : 

«-1 »مه أهكذا أنت اذن ؟ 

« فقال لهم : 

هنعم ٠٠١‏ خنونی الى قسم الشرطة فى حی" كذا » وساعترف 
متالك بکل تیء ۱ 

اقتادوه محاطاً بكل ما يجب لشخصه الکریم من احترام > اقتادوه 
الى قسم الشرطة الذى حداده » أى الى قسم الشرطة فى حینا » فسرعان 
ما بدأت الأسئلة تهمر عليه انهمار الطر : كيف ء وماذا » ولاذا > 
وأين » وما منك » وعلم" جرا 1 مژال : 
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« ل يينما كنت تعمل مع دمترى > ألم قر أحداً على لسم فى 
ساعة کنا ؟ 

« مر" أناس كثيرون طيعاً » ولكن ليست مهمتى أن ألاحظهم ۰۰ 

ه- آفلم تسمع ثيئاً ما » أفلم مسمع ضبجة" ما٩‏ 

هلا > لم أسمع شب يلفت الانتباء ! 

 «‏ وأنت يا نقولا » هل كنت تعلم فى ذلك البوم أن السجوز فلانة 
قد تلت وسرفت هی وأختها » يوم كذا » ساعة كنا ؟ 

- لا علمت شتا » ولا رأبت شبثا" » علمت بالأمر أول مرة من 
آتانازی منذ يومين > فى الكاباريه ٠‏ 

« ومن أين جثت بالقرطين ؟ 

«ه ‏ عثرت بهما على الرصيف ٠‏ 

ه ‏ لاذا لم تجیء الى العمل مع دمترى غداة ذلك الوم ؟ 

« - لأنتى قصفت ولهوت فى ذلك اليوم ۰ 

 «‏ أين قصفت ولهوت ؟ 

ه فى مکان کنا ۰ 

« - لاذا هریت من عند دوشكين ٩‏ 

دب لاتی خفت ۰ 

« من آی شی« خفت ٩‏ 

« _ خفت أن أحال الى الحاکمة ۰ 

« - ولکن کف ینکن أن تخاف من أمر کهذا > ما دمت تعرف 
أك لم تقارف جریا ٩‏ 

وعقتّب رازومیخین على ذلك بقوله : 
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- تسم يا زوسیموف > بهذه الکلمات انما أ"لقى عليه هذا السژال > 
يهذه الكلمات تقسها » صدافت أم لم تصدق ؟ نسم » بهذه الکلسات 
نفسها ... آنا أعلم ذلك علم البقين ؟ لقد تلقل الى السوّال بنصه > كلمة” 
كلمة ٠‏ ما رأيك ؟ ما رأيك ٩‏ 

- عم » نعم > ولكن هناك فرائن على كل حال ۰:۰ 

- لا أتكلم الآن عن القرائن > وانما أتكلم عن السؤال الذى ألقوم 
عليه > أتكلم عن طريقة عؤلاء الناس قى فهم مينتهم ٠‏ ولكن دعنا من 
Ss e‏ ا 
الاق » تم ضقوا عليه التاق مزيداً من التضیق » فاعترف ۰ قال : 

« - لم أعثر بالقرطین على الرصیف > وانما عثرت بهسا فى البيت 
الذى كنا ندعنه آنا ودمترى ۰ 

«ب كيف عثرت بهما ؟ 

«- كيف ؟ هکذا : كنا قد عملنا أنا ودمتری طول النهار حتی 
الساعة الثامنة » وكنا مستمد للانصراف > ولكن ها هو ذا دمتری يتناول 
فرثاة ويأخذ يلطخ لى وجهى ۰ فلسا لطخ لى وجهی » ولی" هارياً > 
فركضت وراه أطارده ٠‏ كنت أركض وأطلق صرخات وحشة ولكن 
حين خرجت من السلم ووصلت الى أناء اللزل > دأيتتى أسقط على 
البواب الذى كان معه عندئذ بسض السادة ٠‏ أما عدد أولئك السادة فاننی 
لا آذكرء الآن ٠‏ أخد البواب يشتمنى » ثم جاء الواب الشانی فخذ 
يشتمنى أيضاً ؛ وخرجت امرأة البواب الأول من مسکنها فاخت شتا 
كلا ؟ وفى تلك اللجظة كان يمر حت باب السخول سيد تصحه سيدة > 
فأخذ شتا هو أيضاً » لأننا كنا » أنا ودمترى > قد انطحنا فسددنا عليه 
الطريق ٠‏ كنت قد أسسكت دمترى من تسعرء » ورميته على الأرض 
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ورحت أهوى عليه بوابل من اللکمات ؟ وکان دمتری تحتی > قد أمسك 
شعرى وأخذت لکماته تهمر على" أيضاً ‏ ولکن ذلك كله لم يكن دافعه 
ات والشر > وانما كان دافعه الودة والمحبة » فهو نوع من التسلية ٠‏ 
ثم تخلس دمترى » وولى هارياً الى الشارع » فركضت وراه ولكنى لم 
أستطم أن أدركه ٠‏ عندئد عدت الى الست وحدى لأرئب أشائى ٠‏ وقيما 
أنا أُرضّها » منتظراً دمترى » اذا بى أدوس على علبة صغيرة » قرب 
اللاب » فى الدهليز » فنظرت » فرأيتها ملفوفة بورق ء فنزعت الورق 
وفتحت الملبة » فرأيت کلابتن » كلابتين صفرئین » صفیرتن جدا » 
شددتهما فخرج القرطان ۰۰۰ » ۰ 

هتف راسکولیکوف سال فحأة » وهو محدق الى رازومستین 
بنظرة مضطربة مرو عة » ينما هو يلتهض سمه ببطء > ویسند يده الى 
السرير : ' 

وراء الباب ؟ كانت العلبة وراء اللاب ؟ 

- نعم » ولكن ماذا بك ؟ ماذا دهاك ؟ 

وكان رازومين قد نهض هو أيضاً عن مقعده ٠‏ 

أجاب راسکولکوف بصوت لا یکاد ينُسمع » وهو تهالك على 
وسادته من جديد » ويعود يلتفت تحو الائط : 

لا شىء + 

ولبث المع صامتين برهة طويلة ٠‏ 

فال راژوسخن آخيرآً وهو يلقى على زوسيموف نظرة سائلة 
ستفهمة : 
- لا شك أنه كان قد غفا » وأنه ما يزال يحلم » لس کتلك ؟ 
فحر لك زوسموف وأسه بايماءة خففة تى النقى ٠‏ وقال : 
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- أكمل يا رازوميخين ٠‏ ماذا حدث بعد ذلك ٩‏ 

- بعد ذلك » بعد ذلك ! سم ١٠ء‏ ما ان رأى القرطین » حتی سى 
عمله وضى دمتری » وتتاول قمته ورکش سعى الى خمارة دوشكين ء 
فأخد منه روبلا » كما أسلفنا ء وكذب عليه حين زعم له أنه عثر بالعلية 
على الرصيف ؟ ثم طفق يقصف من صتدوق المرأة السجوذ الى بدی 
على الرصیف ؟ ثم طفق يقصف ويلهو » كما آسلفنا أيضاً ٠‏ أما عن 
جريمة: القتل ء فاته ما يرال يصر على آقواله : 

دسلا علمت شا" ولا ریت شتا + 

« - فلماذا اختفیت اذن ستی الآن 4 

و - خفت ه 

ه ولانا آردت أن تحر شتا" ؟ 

۰ لأتى قدادت أن مرآ سیحدت لى‎ ٠ 

وما هو الأمر الذی قدارت آنه ستحدث لك ؟ 

« - قدارت أنتى مأحال الى الحاكنة ء 

وعقب رازومیخین على ذلك مائلا" زوسيموف : 

- هذه هى القصة كاملة ٠‏ فما الذى تظن آنهم استتجوه من ذلك 
كله ٩‏ 

- ها عمبى أظن ؟ هناك قرائن » وعهما تكن هذا القرائن ء انها 
تقی قرائن ٠‏ الواقعة فالمة ٠‏ لس ى وسعهم آن يخلوا سبل صاحيك 
الدهان » رغم کل تىء ۰ 

- ولكنهم حشروء فى سلك القتلة وانتهى الأمر ٠‏ لم يق عندهم 
ظل من شك ۰۰۰ ۱ 

- أنت مخطىء ۰۰۰ أنت تحمس وتدفع ٠۰۰‏ يجب أن تظر فى 
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وافعة وجود القرطين مع يقولاء لا بد لك من‌التسليم يأن هذین انقرطين 
اا كانا انتقلا رأساً فى ذلك الوم نفسه » فى تلاك الساعة نفسيها > 
من صندوق المرأة السجوز الى يدى فقولا » فقد انتقلا بطريقة من الطرق. 
هذا أمر له خطورته فى التحقيق ۰.۰ 

- أتقصد طريقة اتقالهما الى يدى 'يقولا ؟ ألا ان أمرك لسجيب ! 
هل یمکنك حقاً » وأنت طيب یفرض فيه أن يعرف الاسان » وآ تح 
له عدا ذلك أن يسير الطبيعة الاسانية » هل يمكنك أن لا ترى من خلال 
جميع هذه العلومات » طبيعة تقولا هذا ؟ هل يمكن أن لا ترى منذ 
البداية أن كل ما صرح به تيقولا أثناء تلاك الاستجوابات جميعاً انما كان 
المقيقة خالصه صافة ؟ لقد وصل القرطان الى يديه على النحو الذى 
ذكره تماما ٠‏ داس على العلية فتناولها ٠‏ 

- اللققة خالصة" ٠٠+!!‏ ولكنه اعترف عو ضبه بأنه كذب فى المرة 
الأول ۰ 


- أصغ الى بانتباه ! ان البواب > و کوخ » وبسترياكوف > واليواب 
الثانى > وامرأة البواب الأول » والبائعة التى كانت فى مسکنها حيئناك > 
والستشار القضائى كريوكوف الذى نزل من مركية فى تلك اللحتلة 
تشها وكان يحتاز عتبة الدخل متابطاً ذراع سيدة > ان هؤلاء جبعاً > 
أى ثمانية شهود أو تسد ء قد أجمعوا فى أقوالهم على أن نقولا كان قد 
بطح دمترى آرضاً » وجثم عليه » وراح يمطره بوابل من اللكمات > 
وأن دمترى كان من جهة ممسكاً بشعره يكل له اللكمات هو أيضاً ؟ 
وأنهما تدحرجا كليهما بالعرض فسسّدا الطريق » وأن الشتائم كانت تنهال 
عليهما من كل صوب > وآنهما كانا « أشبه بالصبية الصفار » » على حد 
عبر الشهود نصاً » يولولان ويتضاربان وینفحران ضاحكين ويتسابقان 


YoY 


فى القهقهة ویطارد کل متهما الآخر فى الشارع کالصیان وقد ظهر فى 
وجههما من هزل الأطفال اشد" ۱ هل مسممت هذا كله ؟ فاسمع الآن 
البقة ؛ كانت اللثتان » فوق > فى ذلك الوقت نفسه ء ما تزالان ساخنتین 
٥ه‏ ساختتین ٠۰۰‏ نمي > نسم > لقد كانتا ساختتين حين اکنشنتا ۾ فلو 
كان تقولا ودمتری هما القائلين » أو كان نيقولا وحده هو القاتل » وكانا 
فى الوقت نفسه قد سرقا العحوز أو لم يزيدا على أن شاركا فى السرقة 
مشاركة فصب > لكان من حتى أن ألقى عليك هذا السؤال : هل تلك 
الخالة النفسة ( أعنى الولولة » والح » والتشاجر الصیانی تحت باب 
الدخول ) تتفق والسواطير > والدم والمكر الوحشى والسلب والنهب ؟ 
أيكونان قد فتلا منذ برعة قصيرة > منذ خمس دقائق أو عشر فى أكثر 
شدیر - وهذه تسجة مستخلصة من سخونة الثتين ‏ ثم هما بمضیان 
فجأة” » تارکین امین والباب مفتوح » مع علمهما بأن أناساً سيصلون من 
لظة الى أخرى ؟ أيقتلان منذ برهة وجزة » ثم يثركان قلدمتهما » 
ویمضان تدحرجان فى الشارع « كالصية الصغار » » ويشحكان ضحكا 
صاضاً » ويلفتان الهما اتتناه الناس جميعاً » وهذا ما يؤكده عشرة شهود 
بصوت ولحد 9 

- هذا غريب فعلا" ٠‏ ذلك مستحيل طبعاً » ولكن ٠٠+‏ 

يا خی > لا داعى الى « لكن » هذه ٠‏ اذا كان وجود القرطين 
بين یدی نيقولا » فى ذلك اليوم نقسه ء فى تلك الساعة نفسها > واقمة” 
مادية هامة تشهد عليه وهی مع ذلك واقعة تفسرها أقوال المتهم نفسه 
تسا تام > فمکن اذن دحضها - آقول اذا كان ذلك كذلك شب أن 
نسخل فى اللساب وقائع أأخرى تشهد للمتهم لا عليه » وتؤكد براه > 
لا سيما وأنها وقائع ثابتة لا مسبيل الى دحضها + ولكن ماذا تلن ؟ هل 
تستقد أن قضاءنا » وهو على ما هو عليه »> يمكن أن يسم بأن واقعة قائمة 
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على الاستحالة السسكولوجية وحدها » وائعة مبنية على اطالة النفسية 
فحسب » يمكن أن تمد" واقمة” ثابتة لا سيبل الى دحطها > وافة” قادرة 
بمفردها على أن تهدم جمع وقالع الاتهام المادية آية كانت ؟ لا > ان 
قضاءنا لن يسلم بهذا » لن سكم به فى حال من الأحوال »> وذلك محجة 
أن العلة قد و جدت » وأن الرجل أراد أن يشتق نفسه »> وأنه « ما كان 
لفمل ذلك لولا شعوره يسترمه ! » ٠‏ تلك هی المسألة الرئيسية » ذلك هو 
السبب الذى يحغتى على الاندفاع والحماسة » هل قهمت ؟ 

- أرى أنك تندفع وتحمس فملا" ٠‏ اتظر ! اسیت أن ألفى عليك 
ۋالا : ما هو الدليل الذى نملكه على أن العلية التى محوى القرطین 
مصدرها صندوق السحوز حقا ؟ 

آجاب رازوسخين على مضض > وقد عبس وجهه : 

ب ذلك تابت ۰ لقد عرف كوخ العلبة » وحداد الشخص الذى 
رهنها عند السجوز » وبرهن ذلك اشیخص برهاناً قاطعاً على آنها عليتة ٠‏ 

هذا مسق ٠‏ والآن ألقى عليك سوالا" آخر : ألم يلمح أحد 
أحد نقولا لظة كان كوخ وبسترياكوف يصعدان السلّم ؟ أقلا يمكن 
اثمات ذلك بطريقة من الطرق ؟ 

آجاب راذوميخين متحسراً : 

_ لا ءلم يلمحه أحد » وذلك هو الأمر الحزن ٠‏ ان کوخ 
وستریاکوف تقسیهما لم يلاحظا العمال ناه صعودهها ٠‏ صحح أن 
شهادتهما الآن ٠٠٠‏ هما يقولان : « راینا باب الشقة مفتوحا» وقد رثا أنه 
رها كانت #جرى فها اصلاحات» ولكننا لم نتتبه أثناء مرورنا » ولا نتذكر 
أكان فيها عمال أم لا ۰ » ۰ 

س فالتفسير الوحد الذى يمكن الاعتماد عليه اذن » للتدلیل على 


۳۹ 


براتهما » هو أنهما کانا یتضاربان ويضحكان مقهتهین ۰ طب ! هذا دليل 
قوی ولکن »۰۰ اسمع لى : كيف تفسر انت الواقعة ٩‏ كيف تفسر العثور 
على القرطين اذا کانا قد وجداهما على نحو ما صرحا ؟ 

- كيف أفسرها ؟ لس هناك شىء يحتاج الى نفسير : الأمر واضح 
وضوح النهار » أو قل فى اقل تقدير ان الطريق الذى يجب أن سير 
فيه التحقيق واضح مرسوم ٠‏ والعلبة هی التى ترسم هذا الطريق ٠‏ ان 
القرطين قد سقطا من القاتل القيقى+ كان هو فى أعلى» موصداً عليه الاب 
پالزلاج » حين رابط كوخ وبسترياكوف على الاب ۰ وقد ارتکب کوخ 
حمافة كيرة » حين تزل فى اثر صاحيه » فانتهز القاتل الفرصة » فهرب 
من الست » ونرل هو ایشا » اذ لم يكن له مخرج آخر ٠‏ وفما كان على 
السلم » اختبأ عن أعين كوخ وبسترياكوف والبواب بدخوله الى المسكن 
الخالى الذى ترکه دمترى وتقولا منذ لظة قصيرة > فظل لاطا وراء 
الباب ينما كان البواب والرجلان الأخران يصعدان » حت اذا انقطمت 
ضجة وقع أقدامهم نزل بهذوء » وذلك فى اللحظة التى كان فيها دمترى 
وننقولا ,يطارد كل منهما صاحبه فى الشارع أى فى اللحظة التى كان 
قد تفرق فيها الجمبع فلم يبق أحد فى مدخل الممارة ٠‏ بل ان من اللائز 
أن يكون أحدهم قد راء » لکنه لم يلاحظه : ان ناسا كثيرين یرون ۰ 
أما الملية فلا بد أتها قد مقطت من جیه لطة كان واقفاً وراء اللاب > فلم 
ينتبه الى ذلك » لأن ذمنه كان مشغولا عندئد بهموم أخرى کیرد ۰ نے 
ان العلية برهن برعاناً قاطعاً على أن القاتل قد رابط هناك ٠‏ تلك هی 
القصة كلها ٠‏ 

قال ژوسموف : 

هذا تفسیں بارع 1 تمم ٠۰۰‏ حقاً هذا تفسیر بارع جداً یا صاحبی 


۰۰ بارع جد جداً 0 


۳۹۰ 


- ولکن ناذا ؟ ناذا تقول 8.0۰ 

- لأن كل شىء فيه مرتب بحفق ومر کب باحکام ۰۰۰ لکشا 
فى سرح !۰۰۰ 

هم" رازوميخين أن يتكلم فقال : 

هه موه 

ولكن الباب فتح فى تلك اللحظة نفسها > فانفرج عن ادم جديد 


لم يكن يعرفه أحد من الضور ۰ 


الفا ل امس 


سید" لس الآن فى ریق الشاب » سید 
متکلف متصنع > ذو أبهة وجلال > تعر هيه 
عن التحفی والمجرقة » وف على العتبة بلقی 
على ما حوله نظرات استطلاع يها دهشة 
لا تخفى حتی لتجرح وكأن عييه تلقيان هنا السؤال : « آترانی ضللت 
الطريق ؟ » انه يتفحص « حجرة » راسکولنیکوق الواطثة الضيقة وهو 
يشعر بثىء من الشسك ویدی نوعاً من الخوف بل ویظهر شيا من 
الأسف والشض ۰ وبشل هته الدهشة شها وجه بصرء الى 
راسکولیکوف > تم تیه عليه > فرأى راسکولکوف الذی لم بخلم 
ثابه ولا حلق ذقنه > والذى كان مشعث الشعر راقداً على سريره 
التر > رآ تفحصه من جهته دون أن يتحرك ۰ وبهذا البط” نقسه 
أخذ يلاحل رازوميخين الذى لم يكن ممشسّط الشعر ولا محلوق الذقن 
وكان هو أيضاً پتفرس فه باستطلاع مستهتر وقح دون أن يتحرك + 
خسم صمت متوتر خلال ما يقرب من دقيقة ثم لم يلبك الشهد أن ی 
تخيراً طضفاً كما ینعی أن 'توقم ٠‏ ذلك أن القادم الدید قد أدرك من 
بعض العلامات > وهی علامات واضحة جداً على كل حال > أن اصطناع 
وضع فه أبهة مفرطة لن ينفمه كير فى هذه ال مجرة » فلطف هه 
عض التلطيف » واتجه الى زوسيموق يسأله بأدب وكاسة > مع احتفاظه 


۳۲ 


بشىء من الجمود والصلابة ۶ قأئلا" بلهجة ترز مقاطم الکلام ابراناً 
واضسا : 

- رودیون رومانوفتش راسکولنکوف » طالب أو طالب سایق ٩‏ 

تحرك زومیموف ببطء » ولمله كان سيجب لولا أن دازوميخين 
الذى لم سأله أحد شيا أسرع يسبقه الى الجواب فقال : 

هو ذا ٠٠١‏ راقد على السرير ۰۰۰ ماذا تريد أنت ٩‏ 

ان هذا السؤال الذى لس فيه شىء من تحرج : « ماذا تريد 
أت ٩‏ » قد بلبل السيد التصنع فأوشك أن يانفت تحو رازوسخين > 
ولکنه استطاع أن یسطر على نضه » فانجه مرة أخرى بسرعة شديدة 
ال زوسموف ۰ 

ب عم > هذا راسکوللیکوف | 

كذلك قال زوسيموف باهمال وشافل » وهو يشير الى المريض 
بايماءة من وأسه » ثم تا ففتح فما واسعاً سعة” غير مألوقة أيضاً ٠‏ 
ثم أغطس يده فى جيب صدیرته ببطه فاستل" منه ساعة ذهية كبيرة 
محدبة الشكل » ففتحها ونظر فها » ثم أعادها الى جيه يذلك البطه 
نشسه وبذلك التوانی تسه ٠‏ 

وفى أثناء هذا الوقت ۶ ظل راسکولنیکوف راقداً مقلوب الخسم > 
وظل صامتاً لا يقول كلمة ؟ وكان يلقى على الزائر نظرة” ثابتة” عندة > 
وان تكن هذه النظرة لا تسر عن أية فكرة ء 

انه وقد حول وجهه عن تلك الزهرة الصثيرة السحية الرسومة 
على ورق الدار » يدو الآن شاحبا" شحوبا" شديداً » وتدل ملامحه 
على أنه یمانی ألا هائلا" ء حتى لكأنه خارج من عملية موجعة أو كأنه 
يمستحوب أمام قاضى تحقیق ۰ ولكن القادم المديد أخذ ثي فيه بعض 


۳۹۳ 


الانتباه شيئاً بعد شىء ثم أخذ يثير فيه شكا وارتاباً » حتى لقد أثار فيه 
آخر الأمر نوعاً من خوف وخنية ۰ فلما قال زوسيموف وهو يومىء 
اله : عم هذا راسكولئيكوق» اتقض فجاة كأنما وخزته ابرة » وجلس 
على السرير > وقال بلهسجة عکاد كون محدياً وان يكن صوته واهناً 

نسم » أنا واسكولنيكوف ! ماذا ترید ؟ 

نظر اليه الزائر پاتباه وقال يعرف بنفسه بلهجة رصيئة وقود : 

- يطرس بتروفتش لوجين ۰ أحب أن أظن أن اسمى ليس 
میجهولا" عندك تماما ٠‏ 

ولكن راسكوانكوف الذى توقم شيا غير هذا » ظر اليه دون 
أن يجيب > وكان ذائغ البصر شارد الفكر كأنه يسمع اسم بتروفتش 
اول مرة حقا ٠‏ 

سأله بتروفیتس مرتبكا بعض الارياك : 

- كيف ؟ هل يمكن أن لا تكون قد تلقبت آی" نأ حتى الآن ؟ 

فلم یزد جواب راسکوایکوف على أن داح نزاق على الوسادة 
ببطه > ثم صالب يديه وراء رأسه » وأخذ ينظر الى السقف ٠‏ 

طاف بوجه لوجين تسير عن حزن » وأخذ زوسيموف ورازومسخین 
ينظران اليه بمزيد من الامتطلاع والفضول » حتى بدا عليه الاضطراب ٠‏ 
فى آخر الأمر ٠‏ ودمدم يقول : 

- كنت افترض وأقدر أن الرسالة > وقد آودعت فى البريد مند 
عشرة أيام ان لم يكن منذ خمسة عشر يوماً > لا بد أن ٠.٠‏ 

فقاطعه رازوصحين فجأة بتوله : 


1E 


- اسمع ! لاذا تبقى واففاً هذه الوقفة على الباب ؟ هلم“ فاجلس 
اذا كان لديك شىء تريد أن تشمرحه ۰۰۰ ان العتبة لا تسم لكما كليكما 
أنت وتاستاسيا ! با ناستاسیوشکا » تنحی قلبلا" > ودعيه يمر ! تقدم ! 
هذا کومی ! ادخل ! 

قال رازومیخبن ذلك » وأبعد کرسیه عن الائدة » جاعلا بینها 
وبين رکیتیه فراغاً صنیا » ولبت على هذا الوضع > الزعج بش 
الازعاج » برهة من الوقت » ینتظر أن « یتسلل » الزائر من هذه 
الفرجة ۰ لقد اختار رازوميخين اللحظة المناسبة اختارا لا يدع للزائر 
سبلا الى الرفض > لذلت آسرع الزائر يسل فى الفراغ الضیق 
متعثرآ م حتى اذا وصل الى الکرسی جلس وألقی على دانومخن نظرة 
ريب وشك ٠‏ 

قال رازومسخن يغير اکتراث : 

_ لا تحرج ! لا تحرج ! ان رودیا مریض منذ خمسة أيام > 
وقد ظل يهذى ثلاثة أيام » لكنه اب الآن الى رشده تماماً ‏ حتی انه 
أصبح يقبل على الطعام نهب ٠‏ واالس هناك هو طبه ٠‏ وقد فحصه 
منذ يرهة قصيرة ٠‏ أما ألا فاننی أحد رفاق روديا » کنت طالباً مثله 
وأصبحت الآن ممرضا له ٠‏ فلا تنه الينا » ولا تحفل بنا » ولا تتحرج 
مثا ٠‏ أكمل كلامك وقل ما تريد أن تقوله ! 

قال بطرس بتروقيتش : 

شکراً ۰ 

ثم التفث يسال زوسيموف : 

ولكن ألا يزعج الریض" حضورى وحديثى ؟ 

فأجابه زوسيموف مجمجماً : 


۳1۹60 


ل ... لا ! حتی لقد يسلينّه هنا قلیلا" 1 

قال ذلك وتثاءب من جديد ٠‏ 

قال رازوسخین : 

- نعم > نعم ! لقد أفاق من غیوبته منذ مدة طويلة » منذ هنا 
الصباح ! 

قال رازومسخين ذلك بلهجة فيها من الألفة ودقع الكلفة ما جعل 
بطرس بتروفيتش یمدل عن رأيه ويغير موقفه تأخذ يشعر بشىء من 
الارتیاح والانطلاق > ولعل ذلك برجم بعض الرجوع أيضاً إلى أن 
هذا الفقير الافی الوقح قد فلح رغم کل شىء فى أن يعرف بنفسه 
على أنه طالب » 

بدأ لوجين يكلم فقال : 

- أن والدتك ۰.۰ 

فاذا براژومخان بهتف بصوت عال : 

اهم ! 

فرشقه لوجين بنظرة مستوضحة ستفهمة ۰ فقال له رازوميخين : 

ليس هذا شيئاً ! لا تلق الى هذا بالا ه هلم" أكمل کلامك ۰ 

رفع لوجين کتفبه متسحباً > وواصل حديثه فقال : 

_ ان والدتك قد شرعت فى كتابة ومالة اليك حين کنت" عندهاه 
فلما وصلت" الى هنا تعمدت أن لا أجى: لزيارتك فيل اقضاء بضعة 
أيام وذلك بغية أن اکون على يقين كامل من انك اطلعت على كل شىء٠‏ 
ولکننی آري > مدهوثاً كل الدهشة ٠٠١‏ 


۳۹۹ 


فقاطعه راسکوللیکوف فة » وقد بدا عليه الألم » وظهرت فى 
هشته علامات نفاد الصبر > قاطمه قائلا" : 

- آعرف ! آعرف ! أنت الخطيب » أليس كذلك ؟ آعرف أعرفء 
ویکفینی هذا ۰ 

آحس" بطرس بتروفتش بأنه آمین علا" » ولکنه صمت ۰ كان 
یحاول جاهداً أن يفهم ما قد يعنيه کلام راسکوشکوف + ودام الصمت 
برهة طويلة ٠‏ 

وى ائناء ذلك كان راسکولنیکوف الذى التفت تحوه فللا جبه» 
قد أخذ یتفرس فيه ضجأة بعناد شديد واستطلاع قوی كأن وفته لم یتسم 
منذ قليل لأن يتحصه فحصاً کاملا" > أو كأن شتا جديداً قد خطف 
بصره فيه ؛ حتى لقد أبهض رأسه عن الوسادة لهذا الغرض عمدا ٠‏ 
وكان ذلك « الثىء » فى مظهر بطرس ,تروفتش لا يخفى عن عين 
الناظر اليد فلا > انه شىء خاص > ثىء لا أدرى ما هو » شىء یسو غ 
الصفة التى أطلقها عليه راسكولتيكوف بغير تحرج حين سماه «الخطيب». 
ان الرء يلاحظ قبل كل شیء - بلاحط بوضوح شدید - أن بطرس 
بتروقش قد آسرع يستفيد من الأيام القللة التى يعتزم قضاءعها فى 
العاصمة لجسل 'نفسه جملا" وأنيقاً باتظار وصول خطيبته ؟ وذلك > 
على كل حال » أمر مشروع تماماً > برىء كل البراءة ٠‏ حتی ليمكن أن 
يغفر المرء لهذا الرجل » بسيب لقب « الخطيب » الذى أصبح يحمله » 
ماکان يراه ى نفسه من رأى لعله مسرف فى التعظيم » بعد التبدل الوقق 
السعيد الذى طرأ عليه ٠‏ كان يمكن أن تعد شابه كاملة كل الكمال 
رائعة كل الروعة » لولا عب واحد هو أنها خارجة من عند اباط 
رأساً لهدف محدد وغاية معنة ٠‏ حتى قعته الستديرة الأنبقة الجديدة 
كانت ندل على ذلك الهدف وتتبى» بتلك الثاية : ان بطرس شروفبتش 


۳۹۸ 


پداریها مداراة فيها شىء من الغلو ویمسکها بديه امسالكاً مفرطاً فى 
الاحتباط والمذر ۰ وحتى القفازان الأخاذان الزاهیان يلون النفسج 
اللذان اشتراهما من محل جوفان كاتا شهدان بذلك الهدف ويشيران 
الى تلك الغايةء علىالأقل لأن لوجين كان يحاذر أن يلبسهماء فيو بحملهما 
بيده بغية أن يكون لهما آتر فى أعين الناظرين ۰ ان ياب بطرس 
بتروفتش تغلب عليها > فى العادة » الألوان الزاهية التی يحبها المراهقون» 
ولقد كان يرتدى فى ذلك الوم سترة” صيفية جملة يلون الكستناء » 
وسروالا" صقا واا > وصديرة مئاسية من ماش ریق جدا > قد 
اشتراها منذ قليل أيضاً » ورباطاً للمئق رقق السیج تضداده خطوط 
يلون الورد ؟ وأجمل ما فى ذلك كله أن هذه اللاس جمعها كانت 
تسق وشخص بطرس بتروفيتش كل الافساق ۰ انك لو نظرت الى 
وجهه النضر الذى لا يخلو من جمال لا يمكن أن تقدتر أنه فى الخاسة 
والأدبمين من عمره ٠‏ وهانان ليان للعارضين بلون الكستناء > تحيطان 
بوجهه اطاراً لطيفا” + انهما مقدودتان على شكل ضلمين > فهما تتكائقان 
حول الدقن تکائقا" حلواً » وقد حلقت الذقن حلقا ناعم فهى ملتمعة 
براقة ٠‏ وشعره نفسه » الذی لم يكد يشيب » والذى تولى الحلاق 
تصفيفه وتجعيده » لس له ذلك المظهر الضحك الغبى الذى "راه عادة” 
فى الشعر المحصّد ۰ ان شمره لا يضفى على وجهه ذلك التمیر الأبله 
الذى يلاحظ فى وجه آلانی يرتدى اب الزفاف ٠‏ ولئن كان فى هذا 
الوجه الرصين الوقور شىء مزعج بل ومنفتّر مم ذلك » فان مرو“ هذا الى 
اسباب اخری ۰ 

نظر راسکولیکوف الى السید لوجين يتفحصه بغير كلفة > ثم 
ابتسم ابتسامة مسمومة ء ثم استرخی على الوسادة مرة أأخرى > وعاد 
ينظر الى السقف من جدید ۰ 


۳۹۹ 


ولکن السيد لوجین صمد » وبدا عليه أنه قرر مذعناً أن لا يلاحل 
الآن هذه الرکات الغريبة ۰ 

وفال یقطع الصمت بجهد ومشقة : 

- یوسفتی آشد الأسف أن أجدك على هته اطال من الرض 
ولو قد علمت أنك مريض لئت أزورك قبل الآن + ولكن الأعباء الكثيرة 
التعية قد حالت بينى وبين ذلك ٠‏ هذا عدا أن منالك دعوى هامة جداً 
توجب ع“ وظائفى > كمحام > أن أرقمها الى مجلس الشیوخ + تاحيك 
عن المشاغل التى لا بد أنك تدركها ۰۰۰ انتی انتتلر وصول والدتك 
وأختك » أتظر وصولهما بين لخظلة وأخرى ٠‏ 

تحرك راسكولتيكوق » وبدا عليه أنه يريد أن يقول شتا » وعبّر 
وجهه عن شىء من الانفعال > فأك بطرس بتروفتش عن الكلام > 
واتنظر برهة > ولکنه لم يليث أن اسا حدیشه دن رای أن 
راسکوانکوف لا يتكلم » فقال : 

٠٠١‏ بين لظة وأخرى ٠‏ وقد بحثت لهما عن مسكن ینز لانه 
فى الآونة الأولى ٠‏ 

سأله راسکولنیکوف بضعف : 5 

- أين يقع هذا السکن ؟ 

غير بعد عن هنا + فى عمارة پاکالایف + 

قال رازومخين متاطعاً : 

فى شارع « الصعود » » تشم العمارة مسکنین مفروشين يؤجرهما 
التاجر يوشين ۰ لقد ذهيت الى هناك + 

- سم > هو مسکن مفروش + 


۳۷۰ 


كال رازوسنن : 

منزل حقير » فظيع » قذر > عفن؟ وهو فوق ذلك مشبوه » جرت 
قبه قصص بشعة ۰۰۰ لا يعلم الا الشیطان من هم أوائك الذين يقيمون 
فه ٠٠٠‏ لقد زرته بنضى على أثر فضبحة شاتة » ولكنه يمتاز يآن 
الأجور فيه زعيدة * 

ود" السيد لوجين يقول بلهحة جاقة : 

- لم أستطع طبعاً أن أجمع هذه العلومات » لأتتى لم أصل الا من 
هدة قصيرة ء على أن الغرفتين نظيفتان كل التظافة » ولا كانت الاقامة 
فهما قصيرة جداً ٠٠۰‏ 

ثم تابع كلامه ملتفتاً الى راسکولنیکوق : 

ب وقد وجدت مسکناً لنا تحن منذ الآن > آعني الست الذى سنسکنه 
فى المستقيل » وقد بوشر فى اعداده ؟ وبانتظار الانتهاء من ذلك أقيم أن 
نضى على سافة خطوتين من هنا » فى غرفة مفروشة كيفما انفق > عند 
سيدة اسمها لستكسيل » فى شنقة صديق لى هو آندره سیمیونوفتش 
لیزیاشکوف » وهو الذى دلنى على عمارة باكالايف ٠‏ 

- لیزیاشکوف ؟ 

کذلك سأل داسسکولیکوف ببطء » كأن هذا الاسم یذکتره 
بشىء ما ۰ 

- تسم > آندره سيمونوفتش لیزیاتسکوف » موظف باحدی 
الوزارات » أتراك تمرفه ؟ 

أجاب راسکولشکوف ولا : 

سم ٠٠١‏ لا دمه 

معذرة ۰ لقد خسّل ال" من سؤالك آنك ۰۰۰ لقد كلت فى 


۲۷۱ 


الاضی وی" آمره »۰۰ هو فتی لطيف جداً > مطلع على کل ما هو جدیده 
انى حب معلشرة الشباب ٠‏ من یعرفهم یتعلم كثيرآ من الأشياء الدیدةه 
قال بطرس بتروفتش ذلك وهو يلف الساسين ينظرة شاملة > 
آملا" أن یحظی کلامه بتأيدم ٠‏ 
سأله رازومخن : 
بلی معنی ٩‏ 
فقال بطرس بتروفتش وقد آسعده أن يسال : 

ب بالمعئى اذى > بالعتی الهام الأساسى ٠١‏ صتتیح أن جميع هذه 
الأشياء الجديدة » جميع هذه الاصلاحات وهذه الأفكار * > قد وصلت الى 
الأقاليم ٠‏ ولكن اذا أراد المرء أن يرى الأمور رژية أوضح » رؤية 
أشمل > فلا بد له أن يكون ببطرسبرج » وعندی أن خير وسيلة للتعلم 
انما هی ملاحظة أجالنا الجديدة الفتية ٠‏ وانی لأعترف بأننى قد ابتهحت 
كيرا ۰۰۰ ۱ 

ما الذى ایتهحت له على وجه التحدید ٩‏ 

- سژالك واسم فللا“ ۰۰۰ قد أكون مخطاً » ولکن یخیّل الى" 
اننى آجد الآن نظرة آوضح » وأجد قدراً من حس النقد أكير > وأجد 
فکراً وضعاً آنمی وأوسع ۰ 

قال زوسيموف شیر اعتمام : 

ب هذا صحح ۰ 

كرد رازومخن اثلا : 

- أكاذيب ! ليس هناك أى فکر وضعی ! أن الفكر الوضمى يتم 
اكتسابه بكثير من الشقة والعناء » ولس يهبط من السماء + ونحن آناس 
فقدا عادة العمل والفعل منذ ماتی سنة أو انحو ذلك ۰ 


۳۷۲ 


ثم آضاف Ms‏ بطرس بتروقتش :. 

ب صحيح أن الأفکار مختمر > وأن الرغية فى حسن العمل موجودة 
RE‏ 
والأمانة » رغم أن القاعدة العامة ما تزال هى القاعدة القائلة « ما رآيت 
ولا أخذت » ٠‏ ولكن یوسفنی أن أفرر أن الفكر الوضی لا وجود لهه 

قال بطرس بتروفتش برد" على راژومیخین وهو يشر برضی 
واضح واریاح لا يخقى : 

لا أشاطرك رأيك ۰ صحبح أن هناك اندفاعات متطرفة » وآن 
هناك اختلافات شديدة » ولكن يحب أن تكون عادلين : ان هذه 
الاندفاعات التطرفة تدل على أن أصحابها اس مؤمئون صادقون » وتدل 
أيضا على أن الظروف لست هی الظروف التى يحب توافرها » وان 
لم یتحقق حتى الآن الا القليل » فلأنه لم يتهياً حتى الآن الا وقت 
قمير » تاهيك عن قلة الوسائل + وفى رى شمقصياً أنه قد تحقق منذ 
الآن شىء ما : انتشرت الأفكار الجديدة » الأفكار المفمدة ؟ انتشمرت 
مولفات جديدة مفيدة بدلا من الرومائسيات الالة التى ذاعت فالقديم. 
نشج الأدب » واستؤصلت أوهام كثيرة ضارة ٠‏ بايجاز : قطنا الصلة 
بالماضى قطعاً حاسما" » وهذا وحده هو فى رأبى ثىء هام + 

دندم راسكولنكوف قائلاة : 

- يودد آفوالا" محفوظة حاً بالظهور ! 

لم يسمع بطرس بتروفتش ما قاله راس‌کوکوف > فس آله 
مستوشحا : 

٩ مم‎ 

ولکنه لم یحصل على جواب ٠‏ 


۳۷۳ 


وأسرع زوسموف قول : 

هذا کله صحیح جداً ۰ 

قال بطرس بتروفتش وهو ينظر الى زوسیموف نظرة فیها لطف 
ووداعة : 

- الس كذلك ؟ 

ثم اتجه الى رازوسخین ول له بلهجة تم فى هفه الرة عن 
الانتصار وتسر عن الشعور بالتفوق » حتى لكاد مخاطبه بقوله : « أبها 
القتی > : 1 

- عليك أن سل بأن هناك سيراً الى آمام » أو أن هناك تقدماً على 
حدة النسبير الرائج الآن » على الأقل باسم العلم والقيقة الاقتصادية ٠‏ 

كلام معاد مكرور ! 

_ لا ء لس كلام معاداً مكرور؟ + 

كذلك قال بطرس بتروفتش > ثم تايم یقول بتعجل لعل 
فيه اسراقاً : 

- مثلا” » قالوا لا حتى الآن : « أحب” فريك » ٠‏ قلنفرض أنتى 
أحبيته » فما الذى يترتب على ذلك ؟ يترتب عليه أ نأشطر معطفى شطرين 
تأعطه آحدهیا قنصح كلانا عاريين صف عرى > وفقاً لا يقوله المئل 
الروسی : « من طارد أرئين فى آن واحد لم يدرك أا منهما » ٠‏ أما العلم 
انه يقول : أحب” نقسك قبل سائر الناس > لأن کل شیء فى العالم قائم 
على المنفعة الشخصية * ۰ فاذا لم قحب الا نضك صر فت شئونك على نحو 
ما يجب أن تصر فها ودبرت أمورك كما ينغى أن تدبّرها » فقى معطفك 
كاملا سليماة لم ینمزاق + وتضیف اللققة الاقتصادية الى ذلك أنه كلما 
ازداد وجود الثروات الفردية فى الجتمع > أى كلما كبر عدد المماطاف 
الكاملة » ازدادت الأسس التى یقوم علها المجتمع متانة" وصلابة > 


۳۷۶ 


وازداد نظامه لحکاماً وقوة ۰ معنى هذا أتى حين آجنی خباً لضشی 
وحدی » فانما أحصّل فى الوقت نفسه حيرا میم الناس > فينشأ عن 
ذلك أن قریبی ينال عندئذ آکثر من نصف معطف > ولا يتم ذلك عندئذ 
بفضل کرم فردی > بل يتم نتجة" لرخاء عام ورفاهة شاملة ٠‏ الفکرة 
بسرطة » ولکنها لم تفرض 'نفسها ‏ وا أسفاه ! - الا بعد وقت طویل > 
لأنها كانت محجوبة" عن الأنظار بأحلام وهمية باطلة ٠‏ ولم يكن الر- 
هم ذلك فى حاجة الى كثير من نفاذ البصيرة وقوة الذکاه من أجل أن 
يدرك أن »۰۰ 

قاطعه رازومخين يقول بخشوئه : 

معذرة” > أا أيضاً لا أملك كيرا من نفاذ البصيرة وقوة الذكاء > 
فلتقف اذن عند هذا اد » وحسینا ما قلتاه ! آنا انما تكلمت لاتی كنت 
أرمى الى هدف مين > آما هذه الثرثرة كلها التى لا تفصح الا عن 
اعجاب المرء بنفسه اعجاباً لذیذا > وأما هنا الكلام الماد الکرود التی 
لا ينضب له معين » فذلك كله ما يزال يبعث فى نی التقزز مئذ ثلاث 
سنين حتی صرت اجر لا حين أقوله أنا فحسب » بل حين أسمع یی 
قوله أيضاء لقد تسرعت كثيراً فى اظهار ثقافتك وابراز معارفك» ولك 
أمر ینکن أن یتفر لك » ولست ألومك عليه ٠‏ ولکنتی أردت أن 
أعرف من أنت > ذلك أن الذين تعلقوا بالقضايا العامة من الأوغاد 
المقيرين قد بلغوا من فرط الكثرة والتنوع > وبلنوا من شدة افساد كل 
ما لسوه » فى سبل مصلحتهم » أنهم وسخوا كل شیء توا لا خلاص 
منه ولا يمكن محوه ۰ وكفى هذا !۰۰۰ 

قال السيد لوجين بوقار شديد : 

ب أتراك ريد > أيها المد > أن شير غمزاً الى أننى ۰۰۰ 

رحماك ء رحماك ! کف يمكتتى أن ٠.٠‏ والآن » كقى !١ء٠‏ 


۳۷۵ 


كذلك تطح رانوميخين کلامه » والتفت الى زوس يموف التفاناً 
جازما » لستأنف ما کان بنهما من حديث ۰ 

وملك بطرس بتروفتش من الذكاء ما جمله يقيل هذا امسواب 
فوراً + وكان قد فرر » على كل حال ء أن یتصرف بعد دققتين » 

قال يمناطب راسکوانیکوف : 

- آرجو للعلافات التى يدأت بيننا الآن أن تتوطد مزیداً من التوطد 
حين تبل من مرضلك > بقشل الظروف التى تمرفها ٠٠١‏ انى اقمنى لك 
تحسن الصحة قل كل تیء ٠‏ 

لم .يلتفت راسکواثیکوف اله ٠‏ وهم" بطرس بتروفتش أن ینیض. 

قال زوسموف یخاطب رازوستین بلهحة قاطعة : 

لاشك أن أحد زبائتها هو الذى قتلها ٠‏ 

فأجابها رازومخین موائقاً : 

لاشك ! لاشك أن أحد زبائتها هو الذى فتلهاه ان بورفير لایطلع 
ألحدا على خواطره > ولكته یستجوب یع الذين أودعوا عندها رهوناء 

سأل راسكو لیکوف بصوت عالر عدا : 

ب ستجوبهم ؟ 

ب تسم > لاذا مسأل هذا السؤال ؟ 

- ۷ للیء ! 

وسأل زوسیموف : 

4 أبن بمکته أن یبجدهم 9 

ب سمّى له کوخ يعضهم ٠‏ وهناك أسماء ألخرى مسجلة على 
الأوراق التى لفت به الأشباء » وعتاك آخرون جاعوا من تلقاء سهم 
منذ علموا یال همم 


۷۹ 


يمينا ان الذى ضرب هذه الضرية لا يد أن یکون وغداً کیرا» 
وغد محتكاً » ذا خبرة ! يا لها من جرأة ! يا لها من عزيمة 1ء 


وال رازومستین مقاطعاً - 


- لا » بالعکس ! وذلك بعينه هو ما یتوآهکم جمیعا ٠‏ أنا أزعم أن 
القائل خرق ليس بذی تجربة ولا خبرة » وأن هذه الجرية هي خطوته 
الأولى على هذا الطریق ۰ لو افترضناه پارعاً حاذقاً لغدت جمیع الأمود 
سلسلة من وقائع لا يمكن تفسيرها + أما اذا اقترشناء غير ذى تجربة 
ولا خبرة » فان الصادفة وحدها تكون هى التى آخرجته من الورطة 
وما أكثر ما تفعله الصادفات ! لعله لم يتتبأ بالعقبات التى ستعترض سبيله > 
ولم يتصور المواجز التى سيصطدم بها ! انظر كيف تصرف : لقد آخذ 
أشاء لا تزيد قيمة كل منها على عشرة روبلات أو على عشرین روبلا » 
فملاً بها جیوبه » لقد بش بين ارق فى صندوق السجوز » على حين آن 
الدرج الأعلى من الخزانة ذات الأدراج قد عثر شها على علبة تصوی 
ألفاً وخمسمائة روبل فضة" » عدا اللقود الأخرى ٠‏ حتى السرقة لم 
يحسنها ٠‏ انه لم يحسن الا القتل !ءءء هذه خطوته الأولى على طريق 
الاجرام > اقول لكم هذه خطوته الأولى ! نعم » لقد طاش عقله وذحب 
صوابه ۰۰۰ أؤكد لكم أن ما أنقذه لس هو الحساب بل هو المصادقة ٠‏ 


دخل بطرس بتروفتشى فى الحديث > فقال يسأل زوسیموف": 


- آظن أنكم تتحدئون عن جريمة القتل التی وقست مؤخراً و کات 
متها نلك المرأة السجوز > آرملة الوظلف » أليس كذلك ٩‏ 


وكان بطرس بتروفتش واققاً يحمل بده قمته وتفازیه ٠‏ غير أنه 
ما يزال يحب أن يرسل بض الأقوال اللائمة قبل أن یتصرف ۰ كان 


وفی 


واضحاً آنه يهمنّه أن یخلف فى تفوس سامسه آثرا صا » فتغلب حب. 
الظهور عنده على رجاحة العقل +٠‏ 

هل سمعت” عن هذه اللادثة ؟ 

ب طبعاً ! ان جميع الليران ۰۰۰ 

- هل تمرف التفاصيل ؟ 

- لا أستطيع أن آزعم آفی أعرف التفاصيل > غين أن ما يعلى 
فى هذه القضية انما هو يعض ظروفها » أو بعض المشكلات التی #طرحهاء 
لست أتكلم عن أن عدد الجرائم التی ترتکب فى الطقات الدیا قد 
ازداد ازدیاداً كيرا فى السنوات الخمس الأخيرة ؟ لا ولا انكلم عن 
حوادث السطو وحوادث اطریق التى تتعاقب فى كل مکان بير انقطاع. 
لا » لا أتكلم عن هذا,؟ ؟ وانما الشیء الذى يبدو لی غریاً هو أن عدد 
ارام .نتزايد فى الطقات العليا أيضاً » على موازاة تزایده فى تلك 
الطبقات الدنبا ان صح التعير ٠‏ هنا » طالب" سایق یهاجم عربة بريد* فى 
الطريق الكبير ؛ وهناك » أناس ممن يحتلون مركزاً اجتماعاً سنا > 
يصنمون أوراقاً مالية مزيفة > وهنالك أيضاً » فى موسكو » تعتقل جاعة 
بكاملها من الأفراد تیب أوراق الانصيب > ومن بين اطناة الرئيسيين 
فها أستاذ من أسائذة التاریخ المام * ۰ وهنالك أخيرا » يلقتل موظف من 
موظفى سفاراتتا فى سيل الحصول منه على مال أو لأغراض آخفی من 
ذلك ۰۰۰۱ فاذا كان قاتل تلك العسوز واحداً من أبناء الطبقات العلا _ 
ولا بد أن يكون كذلك > لأن آیناء الشسب الفقير لا برهنون » قيما أعلم » 
أشاء ذهية - فكيف تغسّر اذن هذا التحلل الذى یمیت ضادا فى المزء 
التمدن التحضر من مجمعنا ؟ 


قال زوسيموق : 


ان للتدلات الاقتصادية الفاجثة دخلا کی فى حدوث هذه 
الظاهرة ٠‏ 

وفال رازوميخين مجیاً عن سؤال بطرس بتروفتش : 

- کف نفسّر هذا التحلل ٩‏ الأمر يسيط : نفسّره يفقدان الفكر 
الوضمى والروح العبلية ۰۰۰ 

أى ؟ 

- قل لى : بماذا أجاب » فى موسكو > أستاذ التاريخ العام ذاك حين 
ستل لاذا يريف أوراق الانصیب ؟ » لقد أجاب بقوله ؛ « ان جیع 
الناس يغتنون ويثرون بأية وسيلة من الوسائل » لذلك أردت أنا أيضاً 
أن آعتتی وأن أثرى بأقص سرعة ٠‏ ۰ ۰ لا أنذكر الآن أقواله بنصها > 
ولكن ماما هو أنه أراد أن یجمع ثروة بأقصى سرعة وبأقل تكلفة > 
دون ن يتحمل مشقة أو أن يذل جهداً ٠‏ سم » لقد اعناد الناس أن 
يعيشوا عالة” على الآخرين > دون أن يحفلوا بقىء أو أن یکترتوا لشىء> 
واعتادوا أن يقتصروا على القبام بأعمال سهلة > فمتى آن الأوان ظهر كل 
واحد على حققته ٠۰١‏ 

- ولكن هناك أخلاق ۰۰۰ هناك مبادىء رغم كل شیء ۰۰۰ 

- ما الذى يقلقك ؟ ان هذا هو النتحة التی تترتب على تظريتك 
تها ! 

- طريتى أا ؟ 

امشخرج التنائج التی تترتب على المبداً الذى وضعته منذ قلبل > 
تجد أنه يجيز للاسان أن يقتل الآخرين ۰ 


Uo, 


صاح لوجین يقول : 
- آرجوله امه 


۳۷۹ 


قال زوسموق 2 

- لاء لس هذا صحيحاً ٠‏ 

كان راسكولئكوف ما يزال راقداً » وکان شلحآ شحوباً شدیدآ» 
وكانت شفته العلدا ترتجف > وكان نفس يمشقة وعسر ۰ 

وتابع لوجين كلامه فقال متعالياً : 

هنالك حدود معتدلة معقولة + لست الفكرة الاقتصادية حضاً 
على القتل ؟ واذا فرضنا أن ٠٠٠‏ 

ققاطمه راسكولنيكوف على حين فحأة بسأله بصوت مرتمجف من 
شدة الغضب » بصوت يشوبه نوع من فرح خییث » يشوبه نوع هن 
التلذذ بالاهائة : 

هل صصح آنك قلت خطبتك » ساعة وافقت على زواجها منك» 
ان ما يسعدك مزيداً من السعادة آنها فقيرة مسدمة ۰۰۰ لأن من الفيد 
جدا أن يتنشل الرجل امرأة من وهدة الشقاء » لسیطر عليها يبد 
ذلك ۰۰۰ وليزهو عليها بالخيرات التى غمرها بها ٩‏ 

صاح لوجين يقول يصوت شرير حائق » وقد خرج عن طوره : 

- آیها السد > انك ت تشوه فکرتی ۰ معذرة” ٠‏ غي أن من واجبى 
أن أعلن لك .أن التسائمات التى بلفتك > أو قل الشائمات النى تقلت 
الك عىدا » لا تقوم على أى أساس من الصحة ٠٠١‏ وآنی ٠٠١‏ آششه 
٠۰١‏ الخلاصة ٠٠١‏ آشته ف أن هذا الهم تک ا ٠٠و‏ انما 
آرسته أمك ٠٠١!‏ على كل حال » لا أكتمك ٠٠١‏ أننى بغض النظر عن 
هذا ٠٠١‏ قد لاحظت ۰۰۰ رقم ما لأمك من مزايا عظيمة وم اا 
عشبوبة المواطف روماسية النفس قليلا”٠ ٠٠‏ لكننى ما كان لى أن آمخل 


YA’ 


آنها يمكن أن تنظر الى الأمور هذه النظرء > وأن تراها هذه الرژية ۰۰ 
وعلى كل حال > على كل حال ٠٠١‏ 

صرخ راسکولیکوف يقول له وهو ينهض عن وسادته ويحداق 
اليه بستين تقدحان شررا : 

هل ترید أن أقول لك 8 

- ماذا تقول لی 4 

قال لوجین ذلك » وانتظر جواب راسکولکوف متحدیاً » وخم 
الصمت بضع ثوان ٠‏ 

قال راسکولیکوف : 

اعلم أنك ٠٠١‏ اذا تجرأت مرة أخرى » فقلت فى حق آمی 
كلمة” واحدة م فلأنزلتّك تدحرحاً على الرأس ۰۰۰ 

صاح رازومیخین يقول اراسکولنکوف : 

ماذا دهاك ٩‏ 

فقال راسکوللیکوف : 

ب نعم > هکذا ٠۰۰‏ 

اصفر لوجين » وعض" على شفته » ثم قال متمهدّلا محاولا" آن 
يكظم غيظه يكل ها أوتى من قوة » لأن الغضب كان يخنقه خنقاً » قال : 

ب اسمع يا سيد ٠‏ لم یفتتی أن ألاحظ منذ قليل > حين دخلت" > 
الاستقيال الغريب الذى خصصتنی به » ولکننی تعمدت أن أبقى لأرى 
الى أى حد سوف تمضى ۰۰۰ ولقد كان يمكن أن أغفر أشياء کیرد 
لاسان مریض تربطنى به فرابة ۰۰۰ آما لك أنت > فلن آغفر ۰۰۰ لن 
أغفر فى يوم من الأيام ۰+۰ 


A1۱ 


صاح راسکولیکوف يقول : 

- لست مريضا ! 

ذيك اذن أعظم 1 

_ اذهب الى جهنم ! 

ولکن لوجن كان قد خرج دون أن یکمل کلامه ٠‏ سلل بين 
المائدة والکرمی من جديد » ونهض له رازوسعخين فى هنه الرة عن 
كرسيه » ليفسح له مجال الروو + خرج لوجين حتی دون أن يحيى 
برأسه زوسموق الذى كان متذ برهة طويلة يومىء اليه برأسه مهيباً 
به أن يدع المريض وثأنه ؟ وقد خرج وهو يرفع قبعته الى مستوى 
كتفه على سيل الاحتاط » لظة امحنى لجاز عة الاب ٠‏ كان واضصاً 
من طريقة حنه ظهر» أنه انصرف وهو يحمل شمورا بأنه أحين اهانة 
ظيبة + 

قال رازومیخبن لراسوانیکوف وهو يهن رأسه متحیراً مریکاً : 

هل يمكن أن يتصرف آحد هنا التصرف ٩‏ 

فصاح راسکولیکوف يقول خارجاً عن طوره » 

ب دعونی > دعونی جیا ! ألا تریدون أن تترکونی وشأنی أيها 
الجلاتدون ؟ آنا لست خائفاً منکم ٠٠١‏ لست الان نخائقا من أحد ۰ 
اخرجوا من هنا ! أريد أن أكون وحيداً » ودا » وحداً 0000 

قال زوسیموف وهو بومىء لرازوسخين : 

- فلنتصرف ! 

- کف؟ هل یمکن أن تتركه وهو على هذه الال 9 ' 

فکرر زوسيموف قوله : 


YAY 


- قلتتصرق ۰ 

وخرج ۰ 

فک" رازوميخين لطة » ثم مطى یلحق بصاحبه ژوسیموف ۰ 

قال زوسيموف وقد صارا على السل: 

- لو لم نطعه لساءت حاله مزيداً من السوء ه ما ينبغى أن تخنقهه 

ماذا أصابه ٩‏ 

- ليت هز سارة تصییه ۰ نعم > ذلك ما هو فى حلجة اليه ۰ 
لقد استرد قواه منذ قليل ۰۰۰ أظن أن هناك آمر؟ يشغل باله » أظن أن 
ماك فكرة تقل على صدره » وتحاصر فکره ۰۰۰ وذلك ما آخشاء ! 
لا شاك أن الأمر كذلك ۰.۰ 

- امل للسيد بطرس بتروفتش دخلا"فیما هو فيه ۰ أن اديت 
الذى جرى بنهما يدل على أن السبد بطرس بتروفتش میتزوج أخت 
راسکوشکوف > وأن روديا قد أ بل هذا الأ برسالة وصلت اليه قيل 
مرضه برهه وجيزة ا + 

نسم » أن الشیطان هو الذى قاد هذا الرجل اليه » فى هذا اليوم 
عته ! لل هذا الرجل قد أضد الآن كل شىء ٠‏ ولكن قل لى : هل 
لاحظت أن دوديا كان لا يكترث بشىء » ولا يخرج عن صمته الا لآمر 
واحد كان يخرجه عن طوره هو جريمة القتل تلك 6 

أجاب رازومخین موافقاً : 

- نسم » نعم > لاحظت ذلك واضحاً كل الوضوح ۰ إن هذه 
الجريمة تهمه » بل وترعبه ۰۰۰ ولكن مرد" ذلك الى أنه فى ذلك اللوم 
نفسه الذى مرض فيه قد ارتاع فى مکتب رئيس الشرطة > حتى لقد 
أغمى عليه ء 1 


- ستقص على ذلك تفصیلا" فى هذا اللساء » وسأقول آنا لك 
شا حينذاك ٠‏ ان حالته تعنيتى كثيراً ه سأجىء أستطلع أخياره بعد 
نصف ساعة ٠‏ مهما يكن من آمر » فلا خوق عليه من أن صاب 
باحتقان ۰۰۰ 

- شکر1 لك ٠‏ وفی أثناء هذا الوقت » سأنتظر أا عند باشتكا > 
ات و 

نظر راسکوانىکوق الى ناستاسا ضجراً افد الصير ۰ اذ ناستاسیا 

٠ تصرف‎ 6 

فالت له : 

عل لك بقلل من الشاى الآن ٩‏ 

بل فما بسد ٠‏ الآن رید آن آنام ٠‏ اتركينى ! 

قال رامكولنكوف ذلك > واستدار بحو الائط بحرکة تشنجة» 
وخرجت استاسیا ۰ 


YAL 


1 لف السا وس 


ما ان خرجت حتى لهض فأوصد الباب بالکلابة 
وفض" صرة اللابس التی أتى بها رازومخين 
وأعاد ربطها ء ثم أخذ يلس ٭ شىء قریب : 
لكأن راسکولشکوف قد أصبح على حين فجأة 
ماد كل الهدوء + لم يبق فيه أثر من ذلك الهذيان التى يشبه أن يكون 
جنوتاً والذى كان يسكن فيه منذ قليل » ولا بقى فه شىء من ذلك 
الرعب الشدید الذى استولی عله فى الآونة الأخيرة ۰ ان حركاته الدققة 
الواضحة تدل على عزم قوی ۰ وكان يدمدم قائلا” بینه وبين نفسه : د فى 
هذا اليوم » فى هذا اليوم نفسه » ۰ كان يدرك مع ذلك أنه ما يزال 
ضيفاً » غير أن توتراً فسا يقادب ال مأش الرابط والفكرة الثابتة كان 
يهب له قوة وثقة ۰ وكان من جهة آخری يأمل أن لا يتهاوى فى الشارع. 


فلما انتهى من ارتداء ثيابه الديد:ة » نظر الى الال الوضوع على 
الائدة > ففكر ثم وضعه فى چیه ٠‏ كان هئاك خمسة وعشرون روپلا"ه 
وتاول كذلك النقود التحاسية الصغيرة الاعة من الروبلات العشرة التى 
وقنها رازوميخين على شراء الملابس ٠‏ ثم سحب الكلابة برفق > وخرج 
من الغرفة » وهبط السشّم وهو يلقى نظرة على الطبخ الذى كان بابه 
مفتوحاً تماما : كانت تامتاسیا مائلة” مديرة نفخ على سماور مولاتها » 
فلم مسمع شيا ه ومن ذا الذى كان يمكن أن يفترض »> على كل حال > 


۳۸۵ 


أن راسكولنيكوف قد يخرج ؟ وما اقشت دقيقة واحدة حتی كان 
راسكولئيكوف فى الشارع ٠‏ 

الساعة تقارب الثامنة » والشمس تفرب » والجو خانق كما كان 
بالأمس > ولكن راسكولنيكوف كان يستنشق » بنهم شديد > هذا الهواء 
لمحف الوبوه النی تتشره الدينة الكيرة ٠‏ أخذ يشعر بدوار خفيف ۰ 
وهنا نوع من طاقة وحشية يسطع فجأة فى عينيه اللتهبتين » وینعکس 
على وجهه الهزول المزرق ٠‏ كان لا يعرف الى آين يحب أن يذهب > 
لا ولا بخطر باله أن يلقى على نفسه هذا السؤال ٠‏ كان لا يعرف ال 
شا واحداً هو أن « كل شىء » يحب أن ينتهى فى هذا الوم تقسه > 
دق واحدة » وفوراً ؟ وأنه بدون ذلك لن سود الى بته ء ١‏ لأنه 
لا يريد أن يعيش مکذا ء ۰ آما کف يتنهى من ذلك كله > وأما بأية 
وسیلة ينتهى من ذلك كله » فانه لم يكن .يريد أن یفکر فى هذا ! لقد 
كان يدقع عن تفسه هذه السألة » غير أنه بحس ويعلم أن كل شىء 
يجب أن یت بطريقة أو بأخرى « مهما يكن من أمر > ومهما يحدث 
من حادث » ٠‏ هذا ما كان يكرره لنفسه باس وثقة وعناد ٠‏ 

وقادت خطاء عادة” قديمة من عادانه »> شار فى الطريق التى 
يسلكها فى نزحاته الألوفة » واتجه رأماً نحو « سوق العلف » ۰ حتى 
اذا آوشك أن يصل اله رأى على أرض الشارع شاباً أسمر عرف على 
أرغن بارباریا نا عاطناً جداً وهو واقف أمام آحد الدكاكين ٠‏ وكان 
الشاب يصاحب بالعزف غناء صببة فى نحو الخاسة عشرة من عمرها > 
قد وقفت أمامه على الرصيف مرتدید" تباب قتاة : تور:" وخمارا 
وقفانين وقبعة” من فش تزينها ريشة حمراء بلون الثار ؟ ومجموع 
یابها يبدو عتقاً يالا ٠‏ كانت الصبية تنى بصوت مفنية من مفتیات 


A" 


الشوارع » وهو صوت مصد"ع لکنه ممتع قوی » وما ترال تممن فى الغتاء 
آملة” أن ينفحها صاحب الدکان کوبکین ۰ 

وتف راسكوانيكوف الى جاتب شخصين أو ثلائة أشخاص کانوا 
يصفون الى الغناء » فأصفی هو أيضا > 5 أخرج قطعة” ققدية متها 
خمسة كوبكات فدمكها فى يد الصببة ۰ فما كان من الصببة الا أن 
توقفت عن الغناء عند النغمة التى كانت قد بلنتها » وهى النغمة الآقوى 
علواً والأبلغ تأثيراً » ثم صرخت تقول للعازف بصوت جاف : « کفی! »5 
واستأف الائنان سبرهما الى الدکان التالى ٠‏ 

انجه راسکولیکوف بالکلام جا الى رجل کهل كان قد سمع 
لعزف الأرغن الى جانبه » وکان يبدو أنه متنزه هائم على وجهه > 
تقال له : 

- هل تحب آغانی الشوارع ؟ 

قنظر اليه الرجل مبهوتاً ٠‏ 

وتابع راسکولثیکوف کلامه فقال وكأن الأمر لا شأن له بتناء 
الشوارع البّة : 

- أنا أحب أن أسمع الغناء على صوت أرغن باریاریا »> فى ليلة 
حالكة من لبالى الخريف > لبلة رطبة باردة » رطية على وجه الخصوص > 
نما المارة > قد آزرکت وجوههم جیا ۳ لكأنها خضراء > 
ولا سيما حين ينهمر لج ذائب يتساقط قاس لا تهب عليه نسمة من ديح» 
فتسطم رعوس مصابيحالغاز من خلال الثلج النهمر ۰ 

قال السید مدمدماً وقد روعه السژال مثلما روعه هذا الظهر" 
الغريب فى راسكولئيكوف : 


اله آدری ٠۰۰‏ معترج* ووه 


YAY 


ومضى ينتقل الى الجهة الأخرى من الشارع ۰ 

سار راسکولشکوف قدماً » فوصل الى اصية « سوق العلف » > 
الى ذلك الکان نفسه الذی كان قد سمع فيه البائع وزوجته يحدثان 
اليزابث ٠‏ ولکن الائم وزوجته لم يكونا هناك فى ذلك الوقت ٠‏ 

تعرف راسکوانیکوف الکان > فوقف ء ونظر حوله > تم اتجه 
الى شاب یلیس قميصاً أحمر كان يتاب عند مدخل دكان ليع الدقق 
فقال له : 

س هنا ء عند هله الناصية > يعمل يائع” وامرأته » هه ؟ 

فأجابه الفتى وهو يروذه بنظرء : 

س يجىء الى هنا باعة" كثيرون لا بنحمی لهم عدد ! 

ماذا يسمونه ¶ 

ب يسموثة يأسمه + 

وأنت » ألست من زارايسك ؟ من أى اقليم أنت ٩‏ 

متطقتا يا صاحب السعادة ليست اقليماً بل مقاطعة » واذ أن خی 
هو الذى سائفر ء وأبقى أنا في الدار ء فاننی لا أعرف شتا ٠‏ أرجو أن 
تمذرئى يا صاحب السعادة ! 

هل المحل الذى أراء فى الطابق الأعلى مطمم ٩‏ 

سابل هو کایاریه ٠٠۰‏ وقيه پلیاردو 33 وتجد فيه حتى أميرات 
۰۰ء هو محل عم 1ه 

مضى راسكواشكوف ينتقل الى الجهة الأخرى من الدان ٠‏ وهناكه 
عند الزاوية » كان يرابط جمهور كشيف لبس فيه الا فلاحون ۰ تسل 
داسکولشکوف الى حت يتكائف اطمهور آکبر تالف ء وأْخذ بتفحص 


TAA 


الوجوه + كان یتمنی أن یکلم کل واحد من موّلاء الناس » لا يدرى 
للا ! ولکن الفلاحين لم يلتفتوا اليه » كانوا يحتشدون جماعات صغيرة 
تتحادت متمازحة ٠‏ وقف راسکوایکوف لظة يفكر > ثم مضی یمنة" 
فى اتحاه شارع دف ٠٠١‏ » ۰ حتی اذا غادر « سوق العلف » دخل 
فى زفاق ضق ٠‏ 

سبق له کی أن سلك هذا الزقاق النحنی الذى يصل بين الميدان 
وبين شارع مادوفايا ٠‏ لقد كان يحب فى الاونة الأخيرة م حين كان كل 
شىء شیر فه الات شمئزاز والتقزز » أن يتجول فى عنه النواحى > « شداتاً 
لزيد من الاشمئزاز والتقزز » ۰ ولكنه يسلك الآن هذا الزقاق دون أن 
يفكر فى أى شىء ۰ ان فى هذا المكان عمارة كبيرة ليس قيها الا خارات 
ومطاعم ونقام > تخرج منها فى كل لظة سام اء حاسرات الرءوس 
يرتدين ایا" خفيفة » ويحتشدون جماعات فى مكانين أو تلا على 
الرصيف ولا سيما قرب الأفنية حيث يكفى الره" أن بیط درجتين أو 
ثلاثاً حتى یصل الى بوت من ببوت اللنة ‏ ان فى أحد هنه البوت 
الآن جلبة" كبيرة تجتاح الشارع كله : فهناك عزف على القيتارة > وغناءء 
ومرح بلغ ذروته ؟ وعند الدخل تزدحم نساء كثيرات > فعضهن جالسات 
على الدرجات » وبعضهن جالسات حتی على الرصيف > وبعضهن واقفات 
پثرفرن + وغير بعد من ذلك الکان > سير على أرض الشارع جندی 
سكران مترتح » قد وضع فى فمه سبحارة > وراج يحلف الأهان بصوت 
عال ٠‏ كان كأنه يريد أن يدخل مكاناً ما » ولكنه أصبح لا يعرف آین» 
وهذا رجل برتدی آأسمالا" رثة قد طفق یتادل الشتائم مع رجل آخر 
برندی آسمالا" رثة ایشا » وهذا شخص قد بلغ السكر منه کل مبلغ 
فاستلقی يرقد على أرض الشارع عرضاً + 

وقف راسكولنكوف قرب الجماعة الرئيسية من النساء + كن 


۲۸۹ 


يثرئرن بصوت أبح” ۰ انهن جي حاسرات الرعوس » يرتدين فسانین 
من فماش خقیف متسجر » وینتعلن أحذية من جلد الاعز ۰ منهن من 
تجاوزن الأربعين من العمر قير أن منهن صبایا فى السايمة عشرة ٠‏ 
تن جرم روات ای 

اجتذیته الأغانى واطلية الصادرة عن القبو > دون أن يعرف لاذاء 
فى وسط الضحکات والصرخات > كان یسمع صوت رجل یفنی بصوت 
تحيل حاد ویصاحب تناه عزف على قثارة » ينما أعقاب الأرجل تقرع 
الأرض فرعاً قويا لاظهار الايقاع ۰ مال راسكولنيكوف يحو الباب > 
وألقى من على الرصیف نظرات مستطلعة » وراح یصفی مظلم النفس 
شارد الفكر ۰ كانت الأغنية التى یصدح بها الموت التحيل الماد تقول: 

يا حارسی الجميل 
لا تضربنی ظلما بقیر سیب 

شعر راسكولنيكوف برغة رهبة فى مماع هذه الأغنية > كأن 
امسألة كلها فى نظره هى هذه ! 

قال يسأل نشه : « ماذا لو دخلت ؟ انهم يضحكون مقهقهين ۰ 
انهم سکاری » ماذا لو سكرت أنا أيضاً ؟ » + 

سألته الحدى النساء بصوت واضح لكنه ی : 

- ألا تدخل يا سیدی المزیز ٩‏ 

كانت المرآة شابة » بل كانت بين هذه اطماعة من النساء المرأة 
الوحيدة التی لا يبعت منظرها على النفور البتة ٠‏ 

كال وهو ينتصب وبنظر الها : 

ها آجملها ! 

ابتسمت المرأة ٠‏ لقد سر ها هذا الديح سروراً عظیماه وقالت له : 


۳۹۰ 


- أنت أيضاً شاب جمیل ٠‏ 

فقالت امرأة آخری تعارض يصوت آجض : 

_ لکنه محل جدا ٠‏ خارج من الستشفی » هه ؟ 

و کان يمر فلاح له وجه سكير مرح ماكر > برندی سترة” حلت 
آزرارها > فقال فحاة" : 

يظهر أنهن بنات من أعلى طبقة ٠‏ ولکن هذا لا ینقی أن 
أتوفين فطساء ۱ 

وأضاف : 

- آرایت الى هذا المرح ما أعظمه ! 

قالت له احداهن : 

هينًا أدخل ما دمت قد جثت ٩‏ 

فور يا حلوة > قوراً + 

أجابها الفلاح بذلك > وهرول يهبط الدرجات ٠‏ 

وأداد راسكولنيكوف أن یستاف سيره + فلما هم" آن ستدیر 
لينصرف > صرخت الينت تقول له : 

ب اسمع ايا سيد ! 

ب ماذا ٩‏ 

فاضطربت > وقالت له : 

- سسستدنی دائماً »> أيها السید » أن أقضى معك بضع ساعات ؟ 
ولکتتی ٠٠٠‏ آشعر الآن بضحل شدید منك ٠‏ هلا" آهدیت الى“ ستة 
كوبكات أشرب بها كأساً » يها الفارس الحسل ! 

فأخرج راسکولکوف من جيبه ما وقع تمحت يده : ثلاث قطع 
تقدية من فة الخمسة كوبكات ۰ 
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بر ] ٠٠١‏ يا للسيد السخی 1 

ما اسمك ٩‏ 

- لن یکون عليك الا أن تسأل عن دوكليدا ۰ 

قالت امرأة من جماعة النساء » ومی تومیء الى دوکلیدا باشارة 
من رأسها = 

ها أعجب هذه الأساليب ! كيف ترضى هذه البنت أن تستعطى 
هذا الاستعطاء ؟ لو كنت فى مکانها لآثرت أن آدفن نضی فى التراب 
من شعورى بازی والمار ! 

التفت راسكوانيكوف الى المرأة التی قالت هذا الکلام » ونظر الها 
ستطلماً مستغرباً ه هی مومس فى نحو الثلاتين من عمرها » مجدورة 
الوجه منتفخة الشفة العلا » تفطی بشرتها بقم” زرقاء ٠‏ ولقد قالت کلامها 
بلهحة هادثة جادة ٠‏ 

تساءل راسکولیکوف وهو ستاف ميره : « تری أين فرآت أن 
رجلا محکوماً عليه بالاعدام قد كام أو تخل قبل اعدامه بساعة أنه لو 
اضطر أن يعيش فى مكان ما » على قمة » فوق صخرة > بموضع لا تزيد 
مساحته على موطىء قدم » وكان كل ما حوله هوة سحقة > 
خضما كيرا » ظلمات أبدية > عزلة" خالدة » زوابم لا تتقطع » وكان 
عليه أن یقی واففاً على موطىء القدم هذا مدى الحاة > بل ألف ستة > 
بل أبد الدهر » لتلل مع ذلك یژثر أن يعيش هذه العيشة على آن يموت 
فور > أن يعيش فحسب »> أن يعيش ! أن یسش أية عشة ء ولكن أن 
پیش ٠١‏ نعم أبن قرأت هذا ؟ ما أصدق هذا الكلام 1 رباه » ما أصدق 
هذا الكلام 0٠!‏ » * 

قال راسکوشکوف ذلك > ثم آردف يمد لیلد : 
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الامسان چبان > ولکن جبان” أيضاً ذلك النی یصفه بالجين لهنا 
السيب 1 

ودخل فى شارع آخره فما لبث أن قال لته : « هه ! هنا ه قصی 
الکر یستال » ! لقد تكلم عنه رازوميخين منذ قليل ٠٠٠‏ ولكن ماذا كنت 
أريد أن أعمل ؟ نسم عم » كنت أريد أن آقراً ۰۰۰ لقد ذكر زوسيموف 
أنه كرا فى المرائد ۰۰۰ ۰ ۰ 

هل عندكم جرائد ؟ 

كذلك مأل راسكوليكوف وهو يدخل حالة واسعة > جميلة 
المظهر > ذات عدة قاعات > ولكنها مع ذلك خالية الا من عدد قليل من 
الناس ٠‏ كان هنالك شضصان أو ثلالة متسون السای ؟ وفى قاعة 
أخرى » فى آخر اعلانة » جلست جماعة من أربصة أشخاص يشربون 
الشمبانیا » اعتقد راسکولنیکوف حين رآهم أن زامیوتوف آحدهم» ولكن 
الرء لا يمكن أن يكون وائما كل الثقة من صدق رؤيته » على مسافة 
بعدة هذا المد ء 

قال لنفسه : ه وی شير فى هذا على كل حال ؟ » ۰ 

سأله الخادم : 

- هل تريد قودكا 8 

كتال له راسكولكوف : 

بل هات لى شاياً > وجثنی بحراند » جرائد قديمة » جرائد 
الأيام الخمسة الأخيرة + موف آنفحك بقششا سخا ٠‏ 

- حاضر ء اليك الآن جرائد اليوم ٠‏ وهل تريد فودكا أيضاً ٩‏ 

ووصلت الرائد والشاى ٠‏ جلس راسكوللنيكوف واتکب على 
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الجرائد یاحاً منقبا : « ايتسلر ‏ ايتسلر - الأزيكيان - ايتلسر + - 
بارئولا ه ‏ ماسمو ٠‏ الأزتيكيان ٠‏ ايتسلر * ء الى الشسيطان 
هذا كله ٠٠١ ۲ ٠٠١‏ أخيرا ١٠ء‏ هذه هی الأناء التفرقة ٠٠١‏ « سقوط 
ق سلم » » ه تاجر سكران يحترق حا » » « حريق فى حی" الرمال > > 
« حريق فى بطرسبرج » » حريق آخر فى بطرسبرج » > « ایتسلر ۰۰ 
ايتسلر ٠۰‏ ايتسلر ٠٠‏ ماسینو ٠٠١ | ٠ >» ٠١‏ وصلنا ٠٠٠‏ 
وجد راسکولنکوف أخيرا ما كان يبحث عنه » وأخذ رآ ٠‏ 
ان الأسطر تتراقص أمام عينه » ولكنه قرأ « الأ » حتى نهایته > وطفق 
یبحث > فى شراهة ونهم » عن تفاصيل جديدة فى الأعداد الثالية > فكانت 
.یداه ترتجفان من فاد الصبر وهو یتصفح الراند * وقيأة جاء أحد 
فجلس الى مائدته » بقربه ٠‏ رفع راسکوانیکوف عینیه ٠‏ انه زاميوتوف > 
زاسوتوف نغسه > بلا يدل ولا تخیر » زاميوتوق » بخواتيه > وسلاسله» 
والفرق الذى يشطر شعره الأسود المکف الطب » والصديرة الأقةء 
والردتجوت الخلق فللا“ > والقمص الذى ذحب بش رونقه ۰ کان 
زاميونوف مرحاً » أو قل على الأقل انه كان يتسم بكثير من المرح 
والطية ه وكان وجهه الأسمر يبدو ساختاً يعض السخونة من الشمبانا 
التى شربها ٠‏ 
بدأ يتكلم مدهوشاً فقال لراسکولیکوف بلهجة من يعرفه منذ مدة 
طويلة : 


- کف ؟ أأنت هنا؟ أمس قال لی رازوسخين انك لم تفق من 
غبوبتك ٠‏ شىء عحب ٠‏ هل تعرف أننى زرتك أثتاء مرضك ٩‏ 
كان راسکولنیکوف يعرف أن زاميوتوق سیتعرض له ۰ فوضع 
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الجرائد جانا » والتفت اليه ٠‏ ان ابتسامة ساخرة نطوف بشفتبه » ویری 
الرء فى هذه الابتسامة > منذ الآن > صبرا نافد وفظاً شديداً ٠‏ 

أجابه یقول : 

أعرف آنك ذرتی ٠‏ حکی لى هذا ٠‏ حتى لقد بحثت عن 
جوربى ٠‏ ولكن عل تملم أن رازوميخين مجنون بك » منذ ذهيتما مما الى 
عند لویزا ایفانوفنا ۰۰۰ نعم > تلك التى حاولت أن تدافع عنها فى ذلك 
اليوم > تامزا « الليوتتان بارود » التی لم يفهم من غمزله شلا ٠‏ ألا 
جذکر ؟ كيف أمكن أن لا يفهم أن الاشارة كانت واضحة > هه ؟ 

ايا له من رجل صاب ٩‏ 

- من ؟ اللیوتتان بارود ٩‏ 

- بل صديقك رازوميخين ۰ 

_ انك تعيش حياة فرحة یا سید زامیوتوف ۰ تستطیم أن تذهب 
الى الأماكن الممتعة' اللذيذة دون أن تفق فرش واحداً ٠‏ قل لى : من 
ذلك الذى كان يصب لك الشمبانا منذ فلیل ؟. 

- نعم » شرينا شميانا ۰۰ أما النی صبّها ۰۰۰ 

قال راسکولیکوف وهو يضحك ساخراً : 

أعرف ٠٠٠‏ هه أجورك ٠‏ انك شحنی نفعاً من كل شىء ۰ 

ثم آضاف وهو يربت على كتف زاميوتوف : 

لا غير فى هذا » يا صاحبى » لا ضير ۰۰۰ آنا لم أقل ما قلته عن 
نبة سيئة خبثة » وانما قلته عن « محبة ومودة > من باب السلسة » » كما 
ال الدهان حين كان يضرب متكا ٠‏ أنت تعرف هذا فى قضة مقتل 
ار ۰۰۰ 
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- ولکن كيف تمرفه أنت ؟ 

- ۷ ؟ دبما کت آعرف أكثر مما تعرف ٠‏ 

- ام رل عجب ۰۰۰ آغلب الظن آنت ما تزال مريضآ » ما كان 
ینفی لك أن تخرح | 

- آیدر لك أمرى عي ؟ 

- نعم هاعم كنت تحت فى اطرائد ٩‏ 

فى الجرائد ؟ 

- تتحدث الرائد عن حرائق 

- عم > ولکن ليست اطراثق ہی التى تهمتى آنا ! 

قال ذلك رظر الى زاميوتوقف نطرة ملغزة » وعادت بسمة ساخرة 
عقف شفنيه » الم أضاف وهو يشمز بسته : 

لا > ليست المرائق هی التى تهمنی ٠‏ اعترف أيها الشاب 
الجاع أنك تحترق شوق الى أن تمرف ماذا كنت أقرآ ! 

غير صمح ! لقد ألقت علك ذلك السؤال كما يمكن أن آلفی 
عليك أى سؤال آخر ٠‏ ألس من حق أحد أن يلقى سژالا" ؟ ما بالك 
تلم داثماً هذا الملغ من ٠٠١‏ 


اسمع > أت رجل متملم ء مثقف > هه ؟ 


أجاب زاسوتوف بوقار : 

- قطعت فى المدرسة الثانوية ست ملين ٠‏ 

مب ست ستين 8 يا للفتى الظريف ! وله الى ذلك فى شعره فرق » 
وله فى أصابعه نواتم »۰۰ هو رجل غنى + يا للشاب اللطيف ! 

قال راسكولتيكوق ذلك واشجر يضحك أمام أثف ژایوتوف 
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ضحکة" عصية ۰ فتراجم زامیوتوف الى وراء » لا لآنه انزعج بل لأنه 
دهشن ۰ 

کرر یقول بلهجة اعد : 

حقاً ان آمراد عجب ! كأنك ما تزال تهذی ! 

_ أن ؟ أهذى ؟ أخطأ ظنك آیها الفتى الظريف ! ۰ ۱ ۰۰۰ آمری 
عجب » هه ؟ ولکن لاذا لا تقول الكلمة التی ترید أن تقولها » ناذا 
لا تقول اننی سيرك ٩‏ ارك » هه ٩‏ 

فلا" ۰۰۰ محيرنى ! 

لخلاصة ٠٠١‏ أنت ترید أن تسرف عم" كنت آبحت » ترید أن 
تسرف ماذا كنت أقرأ » آلیس کذلك ؟ آظر کم عدداً من اطرائد 
طلبت ! هذا سعث على اشتاه فوی > هه ؟ 

هلا" قلت اذن !+۰۰ 

- سأقول لك قيما' بعد » أما الآن » يا صدیقی المزیز > فاننی آعلن 
لك ٠٠١‏ عفواً ٠٠١‏ بل « اعترق » لك ۰.۰ لا ٠.٠‏ لس هذا هو 
التمير الصحح ۰۰۰ فائما التعبير الصحیح هو : « دی بافادتی » وتسجل 
أت » ۰ نسم هذا هو التمير الصحح ٠‏ وهأناذا أدلى لك بافادتی تأقول 
انی أردت أن أقرأ » أن أبحث > أن هب > وان أمعن فى النتقیب ٠٠١‏ 

هنا غمز راسکواشکوف بعينيه وتوقف عن الكلام برهة" ثم استأئفف 
يقول مدمدماً وهو بسرف فى تقرهب وجهه من زامیوتوف : 

- أن أمعن فى التتقب . وأا ما جثت الى هنا الا لهذا الغرض - 
عن جمسم الأخار التى تتصل بمقتل السجوز آرملة الموظاف ۰ 

كان زاسوتوف يحداق الى عینی راسكولنيكوف > دون آن يقوم 
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بأية حرکة » دون أن یمد وجهيه عن وجهه ٠‏ ان الثىء الذی أثار 
دهشة زاموتوف بعد ذلك آکتر من کل ما عداه ‏ هو آن الصمت بيتهما 
دام عندئذ دفقة كاملة » دون أن يكف أحدهما عن التحديق الى صاحه 
والتفرس فيه ٠‏ ' 

صاح زاسوتوف اة وقد تقد صيره واصیح لا يعرف مأذا بحب 
ان ین : 

ع طب ! وهل يعلى أا آن تقراً آت هذا التبا أو ذالك من 


قدمدم راسکولشکوف يول دون آن بحرك ساكناً پسیت صحة 
زاموئوف : 

- ان الأمر یتصل بتلك العجوز نفسها التی آغمی على“ فى فسم 
الشرطة منذ جری اطدیث علیها » نم .> لظة جری الحديث علیها ٠‏ 
أقيمت الآن ٩‏ 

قال زاموتوف وقد كاد يجن جنونه : 

ماذا يجب أن آفهم ٩‏ ما الذى يجب أن آفهمه ٩‏ 

فما ان سمع رامكولنيكوف هنا حتى تبدل وجهه الهادىء الساكن 
فى ثانية واحدة » ثم اذا هو ينفجر ضاحكاً كما انفجر ضاحكا من 
تلل » حتى لكأنه لا يستطيع أن يمسك عن الضحك + وق مثل وميض 
البرق سرعة” » طافت فى شاله بوضوح هال ذكرى الاحساس الذى 
شمر به من قل » حين كان وائقاً وراء الاب » ممسكأ ساطوده » یری 
الزلاج .تهزز » بینما كان الرجلان » فى المهة الأخرى من اللاب » 
يشتمان ويحاولان فتح الاب » فأحب هو على حين فجة أن هنيما > 
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وأن یقی» لهم سيلا من الشتائم » وآن یمد" لهما لسانه ء وأن یصسر 
لهما وجهه > وأن يضحك »> أن یضحك > ان يضحك 1 

قال زاموتوف : 

_ اما نك محنون > واما أنك ٠٠١‏ 

ولكنه سك عن اتمام کلامه » كأن فکرة" قد ومضت فى فکره 

واما ماذا ۰۰۰ اما ماذا ؟ ماذا ؟ هیا م قل ! 

قال زامیوتوف غاضياً : 

لا شىء ٠‏ کل هذا مخف ! 

وصمت الاثتان ٠‏ 

ان راسكولدكوف » بعد انفحاره المفاجىء م وضحكته العصمية > 
قد آصیح حزيناً حالاً على حين فجأة + وها هو ذا يضم كوعيه على المائدة» 
ويسند رأسه بده ٠‏ لقد بدا عليه أنه سی ژاموتوف نسياناً تام + 
ودام الصمت برهة طويلة ٠‏ 

قال زاموتوف : 

_ لاذا لا تشرب الشاى ؟ سوف یبرد ۰۰۰ 

- ماذا ؟ الشای ؟ نسم ۰۰۰ ۱ 

وحمل راسکولتیکوف الشای الى شفته » وازدرد لقمة من خیز 3 
حتى اذا ألقى بصره على زامیوتوف بدا عله أنه تذكر کل شىء فحاة > 
وأنه يطرد عله خموده وخوره ٠‏ وفی الوقت نفسه » استرد وجهه ماکان 
سر عله منذ قليل من سخرية + واستمر يشرب الشای ه 

قال زاسرتوف : 
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ال اهال که ا کالب سمخ بر 2 مود مه ۰ وج هذا انال 
لقد فرأت فى الآونة الأخيرة فى « جريدة موسکو ۰ أنه فيض هناك على 
عصابة كاملة منمزيفى النقده انهم شركة حقيقية تقوم بتزیف الأوداق 
المالية + 

فأجابه راسکولشکوف ماد : 

- قرأت هذا منذ مد طويلة ٠‏ هذه قصة قديبة ٠‏ 

ثم أضاف ميتسماً : 

- فى رأيك اذن أنهم لصوص سحتالون ! 

- لصوص محتالون طبع ! 

- لصوص محتالون ٩‏ آما أنا قاری أنهم أطفال > أرى آنهم آغراد 
سنج » لا لصوص مستالون ٠‏ أهو آمر طیعی أن بجتمع نحو حسین 
شسخصا لناية کهنه الفاية ؟ لو کانوا #لانة لكان عددهم هذا وحده 
کیا ٠‏ وحتی فى هذه الالة لا بد أن یکون کل واحد واا بالاثنين 
الآخرين آکثر من ثقته بنفسه ٠‏ اذ یکفی أن یزل لسان أحد منهم شاه 
سکر > فیثرثر قليلا” » حتی یضد الأمر كله ٠‏ تسم » سذاج آغرار ! 
ولولا آنهم سنج آغرار للا عم دوا الى آناس لا يستحقون الثقة ین 
پذمبوا الى النوك یبدلون أوراقهم الالية ٠‏ هل يُعهد بمهمة کهنه الهمة 
الى أى اسان ؟ والفرض الآن أن هؤلاء الأغرار قد موا فأصیح کل 
واحد منهم يملك ملیوناً + فماذا بعد ذلك ٩‏ هل يمكن آن يستمر هذا 
الى الأبد ؟ ان كل واحد سيظل رمتا بالآخرين مدى اللياة ! آلا ان 
الاتحار شنقاً خير من هذا ! ثم ان هؤلاء ء لم یسلوا حتى تبديل أوداقهم 
الالة : ان الششقس الذى تدم الى شبك الصرف قى النك قد ات 
یداه ارتعاشا كوي حين قنض الخسة آلاف رويل ؟ ثم لم يعدد الا أربعة 


۳.۰ 


الاف منها » آما الألف الخامسة فقد آخنما على اللقة دون أن یعد"ها » 
ولم یخطر بباله الا أن یدسا فى جببه وأن یولی" هارا بأقصی سرعةه 
لذلك أيقظ الريب والشبهة ٠‏ ففسد الأمر كله بسبب ذلك الأبله ٠‏ 
أهذا ممكن حتقا ٩‏ 

د آن تكون یداء قد ارتشتا ؟ طعا +++ هذا آمر يسور م آنا 
أرى أن ذلك طیبی جداً ٠‏ هناك حالات يفقد فها المرء سطرته على 
نشسه » اذ يكون الأمر فوق طافته ! 

ملا ؟ 

- آکان يمكنك أنت أن تحافظ على سيطرتك على نفسك فى حالة 
كتلك الالة ؟ آنا على كل حال ما كان یمکننی أن أسيطر على نی ! 
کف يرضى انسان أن يتعرض لل هذه المخاطرة فى سبيل مائة روبل ؟ 
كيف يمضى يبدل آورافاً مالية مزيفة ؟ وأين ؟ فى بنك » حيث الموظفون 
خبراء یمرفون كيف يكتشفون أى تزویر ! لا > لا ۶ لو وقفت أنا ذلك 
الوقف لفقدت صوابى ! وأنت ؟ ألا تققد صوابك فى حالة كتلك اللالة ؟ 

شعر راسكوانيكوف فحأة » مرة أخرى > برغبة رهية فى أن 
« يمد لسانه » استهزاء ! وكانت تسری فى ظهره رعدات احا ٠‏ 

بدأ يتكلم فقال : 

- أنا لو كنت فى مكان ذلك الرجل لتصر فت غير ذلك التصرف» 
الك كيف كان يمكن أن أفعل : لو كان على“ أن أبدل تلك الأوراق 
الالية » لرحت آعد" الألف الأولى مرة تلو مرة » ثلاث مرات أو آربعا» 
وأنا قب كل ورقة على جميع الوجوه وأنظر اليها من جميع الجهات > 
فاذا تاولت الألف الثائية أخذت أعدها حتى أصل الى النصف » ثم 
سحت من الرمة ورقة بخمسان روبلا" فأخذت أفحصها فی الضوء 


۳۹ 


الساطع ثم أقليها ثم آفحصها من جديد كآنى أخثى أن تکون مزينه » 
قائلا للرجل : « اتی شكاك فلبلا ۰ ان لى فريبة قضت ورقة مزيقة 
فأضاعت بذلك خمسة وعشرین دويلا » > ثم آدوح أقص” حكاية 
طويلة ؟ فاذا وصلت الى الألف الثالئة قلت له : « انتظر ! أظن آننی 
أخطأت فى عد الائة السابسة > هناك > فى الألف الثاية » > ثم ترركت 
الأنف الثالثة ورجمت الى اثانية » وهكذا دوالك ۰۰۰ فاذا فرغت من 
المد ء عدت أسحب ورقة” كيفما اتفق > من الألف التانة مثلا" » أو من 
الألف الخامسة > وزحت أفحصها من جديد > بالنظر اليها استشفافاً > 
فاذا بشكوك تراودنی » فأقول : « هل تستعلیع » من فضلك » أن تسعلینی 
ورقة غيرها بدلا" منها ؟ » » وهكذا دوالك الى أن ينضح الرجل دما 
وماء > والى أن يضيق بی ذرعاً فلا يدرى كيف تخلص منى > ثم 
انصرف ءءء لا ٠٠١‏ عنوا ٠٠١‏ لا أتصرف هكذا بساطة » بل أعود 
البه فأستوضحه آمر من الأمور » وأسأله عن شىء من الآشاء » نسم > 
كذلك كان يمكن أن أتصرف ۰ 

فال زاميوتوف وهو يضحك : 

- حقاً انلك لفظيع ! على أن هذا كله كلام ٠‏ آما فى الواقع > فلاشك 
أنك كنت ستفضح نفسك ۰ هل تريد أن أقول لك رأبى ؟ اسمع اذن : 
فى رآیی أن أحداً لا يستطع أن يسيطر على نفسه ۰ ولس يصدق 
هذا عليك وعلى” فصب »> بل يصدق أيضا على أكبر اص وأعظم 
وغد ۰ اليك هنا امال القريب : لقد فتلت فى حسّنا امرأة عجوز ٠‏ 
بخمّل ال" أن الذى قتلها ساح ریب لم يححم عن ارتکاب جريمته 
فى وضح النهار > ثم تمكن أن ينجو بأعجوبة ٠‏ ومع ذلك ارتجفت بدا 
ذلك القانل : انه لم يحسن السرقة > انه لم مد ۰ الوقائم تبرهن 
على ذلك ٠‏ : 


۳۰۲ 


بدا الاستباء فى وچه راسکوشکوف ۰ 

- الوقائع يرهن على ذلك ؟ حاولوا اذن أن تقنضوا عليه ! لاحقره 
وطاردوه ! 

بهذا هتف راسكوليكوف وهو ينظر الى زامیوتوف نظرة فیها 
احتقار واضح وفرح خیت ۰ 

قال زاموتوق : 

- ستقیض عليه حتعاً ! 

من ؟ أنت ؟ تستطيع اذن أن ترکض ۰۰۰! ألس الأمر الرئیسی 
فى نظرك هو أن تعرف هل الشخص الذی تستبه قبه ینقق مالا آم هو 
لا ينفق مالا" ؟ أنت تقول لنفسك: ان فلانآً لم يكن يلك فى السابق مالا" » 
وها هو ذا یتفق الآن کیر؟ على حين فجة > فكيف لا يكون هو الجانى ؟ 
ألا ان طفلاة صغيرا لستطم اذق أن بضللك متى آراد ! 

آجاب زاسوتوف : 

- هذا لا ينفى آنهم جميعاً مسلکون هنا السلوك ۰ ان الانی 
پرتکب جريمته بكثير من البراعة واطنق » ویعر"ض حياته للخطر » 
شم یتیس للذين يتعقبوه أن یقبضوا عليه فى حانة » انه أنثاء انفاقه الال 
انما یقیض عليه ٠٠١‏ ليس جيم اطناة ماكرين مثلك ٠‏ أنت > مثلاة ه 
لا يمكن أن تذهب الى حانة » اذا كنت قد ١٠ء‏ 

قط رامكوانكوف حاجبيه وحداق الى زامیوتوف بنظرة اتةه 
ثم قال متحهما" : 

ب يدو أن لعابك يسبل شوقاً الى معرقة ما كان يمكن أن أفمله فى 
مثل هذه الالة ۰ 

فأجابه زاموتوف برصانة ورزانة + 

هعم > آئمنی أن أعرف ذلك ٠‏ 


۳۰۳ 


وكان فى صوت زاموتوف وفی ظره جد مقرط ۰ 

مأله راسکوللیکوفت : 

- هل تتمنى ذلك كثيراً ٩‏ 

ره 

فبدأ راسسکوللیکوف يتكلم فقال لصاحبه وحو يقرب وجهه من 
وجهه مرة أخرى > ویسدق اليه بنظرة تابتة من جدید » قال بصوت 
هو نوع من التمتمة » حتی ان صاحبه آحس هله الرة برعدة قسری 
فى چسمه : 

فاسمع اذن ! اليك ما كان يمكن آفعله ! لو كنت أنا القسائل 
لأخذت الال والأشياء » فخرجت من الت فوراً دون أن أضنّع دققة 
واحدة > ودون أن أدور فى الشوارع دورة واحدة » ومضيت الى مكان 
منعزل متزو هو حديقة محاطة بسياج شلا" > أو هو شىء من هذا 
القبل ٠‏ وأكون قد حددت سلفاً » فى تلك المديقة أو فى ذلك الغناء» 
أكون قد حددت صخرة كبيرة وزنها ثلائون رطل" » صخرة” لعلها 
موجودة فى ذلك الکان مند بناء التزل > فیأاذا الآن آزحزح تلك 
الصخرة التى لا بد أن تكون الأرض تحتها مقعرة” طبعاً » وهأناذا آدفن 
الال والأشياء فى هذا القصر ؟ حتى اذا اتهیت من دقنها » ورددت 
الصخرة الى مکانها » اتصرفت لا ألوى على شىء » ثم لشت بيد ذلك سنة” 
أو سنتين أمتنع عن زيارة المكان وأخذ القنيمة ٠‏ هلم“ فابحث اذن ۲ 
ما رأيت ولا عرفت ! 

قال زاميوتوف الذى أخذ یدمدم دمدمة هو أيضاً » دون أن يعرف 
لادا » قال وهو يتنحى يشتة” عن راسكوانكوف : 

أنت مجنون ! 


سطعت عينا راسکوشکوف » واصفر وجهه اصنفراراً رها > 
وارتجفت شفته العليا » ومال حتى اقترب من زاميوتوف آکیر اقتراب 
ممكن » وحره شفته دون أن ينطق كلمة واحدة > واتقغى على هذه 
الال نصف دفقة + 

كان راسكوانيكوف يعرف ماذا يفمل » ولكنه لا يستطيع أن يسيطر 
على تفه وأن يتحكم بسلوکه ٠‏ ان كلمة رهيية كانت تهم" أن تبجس 
من فمه » كما كان الزلاج ء « فى ذلك اليوم » » يهم أن يخرج من 
الرزة ۰ كانت الكلمة توشلك أن تفلت بين لحظة وتضری ؟ كان 
رمكولدكوف يوشك أن يطلقها » أن ينطقها ٠‏ 

قال فاه : ١‏ 

- ماذا لو كنت أنا قانل العجوز واليزابت ٩‏ 

لکنه ثاب إلى رشده > وكبح جماح نقسه + 

نظر اليه زاموتوف مرتاعاً » وانکفاً لونه حتی صار كغطاء المائدة 
بياضاً » وتجدت شفتاء بابتسامة » وسأله بصوت لا يكاد یسم : 

- ولکن آهذا منکن ؟ 

فألقى عليه راسکولیکوف ظرة خبثة » وقال له : 

- اعترف بأنك صد فت > اعترف > اعترف ج 

آسرع زامیوتوف یقول : 

لا لم أصدق قط »۰۰ وأا استیعد الآن ذلك أكثر مما استبعدته 
فى أى وقت مضی ! 

- وقع فى الفخ !+ اذن لقد صداقت فى يوم من الأيام » ما دمت 
تقول انك سشعده الآن أكثر هما امشعدته فى أى وقت مضی ! 

صاح زاميوتوف يقول مرتمكا ارتاکاً واضحا : 


۳۰۵ 


لا مه آیدا ! ٠٠ء‏ آه ٠٠١‏ أمن أجل أن تصل الى هذه اللحسجة 
أحفتنى ٩‏ 

- أأنت لا نصداق اذن ؟ فعم" تکلمتم » فى ذلك اليوم » حين 
خرجت آنا من القسم 4 ولاذا أخذ اللوتان « بارود » یستجوینی بعد 
صحوى من الاغماء ؟ 

تال راسکولکوف ذلك ثم صرخ ادى خادم الانة وهو ينهض 
ویتاول قبعته : 

هيه ! یت ! الشاب ! 

هرع الادم اليه قائلا” : 

- ثلالون کوبکاً ٠‏ 

خذ » وهذه عشرون آخری بقشيشاً ! 

ثم قال ازاموتوف وهو يمد الله يدا مرتعشة ملأى بأوراق مالية : 

- أدأيت ؟ أوداق حمراء » وأوداق زرفاء ! * الجموع : خمسة 
وعشرون روبلا ! فمن أين جاءتی هذه الأوراق ؟ ومن أين جاءتنی 
نابى الجديد: ؟ أنت تعلم أننى لم أكن أملك كوبكاً واحدا ٠‏ آراهن على 
نك استجوبت صاحبة الست الذى أثيم فيه ! ولكن كفى الآن ! « كفى 
حدشاًء * !... الى اللقاء ٠‏ لك خالص تمناتی ! 

وخرج داسکواشکوف تجا بنوع من احساس غريب » احساس 
هستری > تخالطه مع ذلك لذة عظيمة » ولكنه ظل فى الواقع متجيم 
النفس خاثر القوة » كان وجهه متقلصاً » كأنه خارج من توبة ٠‏ واژداد 
اعاوه سرعة ٠‏ انه الآن » عند كل احساس جديد » وعند كل صدمة 
جديدة » شق فه قواه وتعود اله » ولكن قواء هذه ما تلبك أن تخور 
بسرعة أيضاً » مم ژوال الصدمة وامحاء الاحساس + 


۳۹ 


وحين أصبح زاموتوف وحدا » ليث جالساً الى تلك المائدة نفسها 
هدة طويلة »> غارقاً فى تامله + ان راسكولنيكوف قد فلب له جميع آفکاره 
فيما یتلق بنقطة معينة رأسا على عقب > دون أن يعرق ذلك » وجمل 
رأيه يستقر استقراداً لا عودة عنه » ويثبت ثانا لا يترحزح ٠‏ قال لنفسه 
جازم : « ان ایلیا بتروفتش غبی 1 » ۰ 

ما كاد راسکولتکوف یفتج باب الانة المفضى الى الشارع > حتی 
كان رازومیخین على درجات الدخل بهم" أن یدخل ۰ ولکن الصديقين 
لم ير أحد منهما صاحه > رغم أن السافة بنهما خطوة واحدة » حتی 
تقد أوشك رآساهما أن تصادما ٠‏ ولثا لحظة يشمل کل منهما صاحبه 
بنظره ٠‏ لقد ذاهل رازوسخان ذهولا" لیس بعده ذهول ۰ غير أن عضا 
مفاجثاً شدیداً لم يلبث أن سطع فى عليه ببریق رهب ۰ 

زأد يقول بصوت عال : 

آه ٠۰۰‏ أهنا أنت ؟ قام عن سريره » عرب من ته ! آتمرف 
آنتی بت عنك حتی تحت السرير ؟ بل لقد صمدنا الى السقيفة تبحت 
عنك ! وأوشكت بسبيك أن أضرب ناستاسيا ! انظروا آين هو ! روديا > 
ما معنى هذا ؟ قل لى اللقيقة كلها ! اعترف ! هل تسمع ؟ 1 

آجابه راسكولنيكوف بهدوم : 

ب معناه أتنى سدمتكم جمیعا" الى حد الوت > وآنی آرید أن أكون 
وحدا ٠‏ 

- وحداً ؟ بشما أنت عاجز حتى عن الى > بينما وجهك أصفر 
كوجه الأموات » بينما أنت تختتق طول الوفت ٩‏ ألا انك لأبله ! ماذا 
بت تعمل فى ه قصر الكريستال » ؟ اعترف + اعترف فوراً ! 

- اتركتى ۰ 


كذلك قال راسكوليكوف ؟ وأراد أن يمثى متخطا رازومسنين 


¥ 


فنضب رازوميخين غضياً شدیداً ء وخرج عن طوره » فاسك صاحبه من 
کتفه امساكا قوياً » وصاح یقول له : 

.- أتركك ؟ أتجرؤ أن تقول : « اترکنی » ! اسمع اذن : هل 
تعرف ما نا فاعل بلك ؟ سوف اقبض عليك بذراعی > قاربطك بحبل كما 
تریط مر" > ثم أنقلك الى البت فأحيسك فه مققلا" عليك الباب 
بالفتاح 1 
بدأ راسکولیکوق .تكلم فى رفق > فقال بلهجة تبدو هادئة کل 
الهدوء : 

- اسسمع يا رازوميخين ! آلست نرى اذن أتى ۷ آرید عمك 
وأياديك على ؟ ما حلجتكم دام الى أن تتسروا بالمم آولئك الذين 
۷ يعبأون بها » أولثك الذين ۷ بستطبمون حقاً أن يحتملوها ٩‏ لاذا 
سیت ال“ فى بدابة مرضی ؟ اعله كان سحعدنى جداً أن آموت ٠‏ أقلم 
هيك البوم اقهاماة كاف أنك تعنبنی > وأتكه٠٠‏ ترعجنى وتضايقنى؟ 
ما -حاجتكم هذه دائماً الى تعذيب الناس ؟ آؤكد لك أن هذا كله يخر 
شفائى »> لأنه یصلنی فى حالة اهتباج متصل ٠‏ انظر الى زوسيموف : أقد 
انصرف حتى لا بهیچنی ۰ فاتركتى إسلام أنت أيضاً » ناشدتك الله ! 
ثم أى حق لك فى أن مستجزیی بالقوة ؟ ألا ترى أننى آملك عقلى كاملا” 
وأنا آکلسك فى هذه اللحظة ؟ قل لى : بأية وسلة أستطع أن آمنمك 
من التشبث بى بعد الآن » وأن ألحملك على ألا تفدق عل مك وآلاءك 
هذه ؟ افرض" انى عقوق » افرض اننی سوا الناس طرا ؟ ولكن 
دعوئی » دعونی جیما » اشدتکم الله » دعونی » دعوئي 1 

كان راسکولنیکوف قد بدا کلامه بلهجة عادثة » متلنذاً منذ ذلك 
این بالسم" الذى مسنفئه > ولكنه آنهی حدیثه مهتاجاً خارجا" عن طوره 


۳.۸ 


میحتسر الأغاس مختتق الصدر » كبا حدث له ذلك منذ فلیل مع 
لوجين ۰ 

فک رازومیخین للظة ثم ترك ذراع صاحبه » وتال له بهدوء > 
شارد الفکر قربا : 

_ اذهب الى الشیطان !ء٠٠‏ 

فلما هم" راسكولنيكوف أن ینصرف > زآر یقول له فجأة : 

انتظر ! أصغ الى“ ! اننى آعلن لك أنكم جما » من أولكم الى 
آخركم » لستم الا ٹرتاریں سغاراً » ومتیججین تافيين! انکم ما ان يصبكم 
شر يسير حتی تحضلوه كما تحضن الدجاجة بيضها ٠‏ وحتى فى هذا 
اقا آتم رفون من الکتاب الأجانب! لس فيكم ذرة منحياة » لس فکم 
ذرة من حياة شخصية أصلة ! ليس ما يجرى فى عروقکم دما بل 
مصالة ٠‏ ما من حد منکم یوحی ال" بالثقة ۰ عمكم الأول فى جميم 
الظروف هو أن لا تسلكوا سلوك رجال ٠٠+‏ 

وهنا رأى أن راسكوانيكوق یه" أن ينصرف مرة آخری» فصوخ 
يقول وقد تضاعف غضيه وحنقه : 

قا ءءء ف ! أصغ الى“ حتى النهاية ! أنت تعلم آنتی احتفل 
الليلة باتقالى الى السکن الجديد + وربما كان ضيوق قد وصلوا ۰۰ 
على آتی تركت هنالك عمى لاستقبالهم ( كذلك أسرع يضيف ) ۰۰۰ 
اذا لم تكن أبله > اذا لم تكن أبله كل البلاحة » اذا لم تكن آبله متكبرآء 
هذه ترجمة عن لغة أجنبية لا أدرى أية لغة هى ۰۰+ اسمع يا روديا > 
أنا أعلم أنك فتى ذكى » ولكن هذا لا ينفى أنك أبله ۰۰۰ فاذا لم تكن 
أبله » فان مجك الى“ لقضاء السهرة عندى خير لك من أن بى تعلى 


۳۰۹ 


حذاميك متسكناً فى غير طائل > ما دمت قد خرجت !۰۰۰ وساتك 
بمقعد مریح رخص ٠٠١‏ ان عند أصحاب البيت الذى ألم فيه مقعداً من 
هنا التوع ۰۰۰ وتشرب فنجاناً من اي » وتجالس الناس ۰۰+ بل 


هناك ما هو خير من هذا : سأرقدك ء ولکنك تکون بنا 
هو من على عضجم » و على 

اي لما 0 
لاه 


حتف رازومین رقول تاقد الصير : 

ن لا تقل مذا ٠‏ أنت لا تعرف نفسك ء ثم انك لا تفهم من شئون 
المياة شي ٠‏ لقد حدث لى ألف مرت أن بصقت على الناس > ثم هرولت 
اعون وراءعم + سوف تخحل من هذه العواطف > وسوف ترجع الى 
الشر ۰ تذكر عنوانی ان : عمارة بوتشتكوف > الطابق الثانى + 

- حمل ال" حقاً يا سبد رازوميدخين أنك مستعد لآن تضرب فى 
سيل أن يكون لك على أحد فضل ومنة ۰ 

أنا ؟ لا بل اننى مستمد لأن أجدع أنف من توسوس له نضه 
بذلك 1 

لن أجىء با رازومیخن ۰ 

قال راسکولیکوف ذلك ثم استدار وانصرف ۰ 

صرخ رازوسخین يقول ورا : 

- آراهن على أنك ستجیء ۰۰+ والا لم اکن أن آنا ٠٠٠‏ اسمع : 
هل زاميوتوف فى الانة ؟ 

سم + 

٩ رأيته‎ 


0 
- راته ۰ 


۳۹۰ 


- وکلمته ؟ 

- کلمته ۰ 

عم" کلمته ؟ هيدا » لا تقل اذا كنت لا ترید.ان تقول * شیطان 
يأُخنك ! المنوان : عمار: بوتشنکوف » رقم ٤۷‏ > بيت بابوشكين ۰ تذکر 
السوان ! 

مفی راسکولنیکوف حتی شارع سادوفایا نم امطف وقاب ٠‏ وقد 
تابسه رازومخین پنظره شارد الفکر حالاً » ثم رفع كفيه تعبيراً عن عدم 
الاكثراث » ودخل » لكنه لم يلبث أن توقف على السلّم » وقال يحدث 
نفسه بصوت عال : « شيطان يأخته ! انه يتكلم كما يتكلم اسان سلیم 
القل » ومع ذلك يتسبه أن يكون ۰۰۰ ولكن ما أغيانى ! ألا يكلم 
الجانین کلام سمقولا" جداً ؟ ثم از ذلك بعينه هو ما يخشاه زوسيموف 
فبما پل الى" ۰۰۰ ۰ ٠‏ وهنا لطم رازومسخين جنه ببده متسالا : 
« ما عبى يحدث لو ٠٠١‏ كيف أتركه وحیدا فى هذه اللحظة ؟ ان من 
المائر جدآ أن يلقى بنفسه فى الماء + آه »۰۰ لقد ارتکیت حماقة كييرة ! 
ما کان يشغى أن أتركه یتصرف ! > ۰ 

وأسرع رازومسين يلاحق راس كوليكوف » ولكن لم يكن قد 
بقى لراسكوانيكوف آثر ٠‏ 

بصق رازوسخين على الأرض » وتفل راجم ا الى « قصر 
الكريستال » بخطى واسعة لسأل زاسوتوف بأقصی سرعة + 

مطى راسکوالیکوف فما الى جسر « س ٠٠۰‏ ء * > توقف فى 
وسط الحسر » ووضع كوعيه على افريزه » واخذ ینظر الى بسيده انه بعد 
أن ودّع رازوميخين قد بلغ من العف والاعاء والوهن أنه لم بجر" 
ساقيه الى هذا الموضع الا فى كثير من المشقة والضاء ٠‏ تمنى لو يجلس 
فى أى مكان > تمنن لو يرقد فى عرض الشارع ! 


۳۱ 


مال راسكولتيكوف على الماء » وأخذ ينظر » على غير شور 
ولا ارادة » الى آواخر الانمکاسات الوردية لأشعة الشمس الغاربة > والى 
صف النازل التى ینشاها الفسق رویدا رويداً » هذه غرفة بعيدة من 
الغرف الى تقع تحت السقوف تلتمم نافذتها وتتوهج > تحت شعاع 
الشمس الساقط علبها » وهذا ماء القناة يظلم مزیداً من الاظلام شا بعد 
شىء + كان راسكولتيكوف يبدو کانه ينظر بانتباه + ثم اذا بدوائر حمراء 
تلخذ تدور أمام عينبه » واذا يكل ثىء بمد ذلك > اذا بالنازل والار 2 
والأرصفة والعربات تأدذ تدور من‌حوله وتتراتص» وها هو ذا بری على 
حين فجأة مشهداً رهياً فظليماً فاذا هو يرتجف فينجو من الاغماء » كان 
قد أحس” أن أحداً وقف بقربه » فنظر فرأى امرأة فارعة الطول > على 
رأسها خبار » صفراء الوجه » هزيلة » عيناها حمراوان غائرتان فى 
ححاچییا من السكر ٠‏ كانت المرآة تنظر اليه فى عناد » ولكن كان 
واضحاً أنها لا تصر شیثاً ولا تميز أحداً ٠‏ وها هی ذى تضع ساعدها 
قائماً على الافريز » ثم ترفح قدمها الیمنی فتخطو خطوة فوفه وتلتيعها 
بالقدم السری فتلقی بنقسها فى الاء + دواى الاء الوحل من صدمة 
سقوطها نم ابتلع فريسته على الفود > ولكن المرآة الغريق لم تلبت أن 
طفت على السطح بعد دققة واحدة » ثم جرت مم الثيار غاطسة الراس 
والقدمين > طافة الظهر > قد انتنخ ثوبها فكأنه لاف ۰ 

صرخت عشرات من الأصوات : 

- انها تفرق » انها تفرق 1 

فهرع اللاس > فسرعان ما امتلاً بهم الرصیفان » واحتشد الجمهور 
على اسر حول راسكولنكوق يصدمه ويعصره عصراً ٠‏ 


وهتفت امرأة تقول » من مکان غير بعد > بصوت نادب شاك : 


۳۹۲ 


_ رباه ! هذه آفروزینیوشکا ۰ أنقذوها آیها الأخار الطیون 1 
اقنوما ! 

وأخذ بض الحتشدین یصرخون : 

علينا پقارب » علينا بقارب ! 

ولکن لم يبق ثمة داع الى قارب : فان شرطاً من شرطة المدينة 
أسرع يهبط سلما يفضى الى القناة » ثم خلع معطفه وحذاءيه » وآلقی 
بنفسه فى الاء » ولم یلق عناه" کی ق‌اللحاق بالمرأة الغريق» فان تار الاء 
قد حملها حتی صارت على بعد. خطوتین من الضفة » كما هى الا أن قيض 
على ويها پیده البمنی » وأمساك بالید السری عصا مدها اليه سل لهء 
حتی أ خرجت المرأة من الاء » واضصت على الدرجات الصخرية ۰ 
ولم تلبت أن ثاب الها وعيها » فنهفت > وچلست » وأخذت تسلس 
وشخر وتعصر ثابها المبتلة مرو عة" مبهوتة + ولم تنطق بكلمة واحدةه 

أعولت تلك المرأة تفسها قائلة » قرب آفروزینوشکا فى هذه المرة: 

لقد ركيها ألف عفريت أيها الاخوة » حاولت منذ مدة أن 
تشئق نقسها » تأخرجنا عنقها من ابل ٠‏ ومضيت' اليوم الى البقال يمد 
أن أوصيت الصغيرة بمراقبتها > فاذا بالصيبة تقع ۰۰ هى جارتنا يا أخى» 
جارتنا + فحن سکن فى مكان قريب » فى العمارة اكانية » هناك » آخر 
الشارع ٠٠١‏ 

تفرق المشد » وظل الشرطيان منهمكين حول المرآة الغريق ۰ 
وهذا صوت يصرخ متكلماً عن شىء يتصل بقسم شرطة ٠٠١‏ ان 
راسكوانيكوف ينظر الى هذا كله وهو پحس احساسا غریباً بعدم الاعتمام 
وقلة الاكتراث ٠‏ وها هو ذا يشعر بتفور وتقزر > ثم يقول مجمجماً : 
« لا > لا > هنا شىء يدعو إلى الاشمتزاز ٠٠٠‏ الماء ١٠ء‏ لا فائدة مله هه 


۳ 


لن یحدت شىء ۰۰۰ ما فائدة الانتظار اذن ؟ أما قسم الشرطة ۰۰۰ ولکن 
لاذا غاب زاموتوف عن القسم ؟ ان مکانب قسم الشرطة تظل مفتوحة 
حتى الساعة التاسعة » ۰ وأدار راسکولنکوف ظهره لافریز > 
وظر حواله ٠‏ ثم قال بلهجة جامة : ه لم لا؟ ليكن ! » ٠‏ وغادر. 
افریز المسر وسار متجهاً الى قسم الشرطة + كان قلبه خالياً مغلقاً + 
كان لا يريد أن يفكر ٠‏ حتى القلق تبدد ء لم يبق فى نفسه آئر” 
من انتفاضة القوة تلك التى أخرجته من غرفته « لنتهی من الأمر > ۾ 
وحل" محل تلك القوة خمول" وخمود وتلد ۰ 

قال لنفسه وهو سير على رصف اسر بملل وکسل وتوان : 
« تمم » هذا أيضاً حل ٠‏ سأنتهى من الأمر مع ذلك » لانی أريد أن 
انتهی منه ٠‏ ولكن هل هذا هو ال حتا ؟ آم ٠۰۰‏ لا ضير ٠٠٠‏ سسقی 
لى موطىء قدم من الأرض أقف عليه ۰ ولكن يا لها من نهاية ! هل 
يمكن أن يكون هذا نهاية ؟ أأفول لهم الأمر أم لا أقوله ؟ ولكن دعنا من 
هذا ! اتی متعب مكدود مرهق ۰ يجب أن أضطجع حالا" » يجب أن 
أفمد فى مكان ما ٠‏ عب ما ى الأمر أن هذا كله شاء ! ها » ابصق" 
على هذا أيضاً ! آء »۰۰ ما أكر الحماقات التى يمكن أن صاور فكرنا 
مانا ٠>»!‏ 

كان على راسكوليكوف » من أجل الوصول الى قسم الشرطة > أن 
يمشى فى أول الأمر قدماً » ثم أن يلتفت بسرة" عند الشارع الثانى ۰ 
ولكنه نوتف قبل أن يصل الى العطفة الأول » وفکتر » ودخل فى زقاق 
ضيق » ثم تجول فى شوارع أخرى » دبما بدون ية محددة تساماً » 
ولكن ربما لهب انفسه مهلة جديدة أيضاً » لكسب فسحة” من وقت ٠‏ 
كان سير مطرقاً الى الأرض ٠‏ وفحاأة آحس؟ كان أحدآ يهمس فى آذته 


۳۹۶ 


فرفم رأسه » فوجد نفسه أمام « تلك » السمارة » آمام مدخلها تماما + 
انه مند « ذلك » الساء لم يكن قد عاد الى الکان + 

وهذه رغية” لا سیل الى مقاومتها ولا ینکن #فسيرما م تسیطر 
عليه وستید به » دخل العمارة » وتغذ الى الباب الأول > الباب الآين > 
وأخد يصعد السلم الذى يعرفه جبداً » حتي وصل الى الطابق الثالث * 
كان ظلام حالك يلف السلم الوعر الضيق + وقد توقف راسكولنيكوف 
على فسحة السالّم عند كل طابق » فكان ينظر حواله مستطلعاً مشوقاً * 
هذا زجاج النافذة فى الطابق الأرضى قد أ بدل ٠‏ قال راس كولتيكوف 
يحدث نفسه : « انه لم يكن هكذا فى ذلك اليوم » ۰ ثم وصل الى المسكن 
الذى يقع فى الطابق الأول حيث كان يعمل يقولا ودمترى ۰ « البيت 
منلق » وقد آعد دهن الاب ٠‏ معنى ذلك أن البيت معد للايجار » ٠‏ 
وهذا هو الطابق الثانى » ثم هذا هو الطابق الثالك ٠‏ « هنا » ٠‏ توقف 
راسكولنيكوف مسمّرا : كان باب البيت مفتوحا تماماً م وكان فى البيت 
ناس » أن كلامهم مسموع ۰ لم يكن راسكولئيكوف يتوقع هتا ٠‏ وبمد 
تردد قصير > صعد الدرچات الأخرة » ودخل الست ۰ 

انه ینجداد ایضاً ٠‏ ان فيه عمالا" » بدا راسکولتتکوف کالذمول» 
لقد کان يتصور » دون أن بدری ناذا » أنه سبجد الست كسا ترکه 
تماما ؛ حتی اللمثتين كان يتصور أنه سحدهما راقدتين على أرض الفرفة 
فى ذلك الوضم نفسه ٠‏ فماذا يرى الآن : جدراتاً عارية > وما من أثاث! 
ما أغرب هذا ! تقدم حو النافذة وجلس على حاقتها * 

لم يكن مالك الا عاملان اثنان ٠‏ انهما شابان ولكن آحدهما أكبر 
سنا من الثانى بكثير ٠‏ كانا يفرشان الجدران بورق أببض ذى أزهار 
حنيرة بنفسجة » بدلا من الورق القديم الأصفر الطائل الممز قى ٠‏ شعر 


۳۹۵ 


راسکولنیکوف من ذلك بأمف ۰ وخ ينظر الى الورق امدید مفتاظاً » 
کانه يتحسر على أن تغيراً قد حدت ۰ 

بيدو أن الماملین قد أطالا يوم عملهم + وهما الآن يرتبان لفافات 
الورق » ویستمدان للعودة الى النرل يلك الود رارقا 
اشاههما + صالب راسکولنیکوف ذراعه على صدره وراح يصنى الى 
حديهما ٠‏ 

قال الأكير تلاصفر : 

عضا شیم پم بل ات بقل اب مرول 
تتنحين هذا الغنج » » فقالت لى : «. آرید بسد الآن ياي تی فاسیلتش أن 
E A CS‏ 
تلسها + لكأنها صورة من صور الموضة ۶ صورة حقيقية من صور 
الموضة ٠‏ 

سأله الاصفر : 

وما صورء الوضة هذه يا عزیزی ؟ 

كان واضصاً أن الأصغر يتتلمذ على الأكير ٠‏ 

صورة الوضة واحدة من تلك الصور اللونة التی تصل الى 
الخباطين بالبريد من الخارج کل" سبت ۰ والفاية منها أن تثری الناس 
كيف يجب أن يلسوا ء رجالا ونساء + هی رسیم ٠‏ أما الرجال 
قیابهم هی الردنجوت » ولكن يجب أن ترى قسم ثياب النساء ۰۰ هناك 
حدات ولا حرج +۰۰ مهما تقل عنها فلن توفیها حقها ٠٠+!‏ 

هتف الأصغر يقول منتوناً بهنا الدیث : 

ما أكثر ما يراه المرء فى « پتر » * هذه ! أن المرء بری فبها کل 


شىء حقاً » عدا امه وابه ! 


۳۹۹ 


قال الأكير قى رصانة : 

- نعم > یری کل شىء عدا آمه وأبيه ! 

نهض راسكوانيكوف ومضى الى الفرفة الثائية التى كانت فى الاضی 
تضم الصندوق والسرير والخزانة ذات الأدراج ٠‏ فلما رآها خالية” من 
الأثاث بدت له صنيرة صغراً دما ٠‏ لم يبدل ورق جدرائها ٠‏ وفى 
الركن > يُرى المكان القديم الذى كانت فيه الأيقسونات ۰ ظر 
راسكوانكوف حواليه » ثم عاد الى النافذة یجلس على حافتها ۰ نظر الله 
العامل الكبير نظرة شزراء وسأله بخضونة : 

ماذا تفعل هنا 6 

ولكن راسکولنیکوف لم يه > بل نهض وخرج الى فسحة 
الستّ » فأسك بحل الجرس وشد"ء ۰ هو ذلك الجرس نفسه » وهو 
ذلك الرنين نفسه ٠‏ شد اطرس مره اة قمرة" ثالثة ٠‏ فکان يصنى 
ويتذكرء عاوده الاحساس الذىشسر به فى ذلك اليوم > ذلك الاحساس 
الغريب الكاوى » عاوده بحدة ما تتفك تقوی شيا بمد شىء ۰ فكان 
يرعش كلما رن" الجرس مرج" جديدة » وکانت لذاته تزداد > 

صرخ العامل يقول وهو يمغى اليه ممتعضاً : 

- ماذا وید ؟ 

تماد راسکولشکوف الى الغرفة ٠‏ وقال : 

آنا أبحث عن مسکن أستأجره ء وقد جثت أرى هذا الست ! 

تال المامل + 

- ما من أحد يزور مسکناً فى اليل ٠‏ ثم ان عليك أن تصطحب 
اليواب ۰۰۰ 


۳۷ 


تابع راسکولشکوف کلامه فقال : 

- آری أن الأرض قد غسلت » هل ساد دهنها ؟ لم ببق دم » 

دم ؟ 

- لقد قتلت المجوز واختها » كان ههنا بركة دم ٠٠٠‏ 

صاح العامل یقول فلقاً : 

- ولکن من أنت ٩‏ 

٩ آنا‎ 

- عم أت ۰ 

- ترید أن تعرف ٩‏ تعال معى اذن الى قسم الشرطة ۰ هناك ساقول 
لك من أا ۰ 
نظر الساملان کل" منیما الى الآخر مبهوتين ٠‏ وقال الاکیر 
للاصتر : 

هلم" ٠٠٠‏ لقد آن لنا أن تصرف > حتی لقد تلخرنا ٠‏ عينًا 
يا آلوشا ! يحب أن تفلق ۰.۰ 

قال راسکوانیکوف بلهجة طلقة : 

هلموا تصرف ! 

وخرج آول الخارجين > وهبط السام » حتی اذا وصل الى الباب 
الطل على الفناء > صرح ینادی البواب : ۹ 

هه ! يا بواب ! 

وكان يقف عند باب العمارة عدة آشخاس ينظرون الى الاراة هم 
البوابان وامرأة وتاجر صغير يرتدى وبا من شاب النزل > وآناس 


اخرون ۰ مضى راسکولشکوف اسهم قدما + 


۳۹۸ 


سأله أحد الوابن : 
- ماذا تررید ٩‏ 
- هل ذهيت الى قسم الشرطة ؟ 
e EE‏ 
- آما يزالون هناك ؟ 
ها یزالون هناك ۰ 
- وهل كان ساعد مفو ض الشرطة هناك أيضاً ؟ 
_ وکان مساعد مفوض الشرطة هناك أيضاً » ماذا تريد ؟ 
لم يجب راسکولیکوف وتسر بين الواقفين حالا » 
اقترب العامل الكبير وقال : 
جاء پری البيت ٠‏ 
- أى بيت ؟ 
- البيت الذى سمل فيه ۰ سألا : « لذا عسل الدم ؟ ٠»‏ ثم 
قال : « ارتکبت هنا جريمة قتل » وأنا أريد أن أستأجر الست » ۰ وقد 
أخذ يشد حبل المرس > حتی كاد ينتزعه ٠‏ م قال : « هلموا بنا الى 
قسم القرطة > فسأقول لكم هناك كل ثىء » > وآلح” فى هذا ٠‏ 
نظر البواب الى راسكوائكوف متحيراً مرتاباً * 
.ثم صرخ يسأله مهدداً : 
- ولكن من أنت ٩‏ 
رودیون رومانوفتش راسکوشکوف » طالب سابق + وأسکن 
قرياً من هنا » فى زقاق مسجاور » عمارة شيل » شقة ۱4 ؟ اسأل عنی 
بواب العمارة + انه پسرفنی ٠‏ 


۳۹ 


قال راسکولشکوف ذلك كله بلهجة واية > شارد الفکر » حنی 
دون أن يلتغت » فقد كان یدق الى الشارع الذی اجتاحه الطلام منذ 
الآن » 

ولادا جثت الى هذا الست ٩‏ 

- لأراء » 1 

- ما رأيك فى أن نقتادك الى قسم الشمرطة » هه ٩‏ 

كذلك قال التاجر الصغير فجأة » ثم آسرع یصمت ٠‏ 

نظر البه راسکوللیکوف من فوق کتفه > وتفرس فيه باتباه > نم 
قال له بلهجة ما تزال وانة هادثة : 

- موافق > هلوا بنا الى سم الشرطة ! 

استأف التاجر الصغير کلامه تقال بثقة آکیر : 

ب نعم »> يجب افتاده الى فسم الشرطة ٠‏ ان جاء « لهذا » الفرض» 
فان ذلك يدل على أن هناك شيئاً بشغل باله > لس كذلك ؟ 

جمجم العامل يقول : 

- أعو سکران آم لا ؟ الله وحده يعلم ! 

وعاد اليواب یصرخ وقد ألخذ يغضب حقاً : 

د ولكن ماذا دهاكم جمعاً ؟ وأنت » ما مجيثك الينا لتزعیجنا هذا 
الازعاج ٩‏ ۱ 
قال راسکولیکوف ساخراً : 
- ها ۰۰۰ اتك تعخاف الذهاب الى قسم اشمرطة ! 
مم عسانى أخاف ؟ ولکن اذا تأتى الينا فترعسنا هذا الازعاج ؟ 
قالت الرأة : 


ب هتا لص ! 

فقال البواب الآخر » وهو فلاح ضحم برتدی معطفاً فضفاضاً » 
ويحمل بحموعة من الفاتح معلقة پحزامه : 

- نس ء علام نتاقشه ؟ اخرج من هنا آيها التشرد ۰۰۰ میا 
اصرف ۰ اقول لك صرق ! 

3 آمك راسكوليكوف من كثقه > ورماه ال الخارج > فتر نج 
راسکولیکوف وكاد يهوى على الأرض ولكنه لم يسقط > ثم اتتصب 
وظر الى جميع الشاهدين صامتاً نم مغى ۰ 

قال العامل : 

- اسان عجب 1 

فقت الرأة قائلة : 

- جميع الناس عجيون فى هف الأيام ! 

وأضاف الاجر الصغير يقول : 

- كان ينبضى أن نقتاده الى الشرطة مع ذلك ۰ 

فقال البواب الكير يسم الماقشة : 

ب علام قتاده الى الشرطة ؟ هو محتال ما في ذلك ریب » ولو 
اقتدناء الى الشرطة لا عرفا کف تخلص منه » أا آعرف آمنال هؤلاء 
الئاس ا٠٠٠‏ 

سابل داسکوللیکوف وهو يقف فى عرض الطریق عند احد 
الفارق وینظر الى ما حوله كأنه یتظر أن يهديه أحد الى ال الاسم 
والقول القصل : « أأذهب الى الشرطة آم لا أذهب ؟ » + ولکن ما من 
جواب جاءه من أى مکان ٠‏ كان کل شىء آصم" ميت كالحجارة التى كان 


۳۱ 


سير عليها +۰ میا بلسبة اليه وحده + وعا هو ذا يلمح فا » فى بيده 
على عسافة ماتى خطوة » فى آخر الشارع ء فى الظلام النزايدء ها هو ذا 
يلمح احتشاداً » ویسمع جلية” وصراخاً ٠‏ وكانت تقف عربة فى وسط 
الجمهور المحتشد ٠‏ دار راسكوليكوف يمئة” وائجه نحو الشد ۰ كان 
يدو حقاً أنه يريد أن : 3 پتشست بأى شىء » فلما أدرك هو ذلك ضحك 
فى فتور » لأنه كان يعرف أن قرارء فيما يتعلق بالشرطة قد المخد واتتهى 
الأمر » وكان يعلم علم البقين أن كل شىء سيكون قد انتهی بد قلبل ۰ 


۳۳۲ 


ارس الع 


تقف فى وسط الشارع عربة ايقة من عربات 
السادة » قد فرن بها حصانان اسیبان قویان 
نائران ٠‏ وکانت خالية قد نزل حوذیها عن 
مقعده ووقف الى جانبها يشد اللصائين باللجام ۶ 
وقد تجمهر حولها عدد كير من الاس > وراء حاجز من رجال الشرطةه 
وكان أحد رجال الشرطة يحمل بده مصباعاً مقستملا قد مال به الى 
تحت يضىء بنوره شيا كان يوجد على أرض الشارع ملتصقاً بالسجلات» 


وكان جميع الناس يتكلمون ويصرخون ويصحون » وكان الوذی 
مضطریا يردتد بين الفيئة والفئة قوله : 
يا للمصيبة ! رباه ! يا للمصية ! 


استطاع راسکولتیکوف أن يشق لنفسه مرا » فأفلح آخياً فى 
أن يرى ذلك الثىء الذى بير هذا الاضطراب القوی وهذا القضول 
الشديد ٠‏ اله رجل يرقد على الأرض داميا مشا عليه يرتدى شاب 
فقيرة رلة لكلها من اماب « السادة » > قد داسه اللصاتان » فالدم يسيل 
من جمجمته ومن وجهه الشخن المهشم المحطم ۰ كان واضححاً أن الحادث 


صاح الوذی ادبا شاک : 


۳۳۳ 


- ا رب السماء ! كيف كان یمکن أن آتفاداء ! لا العربة كانت 
مسرعة > ولا أنا سكت فلم أصرخ منبَهاً ! كانت العربة سیر فى رقق » 
كان سیر على مهل ۰ جميع الناس رأوا ذلك ٠‏ ان كنت أكذب فقد 
كذب اذن جميع الناس ۰ ولكن السكران لا بری حتى فى وضح النهار 
۰۰ هذا معروف ٠‏ أبصرته يحتاز اشارع مترئحاً حتی لبکاد بتهاوی 
على الأرض من شدة السكر ٠‏ صرخت آننهه > مرة” > مرتين > ثلاث 
مرات ۰۰۰ ولجمت الصانبن » ولكن ها هو ذا يمشى الهما قدماً 
فسقط بين حوافرهما ۰۰۰ فاما أنه فعل ذلك عامداً » واما آنه قد بلغ 
مله السكر كل ملغ »۰۰ وحمانای مهران صغيران عصبان » فها هما 
يجممحان > وهما هوذا صرح فیزداد جبوحهما فتقع الصية وه 

قال أحد شهود الادت : 

- نعم > ذلك ما حدث ٠‏ 

وقال صوت آخر : 

نعم » لقد صرخ الوذی » صرح ثلاث مرات ٠‏ 

وقال ثالث مؤيداً : 

نعم > ثلاث مرات » جمیع الناس سسمعوا ٠٠١‏ 

على أن اطوذی لم يكن متهار العزيمة ولا شديد الحوف ٠‏ وكان 
واضحا أن المر كبة يملكها شخص ثرى لا بد أنه كان يتتظر رصولها 
فى مكان ما ٠‏ وهذه حقيقة لم تفرب عن بال رجال الشرطة طبعاً > 
ولا أسقطوها من الحساب ٠‏ لم يبق اذن الا أن تقل المصاب الى قسم 
الشرطة والى الستشفی ٠‏ ولم يكن أحد يعرف اسمه ۰ 

فى أثناء ذلك ء كان راسکولشکوف قد تسلل الى وسط الجمهور > 


لفن 


ومال على الأرض » فاذا بالصیاح الصغير یفیء وجه الشستی على حين 
قحأ e‏ واذا براسکولشکوف تعر قه فور ۰ 

صرخ يقول وهو یندفع الى الصف الأول : 

- أنا أعرفه ! أا آعرفه ! هو موظف محال على التقساعد » هو 
الموظف مارملادوف ٠‏ انه يسكن قریباً من هنا » فى عمارة كوسل ۰۰۰ 
اسرعوا > ادوا طبباً ! سأدقم ! ند ٠٠١‏ 

قال ذلك وأخرج من جبيه مالا فعرضه على احد رجال الشرطة ٠‏ 
كان راسکولشکوف فى حالة اضطراب تست على الدهشة ٠‏ 

سر رجال الشرطة بمرفة تخصالصاب» وأسرع راسکولنیکوف 
يركف بنفسه أيضاً » فذكر اسمه > وذكر عنوانه » وآلح” لاح 
شديدآ » كما لو كان المصاب أياه »> على أن يقل مارسلادوف الی‌سکنه* 
وكان مارسلادوف ما يزال فاقد؟ وعيه مغشباً عليه ٠‏ قال راسکواشکوف 


5 


مسجلا 

_ بيته هناك : بعد ثلاث عمارات ٠‏ انه يسكن فى عمارة كوسل > 
الألانى الغنى ۰۰۰ لا شك أنه كان سكران عائدا الى بيته ٠‏ آنا أعرقه ۰ 
انه سكير ۰۰۰ له سرة > وزوجة » وأولاد » وبنت ٠‏ لاذا الستشفی 4 
ان له الى المستشغى يستغرق وقاً طویلا" ٠‏ ولا بد أن يوجد فىعماراته 
طبيب ۰ سوق أدفم » سوف أدفع ٠‏ فذلك يستى به ذووه > ويفعلون 
ما يجب فعله فوراً ٠‏ والا كان يتعرض للموت حتى قبل أن يصل الى 
الى ۰ 

وأفلح راسکولیکوف فى أن يدس قطمة 'قدية فى يد احد 
رجال الشرطة ٠‏ وكانت القضية من جهة أخرى واضحة شرعية + ويدا 


۳۵ 


على كل حال أن تقل اطریح الى بيه اسط وایسر + فرقم الصاب 
وحمل » وو جد من بساعد فى ذلك + كانت عمارة كوسل تقم على 
مسافة تلائین خطوة ٠‏ فكان راس‌کولیکوف یمشی وراء الجريح سادا 
رأسه بكثير من الذر والاحتاط » وکان يدل الآخرين على الطريق ۰ 

من هنا ! من هنا ! وحن تصعد السلم يجب أن تجل راسه 
عالياً ٠٠١‏ دوروا ٠٠١‏ نعم هنا ٠٠٠١‏ سوف آدفع ۰۰۰ آشسکر لکم 
0 کان یدمدم راسکولنکوف ۰ 

كانت کاترین ایفانوفنا » عل‌عادتها كلما أتبحت لها دفقة من فراغ» 
سير فى غرفتها الصفرة طولا" وعرضاً » فتمضی من النافنة الى امدق 
ومن المدقأة الى التافنه > مصالة ذراعيها على صدرها » مكلمة” نفسها » 
ساعلة" من حين الى حين + ولقد تمودت منذ هدة من الزمن آن تتحدت 
مزيداً من التسدث الى ابنتها الکبری بوليتكا التى يبلغ عمرها عشر سنين 
والتى كانت » رغم آنها لا تستطع أن تفهم آشیاء كثيرة بعد » تدرك حق" 
الادراك أن أمها قى حاجة الها > فكانت لذلك تتابمها بنظراتها الذكية 
محملقة” » ومفل كل ما تملك من فوة فى سبل أن تمثل ما كانت 
تقوله لها ٠‏ وفی تلك اللحظة » كانت بوليتكا تتضو عن آخها الصغير 
ثابه لتضعه فى السرير بعد أن ليث مريضاً طوال النهار > فکان الصبی 
الصغير » باتظار ابدال قميصه الذى يحب أن يلل فى نلك الليلة 
نشسها > جالساً على كرمى > رزیناً صامتاً ٠‏ كان منتصب السم » ساکناً» 
ملصقاً ساقه احداهما بالأخرى > موجه ابهاميه الى الخارج > امنا 
خدایه » محملقا" بعیته » يصغى الى ما كانت تقوله أمه لأخته دون أن 
يتحرك > كما ينغى للصفار القلاء حين تكلم عتهمثيابهم للئومه وکات 
البنت الثاية » وهی اصفر سنا منه > وثابها آطماو بالية تماما > تنتظر 


۳۳۹ 


دورها واقفة" قرب اللجز + وکان الاب الطل على فسحة السلیم مفتوحا 
على سمته كلها » م ن أجل أن يهرب منه ولو جز من دخان التبغالذىياتى 
من الغرف الأخرى » وسيب للمصدورة السكينة توبات سعال طويلة 
ألئمة قاسية + لقد نحلت كاترين ایفانوفنا مزيداً من اللحول منذ آسبوع» 
وأصبحت البقع الحمراء على خدایها مضطرمة" مزيداً من الاضطرام ۰ 

كانت تقول لابنتها وهی تذرع الغرفة جيئة" وذهاباً : 

لا ستطیین أن تمرف » لا مستطيعين آن تتخيلى » یا بولينكا »> 
نوع الحاة الفرحة الرحة الباذخة التى كنا تحاها فى دار يابا > ولا توع 
الشقاء الذى نزل عل بسبب هذا السكثير > والذى سينزل عليكم انتم 
جما كذلك ٠‏ كان بابا فى رتمة تعدل رتبة كولونيل + كان يوشك أن 
يصبح حاکن » لم يكن عليه الا أن يخطو خطوة واحدة حتى يصبح 
حاكماً ؟ لذلك كان جميع الناس يجئون اليه ويقولون له : ه نحن تعداك 
حاكماً لا منذ الآن با ايفان میخائتش + وحين ۰+۰ کح كح کح مدمه 
لعن الله هنم الحياة +٠٠‏ ( صاحت تلمن الياة هکذا ومی تبسق وتضقط 
صدرها  )‏ نم » حين ٠٠١‏ آه ٠٠٠‏ حين رأتتى الأميرة بیزیملنی > 
فى آخر حفلة رقص > عند ماریشال البالة - وهذه الأميرة هى التی 
بار کتنی حين تزوجت أباك يا بولا - نعم ٠٠٠‏ حين رأتنی أسرعت سأل 
على الفور : « الست هذه الفتاة الفتانة هى التى رفصت رفصة الشال حين 
تخرجت من الدرسة الداخلية ؟ » ٠‏ ب يجب ترقع هنا الثقب > عليك 
أن تأخذى ابرة وخطا فترقصه » كما علمتك > والا فانه ٠٠٠‏ كح ١ء٠‏ 
غد ۰ کح کح کج ۰۰۰ سيتسع مزيداً من الانساع ( صرخت تقول 
ذلك صراخا وقد عدها السعال ) ۰ وثى ذلك الآوان انما وقد الا من 
بطرسبرج شاب من الاشة هو الأمبي ستشيجولسكى ۰۰۰ ررقص معى 


۳۳۷ 


رقصة مازوركا » فاذا هو یحی» فی الغداة يريد أن یخطبنی ۰۰۰ فشکرته 
بألطف السارات » ولکنتی صرقته قائلة له ان قلبی يملكه رجل آخر منذ 
مدة طويلة » ومذا الآخر هو آبوك یابولاه وغضب أبوك غضياً شديداء 
هل آعد" الاء ٩‏ هرا انى باشميص ٠‏ واطوارب > آين هی ؟ با لديا 
( كذلك تالت لصغرى بها ) ستنامین هذه الليلة بدون قمیص ٠٠١‏ 
دري أمرك ۰۰۰ ودعى الوربین جائياً كذلك ۰۰۰ مأغسلهما ف‌الوفت 
نفسه ٠٠١‏ ألن يسود هذا الرث السكران ؟ لقد لس قميصه حتى أصبح 
وسكا كممسحة ٠‏ ومزقه أيضاً ٠‏ أتمنى لو أغسل كل شىء دفعة” 
واحدة + قبذلك لا أتعذب للتين متواليتين ٠۰‏ يارب ! کح کح کح ١٠ء‏ 
ما هذا أيضاً ؟ ( هتفت تسأل هذا السؤال وهی ترى جمهوراً على ضحة 
السلم » وثرى مع اطمهور أشخاصاً یحملون حملا وبحاولون آن 
يشقوا طريقهم بحو الفرفة ) ماذا جری ؟ ماذا بحملون ؟ رباه ! 

سأل الشرطی وهو ينظر حوالیه بینما كان لحمل مارميلادوف 
الى الغرفة داماً مفشباً عليه : 

- أبن تضعه ؟ 

وال راسكوانىكوق : 

- على الدیوان ! آضجوه على الدیوان > واجلوا رأسه فى عذه 
بلهة + 

صاح يقول واحد وهو على فسحة السلم : 

داسته عربة فى الشارع ۰ 

وقفت كاترين ایفانوفنا جامدة » شاحبة الوجه » نفس يصعوبة 
ومشقة » وأطلقت لدوشکا صرخة وهرعت الى بوليتكا » فعاقتها وهی 
ترجف بجع اعضاه جسها ۰ 


TYA 


حتی اذا ضحم مارمیلادوف على الدیوان » هرح راسکولیکوف 
الى کاترین ايفانوقا » وقال لها مسرعاً : 

اهدئی ناشدتك اهه > لا تضطربى ۰۰۰1 كان يجاز الشارع > 
فمرت عربة فوقه ٠‏ لا تقلقی ۰ سیصحو من اغمائه ۰ أنا آمرت بحمله الى 
هنا ٠‏ لقد جثت الیکم مرة" قبل الآن » هل تذکرین ٩‏ میفق من تسوته» 
سوف آدفم ! 

صاحت کاترین ایفانوفنا تقول يائسة” وهی تدفع نحو ژوجها : 

تال ما كان یسعی اليه ! 

لم يلبث راسکوللیکوف أن لاحظ أن هذه المرأة ليست من تلك 
النساء اللواتی يغمى عليهن لأيسر الأسياب » ويمثل لمح اليصر سرعةة” 
و ضعت وسادة" عحت رأس السكين : ما من آحد قد خطرت باله هذه 
الفكرة من قبل ٠‏ ثم خذت كائرين ايفانوقتا تخلع تیابه > وتفحصه بدون 
تسجل > ناسية نفسها » عاضة” على شفتيها » تكظم السرخات التی تهم أن 
تطلق من صدرها * 

وف أثناء ذلك استطاع راسکولنکوف أن یقنم آحد الحضود بان 
یمضی ستدعى طبیاً + وكان يوجد طبيب قى عمارة مجاورة * 

وكرر يقول لکاترین ايغانوثنا : 

أرسلت فى طلب طبيب + لا تقلقى ۰ سوف آدفعه أليس عندکم 
ماء ٩‏ وأعطنى أيضاً فوطة » منشفة » أى شىء » بسرعة ! لا تسلم بعد 
هل جرحه بلغ »۰۰ على كل حال > هو جريح ولیس قتلا ۰۰۰ ثقى 
بذلك .+ لننتظر ما سيقوله الطبيب * 


هرعت كاترين ايقانوثنا الى النافذة ٠‏ كان بوجد هناك > فى ركن > 
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على کربی خاسف » طست کی من شخار » مملوه" ماء » قد هيأته من 
أجل أن صل فى الیل ملابس آولادها وزوجها ٠‏ ان کاترین ایقانوفنا 
هى التی تتولی غسل اللایس بيديها يلا" > وهی تفمل ذلك مرتين فى 
الأسوع على الأقل » وقد تفعله أكثر من مرتين آحيانة > ذلك انهم قد 
وصلوا الى حيث أصبحوا لا يملكون من كل ملبس من الملابس الا 
قطعة” واحدة لكل فرد تقریاً + وكائرين ایفاتوفنا لا تحتمل الوساخة »> 
أو قل لا نطق أن تری الأدران تسود بتها ء وتؤئر على هذا ان تقسوم 
فى الليل » بينما اطمیم نائمون > بسمل تقرضه على نفسها ويفوق 
طاقتها : تسل اللابس ثم تنشرها على حبل لتسمف > بفية أن محد الاسرة 
أشاءها تظيفة فى الصباح ۰ 

حملت الطست كما أمرعا بذلك راسکولنکوف ء وكادت سقط 
معه على الأرض ٠‏ وكان راسكولنكوف قد استطاع فى أثناء ذلك ان یش 
على منشفة ٠‏ فلا بالاء وأخذ ينسل وجه مارملادوف الدامى ٠‏ و کافت 
كائرين ايفانوفنا تقض الى جالبه > متتفسة" بمشقة وصعوبة » ضاغطة” 
صدرها پیدیها + لقد كانت هی نفسها فى حاجة الى اسعاف + ويدآ 
راسکولنکوف يقول لنفسه اته لعله قد اخطأه سداد الرأى حين الم" 
على ضرورة نقل المريض الى هنا ۰ وكان الشرطی مرتیکاً حاثراً ٠‏ 

وصلحت کاترین ایفانوفنا تقول لابنتها : 


- بولا * » اذهبى الى أختك صونا » وأحضريها بسرعة ٠‏ فاذا لم 
تجديها فى مسكنها » فلا باس ۰۰۰ قولى ان أباعا قد داسته خبول > وان 
عليها أن تجیء حالا" متى عادت ٠‏ أسرعى يا بولا ! خنی > ضمی هذا 
المنديل على رأسك » 

وصرخ الصبی الصغير من على كرسيه بهيب بها أن تسرع اللا : 
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- أثلمى ( أسرعى ) ۰۰۰ 

قال ذلك وعاد يغرق فى صمته > واسترد وضعه : محملق العنن» 
متصلب الجذع » متجمد الجسم »> متدود الساقين ٠‏ 

وامتلآت الشرفة بالناس فى أثناء ذلك » فلو ‏ لقت تفاحة لا سقطت 
على الأرض من شدة ازدحامهم + وانصرف رجال الشرطة > الا واحداً 
بقى الى حين » بغية أن يصد المهور الذى كان يصل من السلّم ویتدفق 
واه من جديد ٠‏ ان جميع الستأجرین الذين يسسكنون علد مدام 
لبقكسيل قد هرعوا من غرفتهم التى تقع فى آخر الست : تجعوا فى أول 
الأمر على الباب » شم اجتاحوا الشرفة نفسها ۰ 

غعضت کترین ايفانوفنا م فصرخت تخاطب الناس : 

- دحوه يموت سلام على الأقل ٠‏ امهء» ما هذا الذى تفعله انت ٩‏ 
أسجارة” فى فمك کانك فى سرح ؟ کج کح كم ! لم ببق الا أن 
تحتنظوا بقبساتكم على رموسکم أنتاء رؤية الشهد ٠‏ هه ٠٠١‏ هذا واحد 
قد احتفظ بقسته على رأسه نسلا" ! هيا اخرجوا من هنا ۰۰۰ احترموا 
الأموات على الأقل ! 

قالت ذلك م خنقتها نوبة سال شديدة ٠‏ ولكن تقريعها كان له 
آثره ٠‏ واضح أنهم يخشون كاترين ایفانوفنا بعض الشية + فهاهم اولاء 
سكان الست يتجهون نحو الاب واحداً بعد آخر > وهم یشمرون بذلك 
الاحساس الفريب > احساس اللذة الذى یلاحظ دائماً حتى لدى 
أقرب الأقرباء أو الأصدقاء حين يرون شقاء” بحل بأحد 4 “> وهو (حساس 
لا يخلو مله اسان » مهما يكن أسفه ومهما تكن شفقته من جهة اخریه 

وکات تسمع وراء الباب شزرات أحاديث يدور فها الكلام على 
الستشفی » وعلى أنه لس من اللائق تعكير صفو عمارة فى غير طائل ٠‏ 
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صرخت کاترین ایفانوقنا تقول : 

- ماذا ؟ لس من اللائق أن يموت الاسان ٩‏ 

وممّت أن تفتح الاب وأن تصب" على مولاء الناس سيلا من 
الشتاثم » ولکنها حين وصلت الى العشة رأت نفسها تصطدم هدام لیقکسل 
نفسها التى علمت پالصية فأسرعت تعد النظام الى نصايه .۰ 

ان هدام لیفکسل هذه ألاية مشاكسة مزعجة ٠‏ 

قالت وهی تصفق يديها احداهما باللأخرى : 

آه ۰۰ء يا رب ! زوجك داسه حصان وهو سکران ۰ ال 
الستشفی ۶ الى الستشفی انما كان يجب ۰۰۰ أا صاحبة الست ۰۰۰ 

فقالت كاترين ایفانوقنا فی تال وکیریاء : 

أرجوك يا آماليا لودفيجوقنا أن تفكرى قيما تقولين ۰۰۰ يا امالا 
لودفيجوقنا ۰۰۰ 

كانت كاترين ایتانوفنا تمخاطب صاحية الست دائاً قى تعال وكبرياء» 
نفسها من هله اللنة + 

قالت مدام لييفكسل : 

- فلت لك E‏ واحدة الى الأبد أن لا تسمتی امالبا لودفيجوقنا 
قط + أنا آمالا ایفانوفنا ٠‏ 

- أنت لست آماليا ايفانوفنا » بل آماليا لودفيجوفنا ؟ وان لست 
واحدة” منأولئك الذين يتملقونك لقا ذللا» ومنهم السيد لیزیاتیکوف 
الذى تدوتى فيقهاته فى هذه اللحظة ننسها وراء الاب ( وكان يدوى 
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وراء الباب ضحك” فملا"» و کات تسمم هذه الجملة : « ها هما تماسکان 
بالأيدى ! » » فاننی سأسميك دائماً آمالیا لودفیجوفنا » ولست افهم على 
کل حال اذا پسوعلد هذا الاسم الى هذه الدرجة + لقد رأیت ما حدت 
لسیمبون زاخاروفتش : انه يموت » فأرجوك آن تغلقى هذا الباب 
فوراً ء وأن لا تدعى لأحد أن يدخل الى هنا ٠‏ فلیمت بسلام على الاقل ! 
والا فاتنى أؤكد لك أن سلوكك هذا سیعرفه الحاكم العام نفسه من 
الشد ۰ ان الأمير قد عرفنی قبل أن آتزوج > وعو يتذكر مسيميون 
زاخاروفتش » وقد احسن وفادته مراراً ٠‏ وجميع الناس یعلسون ان 
میمیون زاخاروفتش كان له أصدقاء وحلماة” كثثر آهملهم هو فسه 
يسيب عزته وكيريائه وشممه » وسبب ما كان بحصسه من ضعفه الحزن 
الذى يرق القلب قزيقاً + ولكن ابا عظيماً (وأومأت الى راسکولنیکوف) 
ذا ثراء وعلاقات > شاباً بمرفه سيسسون زاخاروفتش منذ ملفولته » يتولى 
مساعدتنا الآن » ففى وسعك أن تكونى على يقين يا آمالا لودفيجوفنا 
من أن »۰۰ 

قيل ذلك كله بسرعة قصوی كانت تنزايد من دفقة الى دفقة ۰ 
ولکن السعال قطع بلاغة كاترين ایفانوفنا فجأة ؟ واستعاد الحتضر وعه 
فى تلك اللحئلة فهرعت الیه» وفتح عنبه » وأخذ ينظر الی‌راسکولنیکوف 
الواقف بقربه » أخذ ینظر اله دون أن يتعرف آحدا ودون ان ينهم 
شتا ٠‏ وكان يلفس تنفساً شاا عميقاً متقطعا » وظهر دم على طرق 
شفتيه » وكان العرق يتكائف على جبنه كحبات اللؤلؤ + واذ لم يستطع 
أن پحداد شخصية راسكولتكوف > أجال بصره على ما حوله فلقا + 
وكانت کاترین ايفانوقنا تلقى عليه نظرة حزينة لكنها قاسية » وكانت 
تسيل من عینیها دموع ٠‏ 

قالت باه : 
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رباء ! ان صدره مسسجون عجتاً ! ما أكثر الدم ! ما آکتر الدم ! 
يجب أن تنزع عنه ملابسه ۰ استدر قللا" يا سیمیون زاخاروفتش.» 
اذا كنت تقوى على ذلك ۰ 

تعرفها مارسلابوف ٠‏ فنطق بصوت أبح : 

كاهن ! 

فتراجعت كائرين ایفانوضا نحو النافنة ء واسندت جنها الى 
الزجاج > وهتفت تقول وعد پلثت ذروة الکمد والکرب : 

- قاتل الله هذه اطىاة ! 

وعاد المحتضر يقول من جذید » بعد لئلة صمت : 

کاهن ! 

فقالت کاترین ایفانوفنا : 

ار ۰ سلتا ۰۰۰ ستد ۰۰۰ عيه ! 

فقهم وصمت ۰ وكان يبحث عنها بنظراته وجلا فلقا » فمادت اليه 
ووقفت بقربه ٠‏ فهداً قلل" ولکن عدوءه لم يطل ٠‏ فان عيتيه لم تلثا ان 
توققتا على الصغيرة لبدوتشكا * ( أثيرته ) التى كانت فى ركن من الأركان 
ترتجف ارتجاف من أصابته نوبة عصية» وتحداق اليه سنها الدهوشتین» 
عنی الطفلة » محديقاً ابا ٠‏ 

غمشم محاولا” أن يقول شيثاً وهو يومىء الها قلأ : 

۰ أ‎ es ba 

فصر خت کاترین ايفانوفا : 

مانا أينا ؟ 
ثقال وقد تلشت نظراته على قدمى البنت الصغيرة الافتین : 
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حافية ! حافية ! 

فزرأت كاترين ایفانوفنا تقول وقد بلغ غضيها أده : 

اسكت ! أنت تعلم حق العلم لاذا هی حافية ! 

صاح راسکولیکوف يقول متخففاً من قلقه : 

الحمد لله ! وصل الطییپ ! 

دخل الطبيب ٠‏ انه شيخ شديد الحذر كير التدیق ( وهو الانى ) 
أخذ يلقى على ماحوله نظرات زاخرة بالريية والشت» اقترپ‌من‌الریض» 
وچس" نيضه » وتقحص رآسه پانتله» ثم تماون مع كاترين اليفانوفنا على 
حل أزرار القميص البتل بالدم » وعری الصدر ٠‏ كان الصدر خاسفا 
خسوفاً مرو عا » وكان مهروساً ممز قا ٠‏ ان عدة اضلاع فى اعهة 
المنی كانت محطمة مهشمة ٠‏ وفى الجية البسرى » عند القلب > كانت 
تری بقعة” سوداء ضاربة الى صغرة > بقعة كبيرة” رهية : انها آثار 
حافر حصان ۰ فطّب الطبيب حاجیه ٠‏ وروی له الشرطی آن اطریح 
قد ششت به احدی عجلات المربة » فج رنه ناه دورانها مسافة ثلائين 
خطوة على أرض الشارع ٠‏ 

قال الطبيب لراسكولنيكوف هامسا : 

أغرب ما فى الامر أنه عاد البه شعوره ! 

قله راسكولنكوف : 

ما رأيك ؟ 

- سيموت دالا 

أليس هناك أى أمل ؟ 

لا أمل البتة ٠‏ انه يوشك أن يلفظ آخر أنفاسه ۰ انه فى التزع 
الأخير ٠‏ ثم ان رأسه مصاب بجرح خطر جداً ٠‏ هم" ٠0+‏ یمکننا طيعا 
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أن تجری له فصداً ٠٠١‏ ولکن ما فائدة ذلك ؟ أنه ميت لا محالة ۰ نس » 
سيموت حتماً بعد خمس دقالق أو ست ۰ 

نجرب الفصد مع ذلك ! 

- طبب » ولكننى آنسّهك مرخ أخرى الى أننا لن نی من ذلك 
أية فائدة ٠‏ 

وق هذه اللفحظة نفسها سلُمم وقح أقدام مرت" أخرى ٠‏ فتتحی 
الجمهود على قسحة الم وظهر كاهن شيخ أبيض السعر يحمل 
« الأعراض السرية » > ووراه شرطى جاء به الى الست ٠‏ فسرعان 
ما أخلى له الطبيب الكان > بمد أن تادل ممه غمزة” ذات دلالة > وبادر 
راسکولیکوف يرجو الطبيب أن يبقى ولو لظة" قصيرة ٠‏ فرفع الطبيب 
كتفه » ولكنه بقی ۰ 

تنحى الم ٠‏ ولم يدم الاعتراف الا وقتاً قصير؟ جد؟ : فاغلب 
الظن أن الحتضر كان فاقداً ادراكه وكان عاجرا عن الكلام » وكان 
لا يستطيع » فى أكثر تقدير > أن ينطق الا باصوات متقطعة غير متميزة * 

آمسکت کاترین ايفانوقنا يد لدوشكا > فابهضت الطفلة الصضيرة 
عن الرسيها ثم مضت الى الركن قرب المدفأة » فجثك على ركبتيها 
ور کت الأو لأ أمامها ٠‏ 

استمرت التت الصفبرة ترتیضف ۰ آما الصبی الصغير الذى كانت 
ركبتاء العاريتين على بلاط الأرض > فکان يرفع يده اليمنى فى فواصل 
عطرآدة » فيرسم اشارات الصليب واسعة" كبيرة » ثم يسجد فيلصق جيه 
بالأرض > وكان واضحا أن هذا يحدث له لذة قصوى ٠‏ وكانت کافرین 
ایفاتوفا تعض على شفتها وتحس دموعها » كانت تصلى هى آیشا > 
وتعدل قسص الصغير من حين الى حين فى الوقت تسه + حتى لقد 
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استطاعت > دون أن تهض ودون أن تقطع صلانها » استطاعت آن تسل 
من الزانة ذات الأدراج مندیلا" ألقته على كتقى الصبية الماریتن ٠‏ 


ولکن الاب الطل على السوت الأخرى قد فتحه الستطلمون اثناء 
ذلك مرة" آخری ٠‏ كان جمهور المشاهدين على فسحة السلم - وهم 
السکان الذين حرعوا من جميع طوابق العمارة ‏ تزداد کافتد 
شيت بعد شىء > الا أن أحداً منهم لم یتخط عتبة الفرفة ٠‏ وکان لا يضىء 
هذا الشهد كله الا بقية شمعة ۰ 


فى تلك اللحظة وصلت بولا التی ذهبت تحضر اختها > فاندفت 
ره سس ال سر لد وا تقریساً » لأنها 
قد رکشت بسرعة مفرطة » فتزعت المنديل الذی كان ينطى رأسها > 
وبسكت عن آمها بها > ثم اقتربت مها وفالت لها : م متجىء > فقد 
قتها فى الشارع ! » ۰ 
أركمت الأم ابنتها الى جائيها ٠‏ ثم وصلت فتاة > فقدت وسط 
السهور خحلة” بلا ضحة > فكان ظهورها فى هذه الفرفة التي يسودها 
الفقر والبؤس والأسمال الرئة والوت واليأس أمراً غرياً يبعث على أشد 
الدعشة ٠‏ كان عندامها لا يساوى أربمة قروش »> ولكنه صارخ صخاب 
يناسب أذواق وفواعد العالم الخاص الذی تيش قبه هذه الفتاة > ويلائم 
الا یات الديئة التى ل السالم » وقفت صوايا على الشة 
لا تحرو أن تجتازها ٠‏ و کانت تنظر حوالها زائنة الهئة تائهة الفكر ٠‏ 
كان يدو علها أنها لا تدرك شا ولا تمی شا » وكان يبدو عليها أأيضا 
أنها 'ذهلت عن ثوبها اطریری الذى اشترته ستعملاة - والذى كانت 
آلوانه الزاهية وذيوله الطويلة لا تتاسب هذا الکان - و ذعلت عن تنورتها 
الغضفاضة التى تملا عرض الاب كله » وعن حذاءيها اللامعين وشمستها 
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التی لا فائدة منها البتة لأن الوقت ليل > وعن قمتها الصغيرة الصنوعة من 
فش > الزدانة بر شة حمراء ٠‏ 

وكان يلوح تحت هنم القبعة » الوضوعة مائلة > وجه صغير 
تيل أصفر مرتاع > اغر الفم شارد العينين من الرعب ٠‏ 

ان صونا تبلغ من العمسر ثسائية عشر عاماً » وهی قصيرة القامة 
هزيلة المسم » لكنها جملة > شقراء » لها عينان زرقاوان رائستان ٠‏ وقد 
راحت تمحداق الى الديوان والى الكاعن بنظرات ثابتة » وكانت مقطمة 
الأنفاس هى أيضا » لأنها ركضت ركضاً مریم ٠‏ ولا شك أن كلمات 
تبادلها بعضهم فى الجمهور همسا قد تناهت الى مسامعها فها هی ذى 
تخنض رأسها وتتقدم خطوة الى آمام ٠‏ ولكنها لم تعزم أمرها بعد على 
الابتعاد عن اللاب + 

انتهى الاعتراف والشاول ٠‏ وعادت كاترين ايفاتوقنا الى قرب 
الديوان ٠‏ وتتسی الكاهن ٠‏ ولكنه اعتقد أن من واجبه أن يوجنّه الى 
کاترین ايثانوفنا بضع کلمات تواسيها وتقوى عزيمتها ٠‏ فقاطعته كاترين 
ایفانوفتا تقول بلهحة خشنة غاضية وهی شیر الى الأولاد : 

- وهؤلاء » أين أضعهم الآن 4 

فقال الکاهن : 

اله رحيم ٠‏ أمّلى فى عون الرب ! 

- هو رحیم ولا شك > لکنه لیس رحيعاً ينا نس * 

وال الكامن وهو يهز رأسه : 

هذا انم يا سدتی > هذا ائ ! 

فصرخت کاترین ايثانوهنا شرع" الى الحتضر : 
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- وهذا » آلس الما" ؟ 


لعل الذين کانوا سیب وفوع هذه المصبية بتير ارادة منهم > لعلهم 
يوانقون على أن یدفموا لك تعویضا يسيب فقدانك مواردك على الأقل » 


صرخت كاترين ايفانوفنا تقول پشراسة : 

أأنت لا تفهم اذن ؟ لماذا عساهم يدفعون لى عويضاً ؟ ان هذا 
السكثير هو الذى ألقى بتضه بين حوافر اليل ! ثم ما كلامك هذا عن 
مواردى ! انه لم یمدنی بأية مواد فى يوم من الأيام ! انه لم بهییء لى 
الا أتواع العذاب ! هذا كل ما أعدنى به ؟ لقد كان مسكيراً » سکیا » 
ما وصل الى يده ثىء الا سارع یشرب به خمراً ؟ كان ينهبنا نهباً » کان 
يذهب الى اطانات يتلف فيها حياتهم وحياتى ! سيموت الآن » وسیکون 
موه نوفيراً واقتصاداً ! 


- على المرء أن يعفو ويصفح ويغفر » فى ماعة الوت ! ان الشعور 
بمثل هذه العواطف اثم يا سدقی © ائم كبير ! 

كانت كائرين ایفانوفنا ما تزال منهمکة حول الحتضر > تسقیه 
وتسمح عن رآمه المرق والدم ؟ فهى تتحدث مع الکاهن دون أن تتقعلم 
عن عملها ٠‏ ولكنها وت نحوه على حين فحأة حائقة غاضية » فقالت له : 

ام يا أبى ! ما هذا كله الا كلام » كلام لا أكثر ! العقو والصفح 
والمغفرة ! هه ! لو لم يقع له هذا الطادت > لرجم الى البيت فى هذا الساء 
سكران > ولأنه لا يبلك قميصاً غير هذا القميص الوسخ المزق الذی 
يفيسه > لكان على أنا تاه غطبطه فى النوم أن تبلل بالاء لاضسل له 
القسص ولأغسل ملاس الأولاد ؛ ولكان على“ بعد ذلك أن أجفف 
الفسيل كله على النافذة ء حتى اذا طلع الفجی أخذت أعمل فى الترقيع! 
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على هذا النحو كنت سأقضى الليل ! فعلام الکلام عن العفو والصفح 
والغفرة اذن ؟ لقد عفوت وصفحت وغفرت منذ زمان ! 

واعترتها نوبة سعال شديدة فاضطرت أن تنقطع عن الکلام ۰ 
وبصقت فى منديلها ووضعته محت عيتى الکاهن ضافطة" صدرها يندعا 
الأخرى ٠‏ كان المنديل ميثلا" بالدم ۰ 

خفض الکاهن رأسه:ولم يقل ثيئا ٠‏ 

وكان مارمیلادوف الحتضر لا يحول عينيه عن وجه كاترين 
ايفانوفنا التی مالت عليه من جديد ٠‏ كان يريد أن يقول لها شيا ماا* 
حاول ذلك عر كا لسانه بمشقة » متمثماً ببضع كلمات مبهمة غير متميزة» 
ولكن كاترين ايفانوفنا » وقد أدركت أله يريد أن يسألها أن تغفر له 
أسرعت تصرح قائلة له بلهجة لا جواب عليها : 

اسكت ! اسکت ! لا داعى ! أعرف ما تريد أن تقول ! 

قصمت الریح ٠‏ ولكن بصره التائه سقط فى تلك اللحظة عل 
الاب ء فلمحج صونا ٠‏ لم يكن قد لاحظها قبل ذلك : كانت صونا قد 
لبشت فى الجزء المظلم من الفرقة ٠‏ 

من هله © من هله ٩‏ 

كذلك اا سأل فا“ بصوت بح“ لاهث » وهو بحاول أن 
ینهض > ویومی« بسنبه مرتاعاً الى الباب الذی كانت اینته ما تزال واقفة" 
عله ه 

فصرخت كائرين ایفانوقنا تقول له : 

ابق راقداً ! ابق راقداً ! 

ولکنه استطاع بجهد -خارق أن یتیش جسمه مستنداً بيده الى 
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الدیران ۰ فحدّق الى ابتته برهة" من الوقت بنظرة غريبة > كأنه لم 
يتعرقها ٠‏ ذلك أنه لم يسبق له أن رآها يمثل هذا الزى الغريب ٠‏ ولكنه 
لم يلبت أن تعرفها فجأة ٠‏ كانت مذلة" متهارة” تحس بالحزى والعار من 
ملايسها البهرجة » وهى تنتظر فى رفق ووداعة » وق اذعان وتصليم > 
أن يجىء دورها لتوديع أبيها الحتضر + 

ارمسم على وجه الأب تعيير عن ألم لا تهاية له م وعذاب لیس له 
حدود ٠‏ وصرخ یقول : 

صوتا » ابنتی » اغفرى لى ! 

وأراد أن يمد الها يده > لكنه فقد توازنه لأنه لم يتكىء» على شىء > 
فتدحرج عن الديوان منکب" الوجه على الأرض ٠‏ أسرعوا يتهضونه > 
وعادوا یرقنونه على السرير ٠‏ ولکنه كان قد أخذ يلنظ أشاسه ٠‏ 
أطلقت صوفا صرخة شمفهة > وهرعت اليه » وعانقته طويلاة » قمات 
بين ذراعيها ۰ 

صاحت كاثرين ایفانوقا تقول وهی تری اجثة زوجها : 

- نال ما كان يسمي اله ٠‏ ولکن ما العمل الآن ؟ أين لى بالال 
أفقه على دفنه ؟ وهؤلاء > هؤلاء » من أين أطممهم غدا ٩‏ 

اقترب راسكولئيكوف من كاترين ایفاتوفنا ٠‏ وبداً يتكلم فقال + 

- کاترین ایفانوفنا ! فى الأسيوع الاضى روى لى زوجك المتوق 
قصة حبانه تفصيلا” ۰۰۰ ثقى أنه تكلم عنك بحماسة شديدة واحترام 
عظيم ٠‏ وقد أصبحنا صديقين منذ ذلك الساء الذى عرفت فيه مدی 
اخلاصه لكم جميعاً » ومدى ما بحبله لك خاصة” يا کانرین ايفانوقنا من 
حب وتقدير » رغم آفته الشقية » آفة الادمان على الشراب ۰۰۰ فاسمحی 
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الآن اتن ۰۰۰ اسمحى لى أن آسامم ۰ أن آفوم بآخر واجياتى نحو 
صديقى التوق ۰ خذى هذا المبلغ ١ء٠‏ أظن أنه خمسة وعترون 
روبلا ۰۰۰ قاذا كان هذا يساغدكم ولو فلسلا" > فانتی ۰۰۰ لكتنى 
سأعود الک ¢ سأعود ایک تما وقد آعود من الفد ١٠ء‏ استودعکم 
الله !ء٠٠‏ 

قال ذلك وغادر الفرفة متعجلا" ء وشق لنغسه ممراً بين المهور 
بسرعة ۰ ولکنه لم يلبث أن اصطدم بنيكوديم فومتش الذى علم بأ 
الحادث > قأراد أن ينوك بنفسه اتخاذ الاجراءات الضرورية ٠‏ لم یکوتا 
فد الثقنا منذ وقع ذلك الشهد فى كسم الشرطة » ولكن نکوديم فومتش 
عرفه من أول نظرة » قال : 

هه ! هنا أنت ٩‏ 

قال راسکولیکوف : 

- مات ! ولقد جاء الطیب » وجاء الکاهن > وتم کل شىء كما 
يجب أن يتم ٠‏ لا تزعج كيرا تلك الرأة الشقة ۰ حسبها ما هی فیه من 
شقاء منذ الآن ٠‏ وامها واشدد أزرعا أن أمكن ٠٠١‏ 

نم أضاق يقول ساخراً > وهو برمقه بنظوة ثابتة : 

- أ أعرف أنك وجل طب القلب ۰ 

لاحظ نيكوديم فومتش > فى ضوه الشمسة » لاحظ بق من الدم 
ما ترال طرية على صديرة راسكولنكوف » تقال يشهه : 

- ولكتك ... ملطخ بالدم 1 

فأجابه راسكوانيكوف بلهسة غريبة بمض الفراية : 


سم > تلطخت ده 
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نم ابتسم » وحيدّاه بحركة من رأمه > وأخذ يهبط است ۰ 

کان یتزل سطء > ولکنه كان برتعض کمن آصابته حمی ٠‏ ان 
موجة کيرة من الفرح والاتشال تغمر نفسه الآن > على غير شمور مله ۰ 
يمكن أن يشينّه هذا الاحساس بالاحساس الذی يشعر به رجل سحکوم 
عليه بالاعدام حين يعلم فجأة بصدور قرار بالعقو عته ۰ 

فلما وصل الى تتصف اسلّمٍ آدر که الکاهن الذی غادر الست ء 
تتحی راسکولنکوف لدع له مجال الرور > وبادله تحية صامتة ٠‏ 
ولکته حين كان يهبط الدرجات الأخيرة سمع وراءه على حين فجأة دم 
خطوات سريعة ۰ كان واضحاً أن هناك من یحاول أن يلحق به ۰ انها 
بولینکا ٠‏ كانت ت ركض وهی تنادبه صائحة : ه اسمم ! أسمع ! ٠6‏ 

التفت راسکوانکوف + كانت الفتاة قد هبطت الطوابق الأخيرة 
پسرعه شديدة » وها هی ذى الآن تقف أمامه على الدرجة التى تعلو 
درجته ٠‏ ان نوراً فشلا" مضطرباً كان یتسلل من الفناء الى ذلك المكان + 
مسر راسکولنکوف الوجه الذى كان بنظر اله ویتسم له قرحا كما 
يفعل الأطفال ٠‏ اله وجه صغير هريل ء ولکنه چمل» لقد هرعت الصمية 
وراءه مكلفة” بمهمة كان واضحاً آنها رها كثيراً ٠‏ 

سألته متمجلة” بصوت لاهث : 

اسمع ! ما اسمك ؟ وأين سکن ؟ 

وضم راسكولنكوف يديه على كتفى الطفلة > ونظر اليها بنوع من 
الفرح ٠‏ لقد وجد قى النظر الها متمة” كبيرة دون أن يعرف ناذا ۰ 

مألها : 

- من آرسلك ؟ 
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فأجابته وهی تبتسم بمزید من الفرح 2 

اختی صونا هی التى آرسلتنی ٠‏ 

قدارت ذلك ۰ 

دق هی أيضا ٠‏ فحين سألتى صونا آن آجری وراءك > افتربت 
أمى فقالت لى هى أيضا : د نسم » ارکضی وراه سرعة يا بوليتكا » ۰ 

هل تحین أختك صونیا ؟ 

أكثر مما آحب أى شىء فى العالم ! 

قالت بولينكا ذلك بلهجة قاطعة » وأصح فى ابتسامتها مزيد من 
الحد على حين فجأة ء 

سألیا : 

وأنا » هل ستحیئلی ٩‏ 

فلم تزه الصية » فى اطواب عن هذا السؤال » على أن قربت 
وجهها من وجهه » ومدات اله شفتيها البريكنين » سذاجة > لقبلهما > 
ثم عانقته بذراعيها الصتيرتين» النصلتین کمودی قاب عناقاً قوياً > ومالت 
بر آسها على کتقه » وأخذت یکی بكاء رفقاً » وألطت وجهها على وجهه 
مزیدا من الالطاء شا بعد شىء ٠‏ وقالت بعد دققة وهی ترفم وجهها 
الذى غيرته الدموع والذی آخذت تمسحه بظهر يدها : 

ب مسكين بابا ! 

ثم أضافت تقول فجأة »> وهی تصطتم هيئة المد الى بصطنسها 
الأطفال حين يريدون بنتة" أن يتكلموا « كما يتكلم الکبار » : 

ما أكثر المصائب فى هذا الوم ! 
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وآبوك » هل كان يحبك ؟ 

فتایمت کلامها تقول جادة" دون ابتسام » کشخص کیب تماما فى 
هذه الرة : 
صغيرة جداً » ولأنها مريضة أيضا ٠‏ وکان يجثها دائماً بهدایا صفيرة ه 
ومحن > كان يعلمنا القراءت ٠‏ 

وأضافت تقول بوقار : 

- أنا » كان يسلمنى تواعد اثلنة ‏ والتاريخ القدس ٠‏ وكانت آمی 
لا تقول شب » ولكننا کنا تمرف أنها سر" بذلك » وكان بابا يعرف هذا 
أيضاً ٠‏ وماما ترید الآن أن تعلمنی اللفة الفرمسية ء لأنه آن الأوان 
لأن أتعلم ٠٠١‏ 

وعل تحدين الصلاح ٩‏ 

طعا جد الصلاة ء آنا أجيد الصلاة منذ مدة طويلة ! آنا » 
أمّلن بصوت خافت > لأننى كبيرة ۰ آما كولا وليدوتشكا قهما يصليان 
يصوت عال > مم ماما ۰ يرئلان أولا” : « سلام عليك يا مریم ۰۰۰ » > 
ثم یتلوان دعاء آخر : ٠‏ اقفر لاختا صویا با رب » وباركها ۱ » ۰ 
ویتلوان بعد ذلك دعا“ اخر : « اغفر لابينا الآخر يا رب » وباركه ! »۰ 
ذلك أن أبإنا الأول مات ٠‏ أما هذا فهو آبونا الشاني ٠‏ لذلك ندعو 
للأول أيضاً + 

بوليتكا ! اسمى آنا دودیون ۰ فادعوا لی أنا أيضاً فى ينض 
الأحان ٠‏ أضيفوا فى صلاتکم : « ولرودیون السکین » » لا أكثر من 
ذلك + 
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قالت الصبه بحماسة وحرارة : 

طول حياتى » سأدعو لك ! 

م أخذت تضحك فجأة » واندفت اله فانقته بذراعها عنافاً قوياه 
ذکر لها راسکولکوف اسمه » وذکر لها عنوانه » ووعد بأن بجىء اليهم 
من الغد ٠‏ فانصرقت الفتاة وقد طفح قلبها حمامية ٠‏ 

كانت الساعة حى العاشرة حين أصبح الطالب راسكولنيكوف فى 
الشارع ۰ وبعد خمس دقائق وصل الى اسر > الى ذلك الموضم تقسه 
الذى وقفت شه المرأة المسكينة حين ألقت بنفسها فى الاء * 


قال لنفسه بلهجة جازمة مظفتّرة : « كفى ! تراجمى يا أتواع 
السراب ! الى الوراء يا أيتها الخاوف الوهمية ! تقهقرى أيتها الأطاف ! 
الاة موجودة ! آلست حا فى الساعة التى أا فها ! ان حاتى لم تمت 
بموت الرأة السحوز ! لا ! ان ملكوتها الآن هو ملكوت السموات ! كقاك 
ايتها للرأة السجوز ! آن لك أن تدعى المالم هادث ! أما ملكرتى أا فهو 
ملكوت العقل والضاء دده و ٠٠١‏ القوة ٠٠١‏ والارادة ٠٠٠‏ وسترى 
من المنتصر منا سحن الاثثين الآن ! » ۰ كذلك أضاف متتطرس » کانما 
هو يخاطب ويتحدى فوة فامضة" ما ٠‏ وتابع يكلم نفسه فقال : د كيف 
رضیت أن أحا على حير ضيق من الکان لا يزيد على أن يكون موطىء 
قدم ؟ أا الآن ضعيف جداً ء ولكن ٠٠١‏ أعتقد أن مرضی قد اتهی ۰۰۰ 
وحين خرجت من برهة » كنت أهلم حق الملم آله سفتهى ۰ 
بالناسبة ؛ ان عمارة بوتشتكوف على مسافة -خطوتين من هنا ه سأذهب 
حتما الى ببت دازوسخن »۰۰ مم ء مأذهی اليه حتى ولو كان لا يقم 
فى منزل قريب هذا القرب كله ٠‏ ألا فلکسب الرعان ! ألا فليسخر 
منى ! أى شير فى هذا ؟ ان ما أنا فى حاجة اله هو القوة > القوة ٠‏ بغير 
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القوة لا يصل الر. الى شىء ۰ والضوة لا تنال الا بالقوة » هذا 
ما لا يعرفونه ! » كذلك أضاف یقول بزهو وكبرياء وة ۰ واجتاز 
اسر بخطی واسعة ٠‏ قکانت الکیریاء والثقة تزدادان فيه كلما انقضت 
دفيقة جديدة ؟ وكلما انقضت دققة جديدة كان يصبح رجلا آخر ه 
فما الذى حدث اذن حتى تحقق فى نشه هذا التحول ؟ كان هو شه 
يجهل ذلك ء انه » كالغريق الذى تعلق بقشة ء يتصود أنه ٠‏ يستطيع أن 
بحا ء وأن الماة ما تزال موجودة » وأن حيانه « هو» لم ثمت بموت 
المرأة العجوز > المجوز » ٠‏ ولمله أسرف فى التسجل حين انتهی الى هذه 
التيجة > ولكن ذلك لم مخطر له يبال ۰ 

قال لنفسه فجأة : « ومع ذلك طليت صلوات ودعوات للمسكين 
رودیون ! » ولکنه لم يلبث أن أضاف : « كان هذا من باب الاحتباط على 
كل حال ! » وأسرع يضحك من سذاجته الصباية ٠‏ لقد كان مزاجه 
مشرفاً اشراناً رائ ! 

اعتدى الى مسكن رازوميخين سهولة : كان المستأجر الحديد 
معروقاً فى عمارة يوتشنكوف » ودلّه البواب على الطريق فور ٠‏ فما ان 
وصل الى متتصف السام حتی کان يسمع ضجة حديث حار يقوم بين 
حشد كبير + كان الاب المطل على السلم مفتوحاً على كل سمته ٠‏ فکان 
یسمع صراخ ونقاش ۰ ان غرفة رازوميخين واسعة سعة” كافية > فكانت 
تضم ابحو لمسة عشر شخصاه ووراء الاب > كانت خادمتان » مستعارتان 
من الميران سكان البت > منهمكتين حول سماورين كبيرين > وكانتا 
تهتمان كذلك بزجاجات وصحون وأطاق مثقلة بفطاثر ومشهیّات ۰ 
والصحون والأطباق مستعارة من الميران أيضاً ۰ سأل راسکوشکوف 
عن رازومسخين » فهرع الله دازوسخن مسروراً مفتوتاً ٠‏ ان المرء 
للاحظ من أول نظرة أنه قد أسرف فى الشراب ؟ ورغم أنه في السادة 
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۷ يمعن فى الشراب الى حدة السکر » فان مظهره الآن لا یخطثه الطن» 

قال راسكولنيكوف سرعة : 

- اسممع ! أا لم أجيء الا لأقول لت انك كسبت الرهان ء وانه 
ما من انسان يستطيع فى الوافع أن یحزر ما قد يقع له ۰۰۰ ولکننی 
لا أستطيع أن أدخل ۰۰۰ لذلك أقول لك : السلام عليكم وال اللقاء + 
تمال الى دا ه 

- اسمع » سأصحك » ما دمت تقول أنت تفسك اتك تباغ من 
الح لضف أبك ۰ 


- وضوفك ؟ قل لى : من" ذلك الرجل الجسّد شعره الذى آلقی 
الآن نظرء علا ؟ 

ذاك ؟ اشیطان وحده یلم من هو ! لا شك أنه رجل له بسمی 
علاقة » أو أنه دعا نفسه بنفسه ۰۰۰۱ سأترك الضیوف عم عمی ! خسارة 
كبرى أنك لا مستطع الان أن تصرف الى عمی ! شيطان یأخذهم ۰ 
جميعاً ! ثم انهم فى هذه اللحظة لا یملکون من المقل ما یمکتهم من أن 
يغطنوا الى ! وما أحوجنى الى استنشاق الهواء ! يا عزیزی » لقد جشت 
فى الأوان الناسب + فلو تأخرت دفقتین لأخذت أتضارب مهم ! ليتك 
سمحت ما كانوا يقولونه ! لیس فى وسسك أن تتصور عدد الأکاذیب التى 
یستطیم فرد أن يقولها ! ولکن قد تستطيع أن تصور ذلك ۰ لم لا ؟ 
ولكذبوا ما شاءوا أن یکذبوا على كل حال !۰۰۰ ولكن لا بد ان ياتى 
يوم تنفضح فه الأكاذيب ٠٠٠!‏ اجلس للظة » مأنادى زوسینوف * 


هجم زوسموف على راسكولئيكوف بشراهة» وظهر عليه استطلاع 
قوى وفضول غریب > ثم لم پلت أن أشرق وجهه وأضاءء 


۳:۸۵ 


قال جازماً بعد أن فحص الریض کغما اتفق : 

- عليك أن ترقد فى الفراش حالا" ٠‏ وعليك قبل ذلك أن تتناول 
شيئاً حتى تنام ٠‏ ابلع هذه الية > هه ؟ لقد حضسّرتها منذ قليل ۰ 

أجابه راسکولشکوف : 

- لأبلسن” تين اذا لزم الأمر ! 

ويلم الدواء حالا" ۰ 

وقال زوسموف لرازومخين : 

انك لعلى صواب حقاً اذ ترید أن لصحيه ۰ ما سیحدت مدا > 
سنراء فى حيته ؟ أما اليوم فحالته ليست سيئة جداً ٠‏ لقد تبدل يدلا 
واضحاً عما كان عليه قبل قليل ٠‏ ان الانسان یتعلم فى كل يوم اموراً 
جديدة + 

جمجم دازوسخين يقول لراسکولتکوف منذ صارا فى الشارع : 

- هل تعلم بماذا همس زوس يموف فى أذنى لظة خرجنا ؟ 
پا صلحبى > سأكلمك بصراحة »> لأن هولاء جميعاً حمقى أغياء + لقد 
طلب منى زوسيموف أن أثرثر مك أثناء الطريق > حتى تترئر انت 
أبضاً » ثم آمفی أقص” عليه فوراً كل ما تكون قد فلته ٠٠٠‏ ذلك انه قد 
قام فى ذهنه أنك ۰۰۰ آنك مجنون ۰۰۰ أو أنك توشك أن تصبح 
مجنوناً ٠‏ هل تخل هذا؟ أا أرى ولا" أنك أذكى منه ثلائة ضاف > 
وأرى ثانا نك اذا لم نکن مجنو فلن تكترث بما قد يقوم فى ذهئه ۶ 
وأرى الك أن هذه الشريحة من اللحم النى هی طبيب جراح » قد 
أصبحت ۷ نی الا بالأمراض القل1 ء فاقتتت بعد حدرشك مم 
زاموتوف بان ۰۰۰ 

هل روی لك زامیوتوف کل شی. ٩‏ 
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کل" شىء + ولقد آحسن صنماً ‏ ان هذا آفهمنی القضية كلها > 
وقد فهمها زاموتوف هو أيضاً ٠‏ الخلاصة با رودیاً ۰۰۰ الواقع أن ۰۰۰ 
حقاً أن الآن سکران قللا" » ولکن لا ضير ۰۰۰ الواقع أن هذه الفکرة 
۰.۰ هل تفهم ۰۰۰5 قد ترسخت فى أذعانهم » هل تفهم ! لم یجر ژوا 
طبعاً أن بفصصحوا عنها صراحة” > لأن الأمر سخف حقاً » ولا سيما بعد أن 
اعتقلوا الدهان ٠‏ نعم لقد تبدد كل شىء الى الأبد كفقاعة صابون ٠‏ ولكن 
لاذا هم أقباء الى هذه الدرجة من الغياء ؟ لقد أسأت” معاملة زاميوتوف 
قللا" ٠‏ ولكن هذا سر بيتنا ٠‏ أنت لا تعرف هذا » أليس كذلك ؟ ذلك 
نی لاحظت أنه أميل الى المماحكة والنزق ۰۰۰ حدث هذا كله عند 
لويزا ۰ آما الآن ققد انضح كل شىء ٠‏ والق أن المذئب الرئسى انما 
كان ايلا يتروقتش ٠‏ لقد امتغل حادلة اغمالك فى قسم الشرطة > ثم 
خجل هو ننسه مما ذهب آله ظنه ۰ أنا أعلم كل تبىء + 

كان راسکوانکوف يصغفى شراهة ۰ وقد آفاض رازوسخين فى 
الكلام بتأثير السکر + 

تال راسکولشکوف : 
- انما أغمى على لأنى كنت أختنق > ولأن رائحة الدهان كانت 
تملا الحو ۰ ۰ 

- عجب أمرك ! ما بالك تشمر أنك فى حاجة الى أن تبریر ! لم 
تكن رائحة الدهان وحدها هی السب ء فائما أنت تحضن امرض منة 
شهر ویف ۰ أن زوسموف شهد بهذا ۰ لا مستطم أن تضل مدی 
ما شعر به هذا الثر > زامیوتوف » من خجل واضطراب ٠‏ لقد فال : 
د انى لا آساوی اصبع هذا الرجل » » يعلى اصبعك أن ٠‏ هل تعلم 
يا أخى أنه رحن أحيانا على أن له عواطف طبة كريمة ؟ ولکن الددس 
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الذى تلقاء الوم فى ه قصر الكريستال » قد بلغ منتهى الكمال ٠‏ ذلك 
آنك آخذت فى أول الأمر تضفه حتى أخذ یرتعد ! آه ۰۰ حين أتصور 
كيف كدت تجره اجباراً على أن يصّدق ذلك الأمر السخف الستحصل 
٠٠‏ ثم اذا بك تمد" له لسابكك مستهزثا على حين فسأ ۰۰۰۱ يا سلام ! 
تمس > يلغ ذلك متتهى الكمال ! ظل الرجل محطماً مسحوقاً + يما انك 
لأستاذ > لقد عاملتهم بما يستحقون أن يعاملوا يه ٠‏ آه ٠١‏ خسارة أنی 
لم أكن هناك ! هل تعلم ؟ لقد كانوا كانوا ينتظرويك عندى محترقين من 
تفاد الصير ٠‏ وكان بورفير أيضاً يود لو يتعرف اليك ۰.۰ 

- 1 ۰۰۰ أذلك الرجل أيضاً ٠.06‏ ولاذا يعدونتى محولا 8 

- أقصد ... لا مچنوناً تماماً ! أظن يا صاحبی آننى أسرفت فى 
الثرئرة بعض الاسراف ۰۰۰ ان ما فجاً بصره وخطف انامه عو آنك 
لا تهتم الا بهذا الأمر ٠‏ هم الآن يرون طبعاً لاذا تهتم به + عم الآن 
بعرفون الظروف » يعرفون أن ذلك كله قد اختلط بمرضك تأثارك » 
آنا سكران قللا" كما ترى يا صاحبى ۰ ولكن الشيطان وحده یعلم ماذا 
يدور فى فكره ٠‏ أعود فأقول لك : ان الأمراض العقلة قد ذهت سقلده 
أما أت فبا عليك الا أن تيصق على هذا كله ۰۰۰ 

وصمت الاثتان نصف دفقة ٠‏ 

ثم بدأ راسكوانيكوف الكلام تقال : 

- اسمع يا راژوسخن > أريد أن أكلمك بصراحة ٠‏ أا آتر الآن 
من بيت رجل مات ٠‏ ان موظفاً قد مات ۰۰۰ وقد ترکت هنال کل ما بقی 
لى من مال ۰۰۰ هذا الى أننى قد كبلتنى منذ فلسل مخلوفة لو كنت قد 
تتلت آحدا لكان فى وسعيها مع ذلك أن ۰۰۰ ورأيت هنالك مخلوقة 
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أخرى ».۰ على قمتها ريشة حمراء ۰۰۰ ولکتی أدى أنتى أهغر 
وأحهذى ere‏ اننى ضعيف جد e.‏ اسندنی ۰ هناك الس ء آلس 
كذلك ٩‏ 

سأله رازومخين فلقاً : 

ماذا بك ؟ ماذا بك ؟ 

ب دأسى يدور ثلیلا" » ولكن لس هذا هو الأمر ۰۰۰ وانما الأمر 
آتی حزين جدآ » حزين جدآ ! كامرأة ٠٠١‏ حقاً ٠٠٠‏ انظر ! ما هذا ؟ 
انظر ! انظ !۰۰۰ 

ماذا ؟ 

- ألا تری ؟ ان فى غرفتی ضوءاً ٠‏ تعم > اننی أدى الضوء من 
خلال الق ۰۰۰ 

کانا قد وصلا من السلم الى الفسسحة السابقة على الفسحة الأخيرة» 
أمام باب صاحية الیست ؟ ومنهناك كان يلرى ضوء فىغرفة راسکولیکوف 
فلا" ۰ 

فال رازومسنين : 

ب غريب ! لعلها تاستاسا » 

تاستاسیا لا تجیء الى“ آید؟ فى مثل هذه الساعة > ثم انها نائمة 
من مدع طويلة ۰۰۰ على أن هذا كله بستوی عندی ۰۰۰ استودعك الله ! 

ها هذا الذى تقوله ؟ لا بد لى أن أصحبك طيعا ! سندخل مما ! 

- أعرف أننا سندخل معا » ولكنتى أريد أن أصامحك وأن أودعك 
هنا ٠‏ حلم" هات يدك ووداعتى 1 


Tor 


- ماذا دهالك يا رودیا ٩‏ 

_ لا شىء ٠‏ هيما » ستکون شاهداً ٠‏ 

واستمرا یصدان السلّم » وخطر سال رازوميخين عندئذ أن 
ژوسموف دیما كان على حق » قدمدم یقول بيئه وبين نفسه : « كيف 
سمحت لنفسى أن أثير فى نفسه الاضطراب بثرئرتی ٩‏ » ۰ 

وفما هما يقتربان عن الاب سمعا فجأة أصوات كلام فى الغرفة + 

هتف رازوميخين يسأل : 

ولكن ماذا پحری 'عنا ؟ 

بادر راسکوللیکوف مسك هة الباب وقتحه علي سعته كلها چ 
فتحه ووقف سرا على العتة ٠‏ كانت آمه وأخته تتظرانه منذ مساعة 
ونصف ساعة » جالستين على الديوان ٠‏ تنری اذا كان يتوقع هذا اقل 
مما كان يتوقع أى شیء آخر ؟ لاذا خطرتا بباله أقل” مما خطر یباله ی 
اسان آخر » مع أنه فى ذلك اليوم نفسه تلقى رسالة" تكد أن وصولهما 
قريب » وشيك 5 لقد لثا طوال مدة الاتظار لا يكفان عن مساءلة ناستاسيا 
التى كانت ما تزال فى الفرفة أمامهما » فاصم وقتها لأن تروى لهما كل 
شیء عن راسکولشکوف ٠‏ ولقد امتد بهما ذعر شديد حين علمتا « أنه 
هرب اليوم من الست » مريضاً » وأنه كان يهذى » على ما مضرج من 
القصة التى روتها نامتاسا ٠‏ « ماذا جرى له يا رب ٠ » ٩‏ ولقد یکت 
الرآان كلتاهما وعانتا عذاباً شدیداً خلال مدة الانتظار هذه التی دامت 
ساعة” وتصف ساعة ٠‏ 

فلا ظهر راسكو لتيكوقف 1 امتقلتاه , بصحات فرح وحماسة 3 
واندفعتا كلتاهما نحوه » ولكن راسکوشکوف ليث جامدا كجئة + ان 
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فكرة مناجثة لا تطاق قد نزلت عليه عندئذ نزول الصاعقة ؟ حتى ان 
ذداعيه لم ترتغعا لمعائقتهما » فانه لم يكن يلك من القوة ما وكنه من ذلك ۰ 
شداته الأم والاخت الى صدريهما > وأغرقاء بالقل » وکانتا تضحكان 
وتبكيان فى ان واحد ۰ قتقدم خطوة » وترنح » ثم هوى على الارض 

الطلقت صیحات الرعب » وأنات الخوف > وصرخات الاستغائة ۰ 
وكان رازوم‌خین قد ليث على عتبة الاب » فهرع الى الشرفة > واسك 
امريض بذراعيه القويتين > فأرقده على الديوان بمثل لح البصر سرعة ٠‏ 

وصاح رازومخين یقول للام والأخت مطمثناً مهد : 

ما هذا بشىء » ما هذا بشىء ! ليس هذا الا اغماء تافها لاقمة لهه 
لقد قال الطب منذ هنيهة ان صبحته قد تحسنت كثيراً > وانه شفى شا" 
تاماً ٠٠٠‏ الى بقلیل من الاء ! ها ٠٠٠‏ ها هو ذا بسترد وعبه ء ها هو ذا 
ستعید شعوره ! 

م امسات ید دونا اساکاً قویاً كاد بهشمها ء لیج رها على أن تميل 
على آخها قترى أنه « استعاد شموره » ۰ 

کات الأم والاخت تنظران الى دازوميخين نظرتهما الى اله » 
وشمران محوه پامتنان عظيم وشكر عميق وعاطفة قوية وحنان شدید + 
کانتا قد عرفتا من استاسا مافعله هذا « الشاب اللببب » فى سبيل عزيزعما 
روديا طوال مدة مرضه »> كما نعتته بهذه الصفة بولشيريا الكسندروفنا 
راسکولنیکوفا » فى ذلك المساء تشه > أثناء حدین حميم جرى ينها 
وبين دونا ۰ 


fot 


اانا 
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راسکوشکوف وجلس على الديوان ۰ 

وأومأ ايماءة” خفيفة يهيب برازوسخين آن‌بوقف 
سيل الواساة العارم التقطم الذی كان یغمر يه 
أمه وألخته » ثم مسك بيديهما کلتهما > وراج 
يتأملهما صامتاً » واحدة بعد أخرى » خلال دققة آو دففتین ۰ خافت 
الأم من نلرته » فقد كانت هذه النظرة تشف عن عاطفة عنيفة الى حد 


الألم » و كانت فى الوقت نفسه ثابتة تكاد تدل على جنون ۰۰۰ واخذت 
بولشيريا الکسندروفنا تبكى ٠‏ وكانت ادفوتا رومائوفنا شاحية الوجه » 
وكانت يدها ترتجف فى ید آخیها + 

قال راسکولیکوف بصوت متفطع وهو يوهىء الى رازومیخن : 

- عودا الى بتکما ٠٠١‏ ممه ! الى الفد + كل شىء قدأ سوف ۰۰۰ 
هل وصلتما منذ مدة طويلة ٩‏ 

آجابت بولشيريا ألكسندروفنا : 

- هذا المساء با روديا ٠‏ لقد تأخر القطار تأخراً رهباً ! ولكننى لن 
أتركك الآن بحال من الأحوال يا روديا + سأقضى اللل قرب ۰۰۰ 

قال وهو یحر که يده باشارة اهتیاج وغيظ : 
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لا تعدبونى هذا التعذیب ! 

صاح رازومسنین يقول : 

ب سابقی بقربه ! إن أتركه دققة" واحدة ٠‏ لذهب ضیوفی الى 
الشیطان ! ألا فلغضيوا اذا حلا لهم أن ینضیوا ! ثم ان عمی هناك یتراس 
الخثل ٠٠۹‏ 

قالت بولشيريا الكسندروقنا وهی تصافح رازوسین من جديد : 

أنى” لى أن أوفات حقك من الشكر ! 

ولكن راسكولنكوفق قاطمها مر" أخرى »> وقال مردداً فى غضب: 

- لا آستطم ! لا أستطيع ! لا تسذبونی ! كقى هذا ! اذهيوا ۰۰۰ 
لا أستطيع !۰۰۰ 

دمدمت دونا تقول مرتاعة” : 

اذهب يا ماما ء لنتخرج من هذه الغرفة ولو لظة" قصيرة ۰ ان 
لم تخرج كنا نقتله ۰۰۰ هنا أكيد ۰۰۰ 

فهتغت بولشيريا تقول باكية : 

آلا يجوز لى اذن أن أنظر اله قليلا” بعد فراق دام ثلات 
سنين ؟ 

وعاد راسکولیکوف يتكلم فقال : 


- انتظروا ۰۰۰ اتم تقاطموتى دائماً +٠٠‏ وقد اضطربت اقکاری 
واختلطت ۰۰۰ هل رأیتما لوجين ؟ 


قالت الآم م 
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لا » يا دوديا » ولکنه يعرف تا وصلنا ء 

ثم أضافت تقول بخجل : 

وقد عرفا يا دوديا أن بطرس بتروفتش قد تفضل فزارك فى 
هذا الوم ٠‏ 

- نم ۰ تفضتّل ۰۰۱ يا دونيا لقد أبلغت لوجين آنتی سأدحرجه 
الى أسقل السلم اذا هو جاء الى مرة آخری ۰ وآرسلته الى الشيطان ٠‏ 

- رودیا » ما هذا الکلام الذی تفوله ؟ لا شك انك لا ترید ۰۰۰ 
مع ذلك ++ أن 

كذلك بدأت تقول بولشریا آلکسندروفا ء ولكنها ظرت الى 
دونا فلم تلبت أن قطعت كلامها وصمتت ٠‏ 

كانت آدوفوتا رومانوفنا تحداق الى أخيها بنظرات ثابتة وتنتظر 
التنمة ٠‏ وكانت المرأتان قد عرفتا آمر الشاجرد من استاسا ء بمقدار 
ما كانت تاستاسیا قادرة على أن تدركها وعلی أن تصوترها ء فکانتا لذلك 
فى حيرة شديدة واضطراب فوی ۰ 

ایم راسکولنکوف کلامه فتال بحهد. ومشقة : 

دونا » أنا لا أريد هذا الزواج ۰ لذلك يجب عليك آن تعلئی 
له رفضك من الغد ٠‏ لا أحب أن يسم حاتنا بعد الآن ! 

صاحت بواشيريا الكستدروفنا : 


سر ربياه 1 


وبدات آدفوتیا رومائوفنا تكلم فقالت باندفاع : 


- علاة فكرت قلبلا" ما تطله ملی يا آخی !+۰ 


ذه 


ولكنها لم تلبث أن سيطرت على نفسها > فاضافت تقول برفق 
وهدوء ولين : 

_ قد لا تكون متك الآن حسنة ۰۰۰ أنث متعب ! 

یا أعذى اذن ؟ آهذا ما تتصورینه ؟ لا » انا لا اهذى ! انك 
تریدین أن نتزوجی لوجين ه فى سبل أناء ! ولکنی أنا آرنض هذه 
التضحیات ۰ لذلك ستكتيين له من الغد رسالة قطبعة ٠‏ وسأقرأ الرمالة > 
وینتهی كل شىء ٠‏ 

هتفت الفتاة تقول هستتكرة : 

- ۷ أستطيع أن اسل هذا » وبأی حق +۰۰ 

فقاطعتها الأم مرتاعة وهی ترتمی عليها : 

- آت أيضاً تندفعين يا دونتشکا ١ءء‏ کفی الآن ٠٠١‏ دا هه 
لست ترین اذن أنه ٠٠١‏ آء ۰۰۰ والأفضل أن تصرف آیضاً ! 

وصاح رازو م‌خان يقول : 

انه يهذى ! والا فهل كان یحرو أن ۰.۰ لسوف تخرج من 

رأسه هذه الحماقات كلها غدا ۰ لقد طرده الوم فعل" + هذا صصح ۰ 
وغضب الاشر طبعاً ٠‏ كان يفيض فى الکلام هنا » ویصرض علمه 
ومعرفته ٠‏ لکنه خرج مع ذلك واضعاً ذيله بين ساقه ۰۰۰ 


هتفت بولشيريا الكسندروقنا تقول : 
- أصحيح اذن 6 
وقالت دونا وقد املا قلبها شفقة ورحمة : 


- الى الفد يا أخى ٠‏ حلمی يا أمى ! أستودعك اله يا روديا ! 
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كرر راسکولنکوف يقول مستجمعاً آخر قواه : 
اسممی يا أختى ! أنا لا آهنی ٠‏ لس هذا صحیحاً ٠‏ ان هذا 
الزواج دناة ! لنفرض أننى أحط اسان ٠‏ ولكن يجب علكت أنت ان 
لا ۰۰+ أنه یکفی أن يكون واحد ما +۰۰ 9 أثنى على کوتی اح 
اسان > لن أعدآك أنتى اذا أت ٠٠١‏ فاما لوجّين واما أا ! وانصرفوا 
الآن ! 
زأر رازومسخين يقول : 
ولكنك جنشت ! ا لك من طافية مستيد ! 
لم يجب راسكولنيكوف > ریما لأنه كان لا يملك من القوة مایمکنه 
من الكلام ٠‏ وعام يرفد على الدیوان > واستدار الى جهة الائط » مهدود 
القوى تماما ٠‏ 
نظرت ادفوتيا رومانوقنا مستطلمة مستوضحة ۰ كانت عناها 
سطان ٠‏ حتی لقد ارتش رازوميحين بتار هذه اللظرة ۰ ولشت. 
بولشسيريا الكسندروقنا جامد" مذهولة ه وهمست قول لرازومسخین 
ببائسة : 
ب لكننى لن أستطيع أن انصرف بحال من الأحوال ٠‏ سأبقى عناء 
فى مكان ما » اصحب انت دولا ٠‏ 
0 فأجابها رازوميخين همساً كذلك » ولكنه كان غاضياً خارجاً عن 
طوره : 
ب بهذا تشدین کل شىء ۰ نخرج الى فسحة السلّم على الأقل ٠‏ 
يا امستاسيا > هاتی لنا ضوءاً * 
حتی اذا صاروا فى السكّم » تابع کلامه يقول بصوت خافت : 
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أحلف لك أنه كاد یضربنا أنا والطیب منذ فلل ٠‏ هل تفهمين؟ 
نعم » كاد يضرب الطييب نفسه» واضطر الطيب أن یطیعه حق لا بهیجه 
مزیداً من الهباج » فانصرف ؟ ورغم أننى بقبت أنا تحت » من أجل أن 
أحرسه > فقد استطاع أن ينض ٠٠١‏ وآن يهرب ! فاذا أعجناء الآن 
وأغضناه »> فسهرب > أو هو سیحاول »فى وسط اللبل > أن يرتكب 
عملا دا تفه ٠۰٠۰‏ 

ما هذا الذی تقوله © 

- ثم ان آدفوتا رومانوفنا لا مستطيع أن هطى اليل وحيدة” 
فى تلك الغرفة المفروشة ٠‏ هلا فكرت قليلا فى النزل الذى تنزلونه ! 
ألم يكن فى وسع ذلك الوغد بطرس ,تروفتش أن مجد لكما مسكناة 
آلق ؟ على أننى سكران یلا" » لذلك شتمت ٠٠١‏ لا تولى هذا اتاعاً ! 

عالت بو لشب پا الکسندروفنا یت 2 

اتن سأمضى آتوسل الى ماحبة البت أن تهب لا ء آنا ودونا» 
ركنا صغيراً بت فه هذه الللة ٠‏ لا استطم أن آت رکه وهو على هذه 
الال » لا أستطع ۰ 

وكانا قد هبطا طابقاً وهما يتكلمان » فأصبحا الآن آمام باب صاحبة 
الست ٠‏ و کانت «استاسا تقدمهما درجة فتلير لهما الطريق ٠‏ 

كان رازومیخن يعانى اشطراباً خارقاً ٠‏ انه قبل نصف ساعة > 
على اثراطه فى الثرثرة أنناء مرافقته راسكوليكوف الى بیته - كما 
اعترف هو نفسه بذلك - كان يشر بأنه مرتاح تقریباً » وبأنه ممتلىء 
نشاطاً رغم المقادير الضخمة من الخمرة التى شربها فى السهرة ٠‏ اما 
الآن فهو فى حالة شوة شديدة »> والخمرة تصعد الى رأسه بقوة متزايدة ٠‏ 
عو الآن واقف بين السدتین » ممسك يديهما » يحاول بصراحة فوية 
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بمزيد من القوة انما كان يشد ید كل منهما بما يشبه الكلابة » عند کل 
كلمة يقولها » فاذا هی اس اه تلتهمان آدفوتیا رومانوفنا 
التهاماً » دون أن مخرج ٠‏ فكاتا من شدة الألم تخنصان أصابعهما احا 
من قبضة يده القوية المسروقة » ولكنه لا يتتبه هو الى هذا » حتى لشدهما 
الله شداً أقوى ٠‏ ولو قد طلبتا منه فى تلك اللحظة أن يرمى نفسه الى 
أسفل الم متكدّس الرأس لفحل ذلك فوراً بلا مناقشة ولا تردد ۰ 

كانت بولشيريا السكندروفنا تستغرب بعض الاستغراب أن يضغط 
الشاب يدها هذا الضغط القوى > وأن يكون تصرفه شاذاً هذا الشنوذء» 
ولكنها من شدة تأثرها حين تتذكر ابنها لوديا » ومن اصرارها على ان 
ترى فى راژومخین عونا أرسلته الضاية الالهية > كانت لا تريد ان 
تترف لنفسها بهنه التفاصیل ۰ أما آدفوتا رومانوقنا » فقد كانت > رغم 
أنها لست بائفتاة الخجول » لا تخلو من شعور بالدهشة والذهول بل ومن 
احساس باطوف والرعب > حين یلتفی بصرها بتلك النظرة الملتمعة اللی 
يلقيها عليها صديق أخنها » غير أن الثقة المظيمة التى اوحى الها بها 
حديث ناستاسیا عن هذا الرجل الرهيب هی التی كانت تنتزعها من‌الرعبة 
فى الهروب منه جار ”2 معها أمها ٠‏ ثم انها كانت تدرك حق الادراك انهما 
أصبحتا لا تستطيعان الخلاص مته الآن ٠‏ يضاف الى هذا أنها قد هدآت 
بعد عشر دقائق ؛ فان دازومیخین يملك موعية الظهور على حقيقته كاملة” 
من أول نظرة » آية" كانت اطالة التى هو فها » فاذا بمن يراه بعرف من 
ذا يعامل ۰ 

حتف رازومسخين بقول ليقنم بولشیریا الكسندروقنا .: 

- لا محال للتقكير فى الالتجاء الى صاحية الست ! تلك أكبر حماقة 
یمکن ارتكابهاء لو بقت لاثرت غضبها وحنقها رغم أنك آمه » ولا يدرى 
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الا الشيطان ماذا يمكن أن يحدث ! اسمعنی > اليك ما سافعله : تبقی 
استاسيا الآن إلى جانيه > وأصسبكما أنا كلتكما ال ببتكما م لانکما 
لاتستطيمان أن تسيرا وحبدتين هكذا فى الشوارع» عندنا > فى بطرسبرج» 
من هذه النلحة ۰۰ الخلاصة ۰۰۱ فمتی أوصلتكما رجعت الى هنا راكضا » 
فما ان ينقض على ذلك ربع ساعة حتى أعود الیکما من جديد لأخبر كما 
يكل ئی : أقول لکما كيف حالته » وهل تام أم هر لم ينم > الخ الخ ۰ 
لکما على عهد الشرف لأعودن" اليكما بعد ربع ماعة ۰ تم آمب الى بیتی 
حت بوجد ضوف هم جيعاً سکاری» فاخذ زوسيموف -- أن زوسيموف 
هو طبية > وهو الآن فى یی ولکنه لیس سکران » هو لا سكن ادا ب 
أخذه وأمضى به الى روديا » ومن منالك تجىء الكما فور تحن الاثنين ۶ 
فبذلك تتلقان أخباراً عن دوديا مرتین فى غضون ساعة ؟ وفى احدى 
حاتين الرتین تتلفان الأخجار من فم طيب > نسم من فم طيب > فيكون 
فيها من المد ما لا يكون فى الأخبار التى قد أهلها ألا وحدى بطبيعة 
المال »۰۰ فاذا لم يكن رودیا بخ اصطحتکما الله حتسا» یمتا 
لاصطحتکما اليه ان لم يكن بخير ۰۰۰ آما اذا كانت حالته حسنة » فلن 
يكون علکما عدئذ الا أن ترقدا وتاما + وأنا سأقضى الللة هنا > على 
فسحة السنّم ؟ وان يلاحل هو ذلك » وسأطلب من زوسيموف آن یت 
عند صاحبة الست » شکون بذلك تحت تصرف ورهن اشارتى + من یلفعه 
قى هذا الوقت أكثر > اما أم الطب ؟ الطب طعا ! فعودا اذن الى 
پیتکما ! ولا محال للتفكير فى الالتجاء الى صاحبة الست ٠‏ ألا يمكن أن 
یت عندها م أما أت فلا ٠‏ لن تحب أن تيتى عندها ۰۰۰ لأنها امرآة 
احمقاء + موق ثثار ٠٠١‏ سوف تغار سسب آدقوئبا روماتوتا 2 اعلمی 
هنا اذا كنت محرصين على أن تعرى كل شىء ۰۸۰ هذه امرآة غريبة 
الأطوار جدا + على أنى أنا أيضاً غبى ! وعلم" جرا ۰۰۰ أتثقان بى ٩‏ 
أتقان ہی ؟ أتقان ہی أم لا ؟ 
لسن 


قالت ادتوتبا رومانوفتا : 

فلنتصرف يا ماما » لا سك فى أنه فاعل ما یقول ۰ لقد رد" نی 
الى الحاة ۰ واذا صح أن الطبيب يقل أن يقضى الللة هنا » فهل تتمنى 
خيراً من هذا ؟ 

هتف رازومیخین يقول مفنتناً غاية الافتتان : 

حقاً ٠٠٠‏ انك لتفهميئئى لأنك ملاك ! ها بنا ٠‏ يا تاستاسا > 
اصعدى أنت الى فوق > فوراً »> مع النور > ومأعود أنا بعد ريم ساعة ۰ 

لم تعارضه بولشيريا الکسندروقا أية معارضة > رغم أنها لم تقتتم 
اقتناعاً تاماً ٠‏ وأمسك رازوميخين فراع السيدتين وجر هما على السلمء 
ولكن الأم ظلت قلقة » فكانت تقول لنفسها : » قد يكون لسباً ومخلصا > 
ولكن أهو قادر على أن يفى بوعده » وهو على هذه الال 5 ۰ 

قال رازویخین وكأنه حزر مجری خواطر بولشيريا الکسندروفنا» 
ینما هو يسير على الرصيف بخطی واسعة فلا تکاد تستطیع السیدتان ان 
تجار یاه الا بمشقة كبيرة » وذلك أمر لم يلاحظه على كل حال ؟ قال : 

1 ۰۰۰ أا أفهم ! انك تقدرين آننی فى المالة التى آنا فيها > 
لا ۰۰۰ نعم ۰۰۰ أنا سكران » سکران تماما » ولكن ليست هذه هی 
السألة ٠‏ ليست الخمرة هى التى أسكرتى ۰۰۰ فالضربة التى سقطت على 
رأسى انما سقطت على رأسى حين رآیتکما ! على كل حال » لا تكثرثا 
لهذا ! أا آمذی ء آنا لست جديراً یکما » لست جديراً بكما التة ۰۰۰ 
وما ان أوصلكما » حتى آذمپ الى القناة » فأصب على رأسى قادوسين من 
الماء » لتكما تعرفان كم أحكما كلتكما ! لا تضحكا ! لا تزعلا ! ازعلا 
من جميم الناس > ولكن لا تزعلا منى أنا ! أنا صديقه > فانا اذن 
صدیقکما ٠‏ ذلك ما أريد أن يكون ! ولقد أوجست هذا مس السنة 
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الماضية ۰۰۰ نعم » فى لظة ما » هکذا ٠‏ على اتی لم آوجس شيا الننه» 
لسبب بسیط هو أتكما هبطتما على من السماء ۰ الخلاصة » من انز 
جد أن لا أنام طوال الل ۰ كان زوسيموف يخثى مذ قليل آن يجن 
رودیا ٠‏ لذلك يجب تحائى أماحته ٠‏ 

حتفت الأم تسأله 2 

ما هذا الذی تقوله ؟ 

وسألته آدقوتا رومائوفتا مرو عة : 

حقاً ؟ الطيب نفسه قال لك ٩‏ 

- كال لى ! ولك نكلامة لس صحبحاً » لس صحيحاً على الاطلاق. 
آه ۰۰۰ كان من الأفضل أن لا تصلا الا غداً ! على كل حال » لقد احستا 
صنعاً اذ انصرفنا + وید ساعة سيأتيكم زوسيموف بتقرير كامل ٠‏ ليس 
زوسيموف سكران مثلى > لس هو سكران ٠‏ وا لن أكون سكران 
أيضا ! آه ۰۰۰ لماذا شربت حتى ثملت ٩‏ لماذا ؟ لأنهم جر ونى الى 
حديثهم » آواشك اللاعين ! وكنت مع ذلك قد آليت على شى ان 
لا أناقش ٠‏ وما أسخف ماکانوا يقولونه ! كدت أن أَفتل مسهم ! وت ركت 
عمی ا بدلا منى ٠‏ هل تصداقان ؟ انهم ينادون باللاشخصية ٠.٠‏ 
يقولون ان على الره أن لا یکون عين نفسه ٠‏ ويسمُون هذا ذروة 
التقدم ٠‏ ويا ليت السخافات التى قالوها كان ها شىء من أصالة وطرافةه 
يدا دهه 

قالت بولشیر یا ألکستدروفنا خحلة” وجلة : 

- اسمع 303 

ولكن مقاطتها هذه لم تزده الا اندفاعا وحماسة ٠‏ قصاح يقول 
بصوت أعلى : 
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۰۰۰ أنت تقدرين ای بسبب هنرهم وهنيانهم انما‎ ٠.01 
آید؟ ! أا آحب الهذر والهذیان والخطأ والضلال ۰ ان الخطأ هو الميزة‎ 
الوحدة التی یمتاز بها الکائن الانسانی على ساثر الكاثنات الحة ۰ من‎ 
أا اسان لأننى ألخطىء ۰ ما وصل امرؤ الى‎ ٠ يخطىء یصل الى اللقيقة‎ 
حققة واحدة الا بعد أن أخطأ أربع عشرة مرة ! وهذا فى ذاته ليس فيه‎ 
لك أن‎ ٠ ما يعيب ۰ ولكن الاس لا يعرفون حتى أن یخلئوا بأنقسهم‎ 
تقول آراء جنونية > ولكن نکن هذه الآراء آراءك أنت > تأغمرك بالقبل»‎ 
لأن يخطىء المرء بطريقته الشخصة » فذلك يكاد يكون خيراً من ترديد‎ 
أنت فى الالة الأولى اسان > أما فى الحالة‎ ٠ حفيقة لته اياها غيره‎ 
٠ الْقيقة لا تطير » أما المياة فيمكن خنقها‎ ٠ الثاية فأنت ببتاء لا أكثر‎ 
الى أين وصلنا من هذا الآن ؟ نحن جمعاً » بغير اسكتام»‎ ٠ لقد رئى هذا‎ 
سواء فى میدان العلم > أو الثقافة » أو الفكر > أو المبقرية الخالقة > أو‎ 
اثل الأعلى > أو الرغبات > أو اللبرالة » أو القل » آو التجربة » نحن‎ 
فى كل شیء » فى كل شىء > فى كل شىء » نعم » فى كل شىء » ما زلنا‎ 
> فى الصفوف الاعدادية لدخول الدرسة الثانوية ! الأفكار الممطوغة‎ 
ذلك هو ما يجه ! ألس هنا صحيحا ؟ أليس الأمر كما أقول ؟ الست‎ 
٩ هذه هى اللققة‎ 

كذلك قال رازوم‌خن وهو يهر يدى السدتين ويضغطهما + 

قدمدمت السکنة بولشيريا آلکسندروفنا تقول : 

وال ٠٠١‏ لا ال ! ٠‏ 

واضافت آدفوتا رومانوفنا قائلة : 


نعم » هو هذا » هو هذا » رغم آنی لا آوافقك على جميع 
اللقاط + 


۳۹۷ 


تم سرعان ما أطلقت صرخة ألم > لأن رازوميخين قد ضغط يدها 
فى هذه المرة ضفطاً تویاً فلم تملك الا أن تطلق تلك الصرخة ۰ 

وحتف رازوسخین يقول مفتناً : 

اسم ؟ تقولین سم ؟ ألا انك اذن ۰۰۰ ألا الك اذن لنبوع خير > 
وطهارة » وعقل » وكمال ٠‏ ناولينى يدك > تاولينى يدك » وأنت أيضاً > 
ناولينى يدك ٠‏ أريد أن أقبل يديكما فى هذا المكان نفسه > فى عله 
اللحظة نقسها » جائاً على ركبتى > راكما ! 

ورکم فى منتصف الطريق > الذى كان خالاً فى تلك اللحظة من 
حسن الل + 

صرخت بولشيريا آلکسندروفنا تقول مرو عة : 

كفي > من فضلك ! ما هذا الذی تفعله ؟ 

وقالت دوا ضاحكة > رغم ارتاعها حى أيضاً : 

- انهض > الهش +۰۰ 

- لن أنهض بحال من الأحوال > لن أنهض الا بعد أن تاولانی 
یدیکما ! نسم » هکذا ٠‏ وکنی الآن ! آنهض ونمضی ۰ أا امرژ یط 
الطبع قل الظل ۰ ۲١‏ لست جدیرا یکما ٠‏ آنا سکران ٠‏ واننی لأشعر من 
هذا بخزى وعار ٠.٠‏ أا لا أستحق أن أحكما ٠‏ آما السجود أمامكما 
فهو واجب يقع على كل اسان لس أحمق كل الحمق ۰ لذلك سحدت 
۰ ولكن هذا هو مسكتكما ٠‏ يكفى هذا وحده سسا أجاز لروديون 
أن يطرد صاحکما بطرس بتروفتش شر طردة ! کف أباح لنفسه أن 
یسکتکما فى غرفة مقروشة كهذه الفرفة ؟ هذه فضحة ! هل تعلمان 
نوع الناس الذين يؤووتهم ما ثم يقول انك خطبته !»۰+ أنت لخطيته 
الس كذلك ؟ فاسمحى لى أن افول لك اذن ان خطيك رجل قذر | 


۳۹4 


بدأت بواشيريا ألكسندروفنا تكلم فقالت : 

اسمع يا سید رازوميخين ؟ انك تسى أن ۰۰۰ 

فأسرع رازومیخین يقول مستدركاً : 

نعم » انعم > أنت على حق ! آنا أقول سخافات ! اننی لأضعر 
بخجل وعار ٠‏ ولكن ۰۰ ولكن لا يكنك أن تتضی لأنتى کلمتك بهذه 
الطريقة ٠‏ ذلك أتنى تکلمت مخاصاً صادقاً ء ولم أقل ذلك الكلام لأنتى 
۰ هم" ۰۰۰ لا ۰۰۰ لن أقول ۰۰۰ لو قلت لكان فى كلامى ما يدعو 
الى التفور ۰۰۰ الخلاصة ٠٠١‏ أنا لم أقل ذلك لأنتى ۰۰۰ بك ۰۰۰ 
هم ٠٠۰.‏ لا » ما ينبنى أن أقول لماذا ۰۰۰ لا أجرؤ ۰۰۰ ولكن »> حين 
دخل علنا فى هذا اليوم » أدركنا جميعاً على الفور أن هذا الرجل لبس 
منا ٠‏ لا لأا یناه يصل محمد الشعر قد خرج من عند الخلاكق رأساً > 
لا ولا لأنه أسرع يعرض ثقافته ومعلومانه » بل لأنه جاسوس وستنل 
لاه بل كهودى ء لأنه دجال > ولأن هذا كله واضح لا يخفى ! 
أنظنائه ذكيا ؟ لا بل هو غبى » غبى ! أهذا زوج لك ؟ لاء لا ! 

تم أضاف يقول وهو يتوقف فحأة لظة هموا أن يصعدوا 
السلم : 

الما ا : ان الضيوف الذين هم فى بيتى الآن آناس 
شرفاء مهما یکونوا سكارى > ورغم أننا جمعاً تھذر ونھذی ب وأنا ضا 
أهذر وأهذى - فان هذرنا ومذیانا سفضان بنا يوماً الى الققة > لأننا 
نحن سير فى طريق الاخلاص والتجرد عن اللفعة » ولس هذا طريق 
بطرس بتروفتش »> فان بطرس بتروفتش لا سلك طريق التجرد عن 
النفعة ۰۰۰ : ES‏ 
وانهلت علیهم بجمع الشتائم > فاننی اقدرهم جميعاً حق قدرهم ۰ وأنا 


۳4 


أحب زامموتوف رغم أننى لا لحترمه + أنا أحبه فلا" > لأنه حیوان شائق 
على كل حال ۰ أحب حتی ذلك الشرس ژوسیموف ء لأنه شريف ولأنه 
يعرف مهنته ٠‏ ولكن كفى الآن هذا ٠‏ لقد كلت كل شیء۰۰۰ وسامحاتى > 
هه ! هيا بنا ! اتی أعرف هذا الدهليز ٠‏ لقد سبق أن جثت الى هذا 
الکان » وهنا » فى رقم ۳ > وقعت فضيحة ۰ أين تسكتان ؟ فى أى رقم ٩‏ 
ثمانة ؟ طيب ۰۰۰ آغلقا علكما الاب طول الليل » ولا تدعا لأحد أن 
يدخل ٠‏ مأعود الکما بأنياء بعد ربع ساعة » وبمد نصف ساعة من عودتی 
الأولى > سأعود ثانية مع زوسيموف ٠‏ ستريان ٠‏ استودعكما اله ۰ أا 
ذاهب ! 

قالت بولشيريا الكسندروفنا لابنتها خائفة وجلة : 

رباه ! ماذا سبحدث يا دونتشکا ! 

فأجایت دون أمها وهی تخلم قبمتها وتتضو خمارها : 

- هدتى روعك يا ماما ٠‏ ان الله تسه هو الذی أرسل الا هتا 
السید » رغم أنه مسرف قى السك ٠‏ فى وسا أن عتمد عليه > أؤكد 
لك ٠‏ انظرى الى كل ما فعله فى مبيل أخنا من قبل أن نصل ۰ 

ب آء يا دویتشکا ٠‏ الله يعلم هل يعود ! وكيف آمکتی أن أوافق 
على ترك روديا ۰۰۰6 ثم انی لم أكن آتوقم أن ارا عا ى هذه الالة + 
ما ا کے ألو آن ارا اة 0 
برویتا ! 

وتلألأت فى عینی الأم دموع + 

لا يا أماه ٠‏ لس هذا هو الأمر ٠‏ أنت ما رأيته رؤية جيدة » 
لك كنت تکین طول الوفت ٠‏ انه مريض مرضاً شدیداً + فهذا امرض 
هو سیب کل شیء ۰ 


۳۷۰ 


1 ١٠ء‏ المرض !۰۰۰ ریاه ! ماذا سیحدت ؟ وهل رأيت بأية 
لهجة خاطيك ٩‏ 

أضافت الأم هذا السؤال الأخير > وعى تختلس نظرة ال على 
ابنتها لتقرأ ما يدور فى ذهنها » متعزية” بعض التعزى منذ الآن > لأن 
دوا داقمت عن آخها » فهذا دلبل على أنها غفرت له ۰ 

ثم أردفت تقول وعى تنتظر ما عى أن تقوله الفتاة : 

- آنا وائقة بأنه سيرجم غداً الى عواطف آخری ۰ 

فردات آدفوتا رومانوفنا تقول بلهيحة تاطعة : 

- آما أنا فوائقة بأنه سيكرر دا ما قاله اليوم فى هذا الوضوع ۰ 

وبهذا الرد" وضعت الفتاة حداً للحدیت بنها وبين آمها > لأن 
بولشيريا الکسندروفنا كانت > فى هذماللحظلة على الأقل > تخشی المجازفة 
فى الكلام على هنا الأمر ٠‏ 

واقتربت دوا من أمها فقسّلتها ٠‏ فمائقتها آمها عناقاً قوياً دون أن 
تقول كلمة واحدة ٠‏ ثم جلست تنتظر عودة رازومسخين كلقة” > وتنظر 
وجلة" الى ابتها التى غرقت فى خواطرها وأفكارها مشطرية” هى أيضاء 
وأخذت تذرع الغرفة طولا" وعرضاً » مصالبة ذراعها على صدرها + ان 
هذا الشی فى الفرفة طولا" وعرضاً هو عادة من عاداتها ؛ وأمها تخشی 
دائماً فى مثل هذه اللروف أن تسكر تأملاتها ٠‏ 

لا شك أن رازومیخین كان مضحکا جداً حين استولى عله هذا 
المام المباغت بأفدوتنا رومانوفنا » ولكن ما أكثر الذين لو رأوا ادفوتا 
رومانوفنا ء ولا سيما فى ذلك الوقت الذى كانت تطوف فيه بالثرقة 
حزينة” مفكدّرة” مصالة ذراعها على صدرها ء ما آکثر الذين لو رآوها 


۳۷۱ 


لعذروا القتی ولو كان فى حالة طبيعية منغير سکره ان آفدویا رومانوفنا 
فتاه جملة جداً » فارعة القوام > معتدلة انقد » قوية » وائقة بنفسها - كما 
تشهد بذلك کل اشارة من اشاراتها ‏ دون أن پحرآدها ذلك من ثىء 
من مروتها ولوتها » وخفتها ورثاتها * هی تشه آخاها وجهاً » ولکنها 
يمكن أن توصف بأنها ٠‏ آية فى المال » ٠‏ شعرها کستناوی اللون > 
أزهى فللا من شعر آخبها » وعناها اللتان تثبهان أن مكونا سوداوين» 
تلتمعان ونسطعان » وتران عن عزة وشمم > وتعبران أحياناً عن رفة 
وعنربة لا حدود لهما ٠‏ وهی شاحية » لكن شحوبها لس شحوب 
الرض > فان وجهها یشم نضارة وعافة» وفمها سل الى الصقر » وشتتها 
السفلی حمراه قائية » بارزة فللا کبروز ذقها کذلك ۰ وعذا هو اليب 
الوحید فى ذلك الوجه الرائع ؟ على أنه عيب یضفی عليها طابعاً أصيلاة 
من صلابة وات » بل من تال و کبریاء ٠‏ واذا كان وجهها يمر عن 
اد والتفكير أكثر مما يعبر عن الرح » فان ابتسامتها » وضحكتها الفرحة 
الى هى ضحكة الشباب والتى فها شىء من اهمال > تناسبان فمها 
كثيراً ٠‏ فلا غرابة اذن أن نرى رازوسخين الذى يتصف باطرارة 
والساطة والاستقامة > أن تری رازوميخين القوى کسلاق » الثمل فوق 
ذلك » الذى لم يسيق أن رأى جمالا" كهذا المال » لا غرابة أن نراه 
يفقد عقله منذ أول ظرء ۰ يضاف الى ذلك أن الصادفة قد شاءت > 
بما يشبه العمد > أن يرى دونا فى اللحظة التى كانت فيها زاخرة” 
بالفرح لرؤية أخها » وأن براها بعد ذلك وقد أخذت شفتها السفلق 
ترتجف استاء من مطالب هذا الأخ الوقحة > قکف كان يمكنه أن 
يقاوم وأن يصمد ؟ 

ولقد صدق حين قال » قى سكره > ان صاحبة الببت الذى يسكن 
فه راسکولشکوف > أى براسکوفا بافلوقا > سوف تفار لا من آفدوتيا 


۳۷۳ 


رومانوقنا قصب »> بل دیما غارت كذلك من بولشيريا آلکسندروفتا > 
فان هذه رغم أنها بلغت الثالثة والأربمين من العمر »> تبدو آصفر سنا من 
ذلك بكثير » وهذا هو فى كثير من الأحان شأن الساء اللوانی استطعن 
الاحتفاظ حتی افتراب الشسخوخه بصحو الذهن > وتضارة الاحساسات 
وحرارة القلب ( وللضف الى هذا مستطردین أن الاحتقاظ بهذا كله هو 
للمرأة الوسيلة الوحيدة التی تستطيع بها أن لا تفقد جمالها حين تشیخ ). 
صحبح أن شعر بولشيريا ألكستدروفنا قد أخذ بیش ویتاثر 4 وسحیم 
أن غضوثاً صغيرة رقيقة قد ظهرت حول عيليها منذ مدة طويلة 4 وصحیح 
أن خد يها قد خسنا وجفًا بسپ الهموم والأحزان ؟ ولكن هذا الوجه 
قد ظل جملا ؟ حتى ليمكن أن يقال انها صورة دونا بزيادة عشرین 
عاماً » مع قارق وحید هو أن الشفة السفلل عند الأم ليست بارؤة * وكانت 
بولشيريا ألكسندروفنا امرأة حستابة » ولكن هذه المساسسية لا تمضى 
الى حد العاطفية المتصئعة ٠‏ وهی خجولة » مسالة الى المحاراة > مستعدة 
للتنازلات » حتى حين بخالف ذلك الثناعاتها ٠‏ ولكن لهذا حدوداً ٠‏ 
غمتی كان الأمر أمر شرفها وواجبها واقتتاعاتها العمبقة » فما من ظرف 
من الظروف يمكن أن يحملها على تخطلى تلك الدود ٠‏ 

ما ان انقضت عشرون دقفة على انصراف رازوسخين > حتى 'نقر 
الاب نقرتين خففتین : لقد عاد راومخن ٠‏ 

أسرع يقول منذ فلتح له : 

- أن أدخل + لا ينسم الوقت ٠‏ انه ينام نوع هادا مریحا" ۰ 
أسأل الله أنيظل نائما” هذا النوم ست ساعات متالية ! ناستاسا قائمة عليه 
أوصيتها أن لا تتركه الى أن أرجع ٠‏ والآن سأمضى ألحضر زوسيموف» 
سبحدثفكما هو عن حاله ٠‏ ثم تفلان فتنامان > ذلك أنتى أرى أنكما 
تكادان سقطان من فرط التمب ١٠ء‏ 


۳۷۳ 


قال ذلك ثم اندفم يتصرف + 

حتفت بواشيريا آلکسندروفنا تقول فرحة" كل الفرح : 

ما أعظم ما يمتاز به هذا الفتى من قطنة واخلاص ! 

فأجابت آفدوتا رومانوفنا تقول بثیء من المرارة وهی تستاف 
سيرها فى الثرفة طولا" وعرضا : 

- ان له طیعة رائعة شما يدو + 

وما ان انقضت عل ذلك ساعة واحدة » حتی سلمعت آصوات وم 
أقدام فى الدهلیز » ونقر الاب من جدید ۰ 

كانت المرأتان قد انتظرتا فى هذه المرة وهما ممتلثتان ثقه بصدق 
وعد راژومیخین ٠‏ وقد جاء رازوميخين مصطحياً زوسیموف فلا ٠‏ لقد 
دضى ذوسيموف فوداً أن يرك الاحتفال ليعود راسكولنكوف > ولکنه 
لم يفل أن يسجىء الى السيدتين الا بعد الأذن » لأنه كان یرتاب فىحالة 
رازومخین + فما أسرع ما ری غروره واتهج ابتهاجاً كيرا حين آدرك 
أنهما كانتا تلتظرانه حقنا كما ینتظر عراف ٠‏ وقد ليث ممهما عثير 
دقائق تماماً » وأفلح كل الفلاح فى أن يقنع بواشيريا الكسندروفنا وآن 
بهدی» روعها + وكانت أقواله كلها تشهد باهتمامه الشدید بالریض > 
ولكنه حاف مم ذلك على هة امد والرصانة التی تتاسب طیباً فى 
السابعة والعشرين من عمره یستشار فى ظرف خطير > فلم ينطق بكلمة 
واحدة تتعد به عن موضوعه » لا ولا أظهر أية رغبة فى أن تقوم بينه 
وبين السدثين صلات ششلخصية ستديمة ٠‏ واذ لاحظ ملذ دخوله جماله 
آقدوتيا رومانوا الاهر » حاول فوراً أن لا ينتبه الها أى انتاء > وظل 
طوال مدة الزيارة لا يكلم الا بولشيريا آلکسندروتا وحدما ٠‏ وشعر 


من سلوكه هذا برضی كثير عن نفسه + أما نیما يتصل بالمريض فقد أعلن 


TY 


أيه وجده هذه الرة فى حالة ملرضية على وجه الاجمال ؟ وشخص 
امرض كقال ان له > عدا الظروف الادیه المؤسفة التى عاش فيها 
المريض خلال الاشهر الاخيرة > ان له عدا تلك الظروف اسباباً 
سيكولوجية » « فهو ثمرة عوامل كثيرة معقدة » منها عوامل نقسيه > 
كالهموم والخاوف وبعض الافكار » الخ » ٠‏ واذ لاحظ ان اقدوتيا 
رومانوفنا تصفی اليه بانتباه شديد جدا > افاض فى شرح رأیه مجاملا + 
حتى اذا سألته بولشيريا آلکسندروفنا يصوت فلق خجول عما اذا کان 
هنالك تىء من « أعراض جنون ۰۰۰ ۰۰ أجابها وهو یتسم ابتسامة 
هادئة صريحة بأن أقواله قد بولغ فى تضيرها ؟ فلئن كان صحبحا آنه 
لاحظ لدى المريض مسلا الى مرض الفكرة الثابتة ء لشن لاحظ لديه 
علامات مرض الفكرة الوحدة - لا سيما وأنه »> هو زوسيموف » عاكفه 
الآن على دراسة هذا الفرع الهام من فروع الطب فان علینا أن نتذکر 
أيضاً آن المريض كان يهذى حتى هذا الوم » أو حتى هذا الوم تقرياً 
فليثى اذن ۰۰۰ » ؟ وأضاف زوسموف يقول : « ولا شك أن وصول 
اسرته سیصن اله كثيراً » وسسرتی عنه » أى سساعد على شفائه »> 
هذا اذا أمكن ( أضاف ذلك بلهسة رزينة ) أن « يجب صدمات 
جديدة » ٠‏ فال زوسيموف ذلك ثم نهض > فا تحية” هی مزيج من 
جد ومودة » وخرج تغمره عمارات الامتان والدعاء من بولشيريا 
الكسندروفنا ٠‏ حتى ان يد آفدوتا رومانوفا » الصغيرة » قد امنست النه 
من تلقاء نفسها > فصافحها > وخرج مفتوتاً بهذه الزيارة » ومفتوناً بنفسه 
آکر من ذلك أيضاً ٠‏ 

قال رازوسخین يتم الزيارة وهو بخرج مع زوسیموف : 

- سنتحدث قدا ٠‏ أما الآن فص أن تناما » يجب أن تناما حالاة + 


ماجتکما غداً فى أول ساعة » لأنتكما بكل شىء ۰ 


۳۷۵ 


قال ژوسموف بحرارة حبن صارا فى الشارع : 

فتاه فتانة » افدوتا رومانوفنا هذه ! 

زار رازومخان يقول ؛ 

فنامة ٩‏ تقول فتانة ٩‏ 

ومج عله فجأة » فاسك بخاقه » وتابع کلامه وهو يهزه من 
یافته ویضنطه على حائط : 


اذا تجرأت فى ذات يوم ۰۰۰ هل تمع ؟ هل سمخ ؟ هل 


فلما تركه حدق الى رازومخين بنظرة ثابتة ثم انفجر يضبحك فى 
قهقهة شديدة ٠‏ كان رازوميخين واقفاً آمامه » متر ّم الذراعين » غارقاً 
فی تأملات سوداء اخطيرة ۰ 

قال رازوسخان مظلم الوجه مرید" الأسادیر : 

_ أنا حمار طعا » ولکن أت ایضا ء أنت أيضاً ٠٠٠‏ 

لا ياصاحبى ۰ شأنی آنا شأن آخر ٠‏ أنا لا أفكر فى سخافات ٠‏ 

وأخنا سيران دون أن یتادلا كلمة واحدة > وكان يدو على 
رازوسخن أنه مهموم جداً » فلما وصلا الى قرب عمارة راسکولنکوف 
قطم رازوميخين الصمت فقال : 

- اسمع يا زوسیموف ۰ أنت فتى رائع > ولکنك بالاضافة إلى جیم 
عويك السة » تمتاز بألك زير نساء » وبأنك من أكثر أمثالك خلاعة > 


۳۷۹ 


بل آنت نجس الى أبمد حدود النجاسة ۰ أنت ترقه شك » وتسمّن 
جسمك ء ولا تتورع عن شىء » لذلك أقول انك بحس > فبهفا ائما 
يصبح المرء بحسا » وقد بلغت من الرخاوة حدآ لا أستطيع ممه أن أفهي 
كيف أمكتك أن تكون رغم هذا طسباً بارعاً » بل طساً مخلصاً متفاناً ٠‏ 
أنت تام على فراش من دیش ( طيب ینام على فراش من دیش ! ) ثم 
تنهض فى اللبل مسرعاً لتعود مریضا من المرضى ! أحسب أنك بعد ثلاث 
سنين لن ترضى أن تنهض فى سبيل مريض ۰ على أن امسألة ليست 
هذه ! اليك اللسألة : ستبيت هذه اللبلة فى شقة صاحية البيت ( لقد 
استطعت” أن أقعها بذلك بعد لأى ) » وسأيت أا فى الطبخ ء هذه 
فرصة لك من أجل أن تمرف اليها ٠0+‏ ولكنها يا صاحبى لست ماتلن م 
لس ههنا ظل من ۰۰۰ 

- ولكتنى لا أظن شئة التة ! 

ههنا يا صاحبى خفر وحياء وخجل وعفة لا تغالب ٠‏ وههنا 
بالاضافة الى ذلك تنهدات وذوبان كذوبان الشموع » عم ذوبان کنوبان 
الشموع ! خلصنى منها ناشدتك بجمیع شاطين الأرض ! وهی باشة الى 
أبعد حدود الشاشة ۰۰۰ سأعرف كيف أشكر لك هذا الصنع > آحلف 
لأعرفن” کف أشكر لك هذا الصنيم ! 

أخذ زوسموف يضحك مزیداً من الضحك ؟ ثم قال : 

ب ولكن ما عسانی صائعاً بها ؟ 

أؤكد لك أن هذا لن تسك کنیا ٠‏ ستجلس على سريرها > 
تقول لها أى شىء يخطر بالك ٠‏ نعم » لن يكون عليك الا أن تجلس 
وأن تتحدث ٠‏ صف" لها دواء" من الأدوية ها دمت طبياً ء ولن تندم 
على أنك فلت ذلك ٠‏ أحلف لك ! ثم ان عندها يبانو من طراز قديم ۰ 


۳۷۷ 


أنت تلم أنتى أعزف على اليانو قلیلا" ٠٠١‏ وعناك أغنية روسية عاطفية 
تقول : ٠‏ بدموعي السخنة » سأسقى ۰۰۰ » ه هى تسد الأغانى الماطضة 
عادة ء وبهذا انما يدانا » واذ آنك عازف ماهر » اذ أنك استاد فى 
العزف > اذ آيك موسیقی مثل روبئشاتين * ۰۰۰ أحلف" لك لن تندم ! 

- آتراك بذات لها وعوداً ٩‏ تعدا -خطاً مثلا" ؟ ألعلك وعدتها بأن 
تزوجها ؟ 

لاء لاء لا تيء من هذا البتة ! انها لست ما تظن ۰ لقد حلول 
تشیاروی ۰۰۰ 

ما عليك ادن الا أن تتر کها ! 

- ولکن هذا ستحل ۰ 

٩ كاذا‎ 

- لا لثىء الا لأنه ستحصل ٠‏ هذا هو الأمر ٠‏ ألا آشمی بارتاط 
۰ همت ؟ 

- ولکن لاذا حاولت اغراءها ؟ 

آنا لم آحاول اغراءها ال ٠‏ لعلنى أا الذی أأغريت » سبب 
غباوتى ه وستوى عندها أن أكون أا أو أن تكون أنت ٠‏ كل ما يهمها 
أن يجلس الى جانبها رجل تتهد لها ۰ هی يا صلحى ۰۰۰ لا ادری 
كيف أعثّر لك ٠‏ أنت جد علم الریاضیات » أليس كذلك ؟ حدئیا 
اذن عن حساب التكامل ٠‏ يميئاً الى لا آمزس ٠‏ أحلف لك انها لا تکترت 
بالأمر ٠‏ سوف يكفيها أن تنظر اليك طوال السنة وأن تتنهد ۰ انا هثل 
ليشت يومين على الأقل أحدثها > عن مجلس التواب البروسی > حديئاً 
طویلا" جداً ء اذ كان لا بد أن أن أحدثها عن شىء ما ! فكانت لا تزید 
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على أن تتنهد وأن نوب ٠‏ ولکن حذار أن تکلمها فى الب » فلو کلمتها 
فى الب لأمكن من شدة حائها أن تصاب بنوبة تشنج ۰ الهم آن تجلها 
تعتقد بأنك لا تقوى على تركها + سكفيك هذا ٠‏ وستكون عندئذ كاك 
فى بيتك : اقرأ » اضطحع » اکب ٠‏ بل فى وسعك أن تجازف فتقبلهاء + 
ولكن امض الى هذا ببحكمة وحذر امه 

ولكن ما حاجتى الى هذا كله ؟ 

لا أدرى كيف أشرح لك ٠‏ اسمع : ان كلا منكما قد خلق , 
للآخر ۰ حتى لقد فكّرت فيك من قبل » وما دمت ستنتبی الى هذه 
النهاية أخيراً »> فسان أن يتم هذا متقدماً بمض التقدم أو متأخرآ يعض 
تخر ٠‏ ههنا يا عزيزى يتحقق ميدأ فراش الريش > بل تتحقق اشياء 
أخرى كثيرة آیضا » هنا خائمة المطاف > هنا المرساة » هنا اارفاً الهادىء 
الآمن > هنا سر الأرض > هنا أسس الكون نفسها : الفطائر الطببة > 
القبرة ال > سماور الساء > التنهدات الهادئة > الام الغالى 1 تسم > 
ستكون كات > وف الوقت هسه ستكون حي : ترمی طائرين حجر 
واحد ! آه ! أصبحت أقول سخفاً ٠‏ آن آوان اللوم ٠‏ اسمع : یتفق لى 
آحاناً أن أستمقظ فى اللبل ؟ فاذا استقتلت هنه اللبلة فسأذهب ارى 
كيف حال روديون ٠‏ فلا هلق كثيراً اذا أنت سمعت وقع أقدامى 
ساعداً اليه ء ولكن اذا حدتك فلك بشىء فاذهب اليه مرةء قاذا لاحظت 
شا غير مألوف » كهفيان أو حمى » فأبقظنى » على أن هذا ضيف 
الاحبال ۰۰۰ 
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رازومخن فى الشد بعد الساعة السسابعة 
بقلل »> مشفول البال مهموماً ٠‏ ان أموراً كثيرة 
داعية” الى القلق قد ماجته فى ذلك الصباح ولم 
يكن قد تنبأ بها ٠‏ ولم يكن قد تخیل فى حياته 
أنه يمكن أن يستيقظ يوماً على هذه الال ٠‏ تذکر حوادث الأمس بجميع 
تفاصيلها » وأدرك أنه قد وقع له شى» خارق تماما > واه أحس بعاطفة 
كان يجهلها كل الجهل حتى ذلك الحين > عاطفة لا تشه المواطف التى 
سبق أن أحس بها قبل ذلك فى شىء ٠‏ لكنه أدرك فى الوفت تفسه 
ادراکا" واضتحاً أن الم الذى نشأ فى دماغه حلم مستحيل التحقق > حلم 
بلغ من استحالة التحقق أنه شمر مله بالجزى والعاد » فأسرع يتقل 
ال هموم آخری محسوسة ماك ة من الهسوم التی أورئه ایاها « ذلك 
الیوم الشتوم » ۰ 

والتىء الذی آله تذکتر ه أكثر من‌آی نىء آخر هو أنه تصرتفی 
تصرف انسان « دنی+ خسس ۰ > لا لأنه قد سکر فصب »> بل ايضاً 
لاه كان غباً أحمق فشمر بغيرة بلهاء فأخذ یذم" للفتاة خطبيها » دون أن 
يعرف ما بينهما من علاقات على وجه الدقة » بل ودون أن يعرف ماهو 
هذا الرجل على وجه التحديد ۰ ثم أى حق له فى أن يحكم عليه بمثل 
هنه السرعة وبمثل هذه الخفة وهذا الطيش ؟ من ذا الذى نصبه كاضيا؟ 
وهل يمكن أن هبل اسانة مثل آفدوتا رومانوفنا أن تیم نقسها بالال 
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لرجل تافه حقير ؟ فلا بد اذن أنه يملك بعض الزایا ۰۰۰ اما هذه الغرفة 
المفروشة التى استأجرها لهما فكيف كان یمکنه أن يعرف ما هى ؟ افليس 
يهبىء لهما شقة مناسية ؟ آه ۰۰۰ ما أدنأ هذا كله فى نظر رازومستن 
الآن ! هل بير ر سکره ذلك السلوك ؟ يا له من عذر ! آلا آن سکره 
ذاك للطخه بمزيد من العار ! « الحمرة تكشف عن حققة الرجل ٠‏ > 
وقد انکشفت الحقيقة كاملة” + « ان قذارة قلبه الحمسود الطماع » قد 
ظهرت واضحة للعيان ۰ ثم هل يجوز له أن براوده » هو رازومسنين > 
حلم كهذا الخلم » على أى نحو من الأئحاء ؟ ما فيمته بالقياس الى هذه 
الفتاة » هو السكتير العربيد > التشدق الهذار ؟ بل « كيف يمكن ان 
تقد بينه وینها مفارنة تبلغ هذا المبلغ من السخف والاستهتار ؟ ۰ ۰ 
كذلك ساءل راژوسخین فاذا هو یحمر خجلا > ویشعر بكرب شدید» 
نم اذا هو یتذکر تذکر واضحاً جداً » على حين فجأة > بما يشبه العمد > 
أنه قال بالأمس > على السلم »> ان صاحبة الست ستغار عليه من 
آقدوتبا دومائوفنا »> فوقعت هذه القكرة من نفس ه موقا لا یطاق 
ولا يحتمل ء فاذا هو يضرب الدفأة بقيضة يده ضربة" استجمم لها كل 
ما يملك من قوة » قرحت يده و کسرت آجرة ٠‏ 
دمدم يقول ينه وبين نفسه > بعد دثيقة » وهو بحس بشعور 
عميق من الذلة : « لا شك أنه لا بسکن محو أو اصلاح جع هذه 
اطقارات التی ارتکیتها > لا الآن ولا فى أى يوم من الأيام + فلا فاندة من 
التفكير قها اذن > وانما الأفضل أن آذهب الهما دون أن أقول شتا » 
وأن أقوم بواجباتی دون أن أقول شتا كذلك ۰۰۰ دون أن استغفر ۰ 
دون أن أقول شيعا البتة ٠.٠‏ فقد ضاع كل شىء منذ الآن طبرا !۰۰+ ٠»‏ 
ومع ذلك على رازومكين بهندامه أثناء ارتداء ملاسه أكثر مما 
آلف أن يعنى به قبل ذلك البوم» لم يكن يملك الا بدلة" واحدةه ولکن 


۳۸۱ 


هبه كان يملك بدلة أخرى قلعله ما كان ليرتديها » قال يحدث نفسه : 
« لو كنت أملك بدلة أضرى لتعمدت أن لا أرتديها» ۰ على آنه 
لا يستطيعأن يستخف ويستهتر > يذهب الهما وسخ الشاب مشعث 
الظهر ۰ فلس من حقه أن يهين مشاعر الآخرين » لا سيما وأن هلام 
الآخرين محتاجون اليه > وأنهم هم الذين يطليونه ٠‏ لذلك حرص 
دازومخين على أن ينظف ملاسه بالفرشاة تنظيفاً عنى به عناية خاصةه 
أما قسصه فقد كان قا ٠‏ والحق أن رازومخين كان من هته التلحة 
شدید العناية دائماً ٠‏ 1 


وقد اهتم قى ذلك الصباح بزينته اهتماماً دقيقا" + وجد قطعة” من 
الصابون عند استاسا » فصل شعره ورقته » وغسل يديه خاصة" + أما 
سؤاله أيحلقذقنه ام لا ( ولقد كان لدی براسكوفا بافلوقنا أمواسممتازة 
يقيت لها من زوجها التوفی السبد زارتسين ) > فقد أجاب عنه بالنقى > 
حتى لقد ثارت ثاثرته حنناك > فقال : « لتق تی كما هی ! والا ظنتا 
آنی حلقت فى سبل أن +۰۰ نسم ذلك ما متظنانه ! اذن لن أحلق بحال 
من الأحوال 1 » ۰ 

وتابع یقول لنقسه: « ثم اننی قذر آشد القذارة > فظ أبلغ الفظاظة» 
قليل الأدب الى أبعد حد ٠٠٠‏ وهينى رجلا شريفة ( ذلك آننى اعرف 
نی وأعرف أننى رجل شريف ) > فهل لى أن اعتز وأن افتخر بأننى 
رجل شريف ٠‏ المفروض فى كل انسان أن يكون شريقاً » بل وأن يكون 
أكثر من ذلك ۰ ثم ان لی ( أنا أتذكر هذا جبداً ) سقطات صغيرة ان لم 
تكن غير شريفة ‏ فلا يمكن أن توصف على وجه الدقة بأنهاءء٠‏ هذا عدا 
الأفكار التى تساورنی فى يعض الأحیان ۰۰۰ فكيف أطمع فى أن اوازن 
بثی وبين آفدوتسا رومانونا؟ على كل حال > فذحب هذا كله الى 
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الشيطان ! نعم » سأبقى كما آنا عن عمد ! سأظل وغداً » ختزیراً » عابتا 
۰ ولا کرت ۰ سای عل هده الال + وسازید عنم ع » 

وبنما كان رازوسخان يحاور نفسه هذا اطوار » جاءه زوسموف 
الذى بات ليلته فى صالون براسکوفا بافلوفنا ٠‏ 

كان زوسموف يتهأ للمودة الى بته » فأراد بل اتصرافه أن يلقى 
نظرة على المريض ٠‏ فأبلغه رازوميخين أن الریض الم نوما عميقاا» فأمر 
بأن لا يوفظ » ووعد بأن كور ل ل 
أضاف بقول : 

- هنا اذا وجدته فى قرفته ! ما أصمب أن يعالج الطبيب مريضاً 
وهو لا سلطة له عليه * قل لى : هل « هو » الذى سيدهب اليهما ؟ آم 
« هما » اللتان ستحثان الله ؟ 

أجاب رازوميخين وقد فهم معنى السؤال : 

- آظن أنهما هما اللنان ستحثان ٠‏ وأغلب الظن آنهما متحدثانه 
فى شئونهم العائلية ۰ لذلك سوف أتركهم وأخرج ٠‏ أما أنت فانك 

ما أنا بكاهن يسسمع اعترافات ٠‏ سوف أجىء ثم ما آلبت أن 
أخرج ٠‏ ان أعمالا” كثيرة تنادینی ٠٠١‏ 

قاطعه راژومخین يقول وقد اربد" وجهه : 

هناك شىء يقلقنى : أمس مساء » أثناء سكرى > افلتت من 
و هام با لد بان و دا 
كلك لد ۰ء٠‏ ال 7 تخثی أن یکون به جنوح الى النون ٠‏ 


وقد عدت تقول هذا للسیدتین ٠‏ 
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- آعرف » هذه بلاهية + اضربنی اذا شت ٠‏ ولکن أأنت تقد 
حقاً أنه قد يجن ؟ 

۷ لن يجن » ولا نس أنك أنت النى وصفته لى بآن فكرة 
ثايتة مسيطر عليه > وذلك حين جثت بى البه» وبالأمس زدنا النار آوارآ» 
ولا سما أنت ۰ حين رحت تتكلم عن الدهان + يا له من موضوع 
حديث > حين یکون هذا كله هو السبب فی كتدايه صوابه ۰۰۰1 اه ٠۰۰‏ 
لو كنت أعلم على وجه الدقة ما قد جبری فى قسم الشرطة فى ذلك 
اليوم » لو کت أعلم أن وغداً هناك قد أهانه مفصحاً عن اشتباهه فيه > 
لا سمحت لك بأن تحری لسانك فى حدیت كذلك الدیث ٠‏ ان الساین 
چرض الفكرة اثابتة یسلون من الفأرة جبلا" » ويرون أشاء كثيرة حبت 
لا يوجد ثىء البتة ! اذا صدفت ذاکرتی» فان ما رواه زاميوتوف بالأصن 
قد أوضح نصف المسألة ٠‏ نعم > اننی آعرف حالة رجل فى الأربسين من 
عمرء كان مصاباً بمرض الوسواس > قلما كان جالساً الى الائدة > فاخذ 
طقل فى الثامنة من عمره يستهزىء به > لم يستطم. احتمال سخريانه > 
فقتله ه وحن هنا ازاء شاب شقى يرندى آسمالا" بالة » ویسانی بداية 
مرض > فاذا بشرطی قظ غلیظ بهینه موجهاً اليه شبهات كهذه الشبهات» 
فماذا تتتظر أن يحدث ؟ شخص مصاب بالوسواس > هو الى ذلك عل 
جاب عظيم هن كيرياء مسعورة > ألا يكون ذلك هو السب اللقيقى للداء 
الذى بسانی مه الآن ٠‏ على كل حال » لا ضير !م۰۰ بالمتامسية : ان 
زايوتوف فتى لف حتا » ولكن ٠٠١‏ هم" ۰۰۰ لقد ألخطأ امس حين 
ووی ذلك کله ! با له من رار فظيع 1 

- ولکن لمن روى ذلك ؟ لك وی ٠‏ 

رواه ايشا ورف ٠‏ 

- ما قيمة أن يرويه أيضاً لورقر ٩‏ 


FAL 


- باللاسة : هل لك تأثير فیهما > أقصد فى الأم والآخت ۱ يجب 
أن تکونا حذرتين معه الوم + 

أجاب رازومیخین فالا على مضض : 

ب میجری كل تیء على ما برام + 

- لاذا هو غاضب على لوجين ؟ ما مأخنء عليه ؟ ان هذا الرجل يلك 
مالا" » ویدو أن الفتاة لا تفر منه » وهما لا تملكان فجلة » هه ؟ 

صرخ رازومیخین يقول مهناجاً : 

ما شأنك أنت وهذا ؟ آنی" لى آنا أعرف هل هما تملکان فجلة > 
أم هما لا تملکان فجلة ! اسألهما ان شتت فتعرف ذلك + 

- ما أغباك أحيالناً ! واضح أنك ما صحوت من سكرك ! الى 
اللقاء ٠‏ واشكر عنی لبراسكوفا بافلوفا ضافتها ٠‏ لقد حست تقسها قى 
غرفتها » وقلت لها « صباح الخير » من وراء الباب فلم تجبنى + وكانت 
قد امتقلت فى الساعة السابعة » وجىء الها بالسماور فى غرفتها عن 
طريق الدهليز ٠‏ ولکتنی لم أشرف برژیتها ٠‏ 

فى الساعة التاسعة تماماً وصل رازوسخين الى منزل باكالايف > 
فكانت السدتان تنتظرانه منذ مدة طويلة محمومتين من نفاد الصبر ۰ 
لقد نهشتا فى الساعة السابعة أو قبل ذلك + فلما دحل عليهما مظلم 
الوجه كظلام الیل » حياهما بخراقة » وسرعان ما غضب من خجله هذا 
غطباً شديداً ٠‏ ذلك أنه لم يضم فى حسابه ما ستستقيله به بولشيريا 
الكسندروفا : لقد هرعت بولشيريا الکسندروقنا اله » فامكست يديه > 
وكادت تقبلهما» وألقى نظرة" جل على افدوانا رومانوقنا » فکان وجهها 
الذى ينم فى العادة على الكبرياء » یمسر فى هذه اللحظة عن شكر عميق 
وصدافة واضحة واحترام كامل ؟ وكان هو لا یتوقع شا من هذا كله » 


۳۸۵ 


بل كان لا یننظر الا نظرات ساخرة» ولحتقاراً ظاهرآ » فلو استقاته 
قعلا" بنظرات ساخرة واحقار ظاهر وشتائم متلاحقة لكان وقم ذلك فى 
نفسه آسهل وأيسر » ولکانت قدرته على احتماله أعظم وأكبر ٠‏ لقد شعر 
الآن باضطراب كبير وبلبلة عظيمة حقاً » ولکن كان هناك موضوع 
للحديث من حسن الل ء فسرعان ما تشيث به ۰ 

حير علمت بواشيريا ألکسندروفنا أن روديا لم يستقظ بعد ء وان 
« كل شىء على ما يرام » » اظهرت ارتباحاً كبيراً ورضی عظيما > لانها 
حقاً ه فى حاجة الى أن تتحدث مع رازوس‌خین حديئاً طویلا" فبل أن تری 
ابنها » ٠‏ ویر عندئذ موضوع الشاى > فد'عى رازوميخين الى تناول 
الشاى مع السسدتين » وكاننا قد انتظرتاه لهذا ٠‏ دفّت آفدوتیا رومانوفا 
ارس > فحاء لخادم قذر التلهر رت اكاب > تأآمر بلحضار الشاى > 
فاتی بالشای أخيراً » ولكن بطريقة تبلغ من القذارة وقلة اللياقة ان 
السدتن صلعقنا خجلا ٠‏ وود" رازومخين لو يداد بهذه « الغرقة 
الفروشة » » ولکنه تذكر لوجين فأمساك عن الکلام » وشعر بحرج > 
وابتهج ابتهاجاً عظيياً حبن آخذت بولشيريا آلکسندروقا تمطره بوابل 
من الأسئلة + 

ظل يتكلم خلال تلانة أرباع الساعة » فکان يقاطع دائماً وتطرح 
الأسثلة عليه من جديدء واستطاع مع ذلك أن يروى - بقدار ما يعرف 
- الوقائع الأساسية من حباة روديون دومانوفتش منذ سئة حتی اصابته 
بالرض الذى یمانی منه الآن ٠‏ لکنه سكت عن آمور كثيرة كان ينيغى ان 
يسكت عنها » ولا سيما الشهد الذى وفع قى قسم الشرطة وجميع التانج 
التی نجمت عله ۰ وكانت السسدتان تلتهمان أقواله التهاماً ٠‏ لکنه حين 
ظن أنه انتهى من الکلام وآرضی سامعته > بدا أنه فى نظرهما لم يكد 
يبدا الكلام ۰ 


FA" 


قالت بولشیریا الكستدروفنا تسأله متسجلة : 

قل لى > فل لى ٠٠١‏ معذرة” ٠٠١‏ الى لا أعرف اسمك 
حتى الآن ۰۰۰ 

- دمترى برو کوفتش ٠‏ 

نعم » قل لی يا دمترى بروكوفتش : آرید أن أعرف اشياء 
كثيرة » أشماء كثيرة وه کف هو هه یری الأمور الان۰۰۰ بوجه عام 
ء٠٠‏ أقصد ٠٠١‏ هل تفهيئى ؟ رباه ! کف آعتر ۰۰۰ كيف افصح 
پوضوح ٩‏ ۰۰۰ أعنى : ماذا يحب » وماذا لا يحب ؟ اما يزال شديد 
الغضب سرع الاعتاج ؟ ما هی رغانه ۰ و موه وقوه كيف أعبر 
۰۰۰ ما هی أأحلامه » اذا جاز لى أن ٠٠٠‏ من ذا يار نيه الآن أكير 
تأر ؟ الخلاصة > آود" لو ده 

قالت أقدوتا رومانوقنا : 

ماما ! كيف يمكن اطواب على جمع هذه الأسثلة فى آن واحد؟ 

يا رب ! ذلك انی > يا دمترى بروکوقش > لم آکن اتوقع 
ابداً ء بدا » أن أجده على هذه لال ! 

آجاب دمتری بر وکوفتش یقول : 

هذا طیمی جداً ٭ انا لس لی أم > ولکن لی عماً یی الى هنا 
كل سنة ء فکلما جاء صسب عليه أن يتعرفئى حتى من الناحية المسمية > 
مع أنه رجل ذكى » عمى هذاء وقد افترقتم أنتم منذ ثلاث سنين» فجری 
ماء كثير تحت المسور خلال هذ السنين الثلاث ٠‏ ماذا أقول لك ایضاً ؟ 
اتی أعرف دوديون منذ سنة ونصف سنة ۰ فكان منذ عرفته قانم النفنس 
حتجهم الوجه شدید الکیریاء متعالاً > وهو فى هذه الآوئة الأخيرة ( ولمل 


FAY 


ذلك برجم الى عهد أبمد ) كثير الشکوك والوماوس ایضاً ‏ هو کریم 
طيب » وهو لا بحب أن یظهر عواطفه » ویژثر أن برتکب اسان" على ان 
يفتح قلیه ۰ على أنه فى بمض الأحيان ,برأ من الوساوس > فلا بظهر 
عليه عندئذ الا برودة فى العاطفة وفتور فى الاحساس حتى لبصل من 
ذلك الى درجة يفقد سها روح التواصل الانسانی ء فكان له طبعين 
متعارضين يتناويان الفلبة واحداً بعد آخر ٠‏ يثفق له أحيااً ان 
يكون صموتاً الى حد رهب : فاما أن يزعم أنه ليس فى وقته متسع > 
واما أن يزعم أن الناس جمعاً يزعجونه ؟ ومع ذلك يظل مستلقيا على 
سريره لا يعمل شيعا ٠‏ وما هو بالساخر » ۷ لأنه يفتقد روح الفكاهة > 
بل لأنه کین لا يريد أن يتليث على سفاسف سخيفة وترهات ياطلة ٠‏ 
انه لا يصنى أبداً الى ما يقال له حتی النهاية ۰ انه لا یت أبداً بالاشاه 
التى يهتم بها الآخرون فى لثلة من اللحظات ٠‏ وهو معتد بنفسه اعتداداً 
عظيماً » ويظهر أن من حقه ان يسّد بنفسه هذا الاعتداد ٠‏ ماذا أقول 
أيضا ٠.06‏ أظلن أن وصولكما سبحسن اله وسيحدث فه أثرا تفا ٠‏ 


حتفت بولشيريا الكسندروفنا تقول وقد أرهقتها أقوال رازوسخن د 

وعزم رازومسخين آمره أخيراً على أن ينظر الى آنسونا رومانوفنا 
بمزيد من الثقة والطمأينة ٠‏ كان قد نظر الها مراراً شاه الحديث » 
ولكنه كان ينظر الها خلسة” ء بسرعة كوميض البرق » ثم يحول بصرء 
عنها على الفور» وكانت آقدوتا رومانوفنا تتجلس أمام المائدة تار فتصفی 
بانتباه > وتنهض تارة" أخرى فتأخذ تمقی على عادتها من ركن الى ركن 
مصالة” ذراعيها » كازء” شفتبها » ملقية سالا من حين الى حين » ولكن 
دون أن تقطع سيرها »> دون أن تفطم تأملها الذى كان يبدو آنها تایه 


ترا 


مستمراً متصلا" ٠‏ وكان من عادتها یضا" أن لا تصفی حتی النهاية الى 
ما يقال لها ٠‏ كانت ترتدی فستاناً صغيراً داكن اللون من سيج خقیف » 
وقد عقدت حول عنقها مندیلا" أبيض شفافاً ٠‏ وقد لاحظ رازومیین 
رأساً » من علامات كثيرة > أن السدتين فى حالة شديدة من الفقر ۰ 
ولو كانت آفدونا رومانوفنا مرتدية ملاس أميرة > فلملها كانت لا تير 
ی نفسه کل هنا الخجل وهذا الوجل > آما الآن فربما كان السیپ فى 
الخوف الذی استقر فى قلبه انما برجم الى أن ملابسها كانت فقيرة الى 
هذا الخد » وأنه أدرك كل ما هى فيه من بؤس وحزن ؟ ولذلك أصبح 
يخشى كل فول من أقوالها » وكل حركة من حركاتها » وهذا أمر هو 
بالنسبة الى رجل ضعيفا الثقة بنفسه أصلا لا بد أن يكون مصدراً 
جديداً من مصادر اطرج والارتاك ٠‏ 

قالت افدوتا روماتوفنا متسمة : 

لقد عشْمتنا أشياء كثيرة هامة عن طبع آخی > ولقد تکلمت دون 
عحیز ما فى ذلك شك ٠‏ وكنت أظن أنك تقف منه موقف المجب 
التحز ۰ 

ثم أضافت تقول حالة” مفكّرة : 

- یختل إلى" أنه لا بد أن يكون فى حانه امرآة فعلا" ! 

- آنا لم أقل هذا ٠‏ ولكن من الجائز أن تكونى على حق ٠‏ 
غير أن ۰۰۰ 

٩ ماذا‎ 

- انه لا يحب أحداً » ولعله لن يحب أحداً فى يوم من الأيام ۰ 


كذلك قال رازومسخين قاطماً جازماً ٠‏ 


۳۸۹ 


أفلت لسان رازومیخین يقول فأة دون أن يتوقع هو نضه ذلك : 

هل تعلمين با آفدوتیا رومانوفنا أك تشیهین آخاك شبها رهيا 
ھی کل شىء 4 
تم تذکر ما قاله عن أخيها > فلحمر وجهه احمراراً شديدا 
واضطرب اضطراباً یا" ۰ فلم تستطع آفدوتا روماتوشا أن تحس 
ابسامة” ساخرة وهی تتظر الله ء 

و استأفت بواعیر با آلکستدروننا کلامها وقد استامت بعض الاستاء 
فقائت ۶ 

من الاتز أن یکون رآیکسا کلیکما فى رودیا خط ٠‏ لا آتکلم 
الآن عن الحاضر يا دويتشكا ٠‏ ان عاکنبه بطرس بتروقش فى تلك 
الرسالة » وما قد تصورناه أنا وأنت » قد لا يكون صحيحاً ٠‏ ولكنك 
لا تستطیم أن تتخیل يا دمترى برو کوفتش مدى ما يتصاف به روديا من 
مدة الجموح وقوة التزوات + أا لم أستطم فى يوم من الأيام أن آرکن 
ال طبعه > حتى حين كان فى الخاسة عشرة من عمره ٠‏ وانى للل بقن 
من أنه ما يزال حتی هذه الساعة قادرا على ارتکاب شاه لا تتخطر بال 
أى اسان آخر غيرء ٠‏ لا تذها بعید؟ : هل تعلمان أنه منذ سنة ولصف 
سنة قد عذبنى عذاباً شدیداً > وكاد یمیتنی شا وقهراً » حين وضع فى 
رأسه أن يتروج تلك ال ١ء٠‏ ماذا أقول ؟ تلك ال ۰۰۰ أقصد بنت 
ارتسا هذه » صاحة الست الذى سكن فيه ٩‏ 

اتجهت آفدونا رومانوفنا الى رازوميخين قسألته : 
هل تسرف تفاصيل عن هذا الأمر 4 
واتابعت بو لشیر با الکسندروفنا کلامها فقالت بحرارة : 


۳۹۰ 


هل تحسب أن دموعی وضراعاتی وشقاءنا ومرضی وموتی »م هل 
تحسب أن هذا كله كان یمکن أن يصده عن تحقيق ما تام فى رأسه ؟ 
لا ۰۰۰ كان مییجتاژز جميع العقبات هادثاً كل الهدوء + ماذا ؟ هل من 
الممكن حقاً أنه لا يحينا ٩‏ 

جاب رازوميخين بتعقل وحذر : 

انه لم يقل لى كلمة واحدة عن هذا الأمر ٠‏ ولكتنى عرفت 
شزرات من السدة زار شتا نضها ‏ مع أنها ليست كثيرة الکلام هی 
أيضاً ٠‏ والق أن ما عرفته غريب بعض الفرابة » 

الت المرأتان کلتاهما تسألائه : 

ما الذى عرفته ٩‏ 

- لم أعرف أشياء كثيرة ٠‏ کل ما علمته أن هذا الزواج النی كان 
مقرراً ومبتوتاً فيه > والنی لم يحل دونه الا موت الخطيبة » كانت السيدة 
زارتسینا مستاءة” عنه + ويقال عدا ذلك أن الخطيبة لم تكن جميلة > حتی 
لقد کات توصف بها دميمة ۰۰۰ وأنها بالاضافة الى ذلك ممراض e‏ 
وأنها فوق هذا غريبة الأطوار ٠‏ ولكنهم یضینون الى هذا أنها كانت 
لا خلو من بعض المزايا ٠‏ فلولا هذه المزايا لكان الأمر عحبباً لا سبيل 
الى فهمه التة ٠‏ ثم انها لم تكن تملك مهراً ٠‏ على أن روديا آخر من 
يمكن أن ييه آمر المهر + الخلاصة أن الک على الموضوع فى ظرف 
كذلك الظرق صعب ٠‏ 

قالت آفدوتبا رومانوفنا موجرة” : 

أا متتتعة بائها كانت تملك مزايا كثيرة ٠‏ 


۳۹۱ 


- آسال الله أن يعضو على ویففر لى ۰ لا أكتمكما الى ابتهيجت 
لموتها » رغم أننى لم أعرف فى یوم من الأيام أيهما كان مسشقى الآخر 1 

تم آثرت الحذر والكتمان » فعادت تسأل رازومسخين ‏ وهی تلقى 
على دنا نظرات مختلسة كان واضحاً أن دونا تستاء منها ب عادت سل 
رازوسين عن الشهد الذى حدث اس بين رودیا ولوجين ۰ لم يكن 
خافاً أن هذا الحادث كان يشسغل بالها ويقلق نفسها أكثر من أى شىء 
آخر » حتى ليرعيها وسب ليا رعدات سری فى جسمها ٠‏ آعاد 
دازومبخين رواية القصة تفصللا» ولكنه أضاف الها فى هنه الرة النتمجة 
التى يستخلصها هو » فانهم راسکولیکوف » دون لف ولا دوران > 
باه أهان بطرس بتروقتش عن سابق عمد وتصميم ؟ ولم یلح ی هنم 
المرة على مرضه الذى ذكر قل ذلك أنه عنر يشفع له + وختم بقول : 

لقد آعد" ذلك حتى قل أن يمرض ٠‏ 

قالت یولشیریا الكسندروفتا مكروبة مقهورة : 

- أظن ذلك أ أيضا ٠‏ 

ولكنها شلدهت حين رأت رازومينين يتكلم فى هله المرة عن 
بطرس بتروفتش بكثير من الاعتدال > بل وبشىء من الاحترام ٠‏ 

ولم تطق صيراً فقالت سأله : 

_ أهذا هو رايك اذن فى بطرس بتروفتش 8 

فلجاب رازوميخين يقول بحرارة وجزم : 

۔ ۷ يمكتتى أن أرى غير هذا الرأى فى خطب ابتك » ولست 
أقول هذا من باب الأب والمجاملة » واننا أقوله لأن ٠٠١‏ لأن ٠٠١‏ 
آقوئه ولو لهذا السب السيط : وهو أن آفدوتا روماتوفتا نفسها هى الى 


4 


آرادت راضة أن تولی هذا الرجل شرف اخساره زوجاً لها ٠‏ ولش 
نمشه ذلك الذم" كله بالأمس > فلاننی كنت بالأمس سكران ۰۰۰ 
سكران سكراً مق تزا » ولأنى عدا ذلك ۰۰۰ كنت فد فقدت عقلی ۰۰۰ 
لأتى جتنت ۰۰۰ جنت اما ٠‏ أما اليوم فأنا أشعر من ذلك بخزى وعارء 

قال رازوسخین ذلك > واجر" وصمته واحرات آفدوتنا رومانوفتاه 
ولكنها لم تقطم الصمت ٠‏ انها لم تتبس بكلمة واحدة منذ دار الدیت 
على لوجين ٠‏ 

ومع ذلك ظلت بوشییا ألكسئدروفنا مرتيكة ارتاكاً واضحاً لأن 
ابنتها لا ساعدها ٠‏ ثم اعترفت مترددة” وهی تلتقت فى كل لظة صوب 
ابنتها » بأن هناك ظرقاً يقلقها الآن اقلافاً شديداً + 

بدأت تكلم فتالت : 

- الق یا دمتری بروكوفت ۰-۰ 

نم انجهت الى ابنتها فقالت الها : 

- سأكون صريحة کل الصراحة مع دمتری براکوفتش یادونیتشکاه 


آلس کذلك ٩‏ 
فاجابتها آفدوتا رومائوفتا تقول بافتناع ٤‏ 
طعا يا ماما ۰ 


فلما أآذن لها بأن تبوح بحزنها أحست بأن جبلا" قد آزیج عن 
صدرها فأسرعت تقول : 

- اليك الأمر : البوم > فى ساعة مبكرة من هنا الصاح > وصلتنا 
بطاقة من بطرس بتروفتش ردا على الرسالة التى أيأناء فيها بوصولنا + 
كان ينيغى له طيعا أن یجیء الى الحطة لاستقبالنا كما كان وعدنا بذلك + 
ولكننا » فى المحطة > لم نجده هو بل وجدناه خادماً فادئا الى هذه الغرفة 
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الفروشة التى كان مه عنوانها ٠‏ وأبلغنا اشادم أن بطرس بتروفتش 
سیجی+ الينا اليوم فى الصاح ۰ ولکن بطرس بتروقش لم يسجىء وانما 
بعث النا بهنه البطاقة ٠‏ الأفضل أن تقرآها بتك > لان هناك نقطة 
تقلقنى كثيراً ٠‏ سرعان ما سترى ما هی هله النقطة » فتقول لى رأيك 
صریحاً يا دمترى بروكوفتئن ٠‏ انك تعرف طبع روديا أكثر مما يمرفه 
ای اسان آخر » فسوف تستطع اذن أكثر مما يستطيع أى انسان آخر 
أن سدی النا بنصحتك ٠‏ وانی لألفت تظرك الى أن دوا قد انخنت 
قرارها مند اللحظة الأولى » أما آنا قبا زلت حائرة لا أدرى ما الذى يجب 
قعله »۰+ وكنت أتظرك » 

فض" رازوسخین البطاقة الثی تحسل تاريخ الوم الاضى > وترأ 
ما یل : 

« السدة العزيزة بواشيريا آلکسندروفنا » بشرفنی أن أعلمك 
آتی سیب مراع لم-اکن اونا لل آمستطع أن عر عل ت 
الحطة » فأرسلت اليكم رجلا بارعأ قد تحتاجون الى ساعدته ٠‏ وكذلك 
سأحرم نفسى» فى صباح القد » من‌التشرف بزیارتکم» يسبب بعض الأعمال 
التى تستدعى ذهابى الى مجلس الشيوخ ء ولأشى أريد أيضاً أن لا أزعج 
اجتماعكم العائلى > اعنى لناءك الأول بابنك ولقاء آفدوتيا الكستدروقنا 
بأخيها ٠‏ فلن یتاح لى اذن شرف لقائكم وتقديم احترامى کم فى سكتكم 
الا مساء غد فى الساعة الثامنة تماماً ٠‏ وانتی أسمح لنفسى بان ضیف الى 
علا بای ی < فأطلب ایک أن تتدبروا الأمر بحث تعفونى من 
حضور روديون رومانوتش اجتماعنا » لأنه أهائنى أمس بنظاظة لا مثيل 
لها حين زرته أثناء مرضه » رلانی أريد أن أكلمكم على انقراد فى أمر 
أحب أن أعرف تفسيركم له ورأيكم فيه ویشرفنی أن لفت نظرکم الى 
أنتى سأضطر الى الاسحاب فوراً اذا آنا لقيت عندكم روديون ومانوقتش 


۳۹۶ 


رغم طلبی هذا » ولن یکون لک عندثذ أن تلوموا أحداً الا آسکم» وافا 
اکت هذا لأشى آتباً بأن رودیون رومانوفتش الذی كان يبدو مريضاً 
حينما زرته ثم استرد صحته فجأة” بعد ذلك بساعتين قد یجیء اليكم 
ما دام پخرج الآن ٠‏ ان ما أقوله قد رأیته بعبنى رأسى فى بت رجل 
سكير داسته خبول فهشمته فمات ٠‏ وقد أعطى روديون رومانوفتش ابنة 
ذلك السكير » وهى بنت معروفة بسوء السمعة لدى جمیم الناس > آعطاها 
خمسة وعشرین روبلا بحچة دفع فقات النازة » فأدهشنى ذلك أشد 
الدهشة > أا النی آعرف اله ود التی بذلتموها فى سبل جمع ذلك 
الم ۰ اختم رسالتی هذه راجا أن تنقلى الى آفدوتا رومانوفنا السترمة 
أبلغ اعتبارى > وأن تتفضلی بقبول أسمى مشاعر الاحترام والاخلاص من 
خادمك المطيع : 
د ب + لوجين » 

قالت ہو لش یا الکستدروفنا وهی توشكت أن تیکی : 

فما الذى يجب أن آعسله الآن يا دمتری بروکوفتش ؟ كيف 
کنن أن أطلب من روديا أن لا يجىء ؟ لقد كان يطالب أمس مطالبة 
صارمة بطرد بطرس بتروفتش > ناذا بالآية تنقلب الآن » فکون هو الذى 
لا يجوز استقاله ! ولكنه سيحىء عامداً متى عرف > فما عبى يحدث 


حينذاك ٩‏ 
قال رازو سخين قوراً بهدوء : 
بغر افعلى ما قررثه آفدوتا رومانوقتا ۰ 


ب آء ٠.٠‏ ربياه ! هی تقول +۰۰ هی تقول ۰۰۰ الله يعلم ماذا 
تقول ٠٠‏ وهی لا تشرح الأسباب التى تدفمها الى قول ما تقول ! هى 
تقول ان من الأفضل > بل ان من الستم قطماً » أن يحىء روديا هذا 
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الساء > فى الساعة الثامنة > وأن يلتقيا ٠‏ آما أنا فكنت أريد حتی أن 
لا أطلعه على هنم الرمالة ء وكنت آوثر أن أعمد الى الملة بواسطتك > 
لأمنعه من الجىء » لأنه ٠٠١‏ سريع الاهتاج جداً ! ثم ان هناك أمرآ 
لا أفهمه : من هو ذلك السكير الذى داسته اليل فمات » ومن هى تلك 
البنت » وكيف أمكنه أن سطى تلك الت آخر ما بقى له من المال 
الذی ٠٠١‏ 

الذی لقت ذلك الناء كله فى المصول عليه ٠‏ 

كذلك أضافت آفدوتا رومانوقا ٠‏ 

قال رازوسخن شارد الفكر : 

- لم يكن أمس فى حالة طيعية ۰ لو عرفت کف تصرف آس 
فى حانة من المانات ! ٠٠٠١‏ هم" ٠٠١‏ على كل حال > لقد حدثتى بالأس 
فلا" » حين كنت أقوده الى بیته ء عن موتلف مات » وحدئنی کذلات عن 
اة ما » لكنى لم أفهم من کلامه شيئاً ٠‏ ثم اننی آنا نضی > بالأمس > 
كد ٠۰۰‏ 

الأفضل يا ماما أن نذهب نحن اليه ٠‏ أؤكد لك أننا بذلك سنری 
ماذا بقى علينا أن نفعل ۰ وقد آن لنا أن نذهب على كل حال » رباه ! هی 
الساعة العاشرة ولف ٠‏ 

كذلك صاحت آفدوتا رومانوششا وهی تلقى نظرة” على الساعة 
الذهية الرائعة » المرصعة باينا > الى كانت تحملها معلقة” فى عنقها 
بسلسلة من صلع البندقة > والتی تافر تتافراً عجباً مم جملة زينتها + 
ال وازوسخن لنفسه : د هذه هدية الخطوبة !» ۰ 


قالت بولشيريا آلکسندروفنا وقد طاش صوابها : 
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آ هه أن الأوان ! اذا لم نذهب الله » فقد يظن آشاما زانا 
غاضتين ,سیب ما حدث آسن ۰ آم »۰۰ يا رب ! 

قالت ذلك واسرعت ترمى على كتفيها خماراً أسود » وتضع قبعتها 
على رأتها ٠‏ وارتدت دونیتنکا تابها أيضاً ٠‏ أن قفازیها ليسا مهترئين 
جداً فحسب » بل هما مثقبان أيضاً ٠‏ ولم يفت رازومینین ذلك ٠‏ على آن 
هذا الفقر الظلاعر فى ملابس السیدتین كان يضفى علهما وثارا خاصاً > 
وهذا ما يحدث عادة” لأولئك الذين يعرفون كيف يرتدون ملابس 
فقيرة ۰ 

كان رازوميخين بنظر الى الفتاة باحترام وتقديس » ویشعر باعتراز 
وافتخار حين تصور أنه سصحها ٠‏ كان يقول لنفسه : « ان تلك 
الملكة * التى كانت ترّم جوريها فى جنها لا بد أنها كانت أنناء ذلك 
أعفلم جلالا” وأكبر مهابة” منها فى أعظم الأعاد وأروع الاحتفالات ! ٠»‏ 

وهتفت بواشيريا ألکسندروفنا تقول : 

- رباه ! هل کان فى وسعى أن أصداق یوما أنتى سوف آهاب > 
كما أهاب الآن » لها" مع ابنی » مع عزیزی » مم روديا ٩‏ 

نم أضافت تقول وهی تلقی على رازوميين نظر:ة خحلی : 

- آنا خائفة یا دمتری برو کوفتش ۰ 

قالت دوا وهی تقسّلها : 

لا تخافی شا يا ماما » بل مى به ٠‏ آما أنا فوائقة 

صاحت المرأة السكيئة تقو 

آم ٠۰۰‏ یا رب !ءءء أنا أيضاً وائقة ! ومع ذلك لم آم طوال 
الليل ! 


۳۹۷ 


وخرجوا الى الشارع + 

هل تعلمين يا دونيتشكا ؟ انى ما ان غفوت فللا" عند طلوع 
الصبح حتى حلمت فحاة بتلك المسكنة مارتا بتروفنا ۰۰۰ كانت تلبس 
ابا بضاء ۰۰۰ واقتربت منى ۰۰۰ وأسکت دی ۰۰۰ وكانت تهر 
رأسها وهی تنظر اليه نظرة قامية > قاسية جداً > كأنها تلومنی على شىء 
ما ٠٠١‏ أهله علامة حسلة ؟ آه مده يا رب ! انك يا دمترى کرو گوفتش 
لا تلم » بعد > أن مارا بتروفنا قد مانت ۰ 

لاءلا أعلم ٠‏ ولكن من هی مارتا بتروفنا هذه ؟ 

مانت اة ۰ تصور أنها موه 

تسخلت دوا تقول لأمها : 

- ستقولين له هذا فسا بسد يا ماما ٠‏ هو لا يسرف من هى مارتا 
بتروقنا هذه ٠‏ 

صحبح ؟ لا تلم ؟ كنت أظن أنك على اطلاع ۰۰۰ اغفر لى 
يا دمترى برو کوفتش ۰۰۰ أصبحت لا أعرف أين دأسى فى هذه الأيام 
الأأخيرة ٠‏ حقاً اننی أعدك معنا آرسلته المناية الالهية ء لذلك كنت 
أحسسك مطلماً على كل شىء ٠‏ اثنى اعدك واحداً من آسرتناه لامژاخذنی 
اذا أنا كلمتك بهذه الطريقة !۰۰ آه ٠١‏ رياه ! ماذا أصاب يدك اليمئى ؟ 
أهى مجروحة ؟ 

دمدم رازوميخين يقول سعدا كل السمادة : 

نعم > ممجروحة ۰ 

انی أسرف فى الصراحة أحاناً » فتقرعنى دونا ۰۰۰ ولكن٠٠‏ 
رباء ! ما هذا البيت القير الذى يقبم فيه ؟ تلرى هل استيقظ من نومه ٩‏ 
وتلك المرأة » صاحبة الببت » كيف تسمی هنا الجحر غرفة" ؟ اسمع » 
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أنت تقول أنه لا يجب أن يتكلم عما یمتلج فى قلبه » فلا شك ادن اننی 
سازعحه واضحره ۰۰۰ بوواطفى وضعفی ! الا تستطیم أن تهدینی 
يا دمترى بر وكوفتش الى الطريقة التی يمكننى أن أعمد الها فى معاملته ! 
لقد طاش صوابى تماما ٠٠١‏ 

لا تلقى عليه أسثلة كثيرة > اذا رأيته یمس أو يتجهم ٠‏ 
ولا ساله عن صحته حاصة" » انه لا يحب هذا ۰ 

ب آه يا دمتری بروكوفتش > ما أصعب الأمومة ! وانظر الى هذا 
السلم ! يا له من سگم فظع ! 

_ ماما > ايك شاحية الوجه جداً > هدئى روعك يا یمامتی ! لا شك 
أنه سعد بلقائنا » فلماذا تسذبين شبك هذا التعذیب ؟ 

هذا ما أضافته وقد سطعت عناها » 

انتظرا » سأرى آولا" هل امشقظ من نومه ۰ 

باطأت السيدتان خطاهما » وتقد مهما رازوميخين على السلم + 
فلما وصلتا الى الطابق الثالث لاحظتا أن باب صاحبة ايت مشقوق قللاه 
ورتا فى الظلام عنبن سوداوين حادتين جداً كاتا ترفبانهما ٠‏ فلما التقت 
النظرات أ غلق الباب بشدة > ففرفع قرقعة بلغت من القوة أن بواشيريا 
الكسندروفنا آوشکت أن تصرح رعا ۰ 


۳۹۹ 


افضص(الشاث 


زوسيموف تالا" فى فرح : « هو بخير » هو 
بخير » ۰ ان زوسیموف یمود راسکوشکوف 
مند نحو عشر دقائق » وقد جلس فى ذلك الکان 
تفسه النی جلس فيه بالأمس » على ركن من 
الدیوان ۰ وکان راسکوائیکوف یجلس فى الرکن القابل > مرتدیا ثيابه 
کاملة" » وقد اعتتی بفسل وجهه وتصفیف شعره » وذلك أمر لم یقم له 
منذ مدة طويلة + 


امتلأت الغرفة دفمة" واحدة » ولکن ناستاسا استطاعت مع ذلك أن 
تسلل وراء الزائرين > وبقيت 'ننصت الى الدیت ۰ 

كانت صحة راسکواشکوف قد سنت بعض التحسن فلا» ولاسيما 
اذا قورئت بما كانت عليه أمس ٠‏ كل ما هنالك أنه الآن شديد الشحوب 
شارد القكر متجهم النفس ء*“فاذا نظرت اليه كنت کمن ينظر الى وجل 
آصابه جرح بالغ » أو عانی ألا جسماً حاداً ٠‏ كان مقطّب الاجین > 
مكزوذ اشفتین» موم النظر:. وکان لا يتكلم الا قلا نانا مک تكلم 
عل مضض > كأنه یقوم بواجب » و کان فى حر کانه أحاناً نوع من قلق» 

لیس ينقصه الا ضماد فى الذراع أو عصبة من قماش فى الاصیع 
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حتی یکتمل الشبه بينه وبين رجل سیب بداحوس ألم » أو جرح موجم 
أو أى شىء آخر من هذا القيل ٠‏ 

على أن هذا الوجه الشاحب التجهم بدا أنه يتألق لظة" حين دخلت 
الأم والاخت » غي أن ذلك لم يزد على أن يضيف الى الذعول التجهم 
تیا عن ألم مکتف ٠‏ وسرعان ما انطفاً الألق > وبقى الألم ٠‏ ولم يفت 
زوسيموف الذی كان يراقب مريضه ويدرسه بكل ما يستطعه من امتمام 
وشتف طبيب” فى بدايات ممارسته مهنته» لم يفته أن يلاحظ لدی مریضه» 
بنير قليل من الدهشة » حين وصلت آسرته » توعاً من تصميم ألم خفى > 
يشبه التصميم الذی یقوم فى نفس اسان بری عذاباً عليه أن يحتمله > 
بدلا من الفرح الذى نی أن تهشه له هذه الزيارة فى الأحوال 
الطبيمية ۰ وفد استطاع الطبيب أن يلاحظ بعد ذلك أن كل كلمة تقرياً 
من الحديث النی جرى حينذاك كانت كأنها تير وتنكأ جرحا لدى 
اللريض ٠‏ ولكن الطب قد آدهشه فى الوقت نفسه أن يرى أن الریض 
كان بسیطر على تفسه بعض السطرة > فاستطاع أن يخقىهنه العواظف» 
مع أنه كان بالأمس ثور حنقه عند كل كلمة تلقال > کمن استيدت په 
فکرة وحدة اة + 

قال راسکوشکوف وهو قل أمه وأخته بعاطفة رفقة وحنان 
واضح ( وهذا ما ملا بولشيريا الكسندروقنا فرحا ) : 

نسم > ألاحظ أنا نفس آتی شلفيت ۰ 

تم أضاف يقول مسخاطباً رازومیخین وهو يصافحه بمودة : 

لا آثول هذا مثلما قلثه « أمس » ! 

سر" زوسیموف كيا من وصول الزوار » لأنه كان كد استتفد 
خلال الدقائق العشر التى فضاها مع الريض جميع موضوعات الحديث > 
نداً كلامه يقول : 
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- حتى لقد دهشت من رؤيته على هذه الال الوم * فاذا استعر 
هذا التحسن > فلن تقضی تلانة أيام أو أربعة حنی یمود كما كان تماناً» 
(عني كما كان منذ شهر أو شهرين أو ریما تلالة ٠‏ 

تم أضاف الى ذلك مخاطباً راسكولئيكوف وهو تسم ابتسامة 
محاذرة > كأنه یخی أن تی غضه : 

ذلك أن هذا المرض قد بدأ كامناً منذ مدة طويلة » هه ؟ اعترف 
أن بعض الذنب فى ذلك يرجم اليك ۰۰ 

أجاب داسكولنيكوف قول ببرود : 

ب جائز دا ۰ 

تابم زوسيموف کلامه فقال متحمساً : 

- أقول هذا لأن شسفاءك الكامل متوقف بعد الآن عليك أنت 
خاصة" ۰ آودد أن تقتنع الآن » بعد أن آصیح الحديث معك ممكناً » بأن 
علنا أن تفحص الأسباب الأولى > الأسباب الأماسية ان صح التمیر > 
التی ولعت مرضك > بنية أن ستطیم ازالة تلك الاسیاب ۰ فاذا فملنا 
ذلك شفت » والا تقاقم مرضك ۰ أا لا أعرف ما هى تلك الأسبابٍ » 
ولكن لا بد أنك تسرفها أنت ٠‏ فأنت شاب ذكى > ولا شك نك لاحظت 
تفسك ۰ ويخسّل الى أن بداية اضطرابانك قد جاءت حين تر کت الطامعة 
تقرياً ٠‏ كما شفى اذن أن حمقى عاطلا" عن أى عمل يشغلك ٠‏ أعتقد أن 
عملا موجهاً إلى غاية محدادة سحسن الك كيرا ٠‏ 

- مم نسم + أنت على حق تماما ٠‏ سأعد تست فى الامتة ٠‏ 
وعندئد سیحری کل شىء ۰۰۰ على ما يرام ٠‏ 

كان بين أحداف زوسموف من اسداء تصائحه المكبية تلك أن 
ينال اعحاب السدتين » لذلك كان طبيعاً أن يرتبك بعض الارتباك وأن 
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بضطرب بعض الاضطراب حين فرغ من القاء خطابه فرقم عينيه تحو 
راسکولشکوف فرآی فى وجهه سخرية” ظاهرة لاتخفى٠‏ على أن ذلك لم 
يدم الا لظة ٠‏ فان بواشيريا ألكس ندروفنا سرعان ما طفقت تفیض فى 
شكر زوسيموف » وتعسر له خاصة" عن امتتانها من زيارته لهما فى الليلة 
الماضية + 

قال راسکواتیکوف سألها قلقاً : 

كيف ؟ هل ذهب الکا ليلا" ؟ اذل لم تناما بمد رحلة متعية كتك 
الرحلة ؟ 

- فى الساعة الثانية كان كل شىء قد انتهی با روديا ٠‏ وقد ألفنا > 
أنا ودونیا > فى بیتا > أن لا تام قط قبل الساعة الثائية من الصباح ٠‏ 

واصل راسکولیکوف كلامه فقال وقد أظلم وجهه فحاة > وأطرق 
الى الأرض : 

أنا أيضاً لا أعرف كيف آشکره ۰.۰ 

نم اجه يخاطب زوسيموف فقال : 

- بصرف النظر عن الناحة الالية - معذرة اذا أنا آشرت الى هله 
الناحية ! - فانتی لا آعرف فعلا" كيف استحققت كل هذه العناية منك» 
حقاً اننى لا آفهم ٠٠١‏ لذلك كانت هذه الاية تشق. على نشي ۰۰۰ أقول 
لك هذا بصزاحة تلمة + 

آجابه زوسيموف وهو يحمل نفسه على الضحك حملا" : 

لا تثورن” أعصابك يا صاحبى ٠‏ افرض أنك أول تباتى ٠‏ ان 
الطبب يدثّل دائما زبائته الأول » حتی لقد یشنف ببعضیم ٠‏ وت 
تلم أن زبائنى لسوا کثرا حتى الآن ۰ 

أضاف راسکوللیکوف يقول وهو يوميء الى رازوميخين : 
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- ناهيكم عن هذا ۰۰۰ الذى لم ينل منی الا أنواع التصديع 
وضروب الاهانة » 

حتف راتومینین ال : 

ب أسخافات جديدة ؟ هات ذا قد أصبحت « عاطفاً » ! 

ألا انه لو كان يملك مزيدآ من لقا البصيرة للاحظ أن الأمر ليس 
أمر ه عاطفية » > بل شىء ار هو تقیض العاطفية تماما ٠‏ وقد لاحظت 
آفدوتا رومانوفنا ذلك ٠‏ وكات نراقب أخاما فى قلق + 

وتابع داسکواشکوف كلامه کمن تلو درساً حفظه فى هذا الصباح 
شه فقال : 

- أما عنك أنت يا أماه فلا أكاد أجرؤ أن أتكلم ٠‏ اثنى لم أدرك 
الا انوم مدى العناب النی لا بد أنك عانيته أمس حين كنت 
تنتظرينتى هنا ۰ 

قال ذلك ومد" يده الى أخته على حين فجأة متسماً دون أن يقول 
كلمة » ولكن انفعالا" صادفاً يظهر فى اتسانه هله المرة * فأسرعت 
دوا تتاول اليد المدودة الها »> تصافحها بحرارة » سعيدة” شاکرة ۰ 
حذه أول مرة یتجه يها الى أخته بعد الشقاق الذى وقع ینهما أمس ۰ 
وأشرق وجه الأم سعادة" حين رأت هذه الصالة الصامتة الماسمة بين 
الأخ وأخته ‏ ۱ 

عمس دازومیخین يقول متحمساً وهو یستدیر على کرمیه : 

- هذا ما یسجنی فد ! ان له دائما اندفاعات کهنه ! 

وقالت الأم لنفسها : ه وما أجمل الطريقة التى الیمها ! ما يلها من 
بادرة ! ما أحلاها من حركة يسيطة رقيقة مرهفة أنهى بها سوء التفاهم 
النی فام بنه وبين أخته ! لقد كفاء أن يمد الها يده » فى هذه اللحظة > 
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وهو يرمقها بنظرة فيها رقة ولطف وحنان ٠٠١‏ وما أجل عليه ! ما أجل 
وجهه كله 1 آلا انه لأجل حتی س دونتشکا ۰ ولكن رياه 
ما هذه الشاب التی يرتديها ! ما أردأ ملابسه ! ان الخادم فی دكان آنانازی 
ایفانوفتش » الخادم فاسیا نفسه » يرتدى ثياباً أحسن من ثابه ! آواه ۰۰ 
لشد ما أُحب أن أرتمى على عنقه أله و ٠٠١‏ آخذ أبكى ۰۰۰ لکنتی 
أخاف » أخاف جدا ٠٠١!‏ انه غريب الأطوار يا رب ! هو يتكلم برقة 
وحنان » ومع ذلك آنا خائفة ! عجیب » مم" أنا خائقة ۰۰٩‏ 

استآنشت كلامها فحاء ء اذ عادت تفكر لى ملاحظة ابنها » فقالت له: 

- ١ه‏ يا رودیا ! لا مستطيع أن تصور مدى ما شعرنا به من شقاء » 
أنا ودونشکا » أمس ٠‏ آما وقد انتهی هذا الآن ء أما وأنه انقضى 
فأصبحنا سسيدتين من جديد » فانا مستطيع أن نرويه لك ٠‏ تصور أننا 
عرعنا الى هنا لنقبتّلك » منذ نزلنا من القطار > فقالت لا تملك المرأة ۰۰+ 
هه ۰۰۰ ها هی ذى ٠۰‏ نعمت صباحاً با ناستاسیا ۰۰۰ نسم > قالت لنا هذه 
الرأة ٠٠١‏ هكذا فجأة ٠٠١‏ انك كنت فى السرير تمانی عن حمى 
حارة » ثم هربت وأنت تهذى هذياناً شديداً » دون أن يعرف الطب عن 
ذلك شيا » وأنهم ركضوا بون عنك فى الشارع ٠‏ لا صتطيع أن 
تتصور ما أحدنه هذا فنا من آثر ٠٠٠!‏ لقد تذکرت أا على الفور النهاية 
الفاجعة التى انتهی الها اللوتان بوتاتشیکوف » أحد أصحابتا القدماء » 
صدیق أبيك ‏ عل تتذکر يا رودیا ؟ - الذی كان مصاباً هو یضا" بحمى 
حارة فهرب من الست مثلك سقط فى بثر الموشء» ولم يمكن اخراجه منه 
الا فى الغد » وقد غلونا طعا فى #صور خطورة حالتك + وتمتينا أن 
ت رکش تبحث عن بطرس بتروفتشى لساعدنا فللا" على الأقل ۰۰۰ لأننا 
كنا وحيدتين » وحدتین ٠‏ 

قالت جملتها الأخيرة هذه بصوت فيه شكوى وتوجم ۰ لكنها 


أمسكت عن الکلام فجأة » لأنها تذکرت أن الکلام عن بطرس بتروفتش 
ما يزال خطرا بعض الشىء » « رغم أن الجميع قد أصبحوا سعداء من 
جدید » ۰ 

جمجم راسکوالیکوف قول مجماً : 

= لم تمم > هنا کله مؤسات طبماً ٠۰۰‏ 

ولكن هيشة كانت تم على ذهول وغاب یلنان من الشدة أن 
دونتشکا ظطرت اليه مشدوهة ۰ 

وتايم يقول وهو يذل جهداً واضحاً ليستتجمع ذكرياته : 

ماذا كنت أريد أن أقول لكما أيضا ؟ ها ٠٠١‏ هم ۰۰۰ أرجوك 
یا أمى » وأرجوك أنت يا دونتشكا » أن لا يذهب بكما الظن الى آنی 
كنت لا أنوى أن سسکا الى الذهاب الكما » وأننى اتظرت أن تسا 
اشا ال ۰ 

هتفت بولشيريا آلکسندروقنا تقول مدهوشة هئ أيضاً : 

ما هذا الذی وله یا رودیا ٩‏ 

وقالت دوا لنفسها : ه ما باله ؟ أتراه لا يجنا الا" من باب القام 
بالواجب ؟ انه یصاطا ویستنفرنا » ولکن كأنه يقوم بسخرة ثقيلة أو 
تلو درساً تحفوظا ۰ 

لقد أردت منذ صحوت أن أذهب الكما » لكن مسألة الشاب 
اجر ۰ لقد سبت أمس أن أقول لها ء أعنى أن آفول لناستاسا 
أن ٠٠١‏ تضل هنا الدم ٠‏ ولم أستطم أن أرتدى تیابی الا الآن + 

حتف بولشيريا الكستدروفنا ماله وقد ذهب صوابها : 

الدم ؟ آی دم ؟ 
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فأجابها : 

- لا تقلفى » لیس الأمر بذى بال ٠‏ هذا الدم سيبه أتتی ترتحت 
فللا آس > بسب الهذیان » فاصطدمت برجل كانت قد دامته عربة 
۰ هو موظف ۰۰۰ 

قاطعه رازومسخين قائلا” : 

هذيان ؟ ولكن عأنت ذا تتذكر کل شىء ! 

قاجاب راسكولنيكوف بلهجة تنم على الهم : 

- صحیح ۰۰۰ أتذكر كل شىء » حتى أدق التفاصيل + ولكن 
لاذا فعلت کیت وكبت » لاذا ذهت الى مكان كذا > لاذا قلت ذلك الشىء 
فى ذلك المكان » هذا ما لا أستطيع أن أفسره لنضى ۰ 

تدخل زوسيموف فقال : 

هذه ظاهرة معروفة جداً ٠‏ رب فمل يقوم به صاحبه على نحو 
رائع » ببراعة فائقة وحذق مدهش > ثم يبقى الباعث عليه والدافع اليه 
مموتهاً » لارتياطه بمشاعر مراضية شتى ۰ فكأن الأمر كله حلم من 
الأحلام ٠‏ 

قال راسکولشکوف للقسه : « انه لظ موفق أن یمدنی أشبه 
یمجتون ! » + 

قالت دوا وهی تلقی على زوسموف نظرة فلقة : 

ولکن ألا يصدق هذا على اس أصحاء أا ؟ 

تأجابها زوسیموف ال" : 

هذه ملاحظة سدیدة جدا > بمعنى أننا جمماً على وجه التقريب 
نشبه المجانين حقاً فى كثير من الأحان » مم فرقواحد مع ذلك هو أن 
« الرضی » مجانين أكثر منا فلبلا" » فمن الضرورى أن نمز مهنا 
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درجات ۰ آما الانسان « السوی » > فمن الواجب أن تقول انه لا يكاد 
له وجود ۰ قد نجد فرداً سوياً » أو فرداً قريا من السوی » بين عشرات 
لوف وریما مثات الألوف من الأفراد ۰ 

اریدات وجوه اطاضرین جميساً حين سمعوا كلمة « المجانين » 
هذء التى آفلات من اسان زوسیموف بش حذر ولا ترو آناء فرثرته 
حول موضوعه المفضّل ۰ و کات تطوف على شفتی راسکولسکوف الثی 
ما پزال جالساً » كانت تعلوف على شفتبه اللتين زال عنهما لونهما » ابتسامة 
تنم على أنه كان مسترسلا" فى أحلام عميقة ۰ 

صاح رانوسخن اله سبرعه شديدة : 

هبه » لقد قاطعتك ۰۰۰ ما حكاية الرجل الذی داسته العربة 8 

قال راسکواشکوف و کانه پستقظط قجأة : 

ماذا ؟ 1 ۰۰۰ نعم ۰۰۰ لقد تلوت بالدم حين ساعدت فى له الى 
بیته ۰۰۰ بالناسية با أمى : لقد فسلت آمس آمرا لا ينتفر ٠‏ حقاً لم أكن 
أحلك کل عقلى ۰ لقد آعطت اعرأة ذلك الرجل » أمس »> کل الال الذی 
أرملته الى“ مه من أجل دقه مره هی الآن أرملة » مصدورة » انها 
امرأة شقية فقيرة ٠٠٠‏ عندها ثلاثة ینامی صفغار جائعين ۰۰۰ ما من فرش 
واحد فى بيهم ۰۰۰ وهناك أيضاً ینت ۰۰۰ أعلكما کنتما ستضلان مافعلته 
أنا لو کتما فى مكانى» طبعاً لم يكن من حقى أن أفمل ذلك » آنا أعترف 
بهذا ۰۰۰ لأنتى أعرف حق العرفة کف حصلتما على ذلك الال ٠‏ فمن 
أجل أن يساعد الرء غيرء يحب عليه أولا أن يكون له حق في ذلك 

والا : « موتوا أيها الکلاب اذا لم تكونوا راضين » + الس الأمر 
كذلك يا دوا ؟ 

قال راسکوشکوف هذا وابتسم ابسامة خفيفة ٠‏ 


۰۸ 


أجابته دوا بلهجة جازمة تقول : 

لا » لس الأمر كذلك ! 

فدمدم يقول وهو يلقى عليها نظرة توشك أن تكون كارهة > 
وتطوف شفتبه ابتسامة ساخرة : 

ها ٠٠١‏ أنت أيضاً تزخرین بنيات طيبة ٠‏ كان ینفی لى أن أفهم 
هذا ! .٠‏ ذلك جميل جداً على كل حال ٠٠‏ ریما كان ذلك أفضل ۰۰۰1 
اذا وصلت الى نقطة لا تتجسرين أن تتخطیها فسوف تشقين » واذا تخطیتها 
فرہما شقبت أكثر ٠‏ ثم ان هذا كله سخافات ( أضاف ذلك مهتاجاً » 
نادماً على أنه استسلم لاندفاعه ) ٠‏ وانما أردت يا أمى أن أعتذر اليك > 
وان استغفرك + 

كذلك ختم راسکوانکوف كلامه بصوت جازم متقطم ٠‏ 

قالت الأم داضية کل الرخی : 

- کل ما تفعله يا رودیا فهو خير ۰ أنا واثقة بهذا ٠‏ 

فأجابها بابتسامة مصطنعة : 

لا تثقى كل هذه الثقة ! 

أعقب ذلك صمت ٠‏ لقد كان الحديث كله متوتراً جداً » سواء فى 
!صمت > وف المصاطة > وفى الففران ٠‏ وكان اطمیع يحسون ذلك ۰ 

قال راسكولنكوف لنفسه وهو ينظر الى أمه وأخته بطرف عينه : 
« لکانهما خائقتان منى حقاً ٠»‏ 

والق أن بولشيريا آلکسدروفنا كان يزداد خوفها على قدر امتداد 
صمتها ٠‏ 

وومضت هذه الفكرة فى ذهن راسكوائكوف : « آنا انما كنت 
أحهما اذن من بعد » ۰ 


هتفت بولشيريا ألکسندروفنا تقول فجاة وهی تتتفض : 

هل تسل يا رودیا ؟ لقد ماقت مارا بتروقتا ! 

من هی مارتا بتروفنا ؟ 

”ب عحب ! مارا بتروفنا سفدر يحايلونا ٠‏ حدتتك عنها طویلا" 
فی رسالتی ! 

ا I‏ نسم ٠۰۰‏ تذکرت ! اذل ماقت ؟ | ٠٠١‏ حقاً وه 
( قال ذلك مرتشاً کمن يصحو من نوم ) + ماتت ۰۰۰ أصحح آنها 
ماقت ٩‏ مم" ماقت ٩‏ 

آسر عت بولشيريا آلکسندروقنا تجبه وقد شجها هذا الاستطلاع : 

مات قح ٠‏ حدن ذلك يوم أرسلت اليك رسالتی ٠‏ تصور ! 
وصور أن أغلب الظن أن ذلك الرجل الرهیب هو سيب موتها ٠‏ يقال 
انه كان قد ضربها ضر فظيماً . 

سأل راسکولتکوف آخته : 

- هل كان ذلك من عادانهما ٩‏ 

لا > بالعکس ٠‏ كان يبدو على الدوام صبوراً جداً مها » پل 
ولطفاً جداً فى ساملتها + وكان قى كثير من المناسات كثير اللين والتسامح 
فی تصرفه ازاء طبع زوجته ٠‏ ولكن ذلك دام سبع سنين » فلعله فقد 
صبرء على حين فجأة ۰ 

- اذن لم يكن فليا الى ذلك المد ما دام قد استطاع أن يسيطر 
على نفسه خلال سبع سين ٠‏ لكأنك تعذرينه يا دویتشکا * 

لاء لاء انه رجل فظيع ! لا أستطع أن أتخل رجلا أفظع منه. 
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كذلك أجابت دونیتشکا ومی تکاد ترتجف ۰ وقطبت حاجيها 
وغرقت فى آفکارها + 

وأسرعت بولشیریا آلکسندروفا ابم کلامها فقالت : 

حدث ذلك فى ذات صباح ٠‏ فأمرت باعداد العربة لتذمب الى 
المديئة بعد الغداء رأساً » لأنها تذهب الى الدينة دات فى مثل ثلك الالات. 
يقال انها التهمت غداءها بشهوة فوية ۰ 

بعد أن ضرت ٩‏ 

- نم > هذه عادة من عاداتها ٠‏ وما ان انتهت من تناول طامها حقی 
أسرعت تستحم حتی لا تأخر ٠‏ انها تعالج نفسها بالحمامات ۰ أن لديم 
ینبوع ماء بارد > فهى "ستحم به بانتظام واطراد كل یوم ٠‏ ولکنها ما ان 
غطست فى الاء حتى أصييت بالسكتة ٠‏ 

قال زوسموف معقّناً : 

لاغراية ! 

وهل ضربها ضرباً شديداً جدا ؟ 

قالت دونما : 

أى قمة لهذا ؟ 

وقال راسكولنيكوف فجأة » بلهجة ليس هناك تیء سكن من 
الشو بها : 1 

- هم" ٠٠١‏ ثم ما قيمة قص" سخافات من هذا النوع يا أمى ؟ 

فقالت بولشيريا آلکسدروفنا : 

آه یا بنى ٠٠٠1‏ اتما آنا رويت هذه الأمور لأثنى أصبحت 
لا أعرف عم" ينبشى أن أتكلم ! 


فقال راسکولتیکوف وهو یتسم ابتسامة مصطنعة من جدید : 

- آتراکم تخافون جمعاً منی ؟ 

قالت دونا وهی تحدق الى عینی أخها بنظرة قاسية : 

هذا صحیح + حتی أن ماما قد رسمت اشارة الصلیب قبل 
صعودها السلم > من شدة خوفها ٠‏ 

تقلس وجه راسكوليكوف حتی لكأنه يوشك أن يقع متشنجا" ٠‏ 

فتمتمت بواشيريا آلکسندروفنا تقول مضطربة” كل الاضطراب : 

- آم ٠٠‏ ما هذا الذى تقولئه يا دونا ؟ لا تزعل يا روديا ء أرجوك 
۰ لاذا تقولين هذا الكلام يا دونيا ؟ صحیح أننى طوال مدة الرحلة > 
فى القطار ء كنت تخل كيف ستلتقى » وما الذى سیقوله بمضنا لبعض 
۰ وقد بلغت من شدة السعادة أننى لم آشص بالرحلة ٠‏ ولكن ما هذا 
الذى أقوله ؟ اننى ما زلت سمدة ۰۰۰ الآن أيضا أنا سعيدة ٠٠١‏ ما كان 
ينبثى لك يا دونيا أن ٠٠١‏ اننى سعدة يا روديا » ان رؤيتك تجللی 
سعيدة يا روديا ٠٠١‏ 

قدمدم راسکوللیکوف يقول لأمه خجلا ٤‏ وهو يشد على يدها دون 
أن ينظر اليها : 

- کفی یا ماما + سيتسع وقتنا للتحدث طویلا ! 

ولكنه ما ان قال هذا الكلام حتی اضطرب فجأة » واصفر" وجهه » 
وعاوده ذلك الاحساس الرهيب الذى يعرفه حق المعسوفة » أعنى 
الاحساس يبرودة رهية تحتاح نفسه » وشعر شمور؟ لا بخاطه ريب بأنه 
قد كنب كذبة فظيعة » ويأنه لن يستطيع أن يتكلم بسد الآن بقلب مفتوح 
فى يوم من الأيام » بل وأنه لن يستطع بعد الآن أن « يتكلم » فى آمرر 
من الأمور أي كان ٠‏ وبلغ الاحساس الذى ولّدته هذه الفكرة فىنفسه 
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من شدة الايلام أنه كاد يفقد الشعور بالوائع فقدانة كاملا خلال طلظة > 
فنهطن واتجه نحو الاب قداماً لا يلوى على شىء ولا ينظر الى أحد + 

هتف رازوسخن يسأله وهو یمسکه من ذراعه : 

ماذا تفعل ٩‏ 

فعاد راسکولنکوف یجلس > وأجال بصره حوالیه صامتاً ٠‏ فکان 
الجميم تأملونه مشدوعين ۰ 

وهتف یقول فحأة : 

حقاً الكم جميعاً تشون الضیجر والسأم فى النفس ! هلا قلتم 
شتا ! ما بالنا مقی جالسين هكذا ! تكلموا ! تكلموا ! سوف تتکلم ۰۰۰ 
سا ! أنستمع ثم لا تقول شيئا ؟ هيا فولوا شا ! هلموا ! 

قالت بولشيريا آلکسندروفتا : 

_ المد لله ٠‏ شد ما خفت أن يتكرر ما حدث آس ٠‏ 

وقالت آفدوتا رومانوفنا سال آخاها مرتابة" : 

ما بك پا روديا ؟ 

فأجابها راسکولشکوف وقد أخذ يضحك فجأة : 

ر لا شىء ۰۰+ لا شىء ٠١١‏ تذکرت مخافة من السخافات ! 

دمدم زوسموف مقول : 

- اذا كان الأمى آمر سخافة من السخافات » فهذا يعت على 
الاطمتنان + والا كان يمكن أن افترض ۰۰+ 

- على كل حال » يجب أن أتصرف ۰ قد أجىء لأراك » اذا آنا 
وحدتك ! 


وحيًا وخرج » 

قالت بولشيريا الکسندروفنا : 

- با له من رجل رائع ! 

فقال راسکولتیکوف فجاة بصوت متقطع » وبحرارة آشد" مما أظهر 
من حرارة حتی الان : 

نعم » هو رجل رائع » مدحش » مثقف > ذکی ۰۰۰ لا آتذکر 
الآن أين الثقيت به قل مرضی » ولكن يدو لى أننى سبق أن القت بده 

ثم أضاف وهو يومىء الى رازوسخین باشارة من رأسه : 

وهذا أيضاً رجل ممتاز 1 

ثم التفت الى أخته يسألها فجاء" وقد أخذ يضحك لا يدرى أحد 
اذا : 

هل يسجك يا دونا 5 

فأچابته دوا ال : 

كيرا مه 

قال رازویخین وهو ينهض محمر" الوجه من الحجل والاضطراب : 

يا للأحمق ! 

وابتسمت بوشپریا الكسندروفنا ابتسامة خففة »> بلما كان 
راسکوانکوف يضحك ضحکاً صلخا » 

- ولکن الى أين أنت ذاهي ؟ 

- أا أيضاً مشفول ۰ 

- لا لست مش_غولا" بثىء المّة » ابق ! لا یکنی أن ینصرف 
زوسیموف حتی یکون عليك أن تصرف أنت أیضا ٠‏ لاء لا تذهب ! ثم 
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كم الساعة الآن ؟ النانية عشرة ٩‏ ما جمل هذه الساعة التی تحملینها 
با دویا ! ولکن ما بالکم تصمتون جميعاً من جدید ؟ لا يتكلم أحد 
غيرى هنا ! 

أجابت دونا : 

هى هدية من مارتا بتروفنا + 

وعقست بولشیریا ألكسندروقنا تقول : 

_ وقد كلف ثمناً غالا جداً ٠‏ 

- هى ضخمة جداً بالقاس الى ساعة سائة + 

. أحب للساعات أن تكون ضخمة هكذا ۰ 

وقال دازومخين لنفسه : « ليست هدية” من افطب اذن » > 
وابتهج لهذا دون أن يدرى كيرا لاذا ! 

وقال راسکولیکوف غامز : 

مصورت أن آنها هدية من لوجين ! 

لاء انه لم يقدم الى دونا حتى الآن أية هدية ! 

قال راسكوشكوف فحأة وهو ينظر الى أمه التی ذ هلت من انتقاله 
الى هذا الكلام يغير تدرج » ومن اصطناعه هذه اللهجة التي اصطنمها : 

]۰۰+ ] »مه هل تذكرين يا أمى أنتى عشقت وأنى آردت أن 
اتروج ؟ 

- نعم آتذکر یا بنی » 

وتمادلت بولشيريا الکسندروفنا نظرة” مع دونیتشکا وراژومیتین ۰ 

- نعم + وماذا أقول لك عن ذلك الأمر أيضاً ؟ لقد سيت فأصیحت 
لا أتذكر ٠٠١‏ 
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وتابع کلانه وهو یعلرق الى الأرض ويصبح شارد الذهن حالاً من 
جدید : 

کات فتاة ممراضاً ههه ممراضاً جداً » وکانت تحب أن تصدق 
على التسو لین ۰ وقد آجهشت باكية فى ذات يوم حين حدنتی عن ذلك 
تم مه للم اول أنذكر تذکر؟ كابلا" + لا يمكن أن يقال انها كانت 
جميلة ! حقاً ١٠ء٠‏ لا أدرى لادا تعلقت بها ٠‏ ریسا لأنها كانت دائصاً 
مريضة ٠‏ وألحسب آنها لو كانت عرجاء أو حدباء لأحبيتها أكثر ٠‏ ( قال 
ذلك وابتسم ابتسامة ذاهلة ) ٠‏ كان ذلك نوعاً من جنون الریع ! 

قالت دوسا مندفعة : 

لا > لم يكن نوعاً من جنون الرييع * 

ألقى راسکوانیکوف على أخته نظرة منتبهة * ولكن كان يبدو عليه 
أنه لم ينهم كلامها ولا سممه + ثم نهض وهو ما يزال شارد الفكر > 
فمطی الى آمه » فقسلا » وعاد يجلس فى مکاند ۰ 

سأله بولشيريا الکسندروفا مضطربة” آشد الاضطراب : 

- أما زلت تسیها ٩‏ 

ب ھی ٩‏ ما زلت مها ؟ آ ۰۰۰ سر ٠۰۰‏ أنت تكلمين عنها ۰۰۰ 
لا ءءء ذلك كله قد أصبح الآن عالاً آخر ده انقطى زمان طویل مده 
انقغى زمان طویل ۰۰۰ لا هذا فحسب ۰۰۰ بل ان كل ما يجرى حول 
الآن فكأنه یجری فى عالم آخر ۰۰۰ 

قال راسکولتیکوف ذلك > ونظر الیهم باتباء ثم أردف یقول : 

- اليكم هنا الخال : أنا آنظر الکم الآن » فكأتكم على مسافة ألف 
فرسخ منى ۰۰۰ ولكن لادًا تكلم عن هذه الأشاء 5 نم لماذا تسألوننی ٩‏ 
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( أضاف ذلك غاضباً ء وصمت » وأخذ یقضم أظافره » وغاب فى أحلامه 
من جدید ) ٠‏ 

وقطعت بواشيريا ألكسندروفنا هذا الصمت الأليم » اذ قالت فجأة : 

ما أرداً مسكنك يا روديا ! أا على يتين من أن مسكنك هذا هو 
نصف ساپ كابتك ! 

فقال راسكولنكوف ذاهل الهثة : 

- المسكن ۰۰+ نسم ١٠ء‏ لا يد أن لمسكنى هذا دخلا فى الأمر ۰۰ 
أا أيضاً خطر ببالى هذا ٠‏ 

تم أضاف يقول فجاة" وهو يضحك ضحكة غرية : 

- ولكن ليتك تعلمين عن أية فکرة غريبة عبرت أنت الآن 
يا أمى ! ١‏ 

كان راسكولنيكوف يحس أن هذا الاجتماع » وهذه الأم وهنه 
الأخت اللتين براهما بعد فراق دام ثلاث سنين > وهذء اللهسجة الميسة 
فى الحديث > پنما هو عاجز عن أن يقول كل شیء > كان راسکولنیکوف 
بحس أن هذا كله يوشك أن يصبح أمراً لا یطاق اطلائاً ٠‏ غير أن هناك 
سألة" لا تحتمل مناقشتها ارجاء > مسألة” كان قد قرر منذ صحا من 
نومه أن یحلّها فى هذا اليوم نفسه يطريقة أو بأخرى ٠‏ وها هو ذا 
بحس الآن أن فى وسعه أن یتخذها وسيلة” للضروج مما هو فيه من 
شيق وكرب > فيرتاح لذلك پض الارتیاح ٠‏ " 

بدأ كلامه فقال بلهحة خشنة قاسية : 

- اسمعى يا دونیا ٠‏ أنا طبع استنفرك عم جرى أمس » ولكنتى 
آری أن من واجبى أن أذكرك باننى ما زلت مصراً على الشیء الأماسی 
من أقوالى ٠‏ اما ألا واما لوجين ٠‏ قد أكون أا أسوأ الناس طراً » ولكن 
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ماینفی أن تکوتی أنت کذللته یکفی أن یکون آحدنا ستاه اذا تزوجت 
لوجين ء فلن آعد لد اختی ۰ 

صاحت بولشي یا آلکسندروفنا تقول بحرارة : 

- رودیا » رودیا ! ها تحن اذن تسود الى ما كنا فيه بالأمس ! ناذا 
تعد نفسك « أسواً الناس طراً » ؟ أنا لا أستطيع أن أحتمل هذا ٠‏ امس 
أيضاً كان هذا نفسد ٠٠۰‏ 

وأجابت دوا تقول بلهجة جازمة » خشنة کلهجته : 

- هذا ناثىء عن خطأ ترتكيه يا أخى ٠‏ لقد فكدّرت هذه الليلة »> 
فاكتشفت قوام خطئك ٠‏ ان كل شىء ناثىء » فما يبدو لى » عن تصورك 
أننى ضحتی فى سبيل أحد ٠‏ وهذا ليس صحيحاً البتة ٠‏ فا انما اتزوج 
تحققاً لصلحتى الخاصة ء لأن حاتى صعبة ٠‏ طبعاً +۰۰ اذا استطعت فى 
الستقبل أن أنفم اهل ووه سوف يسعدئى ذلك > ولكن السیب الرنسى 
للقرار الذی ابخزید لس هو هذا هوه 

قال راسکولتیکوف للفسه وهو يقضم آظافره حاقاً : « انها تکذپ ! 
يا للمتعحرفة ! انها لا ريد أن تعترف بأنها تحلم أن تکون سحسنة » آه 
من هذه الطبائع ! حتی حين يحبون » فكأنهم یکرهون ٠‏ آه ۰+ لشد 
ما آکرههم جیا ! » ۰ 

وتابعت دوا تقول : 

باختصار : آنا أتروج بطرس بتروفتش لأننى أختار أهون 
الشرين ٠‏ واذ اننى قررت أن أذ كل ما ينتظره منى > باأمانة واستقامة 
وشرف » فاننی أعتقد أننى لا أخدعه ۰۰۰ لاذا تيتسم ٩‏ 

سألها راسکولئیکوف بلهجة مسمومة : 
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- ستتقّنین کل شىء ٩‏ 

- الى حد ما ٠‏ وان الطريقة النى اتیمها بطرس بتروفتش فى خطبتی 
قد أفهمتنى على الفور ما ینتظره منی ۰ صحیح أن رأيه فى نفسه عالر 
كيرا » ولکنی آمل أن یقدارنی أيضاً ٠٠١‏ لاذا تضحك من جدید ؟ 

- وأنت لاذا #حمر ين من جدید ؟ الك تكذبين يا أختى » تکنین 
عامدة” > بعاد امرأة » حتی لا تراجعى آمامی ٠‏ أنت لا يمكن أن تحترمي 
لوجين : لقد رأیته وتحدنت معه ۰ انن أنت تيعين نفسك بالال ٠‏ اذن 
أنت تتصرفين تصرفاً ديئاً على كل حال ٠‏ وانه لسمدنی ء انه ليسعدئى 
كثيراً > أن تکوتی على الأقل قادرة على أن تحمر ی خجلا ۰ 

صاحت دونا تقول وقد فقدت کل عدوئها : 

هذا غير صحیح ۰ أنا لا أكذب ! لن آتزوجه دون أن أقتنع يأنه 
يقدرنى حق قدرى » وأنه يحرص على" ٠‏ لن أتزوجه دون أن أقتنع 
اقتناعاً جازماً بأنى آستطم أن أفدره ٠‏ ومن حسن المظ أن فى وسعى 
أن أقتنم بهذا على وجه القين فى هنا اليوم نشسه ء ليس هنذا الزواج 
دناءة على حو ما تصف ۰ وهيك على صواب » وهینی قررت أن آرتکب 
عملا" دئثاً ء فلا تکون أنت فامیاً حين تقول لى هذا الکلام النی تقول ؟ 
اا تتطلب منی بطوله تمحز عنها أنت نفلك ؟ هنا ظلم واستداد » هذا 
عنف وطنبان ! اذا كنت أشقى أحدآ > فانما أشقى نضی ! أ۷ لم أذبح 
أحدا بعد +++ لاذا تنظر الى هكذا ؟ لاذا اصفر" وجهك هذا الاصفرار 
فحأة ؟ روديا » ماذا بك ؟ روديا » عزیزی ۰+۰ 

صاحت بولشيريا الكسندروفا : 

- دباه ! لقد بلغت من تسذیبه أنه سسغمی عليه ! 

لا ءلاء لم يحدث شوء » اننهى كل شىء + كل ما حدث هو 
انی أحسست بثىء من دوار ۰۰۰ ولكن لم ینم" عل"» انكم نظتون كل 
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شىء اغماء » ماذا كنت أريد أن أقول ؟ نسم : بأية وسيلة ستقتنمبن > 
فى هذا الوم نفسه » يأك تستطیعین احترامه » ويأنه يقدرك ؟ ذلك هو 
ما قلته » أليس كذلك ؟ يخيل الى“ أنك قلت : « فى هذا اليوم نفسه » >. 
أم ترانى سمعت خط ؟ 

قالت دوضا : 

- هاما » أطلمى آخی على رسالة بطرس بتروفتش ۰ 

مدت بولشيريا الكسندروفنا الرسالة اليه » مرتعشة الدين ۰ 
فتناولها باعتمام شديد واستطلاع قوی > ولكته قبل أن يفضنّها نظر الى 
دونا مدهوشاً ٠‏ وقال ببطء » کالما وافته فكرة جديدة : 

غريب جد؟ أننى ترت هذه الشورة كلها من أجل ۰۰۰ لاذا هذا 
الاضطراب كله ؟ تزوجى هن تشائين ۰۰۰ 

فال هذا کمن يحدث نفسه » ولكنه كان تكلم بصوت عال » وظل 
برهة” من الوقت ينظر الى أخته مركا ٠‏ 

وفض" الرسالة أخيراً وهو ما يرال على ما هو عليه من دهشة 
لا تملیل لها ٠‏ ثم أخذ يقرا الرسالة ببطه وانتتاه ٠‏ 

أعاد قراءة الرسالة مرتين ٠‏ وكانت بولشيريا الکسندروننا قلقة 
الى أبعد حدود القلق ٠‏ وكان الجميع » من جهة آخضری + بتوقصون 
اتفحاراً ٠‏ 

بدأ راس كولتيكوف كلامه بعد لحظة من تأمل » فقال وهو يرد 
الرسالة الى أمه » ولكن دون أن يخاطب أحدا بعينه : 

- غریب + هو محام ٠‏ وله زبائن » وحنى حديثه لا یخلو من۰۰۰ 
حذلقة ٠‏ ومع ذلك يحس المرء حين يقرؤه أنه ليس على .ئى« من تمليم 
أو ثقافة ۰ 
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حدئت حركة شاملة : لقد کانوا يتوقمون شا آخر غير هذا تاماً ٠‏ 

قال رازومخين بلهحة فاطعة 2 

ولكنهم جميعاً یکتبون عكنا ؟ 

_ هل فرأت هذه الرسالة 4 

ا 

فالت بواشر یا الکسندروفنا مضطربة ۶ 

- أطلعناء علها يا رودیا » و ۰۰۰ سألاه ۰۰۰ النصح ٠٠١‏ منذ 
برهه ۰۰۰ 

فقاطعها راژومسخان يقول : 

_ هذا أسلوب القضاء لا أكثر ۰۰۰ ان جيم الأوراق القضائية 
تحر ر الآن بهذا الأسلوب ! 

القضاء ؟ نعم ۰۰۰ صحبح !۰۰۰ ذلك أن أسلوب هذه الرسالة 
ليس أسلوب رجل محروم من أى حظ من ثقافة » ولكنه فى الوقت نفسه 
ليس أسلوباً أدبياً » ان اسلوبه هو كما قلت يا رازوميخين أسلوب رجل 
من رجال الأعمال + 

فالت آفدویا رومانوفنا وقد أزعجتها لهبية أخها من جديد = 

ان بطرس بتروفتش ۷ بخفی أن تعليمه كان متواضعاً ؟ بل أنه 
لبمتز بأنه عصامى شق طريقه بنسه ۰ 

_ اذا كان يعتز قلا شلك أن هناك ما يدعوه الى الاعتزاز ! أعتقد 
أنك انزعجت يا أحتى لأننى لم أخرج من هذه الرسالة كلها الا بهذه 
الملاحظة التافهة ؟ وأنت تظنين آنی تعسدت أن اتشبث بهنه السفاسف 
سخر منك ٠‏ واطق عن ذلك بعد : ففى صدد موضوع الأسلوب هذاء 
انما خطرت بالى ملاحظة “دو لى فى هذه الخالة ذات شأن + لقد ورد 
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فى الرسالة تعبير یفول : « لن یکون لکم عندئد أن تلوموا أحدا الا 
آنشکم » » وهو تير ذو دلالة بليغة فى ذاته » عدا أنه يتستمل على 
تهدید : لقد قرر لوجين أن ينصرف فوراً اذا ألا حضرت ء فهذا التهديد 
بالانصراف مشاه أنه سیترککما اذا آتما لم تطاوعاه » مع أنه هو الذى 
حملكما على الجىء الى بطرسبرج ٠‏ فما رأيك ؟ هل يمكن أن فسوطد 
هذه الكلمات حين یکتبها لوجين مثلما يمكن أن نسوءك لو كنها هذا 
( قال ذلك وهو يومىء الى دازوميخين ) أو كتبها زوسیموف أو كتبها 
أى واحد منا ٭ 

قالت دویتشکا متحمسة" : 

ل ٠٠١‏ لا 1ء٠٠‏ لقد آدرکت حق الادراك أن فى أسلوبه مسذاجة 
شديدة » وأنه قد لا يكون حاذفاً كل المذق فى استعمال قلمه ٠‏ ان 
ملاحظتك سديدة جداً يا أخى » حتى انتی لم أكن أتوقع أن ۰۰۰ 

- نعم > هذا هو طابع الأسلوب القضائى » وبالأسلوب القضائى 
لا يمكن أن يكتب الرء غير هذا ٠‏ ولعل لوجين كان فما که فظا أكثر 
مما أراد * ومع ذلك أريد أن أخّب نك قدلا" : ان فى هذه الرسالة 
نشسها سيرآ آخر هو نميمة فى حقى > نميسة خديسة ٠‏ لثن وهيت 
بالأمس مالا لأرملة مصدورة يائسة » فانتی لم أفمل ذلك « بحجة » دفع 
نفقات المنازة » بل لدفع نفقات الخنازة قعل ٠‏ ثم انى وضعت هذا المال 
لا فى يد الفتلة أو فى يد « البنت المعروفة بسوء السمعة » على حد تعيره > 
وائما وضعت الال فى يد الأرملة نفسها ٠‏ انتی أرى فى كلامه هذا رغبة 
شديدة جامحة فى تلطبخ صتحتى » وفى احداث شقاق بى وبیتکم ٠‏ هنا 
يكشف الأسلوب القضائى عن نات صاحبه بوضوح » ويدل على تسرع 
فيه شىء من سذاجة ۰ ان الرجل ذكى » ولكن لا يكفى أن يكون المرء 
ذكياً حتى یتصرف بذكاء ٠‏ هذا كله بطلمك على حقرقنه ۰ ثم اتنى ۰۰۰ 
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لا آعقد أنه يحترمك کر » لا أقول لك هذا الا تسطی علماً ۰۰۰ 
ذلك آتی أتمنى لك الب صادفاً کل الصدق ٠‏ 

لم تجب دویا ٠‏ كانت ند اتخذت فرارها منذ مدة » فهی تنتظر 
حلول الساء ٠‏ 

سألت بولشيريا الکستدروفا ابنها » وقد اشتد قلقها بسیب طابع 
«الأعمال» هذا الذی ساد المديث : 

فماذا فررت با رودیا 8 

ماذا تین بقولك « ماذا فررت » 3 

- ان ۰۰۰ بطرس بتروفتش يطلب فى رمالته آن لا تجیء الينا 
هذا ااساء > وانه سنصرف اذا أنت جشت ٠‏ فهل ۰۰۰ تجیء ؟ 

لست أنا من يجب أن یفرر ‏ وانسا يشغى ولا أن تعرفا هل 
یسوو كما طلب بطرس بتروفتش أم لا ؛ وينبغى ثانياً أن تعرف دونیا هل 
فى هذا الطلب اهانة لها آم لا ٠‏ 

وأضاف راسكولدكوف يقول بخشونة : 

- أما آنا فسأفل ما يناسبكما کلتیکما ٠‏ 

آسرعت بولشيريا الكسندروفنا تجب : 

- لقد اتخذت دونیتشکا قرارها وانتهی الأمر ؟ وأا أوافقها کل 
للوافقة + 

قالت دوا : 

ب نسم > لقد فررت يا رودیا +۰۰ قررت أن أطلب منك » ملحة" 
مصرةة » أن تحضر الاجتماع علدنا هذا المساء + هل جىء ٩‏ 


ا 
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والتقتت دونا الى رازومخين فقالت له : 

وأنت ایض ٠٠١‏ آرچوك أن کون عندنا فى الساعة الامنة ۰ 
با آمی » انی أدعوه أيضاً ٠‏ 

قالت بولشيريا الکسندروفتا : 

هذا حسن جداً يا دونا * 

ثم أضافت : 

ليكن ما تقررين ٠‏ ثم انی آنا نی آوتر هذا ٠‏ اننی لا آحب 
أن أنظاهر وأن أكذب ٠‏ نسم » الأفضل أن تقول القبقة جميعا ۰۰۰ 
افضب أو لا تغضب يا بطرس بتروفتش ! 


دود 


اقصلاسراج 


تلك اللحظة فتم الاب برفق > ودخلت الغرفة 
فتاء" تلقی على ما حولها نظرات وجلى + فاللفت 
الجمبع نحوها مدهوشین مستطلعین ۰ ولم يتعرفها 
داس‌کوانیکوف فى الوهلة الأولى ٠‏ انها صوفا 
سيموئوقنا مارميلادوفا ٠‏ كان قد رآها أمس أول مرة » ولكته وآها فى اة 
خاصة وظروف خاصة » ورآها مرئدية” ساب خاصة » فکانت صورتها 
المنقوشة فى ذاکرته صورة اسانة أخرى غير هنه التى براما الآن + هی 
فتاة بسيطة املس بل فقيرة الملسس » تمدو فى ميعة الصا حنی لكأنها بنية 
صغيرة » متحفظة ال ر كات محتسمة » نقبة الوجه على شىء من خوف 
ووجل » ترتدى وبا بسيطا مما لیس كل يوم » وتضع على رأسها قبمة 
بالية الزى » ولکنها تحمل بدها شمسية کالأس + 


كلما رأت » على دهشة شديدة منها» أن الفرفة تخص” بالناس > 
لم تضطرب فحسب » بل فقدت كذلك كل سيطرة لها على نقسهاء 
وتحركت تهم" أن سحب ۰ 

قال راسکوانکوف وقد بلغ ذروة الدهشة : 

ا ۰ه آهذا أت ؟ 

وققد هو ایشا كل سبطرة له على نقسه ء 

وسرعان ما تذکر" أن رسالة لوجين ند آخبرت امه وأخته بوجود 


للف 


هذه الآسة « العروفة بسوء السمعة لدى جمیع الاس » ۰ وقد احتج هو 
منذ قليل على تمائم لوجين معلنا أنه رأى هذه الفتاة أول مرة مساء أمس > 
وها ھی ذى #دخل عليه الآن بتسخصها فبا ٠‏ ونذ کر أيضاً أنه لم حنج 
أى احتجاج على ما ورد فى رسالة لوجين من أن « البنت معروفة بسوه 
السمنة ۰ 

ومض ذلك كله فى ذهنه مضطريا مبهماً بسرعة كسرعة البرق * 
ولكنه حين تأمل القادمة باتشاه أكبر > رأى أنها مخلوقة مسكينة ملذلة > 
مْذلّة الى حد , كبير فلم پلبت أن أخذته بها شفقة ۰ فلما قح ركت تهم" 
وس شعر باضطراب » فأسرع يقول لها وهو 

a RE E 
بل‎ ٠ ليس هنا‎ > ٠ أنك آنة من قبل كائرين ایفانوفنا » من فضلك‎ 
» اجلنى هنا‎ ٠ هنا‎ 

حين دخلت صوتیا » كان رازومسخبن چالسا" على أحد الکراسی 
اثلانة التى تضمها غرقة راسکولنکوف »> فنهض لفسح لها عال الرود. 
وقد دلّها راسکولکوف فى أول الأمر على مکان فى طرف الدیوان هو 
المكان الذى كان شسنله زوسيموف منذ برهة ٠‏ لكله وقد تذکر أن 
الجلوس على الديوان ينم على رفع الكلفة > وأنه یشخذ الديوان سريرآ 
له » أسرع يدللها على کرمی رازومینین» وتال لرازوميخين وهو يجلسه 
على طرف الديوان الذى كان بجلس عليه زوسيموف : 


ب وأنت » اجلس هنا + 


جلست صونا وهی تکاد ترتعش > ونظرت الى السيد كين خحله 


وجلة ۰ » كان واضحا أنها لا تفهم هی نفسها کف تجرأت 3 أن مجلس الى 
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جانیهما * وقد بلغت من الارتياع حين تصورت ذلك آنها تهضت على حين 
فجأة مضطربة أشد الاضطراب » وثأئأت تضول متجهة” بكلامها ال 
راسکو شکوف : 

آنا ٠٠١‏ أن ما شت الا لدقيقة واحدة ١٠ء‏ اغفر لى ازعاجك ۰ 
ان کانرین ایفانوفنا هى التى أوفدتتى اليك ۰۰۰ لأنها لم تجد أحداً 
غیری یمکنها أن توفده » طلبت هنى كاترين ایف‌انوفنا أن أرجوك ملمحة” 
۰ أن تحضر غداً قداس الحازة ٠٠١‏ صیلحا ٠٠١‏ يعد الصلاة ۰۰۰ 
فى مقیرء مان میتروفان * ۰۰۰ وأن تجی» بعد ذلك النا ۰۰۰ الها ۰۰۰ 
لتصيب شيئاً من طعام ۰۰۰ هی ترجوك أن تهب لها هذا الشرف + نسم > 
کلفتنی بان أسألك هنا مهد 

قالت صونا ذلك » واشتد ارتیاکها فصتت م 

نهض راسکوللیکوف هو أيضاً » واضطرب هو أیضاه وقال بجبیا: 

ب سأحاول أن أجيء تيا هده حتما موه 

ثم أددف يقول لها فجأة : 

هلا" سررتى فجلست ۰ أن لى حديثا ممك ٠‏ أرجوك ٠‏ أأنت 
ستمجلة ؟ ولکن أرجوك » هبی لى دفقتین ! ۱ 

قال ذلك وقر ب لها الکرسی + جلست صونا * وعادت تلقى على 
السيدتين نظرة خجلة وجلة » ثم خفضت عینیها فجة + 

احمر وجه راسكولتيكوف الشاحب » وتقيضت قسمانه » وقدحت 
عبئاه شرراً » وكال بلهبية قاطعة ملحة ۶ 

- يا أمى » هه صوفیا سيميونوقنا مارمیلادوفا » ابنة ذلك السکین 
مارمیلادوف الذی داسته الیل مساء مس على مرأى منئ » والتی سيق 
أن حدتکم عنه ۰ 


يفف 


ألقت پولشپریا الکسندروفنا نظرة" على صونا وهی تطرف بيليها 
فللا ۰ انها لم مستطع > رغم الشیة التى توقظها فيها نظرء اینها الثابتة 
التحدية » أن تمنع عن نفسها هذه المتعة ٠‏ أما دونيا فقد حدافت الى وجه 
الفتاة فى جد واصرار » وأخذت تدرسها بضاية واعتمام » وقد أرادت 
صویا » حين سمعت التعريف بها » أن ترفع عینها » ولكنها اضطربت 
مزيداً من الاضطراب ٠‏ 

وأسرع داسکوایکوف يقول لها : 

وددت أن أعرف كيف جرت الأمور عندکم الوم ۰ ألم تلقوا 
مضایقات ؟ من جهة الشرطة مثلا" ٩‏ 

فأجابت النتاة : 

۰۰۰۷ جرى كل شیء مجرى عادیاً * كان لا يمكن أن يشك 
أحد فى سیب الوفاة ٠‏ لم یزعجونا ٠‏ ولكن السكان غاضبون علینا * 

ll 

ما لأن الثمان بقى مدة طويلة ١٠ء‏ والو الآن حار » والراحةهء 
لذلك سینقل المثمان اليوم الى القبرة » عند صلاة الثروب » فيوضع فى 
الكنسة الى الغد ٠‏ كانت كاترين ایفانوفنا لا ترید ذلك فى أول الأمر > 
لكنها تدرك الآن أن لس هناك وسلة أخرى ١٠ء‏ 

- ان اليوم ؟ 

- لا بل هى ترجوك أن شرفنا محضور صلاة النازة غداً ٠٠١‏ 
فى الكنسة ۰۰۰ وبأن تأتى غدا النا للمشاركة فى الوليمة ٠‏ 

أعى تقيم وليمة ؟ 

ا نعم » وليمة جنازة » وقد كلفتنى بأن أشكر لك المساعدة التی 
تفضلت عليها بها أمس ۰ قلولاك لما ملکنا ما تنفقه على الدفن ٠‏ 
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وأخذت شفتا الفتاة وذقنها تختلج فاد" » ولکنها کایرت وتجلدت 
فاستطاعت أن سیطر على نفسها » ثم أغضت طرفها من جدید ۰ 

تفحصها راسکولنکوف آناء الحديث تفحصاً دقيقاً ٠‏ ان لها وجهاً 
صنيراً بالا » شديد الهزال واشحول » شاحب اللون » لس فى قسماند 
اتساق كثير » متكسّر الخطوط » صثير الأف مقرآنه ٠‏ حتى لصمب أن 
يقال انها جميلة ٠‏ ولكن لها فى مقابل ذلك عینین زرقاوين تبلشان من 
الصفاء وتتلغان من قوة التعير حين تقدان أن وجهها یکسی عندئذ طمة 
وبراءة لا يملك المرء ازاءهما الا أن ينجذب الها ٠‏ هذا الى أن لوجه 
صونا » ولسائر شخمها » صفة خاصة” تميزها ھی أنها ء على کونها فى 
الثامنة عشرة من عمرها » تبدو أصفر سناً من ذلك بكثي » حتى ليكاد 
يحسبها الرء طفلة + وكان هذا يتحلى أحاناً فى بعص حركائها » شکاد 
يبعث على الضحك ٠‏ 

سألها راسکوشکوف وكان يواصل الدیث بالاح : 

ولکن کف استطاعت كاترين ایفانوقنا أن تدیر آمورها بسئل 
ذلك البلغ القشل من الال » حتی لتولم وللمة ؟ 

ب سیکون التابوت بسيطاً چدا ۰۰۰ وسیکون كل شیء بسیطا" ۰۰۰ 
فلا تكون النفقات باهلة ۰۰۰ لقد أجرينا امساب منذ قليل مع کاترین 
ايغانوقنا » فلاحظنا أن سيقى لنا من الال ما لولم به وليمة ۰۰۰ لآن 
كاترين ايفانوةنا حرص على هذا آشد" الحرص ٠‏ لس ق الامكان أن 
ل ۰۰۰ ان فى هذا عزاء لهاء هذه طبستها» هى هكذا ۰۰۰ 

- مفهوم > مفهوم +۰۰ لاذا تتفحصين غرفتی ؟ أمى أيطا تقول 
ان غرفتی آشبه بقبر * 

قالت صویا تجسه بلوع من همس قوى سريم » وهی تخقض 
عنیها من جدید : 
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أنت آعطتتا کل ما كنت تملك ٠۰١‏ 

وعادت شفتاها وذفها تختلج ۰ 

كانت قد لاحظت منذ برهة طويلة ما يسود غرفة راسکولشکوف 
من فقر شديد > فأفلتت هذه الکلمات منها الآن على غير ارادة أو شعور 
تقريباً ٠‏ وخم بعد ذلك صمت ٠‏ وأضاءت عتا دوا » وحتى بولشیر با 
الكسندروقنا نظرت الى الفتاة فى رضى وبشاشة ٠‏ ثم قالت وهی تنهض : 

- تحن ذاعبتان الآن » أنا ودونا » الى الفداء » يا روديا ٠‏ علمّى 
يا دونا » آما أنت يا روديا فعليك أن تقوم بنزهة قصيرة.> ثم تستريح : 
شتلقی فللا" » وتجىء الينا بعد ذلك» أخثى أن تكون قد أتسناك كيرا 

أجاب راسكولنيكوف وهو ينهض متسجلاة : 

- نعم نعم > سأجىء ٠‏ ثم ان هناك أعمالا” يجب أن أقوم بها ٠‏ 

صاح رازوميخين يقول مدهوشاً وهو ينظر الى راسکواشکوف : 

ب أصحح آنکم لن تتندوا من ؟ ما هذا الذى تقوله ؟6 

- نعم انعم > سأجىء » أما أنت يا.رازومسخين > فايق دقيقة” آخریه 
لستما فى حاجة اليه على الفور يا أمى » آلس كذلك ٩‏ ألست آحرمکما 
من مخ 

YEY‏ ۰ وأنت يا دمتری برو کوفتش » هل #صحينا الى 
الغداء ؟ هل تفضل فتقبل أن تصحبتا الى النداء 8 

وت دوايا على طلب آمها فقالت هى أيضاً : 

- أرجوك > تعال ووو 

انحنى رازومبخين وقد أشرق وجهه قرحا ۰ ثم لم تقض اللظلة 
قصيرة حتی شمر الجميع بنوع من الضيق واطرج ٠‏ 


۳۰ 


- وداعاً با رودیا » بل الى اللقاء ۰۰۰ آنا لا أحب أن أقول وداعاً ! 
وداعاً يا استاسا ۰۰۰ هوه ! هأناذا أعود فأقول وداعاً ٠٠١!‏ 

ودات بولشیریا آلکسندروفتا لو تحبی صونا أضاء ولکنها لم 
تفلح فى ذلك » فأسرعت تخرح من الغرفة ۰ 

ولکن آفدوتا روماتوفنا » حين مات أمام صونيا » حیتها تحة" فيها 
كاسة » بل فها مودة أيضاً ٠‏ فاضطریت صونا » وأحنت رأسها متعجلة” 
وجلة" » بینما طاف بقسمات وجهها تير أليم » كأن ما أظهرته لها آفدوتيا 
روماتوفئا من أدب ولطف قد شق على لنفسها حتى لکاد لا يطاق + 

هتف راسکولشکوف يقول لأخته وقد خرج فى اترما الى فسحة 
انلم : 

- استودعك الله يا دونا ! هلاة صافحتتی ! 

فأجابته دونا وهی تلتفت البه بحركة خرفاء فيها عطف وحب 2 

ولكنتى صافحتك م هل سيت ؟ 

- أى ضير فى أن تصافحینی مرة آخری ؟ 

وتاول يدها » وشد" على أصابعها شداً قوياً » فابتسمت له دولا » 
واحمرأت > وسحت يدها بسرعة » وهرعت تلحق بأنّها سعيدة كل 
السمادة لا تدرى لاذا ! 

قال راسكولدكوف وهو یمود الى الغرفة ویلقی على صونا نظرة 
صافة مضكئة : 

- عظيم ؟ اللهم اجسل الوتى فى سلام » وأيق الأحباه على قيد 
الحاة ٠‏ آلیس كذلك ؟ آلس كذلك ؟ هو كذلك ء هه ؟ 

كانت صونا تظر مدهوشة الى وجهه الذى استرر" هدوم على حين 


41 


فجأة ٠‏ وکان هو یتفرس ها باتباه صامتا » ثم لم تلبت قصة أبيها أن 
عادت الى ذاکرته فته" ٠‏ 
kkk‏ 

بدأت بولشیریا الكستدروفنا تتكلم » منذ صارتا فى الشارع > فقالت 
تخاطب اينتها : 

رباه ! دونتشکا ! انی آشبعر بارتیاح عظیم لأنا خرجنا من 
عنده ! نعم » ای آحن كأن حملا قد أزيح عن صدری ٠‏ لو قال لى 
قائل بالأمس > فى القطار » أن ترك ابنی سسسرنی > فهل كنت آصدای ؟ 

- اکرر لك یا آمی أنه ما بزال مريضاً جد ٠‏ هل يمكن أن 
لا تكونى قد لاحفلت ذلك ؟ لعل حزنه الناثىء عن أنه يعيش بعيداً عنا 
عو الذى جمله فى هذه اللالة * يحب على الانسان أن يكون متسامحاً » 
فيمكنه عندئذ أن ينفر آمورا كثيرة » كيرة جداً ٠‏ 

فأجابتها بولشیریا آلکسندروفنا بلهحة حادة ماخطة : 

وهل كنت أنت متسامحة ؟ اسمعى يا دویا : لقد أنسمت النظر 
الكما » فهل تعرفين ماذا لاحظت ؟ لاحظت آنك صورئه تعاماً » تشبهینه 
جسماً وروحاً » بل وشبهینه روجا أكثر مما تشبهيئة چنیا" + کلاکنا 
مكنثب الزاج ؟ كلاكما متجهم النفس » مندفم الطبع ؟ کلاکما متكير 
مال وسخی کریم ٭ آلیس کذلك يا دونیتشکا 5 يستحيل أن یکون آناناً 
با دویتشکا » لس كذلك ٩‏ آلس کذلك ؟ آم »۰۰ حين آفکر سا 
سیحدث علدنا هذا الساء » یتحمد فلبی 1 

لا تقلقی ياماما ! لن يحدث الا ما يجب أن يحدث ۰ 

ولکن هلا فکرت يا دویتشکا فى الظرف الذی بحن فه ؟ ماذا 
لو رجع بطرس بتروفتش عن وعده ؟ 


۳۲ 


هذا ما أقلت من لسان بولشیریا آلکسندروفنا المسكينة بغر حدر أو 
تبصر + فاجابتها دونیا بلهجة جافة تنم على الاحتقار : 

ليكن ! ان ذلك لن يشر فه كثيرا ! 

فأسرعت بولشيريا آلکسندروفنا تقول : 

- لقد أحسنا صنماً اذ تركنا رودیا ۰ کان یستعبل اطروج لأر 
ملح « بهذا ياح له أن بتحرك فلل" » وأن يستنشق هواء نا ٠‏ الو 
خانق فى غرفته ! ولكن أين يمكن أن يتنفس الانسان فى هذه المديئة ؟ 
حتى فى عرض الشارع يحس المرء أنه فى غرفة يلا توافذ | رباه ! 
يا لها من مدينة !»۰۰ انتبهى ٠۰٠١‏ ابتمدى ۰۰۰ کادوا يدومونك ! هذا 
انو مسحمول ! آه ٠٠١‏ ما أكثر ما يلصدم المرء هنا ٠٠١!‏ أنا خائفة أيضاً 
من تلك الینت ۰۰۰1 

- أبة پنت ؟ 

ب صوفا سيسونوثنا تلك التى كانت »هه 

- لاذا أنت خائنة منها ؟ 

- عندى مايشبه الاحساس يا ونما بأنه»» صدقنی أو لا تصدقيئى 
۰ ولكننى منذ أن دخلت > قلت لنفمى » فى تلك الدققة نفسها ء ان 
كل شىء دیما كان مرد"ه الى هذا +١۰‏ 

حتفت دوا تقول قاضية” : 

لا شىء رده الى هذا ٠٠١‏ عجبة أنت واحساساتك ياماما ٠٠١!‏ 
انه لا پبرنها الا متذ أسن ۰۰۰ حتى اله لم يتمرتها حين دخلت ! 

موف ترين ! ٠٠۵‏ ئن كانت ت شلقنی ٠٠‏ سوف زین ٠۰۰‏ 
سوف ترين ! ۰۰۰ آه ۰۰۰ ما آشد ما أشعر به من طوف ! كانت تنظر 
الى » كانت تنظر الى“ بعينين ۰۰۰ بسنین لا أدرى ماذا أقول فيهما ٠‏ 


زار 


حتی لقد کت من ظراتیا لا أكاد أستطيع الکوث فى مکانی ۲۰۰ هل 
تتذكرين طريقته فى قدیمها الينا وتمریفنا بها ؟ ان الأمر الذی يدو لى 
غرياً عسبياً هر أن يقول عنها بطرس بتروفتش ذلك الكلام > ثم اذا 
يروديا يقدمها الينا » ويقدمها اليك أنت خاصة" ! ذلك دليل أنها عريزة 
لدید ۰ 

ما أكثر ما يكتبه الاس ! ألم يكتوا عنا انحن أيضاً أشياء كثيرة ؟ 
ألم يقولوا عا تحن أيضا أتیاء كثيرة ؟ أتراك نسيت ذلك ؟ أما نا ۰۰۰ 
فانی وائقة بآنها امسانة ٠٠١‏ محترمة ٠٠٠‏ وأن كل ما قل عنها ليس 
الا افتراء ءءء 

- اسال الہ أن یکون ہنا صح ! 

آما بطرمن بتروفتش فليس الا نماماً دتا ٠‏ 

كذلك قالت دونیتشکا بلهجة فاطمة على حين فحأة ! 

فخفضت بوشیریا ألكندروفنا عنيها م واقطم الدین ۰ 

# ¥ ¥ 

قال راسكوانكوف وهو يقود رازوميخين نحو النافذة : 

- الك الأمر الذى أريد أن أحدثك فه ٠٠١‏ 

فقالت صونا متعجلة” وهی تحبی لتتصرف : 

- أستطيع اذن أن آفول لکاترین ایفانوفنا الك ستجىء ٩‏ 

ب الحظة” يا صوفيا سسيمونوقنا ء لس عناك أسرار ٠‏ انك 
لا تضايقننا التة ۰۰۰ وه آرید أن أقول لك کلستن أيضا ٠٠١‏ 

قال ذلك ثم النفت الى دازوميخين قبل أن يتم جملنه » فواصل 
كلامة له فلا : 
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- اليك الأمر ٠٠١‏ أنت تمرف ذلك الرجل الذى يسمى ۰۰۰ 
ما اسمه ؟ نسم ۰۰۰ بورفیر بتروفتش ۰۰۰ أنت تعرفه > لیس كذلك ٩‏ 

آعرفه ٠‏ نحن قریبان ! 

ثم أردف سال باستطلاع توى : 

- ولكن لاذا هذا السؤال ؟ 

- أليس هو للذى یحقق فى القضية ء قضية مقتل السجوز ؟ ألم تقل 
امس انه هو النی يحقق فيها ؟ 

حمق رازوستن فاد وسأل : 

با طب وماذا ؟ 

تقد استجوب أولئك الذين لهم أشياء مرهونة > وأنا لى أثسياء 
مرهونة هناك ۰۰۰ آشیاء صغيرة على كل حال : خانم أعطتنيه آختی مذكاراً 
عند سفرى الى بطرسبرج > وساعة أبى الذعبية ٠‏ والرهنان كلاهما 
لا يساويان أكثر من خمسة روبلات أو ستة » لكنهما تذكاران > وأا 
أحرص علهما + فبا الذى يجب على أن أفعله الآن ؟ لا أريد لهذين 
الفسثين أن يضيعا » ولا سيما الساعة + فمنذ قليل » حين تکلمنا عن ساعة 
آختی ء ارتحفت آنا خوفاً من أن تسای أمى أن ترى ماعتى ٠‏ ال هذء 
الساعة هي الثىء الوحد الذى بقى لها من أبى ! فاذا ضاعت هذه الساعة 
كان كن أن تمرض من ذلك أمى ٠‏ هكذا هن" السا ! فاا آنتظر 
منك نصحة ٠‏ أنا أعلم أنه سيكون من الواجب أن أدلى بافادة فى قسم 
الشرظة ء ولكن الس الأفضل أن تحه الى بورفير نفسه ؟ ما ريك ؟ 
اننى أود أن أسوتى هذا الأمر بأقصى سرعة ٠‏ لسوف ترى أن أمى 
ستسأل عن هله الساعة حتى قل الغداء ! 

هتف دازوسخن يقول مضطربا أشد الاضطراب : 
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آنت على صواب : لا فائدة من الذماب الى الشرطة ۰ الأفضل أن 
تجه الى بورثير » آه ..٠‏ أا مسرور ! تستطيع أن نمقی اليه فوراً ٠‏ 
هو على سافة خطوتين ٠‏ وسنجده حتماً ٠‏ 

- اذن هلم بنا اليه ! 

- وسسره أن يتعرف اليك ! لقند حدنته كثيراً عنك » عدة 
مرات ٠‏ أمس أيضاً حدثته عنك ٠‏ هلم" نذهب اليه ٠‏ اذن كنت تعرف 
السجوز ؟ هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! ان كل شىء يترابط ترابطاً 
را هه شا ! 1 ٠۰۰‏ تسم ٠٠۰‏ يا صوفيا ایفاتوفتا ۰۰ 

ب یا صوفا سیمیوتوفنا ( هکذا صح رامكوليكوف ) ۰۰۰ هنا 
الرجل هو صدیقی رازومیخین » وهو رجل طیب ٠۰‏ 

فالت صونا دون أن تنظر الى دازوسخين ء قالن مضطربة خجلة : 

س انا كان علیکما أن تخرجا الآن ٠٠١‏ 

فقال راسکولیکوف یحسم الأمر : 

- نعم » فلنخرجء سأجىء اليك فى هذا النهار با صوفيا سیمیونوفنا 
ولكن قولى لى أن قیبین ؟ 

قال لها راسکوایکوف ذلك دون ارتباك حقبقی » ولكنه كان ,تكلم 
پسرعة محمومة > متحاضا أن ينظظر الى الفثاة ٠‏ 

ذكرت له النتاة عنوانها ولحمر وجهيا ٠‏ وخرجوا جمعاً ٠‏ 

سأله رازویخان وهو يهبط السلّم وراءعما : 

- أت لا تعلق بابك اذن بالفتاح ؟ 

قأجابه راسكولنكوف بقوله : 


عام 


٠ أيدا‎ 


ثم أضاف يقول باهمال : 
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على أتنى آنوی منذ ستنين آن اشتری ققلا" * 

ثم قال يخاطب صونا بلهجة مرحه : 

ما أسعد الذين لا يملكون شتا پستحق أن يوضدوا عليه الأبواب 
بالأتفال » آلس كذلك ٩‏ 

حتی اذا صاروا فى الخارج وبلنوا الباب الكبير > توقنوا ۰ 

ابت ذاهية” يمنة” يا صوفا سیمیونوفتش ۰۰۰ باللاسبة : كيف 
فعلت حتی استطعت أن تثری على ییتی ‏ ؟ 

ألقى علها هذا السؤال وكأنه كان يريد أن يقول شتا آخر ٠‏ لقد 
ظل طوال الوقت يشتهى أن يتلبث ببصره على عینی الفتاة الصافيتين 
الهادثتين دون أن يقلح فى ذلك ٠‏ 

أجابته صونیا : 

- أنت نفسك ذكرت لولتشکا عنوانك ٠‏ 

ذكرته لبولا ؟ آ ٠۰۰‏ نعم ٠۰۰‏ بوليتشكا ! هی الصفری ۰۰۰ 
ہی ألنتك ! اذن أنا أعطيتها عنوانى ٩‏ 

ب هل ست هذا ؟ 

لا٠.ء‏ الآن تذكرت ٠‏ 

ثم اتی سمعت أبى الراحل يتحدث عنك ٠‏ لكتى لم أكن 
أعرف اسملت»۰۰ وهو أيضاً لم يكن يعرف اسمك ۰۰۰ فجت الان»۰۰ 
ولا كنت قد عرفت اسمك أمس > سألت الوم : ه هل هنا يسكن السيد 
راسکوللیکوف ؟ » ۰۰۰ ولم أكن أعرف أنك تم فى غرفة مفروشةه۰۰ 
أستودعك الله ٠٠١‏ سأقول لكائرين ایفاتوفنا ۰۰۰ 

كانت تشر سرور رهب من أنها استظاعت أخيراً أن تودام 
لتتصرف ٠‏ وسارت خافضة العئين > سرعة" > ستسجل الهروب من 
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تظراتیبا وأن تقطع الشرین خطوة التى تنصلها عن ناصية السادع 
الثالية على الیمین > وأن تبقى أخيراً وحدها فستطع أثناء سيرها البطیء» 
دون أن تنظر الى أحد ودون أن تری شتا » أن تفکر وتتذکر وترن فى 
ذعنها كل كلمة قيلت وكل آمر حدث ٠‏ انها لم تشعر طوال حاتها »> 
بثی: يشبه ما تشعر به الآن ٠‏ ان عالاً جدیداً كاملا" يدخل الى تقسها 
غامضاً مضطربا ٠‏ وتذكرت فحاة أن راسکوانکوف يريد أن يجىء الها 
فى هذا التهار » وریما فى الصباح »> وريما على الثور ء 

دمدمت تقول منقيضة الصدر متضرعة كطفل خاف : 

- لاء ۷ الوم » أرجوك ! رباه ! أيجىء الى » قى هذه الثر فقهه 
اذن سوف یری ۰۰۰ رباه ! 

ولم یکن فى وسمها طباً أن تلاحظ أن سيدا مجهولا" کان نها 
فى ملك اللحتلة ٠‏ كان هذا المسيد تد تیمها منذ باب الممارة الكبير » حين 
توقفت هی ورا كولديكوف ورازوميخين على الرصيف إشادلون بضع 
كلمات ٠‏ وكان هذا الد ااحهول قد بدا كأنه پرتعش حين التقط 
عرضاً » أثناء مروره بهم » تلك الكلمات التى قالتها صونا : « سألت : 
هل هنا يسكن السید راسکولنیکوف » ٠‏ فألقى على التحادئین الثلالة > 
ولا سما على راسکولیکوف الذى كانت الثناة تحه الله بالكلام » نظرة 
سريعة لكنها متتبهة » ثم تفحص التزل وحفظ رقمه ٠‏ تم" ذلك كله بثل 
لمع البصر سرعة" > ودون أن يلفت نظر أحد » ثم ايتعد الرجل مثباطىء 
الخطى منتظراً ٠‏ ورأى صونا ودع الشابین > قأدرك أنها ذاهبة الى 
مسكلها + 

قال إسائل تفسه وهو يتذكر ملامح صونا : « الى سکنها ! ولكن 
أبن مسكنها ؟ لقد رأيت هذا الوجه فى مكان ما ٠٠١‏ يب أن 


أستعلم ۰۰۱ 
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قلما وصل الى ناصية الشارع انتقل الى الرصیف القایل » والتفت 
فرآى صونا تسیر الآن فى نفس الانجاه » ولکن دون أن تلاحظ شا ٠‏ 
فلما وصلت هى أيضاً الى الناصية مضت فى نفس الشارع الذی مضی هو 
فیه » فد یتمها دون أن يحول عنها بصره ۰ حتى اذا قلع نحو خسن 
خطوة ريع الى الرصيف الذى كانت تسیر عليه صونا » ولق بها » 
وأخذ يسير وراءها على مسافة خمس خطوات منها » 


هو رجل فى نحو الخمسين من عمرء > أطول من وسطى الرجال » 
بدين » عریض النكبين عالى الکتفین » حسن اللبس آنق الهندام > له 
مظهر سد من السادة » يحمل عصا جميلة يقرع بها أرض الرصيف 
عند كل خطوة من خطواته » ويداه موشحتان بقفازين جدیدین ۰ ان 
وجهه العريض لا يخلو من وسامة »> وان لشرته نضارة لا یری مثلها 
فى سكان بطرسيرج » وان شعره أشقر ذاه » ما يزال كثيفاً » لم یکد 
يشسب ؟ وان دلحته الزدهرة الكثيفة أزهى من شمر رأسه أيضا ٠‏ عيناء 
زرقاوان لهما بریق کریق السن > ولهما نظرة #ابتة ملحاح + وشقتاء 
حمراوان حمرة قوية ٠‏ انه » على وجه الاجمال » دجل ما مزال محافظاً 
على تضارئه » يبدو أصغر كثيراً من سنه ۰ 

فلما وصلت صونا الى القناة » التقيا على الرصيف ؟ فاستطاع 
الرجل أن پلاحظها فرأى ما كان بسر عنه وجهها من ذهول وتفكير + 
وحين وصلت آمام العمارة التى تسكن فها > استدارت فدخلت الباب 
الكبير » فشعها مدهوشاً بعض الدهشة ٠‏ حتی اذا بلغت فناء امازل اشجهت 
يمنة” نحو الركن الذى بوجد فيه السكّم الفضى الى مسكتها ٠‏ فجمجم 
السید الجهول يقو لنفسه : « عجب ! » > وأخد يصعد درجات السكّم 
وراءها + وفى تلك اللحظة انما اهت الله صوئا ٠‏ 

صعدت صونا حتى وصلت الى الطابق الثائى » فسارت فى الرواق» 
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ثم قرعت جرس باب الشقة ٩‏ > حيث يقرأ المرء على بابها عاتين الکلمتین 
مكتويتين بالطباشير : « كابرناوموف » حاط » ۰ فجمحم السد الجهول 
يقول من جدید : د عجب ! ۰ ۰ لقد آدهشته هذه المصادفة الفريية ٠‏ 
وفرع هو باب الشقة المحاورة > الشقة ۸ > ان السافة بين البابين لا تزید 
على ست خطوات ٠‏ 

قال وهو ينظر الى صونا شاحكا : 

- ۰۰۰۱ أنت تسكتين عند كابر اوموق ! لقد أصلح لی صدیرتی 
أمس ٠‏ أا سکن هنا > قريماً منك > عند السيدة ويسليش > السيدة 
جورتود كارلوفنا ريسليش ۰ 

نظرت اليه صونا بانتباه » 

وتابع هو کلامه یقول لها بلهجة فیها مرح خاص : 

- تحن اذن جاران » أنا لا أي یطرسبرج الا منذ ثلانة آیام ۰ 
سوف بسرنی أن ألقاك مرة" أخرى ٠‏ 

لم تجب صونا ۰ وفتح اباب > فاسلت الى بیتها ۰ كانت وجلى > 
فكأنها شعر بخجل وعار من شىء ما ۰۰۰ 

kik 

كان رازومیخین مضطرباً اضطرابا شدیداً فى الطریق الى بورثیره 
وقد کرد يقول لراسکولنکوف عدة مرات : 

هذه فكرة نة ! آنا مسرور » مسرور جداً ! 

قال راسکوللیکوف لنفسه : « ولكن مم هو سرور ٩‏ » ۰ 

وتابم رازوسخين : 


کنت اجهل انك أنت أيضاً قد رهنت عند المجوز بعض الأشاءء 
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هل حدث ذلك منذ مدة طويلة ؟ أقصد : هل منذ مدة طويلة ذعبت البها ٩‏ 

فقال راسکولیکوف لنضه : « يا للساذج ! يا للأحمق ! هل مثذ 
مدة طويلة كنت عندها ؟ » ٠‏ وتوقف لظة يفكر ۰ » ثم قال بحيب 
صاحبه : 

- قبل موتها بثلاثة أيام > فيما يدو لى ۰ 

ثم أسرع یضیف بلهجة یظهر بها اهتمامه القديد بأشيائه 
اللرهونة : 

على آنی لا أنوى استرداد أشائى حالا" ٠‏ فانتی لم ق ممى الا 
روبل واحد ٠٠+‏ ومرد" هذا الى ذلك « الهذيان » اللعين الذى اعترانی 
اس ! 

وقد نطق كلمة « الهذيان » هذه نطقاً فيه تأكيد واصرار ٠‏ 

فسرعان ما قال رازومخين مزاوداً دون أن يدرى لاذا : 

- تعم > نعم ۰۰۰ ذلك هو السبب اذن فى أنك ٠٠١‏ فى ذلك اليوم 
٠٠١‏ آه ۰۰+ لشد ما فجألى ذلك ۰۰+ انك > أقاء هذيابك ء كنت 
لا تتقطع عن الكلام عن خواتم » وعن سلاسل > وعمنًا لا آدری أيضاً 
مه آ ٠٠١‏ نمم +۰ انضح الآن كل شىء ۰۰ اتضحت الأمور ۰۰ أصبح 
گل و 

قال راسکولیکوف يحدث نفسه : « مکذا قامت الفكرة فى آذهانهم 
اذن ونست ۰۰۰ ان هذا الرجل ستد لأن یتصلب فى سبيل > ومع ذلك 
يشعر بسعادة عظيمة لأن السبب الذی جملنى أتكلم أثناء الهذيان عن 
خوام » قد « اتضح » له الآن ! لقد ترسخت الفكرة فى آذهالهم 
جما 6ه 

ثم سأل صاحبه يصوت عال : 
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هل 3 تعتقد اننا ستجده فى بته 8 

فأسرع رازوميخين يسجبه اللا : 

ا و تداعا جيم ای ٠ه‏ شوق ری 
صحيح أنه أخرق قیلا 0 وان NE‏ 
على أقى آجده آخرق من نلحبة آخری © بمعنى اخر ۰۰۰ انه شاب 
ذکی » ذکی > لس بالغبى البتة ۰۰۰ ولکن لتفكيره مجری غریباً بعض 
الفرابة - فهو كثير الشك والریب > فوی الاشتتباء واذر > شديد 
الاستخفاف والاستهتار ۰۰۰ يحلو له أن یلك ۰۰۰ لا أقصد أن 
يضدّك » بل أن يخلق لك الأوهام ٠٠١‏ الخلاصة : هو الأسلوب العتيق 
٠ء‏ اسلوب الوفائع الادية ! ولكنه يجد مهنته ۰۰۰ تقنها !ء٠٠‏ فى 
السنة الاضية حقق فى قضية قتل كانت قد اختفت جمیع آنارها + وهو 
برغب كيا فى اتعرف اليك > برضب فى ذلك کیا جداً ٠‏ 

لاذا برغب فى ذلك كثيرا ٩‏ 

لا بسيب أن ٠٠١‏ وانسالأنی » فى الآونة الأخيرة > ناء 
مرضك » اتفق ق لى أن حدئته عنك هرادا ٠‏ فكان هو یصنی ۰۰۰ فلما 
علم أنك تدرس القانون » وأنك لم تمستطم أن تنهی دراستك بسیب 
الظروف > قال : « خسارة ! ٠٠١‏ فاستنتحت من ذلك ٠٠١‏ أقصد ١٠ء‏ 
من كافة هله الأشاء مجتمعة ٠٠+‏ لا من ذلك وحده ۰۰۰ وبالأمس > قال 
زاميوتوف ۰۰۰ اسمع يا روديا »> أمس مساء » حين كنا عائدين الى 
متك معا » كنت أنا سكران جداً » فلعلتي آسرفت فى الثرثئرة > فأرجو" 
يا روديا أن لا تلو فى حمل كلامى على محمل اد ۰ 

ماذا ؟ هم يستقدون أننى مجنون » الس كذلك ؟ ولكن قد 
يكونون على حق ۰ 

قال واسکولتیکوق ذلك وضحك ۰ 
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- تعم انعم ٠٠١‏ لا بل ٠٠٠!‏ دعك من هذا الکلام ! أن کل ما قله 
( وسائر ما عداه أيضاً ) لس الا میتفاً ٠٠١‏ لس الا ثمرة السکر ! 

صرخ داسکوایکوق ينطب اصفه تصنم وتاهر : 

ولکن علام تشر ؟ آوه ٠001‏ ما آکر ما تضجرنی ونزعجنی 
هذه الأمور كلها ء 

قال رازوسحين : 

_ أعرف » أعرف » أا آفهم ٠‏ نق اننی آفهم ٠‏ بل ان الكلام عن 
هذا كله عار ! 

اذا كان الكلام عن هذا كله عاراً » فلتكف اذن عنه ! 

صمت الائئان» كان رازومخين مفتوناء وقد لاحظ راسكولليكوف 
ذلك مشستزاً ٠‏ وكان من جهة آخری قلقاً مما قاله له رازوميخين عن 
يورفير منذ هنهة + 

قال يحدث نفسه وقد شحب لونه وخفق قله : « لهذا الرجل أيضاً 
سيكون على" أن أشكو الفقر » وأن أظهر بمظهر من ستحق الشغقة 
والرثاء ۰۰۰ وأن أفعل ذلك بطريقة تبدو طبعية ٠‏ ولكن الطريقة 
الطبعية هی أن لا أقول شيثاً البتة » أن لا أقول شتا البتة ! ولكن لا ۰۰۰ 
ان هذا أيضا لن يبدو طيية ٠۰۰!‏ على كل حال سوف ترى كيف 
متجری الأمور ء وسوف نری هل كان من الجر أن أذهب الى هناك أم 
لم يكن ذلك من الير !۰۰۰ الفراشة تطير الى لهب الشمعة من تلقاء 
تضها + قلبى يخفق * هذا نذیر سوء !> ۰ 

قال رازوسخان : 

هنا » فى هذه العمارة الرمادية ٠‏ 

وقال راسکولشکوف يحدث نفسه : « النقطة الأساسة هى هذه : 
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هل بورتي على علم بالزيارة التی قمت بها أمس لسکن السجوز > وهل 
هو على علم بسالی عن الدم ؟ يجب على“ أن أعرف هذا منذ آدخل » 
من النظرة الأولى » يجب أن أفرأه فى وجهه لظة دخولى > والا فانم۰۰ 
لأعرفن” هذا ولو هلکت ٠21‏ 

وقال بخاطب رازومخین فجأة » وهو یتسم ابتسامة ماکرد : 

هل تصرف مانا لاحثلت عليك ؟ لقد لاحظت عليك منذ هذا 
الصاح » يا صاحبی > آنك مضطرب اضطرابا غير مألوف كيرا ٠‏ 
أأنا مخطىء ٩‏ 

آجاب رازوسحين مستا : 

- أا مضطرب ؟ لا لست مضطرياً التة » 

- دعك من هذا الكلام يا صاحبی ! الأمر واضح ! منذ تيل > 
كنت جالساً على الكرسى كما لا تجلس عادة" ٠‏ كنت جالساً على حافة 
الکرسی تام » وکنت کمن أصيب بمخص + وكنت تثب من طرف أقصى 
الى طرف أقصى » فتارة” تغضب» وتارة نجل لسانك كالصل حلاوء ! بل 
لقد كان وجهك يحمر احمراراً شديداً ٠‏ وقد لحمر وجهك خاصة” حين 
داعت إلى النداء ٠‏ نمم » اصطفت" یاطمرة حتی جذور شمركه ۰ 

غير صحح » أنت تكذب » الى ماذا ترید أن تشز 6 

- آرید أن أغمز الى أنك خجول کتلسذ ۰ ها ٠٠١‏ هأنت ذا تحمر 
من جدید ! 

- يا للخزیر ! 

- ولکن علام هذا الاضطراب كله ؟ مسكين روميو ! اسمع : لن 
یفوتتی أن أتكلم عنك الوم فى مکان ما ها عأ هأ ! سوف أضحك آمی 
كثيرا ٠٠٠‏ وسوف أضحك شخصاً آخر آیضا ٠‏ 
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قال رازوميخين وقد طاش عقله وتجمد رعا : 

د اسمع » اسمع > هذا أمر خطير > هذا ٠٠١‏ يا للعواقب ۰۰۰1 

ما صاك قائلا” لهما ؟ أنا ۰۰۰ يا صاحبی ۰۰۰ آه ١٠ء‏ يا لك من 
ختزیر اههه 

- وددة » وردة من ودود الریم حا ! ليتك تعلم کم يناسيك 
هنا ! رومیو طوله ست أقدام | ثم انك قد غسلت وجهك الوم > و ظفت 
آظافرك » هه ؟ ذلك ما لم يحدث يوما ٠‏ ها ۰۰۰ وها أنث ذا قد تدهنت 
وتطیت ! هيا اخقض رأسك لأرى ! يا لك من خنرير ! 

کان داسکولنیکوف يقول هذا الكلام وحو يضحك ضحکاً بلغ من 
الشدة أنه أصبح لا يستطيع السيطرة على نفسه ۰ وعلى هذه الال من 
الضحك الشدید انما دخل اشابان بست بورفير بتروفتش ۰ وذلك بسنه 
حو ما أراده داسکولتیکوف» من آخر البيت كان يكن أن یسم دخولهما 
ضاحكين ٠‏ وقد استمرا يضحكان وهما فى الدعليز ۰ 

همس رازوسيخين يقول لراس‌کولنیکوف غاضبا وهو يقبض على 
كتفه : 
- اياك أن تقول كلمة واحدة فى هذا الموضوع هنا » والا 


هشسّمت بوزك ! 
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زاسکولیکوف قد دخل الشقة ٠‏ دخل دخول من 
يذل كل ما يسلك من قوة حتی لا بتفجر 
ضاحكا ٠‏ ودخل وراه رازوسخان محسر" 
الوجه > خرق ال ر کات » متقض القسمات من 
القضب ۰ كان و جهه فى تلك اللحظة » بل كان شخصه كله مضحکاً حقاً » 
يراد ما كان فيه راس كوانيكوق من فهقهة صاخة ۰ وقد انحتی 
داسكولئيكوق يحيى رب البیت حتی قبل أن يدام اليه ۰ وكان رب 
البيت واقفاً فى وسط الغرفة یلقی على القادمين نظرة سائلة ۰ ثم مع 
راسكوانكوف اله يده فصافحه » وهو يذل جهداً اهر فى سیل أن 
يكح جماح مرحه » وأن ينطق بالكلمات القليلة التی بوجها التعارف + 
ولكنه ما ان فلح فى اتخاذ حيئة المد » وفى أن يدمدم ببضع كلمات حتی 
عاد ينظر الى رازوسخين رغم ارادته » فلم يستطع فى هته الرة أن 
يصمد » فاذا بضحكه يتدفق قوياً لا سبل الى مغاللته » لا سما بعد أن 
كظلمه مدة طويلة + فاذا بالفظ الخارق الذى يستقبل به رازوسخين هذا 
الضحك « الصريح » يشفى على الشبهد كله مظهر مرح طييعى » بل 
ومرح صادق + وقد فاقم رازوسخين مظهر الرح مزيداً من الفاقمة كأتما 
على عمد : ذلك أنه زار يقول لراسكوانيكوف وهو پنجری يده بحركة 
تنم على الغضب تلا" : 
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! يا للشیطان الرجم‎ ٠٠1 
> فاذا بالمركة التی أجراها تصدم منضدة علها فنجان شای فارغ‎ 
۰ فبطير كل شىء فى الهواء » ویسقط على الأرض مقرضاً‎ 
: هتف يورفير بتروفتش يقول مرا"‎ 
٩ لماذا محطمون الأثاث يا سادة ؟ لاذا تلحقون أذى بالدولة‎ - 
الک وصف الشهد الذى كان یری فى تلك اللحظة ة: راسکولسکوف‎ 
يضحك ملء حنجرته تار کا يده فى ید رب الست » ولکن دون أن يفقد‎ 
حس القصد والاعتدال > منتظراً اللحظة الناسبة التى سوف يستطيع فیها‎ 
ورازوسخین قد هوی به‎ ٠ أن يسحب يده بسرعة وعلى تحو طبیمی‎ 
سقوط النضدة وتهشم الفنجان الى درك الحجل والاضطراب » فألقى على‎ 
الحطام نظرة سوداء » ويصق على الأرض » وابتعد محو الافنة » قلبث‎ 
أمامها مديراً ظهره » عابس الوجه مقطب الأسارير ينظر الى الخارج دون‎ 
وبودفير بتروفتش يضحك ويرغب فى الضحك > لکنسه‎ ٠ أن يرى شیناً‎ 
وفى ركن من الأ ركان » يجلس زاميوتوف‎ ٠ يتتظر شروحا بطنعة الال‎ 
٠ على كرمى‎ 
كان ژاسوتوف > حين دخل الزائران > عد تیض يتنظر وانفرج‎ 
فمه عن ابتسامة » لكنه يبدو مدهوشاً مرتاباً > ولاسيما ازاء راسکولنکوف»‎ 
+ فهو ينظر اليه الآن متفرساً باشاء‎ 
ان وجود زاسوتوف قد فاا راس‌کولشکوقف وأرعجه » فقال‎ 
۰ » وحدث شه : « هذا عنصر آخر يحب آخنه ق اللسيان‎ 
: وبدأ يتكلم فقال يعرف بتضه مصطنناً الحجل‎ 
۰۰ رة 2 أرجوك + اسمی راسکوشکوف‎ 
: فال بودفید بتروفتش يجيه‎ 


۷ 


لا داعی الى الاعتذار البتة ؟ انه لحمل جداً آنكك دخلت على هذا 
الحو ه 

وأردف يتول عشيراً الى رازومسخين : 

هيه ! ما باله لا يريد حتى أن یحی ٩‏ 

قال راسكواتيكوف : 

- حقآ لست أدرى ما سیب حنقه عل الى هذا المد ٠‏ كل مافعفته 
هو أننى قلت له ناء الطريق انه أشبه بروميو ۰۰۰ وبرهنت له على 
صدق قولى ٠‏ لا شىء غير هذا ۰ أو ذلك هو ما يحل الى على الأقل ! 

دمدم رازوسسنین يقول شائماً دون أن یللفت : 

خنزیر 1 

فقال بورفي ضلحکا : 

_ لا بد أن هناك أسباباً خطيرة کل الخطورة تجعله ینضب هذا 
القضب كله لكلمة بسيطة صغيرة ! 

ال رازوسخين يناطمه وقد أخذ يضحك هو أيضاً على حين 
فحأة : 

هيه ! اسکت أنت يا قاضى التحقيق ! انم فلتذعنوا جميماة الى 
النسطان ! 

قال ذلك واقترب من بورفی بتروتش مشرق الوجه منبسط 
الأسارير كأن شيا لم يحدث ۰ وتابع كلامه فقال : 

ب تحن جمیما" حمقى فى الواقع » اسمع : هنا صديقى روديون 
روماتوفتش راسکولشکوف ٠‏ انه آولا" » من کرة ما سمع عنك > آراد 
أن تعرف الك ؟ وهو انا يحب أن يحدثك فى قضية صغيرة » هه ! 
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زاموتوف ؟ ماذا تفعل هنا ؟ أأتتما متعارفان اذن ؟ عنذ متى ؟ 

قال راسکولیکوف يحدث نفسه : ه ما معنی هذا أيضاً ؟ > + 

ظهر الاضطراب على زاميوتوف » ولكن اضطرابه لم يكن شدیدآه 
وقال يجب بلهجة طلقة : 

- اننا تعارفنا آسن فى بتك ! 

- اذن لقد أعفتتى العناية الالهية من جهد كان یبفی أن أبذله ۰ 
تصور يا بورقير أنه یلح" » منذ أسبوع » ااحاً شدیداً على أن آعر فك 
به ٠‏ فهأتتما قد استغئيتما على » فتعارفتما دون ومساطة منی ۰۰۰ أين 
فك ؟ 

كان بورفیر بتروفتش يرئدى ملابس الببت : ثوب منزل > وقميصاة 
نظيفاً “ وبابوجين قديمين مقوفین ٠‏ هو رجل فى نحو الخامسة والثلاثين 
من عمره ؟ مربوع القامة ؟ بدين الجسم ؟ له كرش » حليق الوجه تماما 
فلا شارب ولا لية ؟ مقصوص الشعر على رأس ضحم مدوكر بارز 
القفا ؛ متورتم الوجه » أقطس الأنف فللا ء أصفر اللون كأنه مريض» 
ولكن هته لا تخلو من تسیر عن اليوية » ولا عن الرح ٠‏ حتى لقد كان 
يمكن أن يعبر وجهه عن شىء من الطيية لولا عيناه الان تنظر الها 
فترى فيهما اخشلالا" وبريقاً كبريق العدن فى آن واحد » وتكاد تحجبها 
أهداب یشرب لونها الى ساض > وكأنهما من غمزهما الستمر ترسلان 
اشارات لا تتقطع ٠‏ ان نظرة هانين العبنين تنافى سائر هيثنه بعض المثافاة 
( وهى هيئة فيها شىء من أنوئة ) وتجمل هنم الهيثة تبدو أعيل الى امد 
والهامة مما قد يتوقعه المرء عند أول نظرة يلقيها عليه ٠‏ 

ما ان علم بورقيد بتروفتش أن ذائره يرغب فى أن ده نی 
+ قضية صغيرة » » حتى رجاء أن يجلس على الديوان » ثم جلس على 
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الطرف الآخر » منتنظراً عرض القضية » مظهراً آشد" الاهتمام ۰ ان مثل 
هذا الانتباه الصادر عن رجل لا عرفه » يبدو لك غير طبیعی > بل 
ويشەرك بشیء من الحرج والارتساك » ولا سیما اذا كان ما ستقوله 
لا يستحق فى ريك هذا الاتتياء ؟ ومع ذلك شرح راسکوایکوف قضینه 
وضع کلمت > فى 5 ورقرح » فبلغ من رضاه عن نفسه آنه آتح له 
أن ينعم النظر فى بورفير بتروفتش أنناء ذلك ٠‏ وكان بورفير بتروفتش > 
من جیته © ۷ رول بصره من رلب كوليكوق وة واحدة ۰ وکان 
رازومیخین قد استقر أمامهما » فهو يشابع عرض القضية بشخف عارم 
وصبر تاقد » متجهاً بنظراته الى هذا تارة » والى ذاك ارت" أخرى > وكان 
فى هذا شىء من غلو طبعاً * 

ددم راسكوليكوف يقول ينه وين نفسه : ديا للأبله 1 » , 

أجاب بورثير بلهجة رسمية جدآ : 

- يجب عليك أن مت الى الشرطة بلاغاً تقول فه اتك وقد علمت 
ينبا » نبأ مقتل السجوز > تريد ابلاغ قاضى التحقيق الکلف بالقضية أن 
هنم الأشاء هی أشباؤك وأنك تريد استردادها ٠‏ أو أن ۰۰۰ على كل 
حال » سيكتيون اليك ۰۰۰ 

قال راسکوشکوف وهو يحاول أن یصطنم الحجل ما وسعه ذلك : 

- ولكتتى ٠٠١‏ ولكتنى ٠٠١‏ فى الوقت الاشر ۰۰۰ لا آملك 
٠١ Yl‏ فحتى هله الأشياء النافهة التى لا قيمة لها لا أستطيع أن ۰۰۰ 
كل ما آریده الآن هو أن اصرح بان هذه الأشاء لى » وبأننى متی أصبح 
معى مال سوف 000 

آجاب بورفیر بتروفتتش مستقبلا" هذه الایضاحات الالية برودة ۶ 

- لس لهذا من قبمة ۰ تستطیع على کل حال أن تکتب الى“ رأساً 
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اذا أردث فتقول : لا كنت قد علمت کیت و کت ولا كانت الأشساء کنا 
وکنا هی آشیائی > فانی أرجوكم أن ۰۰۰ الخ ۰ 

فأسرع راسکولتیکوف سأله » مظهراً بذلك اهتمامه بالناحة الالة 
من جدید : 

أأكتب هذه المريضة على ورق عادى 6 

- عم نسم » على ورق عادى ٠٠١‏ 

أجابه بورفير بتروفتش بهنا » ثم نظر اليه على حين قجأة نظرة فیها 
سض صریح > غامزاً بعينيه كأنه يقول له ان أسلوبه هذا لا بنقی على 
ذكائه ٠‏ على أن من المائز أن لا يكون ذلك الا الحساسة تالج 
راسکولیکوف » لأن الغمزة لم تدم الا للظة قصيرة كومض البرق ٠‏ 
ومع ذلك لا بد أن الغمزة كانت تشتمل على شىء من هذا الى + ومهما 
يكن من أمر » فان راسکولنبکوف مستعد لأن يحلف أغلظ الايمان على 
أن بورثير قد نمز ۰۰۰ قاذا بكلمتين تومضان فى ذهنه بسرعة شديدة » 
فقول لنفسه : « انه يعلم ! » ۾ 

وتابع كلامه قول وقد خارت همته قليلاة 2 

_ اغفر لى ازعاجك بهنه الترآهات ٠٠٠‏ صحیح أن هذين الشيئين 

اللذين كانا مرهوتين عند العجوز لا مساوى قیمتهما أكثر من خمسة 
رويلات » ولكنى أحرص علهما حرصاً مدید » لأنهما تذكار من 
واهسهما 4 اعترق لك باننی ذاعرت أشد التعر حين علمت أن ۰۰۰ 

قال راژومیخن متعمداً وهو نت نة واضحة : 

- الآن فهمت ! ذلك هو السب فى أنك انتفضت أمس حين كنت 
آثرتر أا مع زوسيموف فقلت" له ان بورق يستجوب الأشخاص الذين 
كانوا قد رهنوا أشاء عند العجوز ٠‏ 
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طفح الكيل عندئذ ۰ فهذا هو راسكوانيكوف يخرج عن 
فیلقی على رازوميخين نظرة سوداء تشتمل غضباً ٠‏ ولكنه لم یا 
سيطر على نفسه قورا» ثم قال له بحنق أحسن اصطناعه فى حذق و 

يا عزيزى » يحل الى أنك نسخر من عقلى ۰ انا وافة 
أنى أسرف قللا" فى الاهتمام بأشياء هى فى نظرك "افهة لا قيمة 
ولكن هذا ليس سا يدعو الى اعتباری أنائماً أو بخلا > لأن هذه 
التافهة فى نتلرلد قد لا تکون تافهة فى نظری أنا ٠‏ لقد قلت لك مذ 
ان تلك الساعة الفضية التى لا قيمة لها هى الشیء الوحيد الذى بقى 
أبى » فاسخر منى ما شت أن تسیخر » ولكن أمى قد وصلت ( وعد 
راسکوللیکوف حو يورفير فجاة ) ء فاذا علمت ( استأف راسكوا 
کلامه وهو یمود الى رازو سكين مسرعاً ويحاول أن یجل صوته 
مرعجفآ ) فاذا علمت أن هذه الساعة قد فقدت »> فسوف تهو 
حضيض الكرب والأس ٠‏ هكذا خلقت النساء 1 

هتف رازومستن يقول بمرارة : : 

- ولكننى لم أقصد هذا قط ! أا لم أقل ما قلته بهذا المنى 
تقيض ما أردت أن .۰ 

تساءل راسکولنیکوف مهموماً مخموماً : « هل تجح هذا الأ 
هل كان كلامى طبيعياة ؟ ألم أبالغ ؟ لاذا قلت : عكذا خلقت النساء 

قال بورفير بتروفتش يسال لسبب من الأسباب : 

٠٠*١ ١‏ وصلت أمك ؟ 

انعم و 

متی ؟9 
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وصمت بورقير كأنه یفکر + ثم أردف يقول بهدوه » پرود : 

- أشياؤك لا .یمکن أن تقد بحال من الأحوال ۰ ثم اتی کنت 
آنتظ لك منذ مدة طويلة ٠‏ 

قال بورفي ذلك » ثم النفت محو راژومخین و کانه لم یحدث شی« ۶ 
فمد" اليه منفضة سبحاتر > لأن رازوميخين كان يهز” سجارته بفي شفقة 
فسقط رمادها على السجادة ٠‏ 

ارتعش راسكولنيكوف » ولكن يورفير الذی كان مشفولا" يسيمجارة 
رازومخن » كان يدو عليه أنه لا پلاحئله ۰ 

صرخ دازومسخن سالا : 

- کف ؟ كنت تنتظره ؟ أكنت تصرف اذن أن له رهوناً « هناك » 
هو ایشا ؟ 

فاتجه بورثير إلى راسکوشکوف رأساً وقل له : 

- كان رمنالك » الانم والساعة » موجودین « عندها » > ملفوفین 
بورقة واحدة » وقد کلب اممك على الورقة واضحاً بقلم الرصاس > 
كما جل على الورقة تاريخ الرهن آیضاً » 

قال راسكولنيكوف وهو يضحك ضححكاً أخرق > ویحاول خاصة" 
أن ينظر إلى عینی بورق : 

- ما أقوى ذاكرتك ! 

ولكنه لم يستطع أن يمنع نفسه عن أن يضيف قائلا” على حين اعد 

- لقن أبديت هذه الملاحظة » فلآن هناك اشخاصاً كثيرين جدا قد 
رهنوا آشاء ٠٠١‏ فلا بد أن يصمب تذکر أسمائهم جمعا ٠٠١‏ أما أنت 


فايك تتذكرهم تذكراً واضحاً » واضحاً » و ٠٠۰‏ و ٠٠۰‏ 
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تم فال لفسه : «ما أغباتى ! ضیف جدا ! لاذا أضفت هذا 
الکلام ؟ » ۰ 

آجابه بورفير بشی» من سخر طقیف لا يكاد یلاح : 

- ولکن جبع أوثك الأشخاص أصبحت” أعرفهم » وأنت الشخص 
الوحيد الذى لم بطالب بأشيائه حتى الآن * 

_ ذلك آنی كنت مریضاً ٠‏ 

هذا أيضاً سمعت عنه ٠‏ بل لقد سمعت كذلك آنك كنت قلقساً 
مطريا من یه ما + ثم ابلك ما ؤلت تيدو شاحي ٠‏ 

- لست شاحاً البتة ٠‏ بالمکس : صحتى الآن حسئة جدا ٠‏ 

كذلك رد" راسكولنكوف بفظاظة وشراسة » وقد تغيرت لهسحته 
فيأة » قد غلى الغضب فى نقسه > فأصيح لا يستطظم كبحه ۰ 

وقال يحدث شه من جديد : « هذا الغضب هو الذى سینضحتی! 
ولكن لذا یعذبوتی هنا اللعذيب ! ۰ ۰ 

عاد رازوميخين ,تكلم تقال : 

- صحتك جيدة جداً ! اسمعوا هذا الكلام ! كان حتى أمس لايكاد 
بيعي » وكان يهذى ! هل تصدق يا بورفیر أنه كان لا يكاد يسستطيع 
الوقوف على ساقه > فما أن أدرنا ظهورتا > آنا وزوسموف > حتى ارتدی 
خابه وتسلل خلت" ليمضى يتسكع لا أددى أين » الى متتصف الليل > أو 
الى منتصف الليل تقرياً > وهو فى حالة هذيان كامل ؟ هل تستطيع أن 
تخل شا كهذا يا بورض ؟ أمر غريب ! 

قال بورفير بتروفتش وهو يهز” رأسه بحركة من المركات التى 
تحریها اللماء : 

_ حا ؟ فى « حالة عذیان کامل » ٩‏ غریب ۰۰۰1 
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وأفلت اسان راسکوللیکوف يقول غاضياً آشد القضب : 

هذا مخف ! لا تصدقه ۱ 

ولكن بورفير بتروفتش بدا كأنه لم يسمع هذه الأقوال العجية 

قال رازوميخين وقد تحمس مزيداً من الماسة على حين فيأة : 

- ولکن هل كان يمكن أن تخرج لولا أنك كنت فى حالة عذیان؟ 
ولاذا خرجت ؟ ماذا كان هدفك من ارو ؟ ولافا خرجت خفیة" ؟ انك 
لم تكن تملك عقلك ! أستطع أن أقول لك هذا الآن وقد زال كل حطر! 

قال راسكوائيكوف متجهاً بالكلام الى بورفير وعو یتسم ابتسامة" 
فها وفاحة وامحد 2 
۷ يستطيعون أن يعثروا على فيه ؟ وحين خرجت حملت كل ماكنت آملکه 
من مال ٠‏ وقد رأى ژامیوتوف ذلك الال ء يا سید زاميوتوف > أكنت 
بالأس ليم القل أم لا ؟ عليك أت أن تسم النقاش ٠‏ 

لو استطاع فى تلك اللحظة أن یختق زاميوتوف لا تردآد فىذلكه 
كانت نظرة زاموتوف وکان صعته یژلانه أشد الألم » ويضظانه أعنلم 
القیظط + 

قال زاميوتوف يجيه بجفاف : 

فى رأبى أنك كنت تتكلم كلام انسان عاقل جداً » بل وكلام 
رجل حاذق جداً »۰۰ كل ما هنالك أنك كنت سريع الاهتیاج والفضب» 

وقال بوركير تروفتش مقاطعاً : 

- والیوم ذكر لى تيكوديم فومتش آنه قبك أمس » فى ساعة 
متأخرة » بمنزل موظف داسته عربة ٠‏ 
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فقال دانومخن ستاف کلامه مسفاطاً راسکوایکوف : 

- نعم اء لتتظر فیما فطته فى بت ذلك الوظف مثلاة : ألم تصرفی 
تصرف رجل مجنون هناك ؟ لقد آعطت أرملته کل ما كان مك من مال 
لدقم نفقات النازة ٠‏ أفما كان فى وسمك > اذا أت حرصت حرص" 
مطلقا” على ساعدتها » أن تعطها خمسة عشر روبلا أو حتی عشرين 
روبلا > أو أن تحتفظ لنضسك بثلالة روبلات فى أقل تقدير ؟ ولكنك لم 
تغمل هذا » بل جدت عليها بكل ما تملك : خمسة وعشرين دويلا ! 

ولكن اعلنى عثرت فى مكان ما على كنز + مايدريك ؟ ولهذا كنت 
کریماً ذلك الكرم کله بالاس + ان السبد زاميوتوف یلم آنی وجدت 
كنزاً ! اغفر لنا يا بودفير بتروفتش ( قال ذلك لبودفيد بتروفتش تلم 
الشفتين ) اغفر لا ازعاجك بيش هذه السفاسف طوال نصف مماعة ! 
نحن شجرلد + آلس کذلك ؟ 

- بالعکس > بالعكسى ! ليحك تعلم کم بهمنی آمرك ویشوقی 
حديثك ! انها لتعة عظيمة أن يراك الرء وأن یصنی اليك ١٠ء‏ أعترف 
لك انى شديد السرور يأك قررت أخيرا أن تقدم الى طلباً * 

هتف رازومسخین يقول لورفر : 

- هيد 1 هلا" قدت النا شيا من الشاى على الأقل ! لقد جف" 
حلقی تماما ! 

- هذه فكرة رائعة > وال مائر الصحب برافقوناك علها ! ولکن 
الست تحب أن تصيب قبل الشاى شيا أدنى الى سد الجوع واقامة الأوذ؟ 

2 
هیا ده 


وخرج بورفير لأمر باشای ۰ 
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كانت اخواطر تعصف فى رأس راسكولئيكوق کالاعصار ۰ وکان 
مهتاجاً أشد الامتیاج ۰ 

قال يحدث نفسه : « آنکی ما فى الأمر آنهم لا یختون ولا یکتمون» 
آنهم لا بتحرجون ! كيف حدث » و آنت لا تعرفنى بعد » أن تحدت عنی 
مع نيكوديم فومتش ؟ معنی ذلك أنهم لا بحاولون حتی أن يخفوا أو 
يكتموا » وأنهم يطاردونى جمعاً كما يطارد الفریسة سرب" من كلاب 
الصيد ! انهم يبصقون فى وجهى صراحة" ! ( كذلك قال لنفسه وهو 
يرتجف من شدة الفضب ) ٠‏ ما بالكم لا تکونون صريحين ! لاذا تلعبون 
معى لعبة القط والفأرة 5 حفا ان ذا لن قلة الأدب يا بورقير بتروفتش ! 
ولعلنى لن أسمح به بعد الآن !٠ء٠‏ لسوف أنهض واقناً » تأريكم 
بالحقيقة كلها صفعا على وجوحكم ۰ ولسوف يرون عندئذ مدى الاستقار 
الذى أحمله لهم !2ه 

دارت هله الواطر فى رأس راسكولنيكوف وهو يجد فى التنفس 
مشقة كبيرة ٠‏ تایم يحدث نفسه : « ولكن ألا يمكن أن يكون هذا كله 
احساساً باطلا" > وهماً من أوهام الخبال » سراباً لا أكثر ٩‏ آلا يمكن أن 
أكون مضلاً فى الحكم على الأمر كله من آوله الى آخره » وأن لا يكون 
غضبى ناشت الا عن نقص البرة وقلة التجربة وعن عجزى عن تمثيل 
دوری الساقط ٩‏ لعلهم يقولون كل ما يقولونه بدون قكرة مبيتة أو نية 
سيئّة ۰۰۰۱ لا > ان كل ما يقولونه عادى ء ولكن المرء بحس وراء كل 
كلمة من کلمانهم ۰۰۰ صحيح أن من المکن أن يتكلم جميع الناس بهذه 
الطريقة وهذا الأسلوب » ولكن لا بد أن هؤلاء يضمرون أشياء يلمعون 
اليها الاعا ٠‏ لاذا قال كلمة « عندها » بالماح خاص ٩‏ ولاذا قال زاميوتوق 
انتى كنت أتكلم كلام رجل « حاذق » ؟ لاذا یخاطبونتی بهذه اللهجة ؟ 
نمم » هی اللهجة ٠٠‏ ورازوميخين موجود » هو موجود » فلماذا لا شتبه 
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فى نی۰؟ لاا لا بخطر شیء یال هذا الأبله ؟ ها هی ذى اطمی تعترینی 
من جدید ! هل غمزنی بورفر بعينه منذ للظة أم هو لم ینمزنی ؟ تری 
ناذا وله الى“ تلك النمزة ؟ أتراهم لا يريدون الا أن يروا أعصابى 
وأن يخرجونى عن طوری ۰۰۰۹ اما أن ذلك كله لس الا سراباً ء وام 
أنهم « یرون ۰ ۰۰۰ ولکن زامیوتوف وقح ! هل زامیوتوف وقح ٩‏ 
لا بد أنه فکّر طويلاة أثناء الليل ٠‏ كنت آوجس أنه سیفکر ! هو هنا 
كأنه فی ته ٠‏ بورفیر لا یمده ضيقاً + هو ییجلس مديراً ظهره لیورفیر ! 
انهما متواطثان +٠‏ و « على » تواطؤهما ! لا شك فى أنهما كانا يتكلمان 
عتى أنا قبل وصولنا ۰ هل يعرفان أننى ذهبت أدى الشسقة ؟ ليتنى أعلم 
هذا بسرعة » بسرعة ! حين قلت انثى هريت أمس مساء لأبحث عن شقة 
استأجرها » فان بورفير لم يقطن الى أقوالى ٠‏ نعم » لقد دسست مسألة 
الشقة هذه بحذق » سوف یفدثی هنا فى الستقل ٠٠١!‏ فى حالة 
عذيان ٠۰۰‏ هأ مأ هأ !٠٠ء‏ ولكنه یعرف كل ما قملته سس ۰ کان يجهل 
أن أمى وصلك ! وقد سات الج وز تاريخ الرهن بقلم الرصاص ! 
أن تكنب » لن آسلم نقسى ! ما هذه بوقائم على كل حال ٠‏ سراب 
لا أكثر ! ومع ذلك تذکرون هنا كله على أنه وقائع ! والشسقة لها 
لست وافعة > وانما هی عذيان ! ألا اننی أعرق ماذا سحب على أن آقول 
لهم ! آهم يعرفون ما حدث فى الشقة ؟ ان أتصرف قل أن أعرف ناه 
انا جثت ؟ هأنا ذا أغضب الآن ! هذه واقمة » هذه ! آوم ٠٠١‏ ما أشد 
امتياجى وما أسرع غضى ! ولكن لعل هذا أفضل ٠٠١‏ فاننى بذلك أمثل 
دور الريض ٠٠+‏ سیحاول أن یهجی ۰۰۰ أن شوش أفكارى + فا 
جتن ۰۰۰٩‏ » ۰ 
ذلك كله ومض فى ذهن راسکولنکوف سريعاً کالبرق ٠‏ 
وعاد يورثير بعد لظة + انه يدو الآن مرحاً جداً ٠‏ 
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قال يخاطب رازومخين ضاحكاً » بلهجة مختلفة کل الاختلاف 
عن اللهحة التی كان يكلم بها منذ فلیل : 

_ هل تعرف ايا صاحبى أنتى بعد سهرة الأمس فى بتك المديد » 
أخذ رأمى يدور » واننی ما زلت الى الآن ۰۰ 

_ كانت سهرة شائقة » أليس كذلك ؟ لا تنس أت تر تكم فى 
أجمل طثلة » من الذى انتصر ؟ 

لم ینتصر أحد طبعاً ٠‏ لقد أخذوا يتاقشون فى مشکلات أبدية » 
وحبی وطس الناشة !ء٠٠‏ 

ب تصور يا روديا انهم اندفعوا يتجادلون فى هذا الوضوع : أهنا 
جرائم ام ليس هناك جرائم.؟ يا للسخافات التى قالوما ٠۰۰!‏ شىء فظيع ٠٠‏ 

فأجاب راسكولنيكوف بلهجة عادية يقول 

- هذه مسألة اجتماعية عادية جدآ » مع ذلك ! 

وتدخل بورفير فقال : 

غير أن السؤال لم تکن هله صيغته * 

فأسر ع راژوسخین يسترف قائلا” وقد اشتعلت حمامته على عادته : 

صحح + لم تكن هذه صنیمته تعاماً ٠‏ اسمع يا رودیا » اسمع 
وقل لى رأيك ٠‏ أنا حريص على معرفة رأيك + لقد اتدقت آمس مهم 
باتظار وصولك ۰ وكنت قد أعلنت لهم جا أنك آتر + بدأت التافقة 
بوجهة نظر الاشتراکین ٠‏ ممروفة وجهة نظر الاشستراكيين ٠‏ الجريعة 
احتجاج على تظلیم اجتماعی غير مليم ٠‏ ليست الحريمة شيا غير هنا ۰ 
ليس هناك أى باعث آخر على الحريمة ۰ 

صاح بورثير بتروقش يقول : 


- هأنت ذا تعود الى الافتراء ! 

كان بورفيد بتروفتش ,نتعش التعاشاً واضحاً » ولا يكف عن 
الضحك وهو یلاحظ رازومیخین » فكان ذلك يزيد هباج رازومخين ۰ 

وتابع رازوستین کلامد يول متحموماً : 

- نعم » ليس هناك أى باعث آخر » فى نظر الاشتراكين ٠‏ أنا 
لا أفترى ٠‏ سوف أريك كبهم ٠‏ هم يرون أن كل شی » أن كل شی. 
على الاطلاق » انما مردثه الى « جو البيثة السىء » > لا أكثر من ذلك . 
نعم > هذا هو تميرهم الفضسّل + ولس هناك الا خطوة واحدة بين هذا 
القول وبين الاعتقاد بن جميع الجسرالم ستزول دفعة” واحدة متى تلم 
الجتمع تنظيماً سليساً ٠‏ فمتى زالت أسباب الاحتجاج » أصبح جميع 
الناس « صالين » من تلقاء أنفسهم ٠‏ ان الاشستراکیین لا ينظرون الى 
الطببعة بعين الاعتبار » بل بسقطونها من المساب ٠‏ هم لا يرون أن 
الانسایة هى التى ستصل من تلقاء ذاتها > بتطور تاريخى « حى » > الى 
أن تصبح مجتمعاً سليما > وانما يتصورون نظام اجتماعا سوف يخرج 
من رآس عالم رياضى لا يدرى آحد ما حو > فاذا حو یتلم النوع‌الانسانی 
بأسرء فى طرفة عين » ویجله صالا مب" من كل خطيئة ؟ وذلك طبً 
فى خارج أى تطور تاریی > حياتى » حی ۰ هذا هو السبب فى آنهم 
بغريزتهم یکرهون التاريخ : « لس التاريخ الا أعوالاة كريهة وحماقات 
حقيرة » ٠‏ هذا ما يفولونه ٠‏ وهم يفسّرون كل ثىء بالحماقة ٠‏ وذلك 
هو السبب فى أنهم يكرهون تطور الياة تطوراً حا » وينادون خاصة” 
بأن : ه لا نقوس حية » ٠.01‏ أن النفس المة تطلب الياة » فالنفس 
الحة لا تخضع للمکانیکا » النقس الية ريابة » النفس الية رجعية ! 
لذلك تراهم يصنعون تنسا من كاوتضوك ينبعت منها نتن الموت » ولكنها 
ليست حية" على الأقل > يصنعون نفسا طسّمة ذليلة لا تتمرد ! كل ذلك 
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فى سل أن يصلوا الى حيث قادونا : الى تملك الجسوعة من الآجر > 
القسمة ممرات وغرفا » التی بسمونها «تعاویة» ! * ان تعاویتهم هذه 
جاهزة » والطبيعة وحدها هى التى لم تصیح جاهزة بعد ء لأنها تقتضی 
الحاة » لأنها لم تفرغ بعد من التطور الحاتىء لأنها لم تأهب بعد للمقبرة! 
ألا ان النطق وحده لا يكن أن يجملنا نشب فوق الطبعة وتتخطاها + إن 
المنطق يتصور ثلاث حالات > مع أن اللالات ملايين ! أفتتحذف منه‌اللایین 
كلها باسم قضية الرخاء وحدها ؟ لا شك أن حل المشكلة بهنه الطريقة 
عو أسهل الخلول ! كل شىء واضح : لم تبق حاجة الى التفكير ! ذلك مغر 
جذاپ ٠‏ ثانما الهم أن لا نفکر + وق الامكان بعد ذلك أن تحصر سر 
الحاة كله فى ورقتين مطبوعتين ! 

قال يورفير ضاحكا : 

ها هو ذا يندقم ٠‏ يجب تكبيله ! 

ثم أضاف يقول ملتفتاً نحو راسکوللیکوق : 

تصوار أن هذا نفسه هو ما حدث أمس ٠٠١‏ وذلك فى غرفة 
تعلو فها خمسة آصوات أو ستة ۰۰۰ وكان قد سقانا فوق ذلك حتى 
سكرنا ٠‏ هل تتصور ما حدث ؟ لا يا صاحبی > أنت مخطىء ۰۰۰ ان 
» للليئة » دخلا كيرا فى الريمة ٠‏ أستطيع أن أؤكد لك ذلك ٠‏ 

- آعرف أن للييثة دخلا كبيراً فى الجريمة + ولكن قل لى :.هب" 
رجلا فى الأربعين قد اغتصب بنتاً فى العاشرة > فهل البيئة هی التى دفسّه 
الى ارتکاب هذه اطريمة 8 


- بالعنی الدقيق للكلمة » يجوز أن تقول ان البيئة هی التى دقته 
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الى ذلك + سم > أن اغتصاب بنت صفيرة يمكن جداً أن 3 بالتاتير 
الذى تحدئه البيئة ٠‏ 

كاد رازوميخين أن بستعر غضيه استعاراً رهيباً + وۆآر قول 

- هنا هراء ٠‏ وبمثل هذا الهراء أستطيع أن « أبرهن » لك على 
أن السبب فى أن أعدابك پیضاء ۾ هو أن اتو س* كنيسة القديس يونا 
بموسكو يبلغ علوه ماثتين وثلاثين قدماً » وأن أبرهن لك على ذلك 
بوضوح » وجلاء > وأن آبرهن عليه برهانا فيه تقدمية > بل ويه ليرالة. 
أتريد أن أبرهن لك على ذلك ؟ هل تراهن على آننى قادر أن أفمل ؟ 

- افمل ! سوق نرى كيف تستطيع أن تقعل ! 

- هتف رازوسحين قول وهو ينهض بوئمة والحدة > ويحراك 
يده باشارة تتم على الأسف والضض : 

ها آشد" ولعه بالتمثيل والعيث ! لا حاجة الى الكلام مك » 
لا داعى الى هذا الضاء ! ذلك أنه يغمل هذا عامداً > أنت لا تصرفه يمد 
يا روديا ! ولقد محر أمس لهم » ليسكعتر منهم ویعبت بهم ! الله يعلم 
ماذا قال لهم آسن ! وما كان أشد سرورهم برؤيته منحازاً الى صفیم ! 
انه قادر على أن يظل يمثّل خمسة عشر يوماً يغير انقطاع + فى السنة 
الاضية » روى انا ء لسبب من الأساب > أنه سيصبح راهباً م وظل يخدعنا 
بهنه القصة شهرين كاملين ٠‏ ومنذ مدة قصبرة > أوهمنا بأنه سيتزوج > 
وتال انه ما للاحتفال كل شىء حتی لقد أوصى يبدلة جدیده» وصد قاء 
نحن وأخذنا نهثه ۰ فماذا كان ؟ لم يكن هناك -خطبية > لم يكن هناك 
شىء البتة : سراب لا أكثر ! 

- أنت تكذب ! لقد أوصيت بالبدلة الجديدة أولا” > والبدلة الدیده 


هی التى أوحت الى بفكرة تضلیلکم جما ! 


1 


ماله راسکولیکوف باعمال : 

- أأنت تحب التغرير بالناس کل هذا المي حقاً © 

- اکنت نظن غير ذلك ؟ اتظر اذن م ضوف تری أنت أيضاً ٠‏ 
هأ هأ هأ ! ولكن اسمع » سأقول لك الحقيقة كلها : ان جمبع هذه المسائل 
التى دار عليها الحديث » كمسالة الجريمة > ومسألة الينات الصغيرات > 
ومسألة « الييثة » » قد ذكر تى بمقالة لك منشورة » مقالة شافتتی 
دائماً على كل حال » وعنوانها : « فى الجريمة » ۰۰۰ أو شىء من هذا 
القيل ۰۰۰ لا أذكر الآن ٠‏ لقد آنح لى منذ شهرين أن أستمتم بقراءة 
تلك المقالة فى مجلة « القول » الدورية ٠‏ 

هتف راسکوشکوف يقول مدهوشا : 

- مقالتى ؟ فى معطة ه القول » الدورية ٩‏ صحيح أننى » منذ ستة 
أشهر ء یمد تر كى الامعة > کتبت مقالة” عن كناب كان قد صدر منذ مدة 
قصيرة » ولكنى بشت بالمقالة الى مسجلة « القول » الأسبوعية » لا الى مسبلة 
«القول» الدورية ۰ 

لكنها شرت فى « مجلة القول الدورية > ٠‏ 

- لعل المجلة الأسبوعة لم تشره فى ذلك این لأنها توقفت عن 
الصدور 9 

- سم » ولکنها حين توقفت عن الصدور قد اتصهرت فى محلة 
« القول » الدورية > وذلك هو السبب فى أن مقالتك قد شرت فى المحلة 
الدورية منذ شهرين ٩‏ أكنت تجهل ذلك ؟ 

كان راسکولنکوف يجهل ذلك فعلا" > 

قال له بورفیب بتروفتش : 

- غريب ٠‏ انك تستطع أن تطالب الجلة بأجرك عن القال * 


يلف 


ما أعجب طبمك | أنت تعيش اذن فى عزلة کاملة فتجهل حتی الأمور الى 
تمل بك من قرب ۰ هذا واقم ۰ 

هتف رازومسخين بقول : 

ب مرحى رودیا ! ألا أيضاً كنت آجهل هذا ! سأركض فى هذا 
اليوم نفسه الى قاعة مطالعة » فأطلب القالة » هل ظهرت منذ شهرين ؟ 
ولکن فى آی يوم على وجه الدقة ؟ لا بأس » سأجدها على كل حال ۰ 
هته حكاية حا ٠‏ أنتشر مقالة” ولا تذکر عن ذلك شلا ؟ 

- ولكن كيف عرفت أن المقالة لى ٠‏ أ لم أوضّمها الا روف 
الاو ٠‏ 

- عرفت ذلك عرضاً وعرفته فى الآونة الأخيرة فقط » بفضل رئيس 
التحرير النی أعرفه ٠‏ وقد شاقتتی القالة كثيراً » وأثارت اعتمامى + 


- أذكر آتی حلت فى تلاك القالة الخالة النفسية التى یکون علها 
القاتل طوال مدة المريمة ٠‏ 


- نم » كنت تقول ان تتفيذ اطريمة يلصحب دائماً بحالة نقسبة 
مرضية » وجهة نظر أصيلة » أصيلة .جد ۰۰۰ ولکن هذا الجزء من 
مقالتك لس هو الزه الذی أتار اهتمامى أكثر من غيره » وانما أثارت 
اهتمامى فکرة دسستها فى نهاية المقالة » ولم تتلت عليها طويلا” > وائما 
آشرت الها اشارة سريعة من سوء المحظ ٠‏ وقد أردت أن مول » اذا 
کت حذكر ذلك » أن على الأرض أناساً يستطبعون ۰۰۰ لا يستطعون 
فحسب ۰۰۰ بل لهم كذلك حسق مطلق فى أن يرتكيوا جمح آنواع 
الأفال الفسائنة والجرائم » وانه لا قيمة لأى قانون بالنسبسة الى عؤلاء 
الناس ء 
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ابنسم راسکولیکوف ازاه هذا الکلام النی يؤول فکرته تأویلا 
مراوقاً ٠‏ 

سأل رازوميحين بنوع من الذعر : 

_ ماذا ؟ ما هو الموضوع ؟ الق فى ارتکاب الجريمة ؟ ولكن 
لا بسبب « البية » على كل حال » هه ؟ 

تأجايه بورفير : 

_ لاء لاء انك لم تفهم المقصود ؟ المسألة فى تلك المقالة هى أن 
الناس فثنان : فة العاديين ء وفئة الخارقين ۰ فأما « العاديون » فيجب أن 
ییشوا طائمين خاضعين » وليس لهم حق فى مخالفة القانون » وذلك لأنهم 
عاديون + وأما « الخارقون » > فیح لهم أن برتکبوا ج جميع الجرائم وأن 
یخالفوا جميع القوانين » وذلك لأنهم « خارقون » ۰ 0 هنا رأيك أم 
0 

دمدم رازوميخين يقول : 

- ولكن كيف ؟ لس من الممكن ۰۰۰ أن يكون الأمر كذلك ٠٠١‏ 

وابتسم راسکوللیکوف ابتسامة ساخرة من جديد ٠‏ لقد أدرك فوراً 
ما الذى يريد أن یبلقه بورفير » ما الذی يريد أن يستدرجه اليه أو أن 
يستخرجه منه ٠‏ وكان يتذكر مقالته » وقرر أن يرد على التحدى پثلهه 

بدأ يتكلم فقال بلهجة بسيطة متواضعة : 

لين عا ما اريت أن ی ی ترق 
بابك عرضت فکرتی عرضاً آمناً » بل وأميناً كل الأمانة اذا شتت ( كانه 
كان يسره أن يوافق على أن فکرته قد عرضت عرضاً أا كل الأمانة ٠)‏ 
والفرق الوحيد هو آتی لم أقطع بأن جميع الخارقين يجب عليهم أنه 
يرتكبوا دائماً جميع أتواع الجرائم كما تقول » ولو قد فملت ذلك لنعت 


الرقابة تشر المقالة فيما يخيّل الى“ ٠‏ كل ما آوحت به هو أن الانسان 
الخارق يملك الق ۰۰۰ لا الق الرسمى بل الق الشخصی قى أن يأذن 
لضميره بتخلی بعض الواجز ۰ وذلك في حالة واحدة هی الخمالة 
التى يتطلب فيها یذ فكرته هذا التخطى ( وهی فكرة قد يتوقف عليها 
سلام النوع الانسانى ) » أنت تدعى أن مقالتی غير واضحة » فأنا مستعد 
لأن أشرحها لك فى حدود الامكان ٠ه‏ ولملنى لا أخطىء اذ اترض أن 
هذء هی رشبتات + فلیکن لك ما تشاء !۰۰ فى رأبى أنه لو كانت اكتشافات 
كبلر أو نيوتن » يسبب تضافر ظروف معنة ء ما كان لها أن تتحفق الا اذا 
ضحی فى سبيلها بحاة فرد أو عشرة آفراد أو مالة فرد بل بحاة عدد 
من الأفراد أكبر یمقون تحقيقها أو يقفون حائلا” دونها » فاته يكون من 
حق نیوتن بل ومن واجبه ۰۰۰ أن « يزيح » آوئك الأفراد الشرة أو 
الائة فى سبيل أن ينفع الاسانية باكتشافه ٠‏ ولکن لیس ,ترب على هذا 
قط أن من حق نيوتن أن يقتل ای اسان يحلو له أن يقتله » ولا أن 
بسرق كل يوم من أحد الأسواق ٠‏ وأذكر انی أوضحت فى مقالتی أن 
جمیم المؤسسين والمسراعين فى تاريخ الامسانية » من أقدمهم الى 
آحدنیم » مرور؟ بأمثال لسورجوس وسولون ومحمد وتابلیون وغيرهم » 
يمكن أن یوصفوا جمعاً بأتهم مجرمون » لانهم حين أقاموا فانوتا انما 
خالقوا بدلك نضه قاتوناً قديماً كان یلعد مقدساً و کان موروثاً عن 
الأسلاف ؟ وما كان لهم طعاً أن يمتنعوا عن سغاك الدم ( مهما يكن بريئا” 
ی بعض الأحيان » ومهما يكن قد بل بذلا" بطولية فى سيل القانون 
القديم ) حين يسمل سفك هذا الدم مهمتهم ؟ بل ویصن أن نلاحظ 
أن أكثر عؤلاء الرواد الذين أحسنوا الى الامسائة وأصلحوا الجتمم 
انما کانوا ناسا" شاذين دمويين » وأوجز فأقول انهم جميمة » لا أعظلمهم 
خحسب بل الذين یسلون أقل علو فوق المد الوسط أيضا » أى الذين 
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نادرین ولو قدرة يسيرة على التعبير عن آفکارهم الجديدة ء انما کانوا 
ی یکونوا كتلة” » قليلا أو كيرا 
> ولولا ذلك لا استطاعوا أن یخرجوا عن الد الوسط » وهم بحکم 
ی ما كان لهم أن يقبلوا البقاء عند هذا المد الوسط ؟ بل وفى 
رآیی أنه كان من واجبهم أن لا .يقبلوا القاء عند هذا اد الوسط » 
erd Wa EN‏ 
الجدة ٠‏ أما عن تقسیمی الرجال الى تين > فة العاديين وفة الارقن > 
نی أوافق على أن فى هذا اقيم شا من التحكم » ولکتی لم أقدم 
آرقماً ایض ۰ وأنا اما أومن بفكرتى الرئسية ء وهی أن الرجال 
یقسمون » بحكم قوانين الطبيعة » الى فتتین » « بوجه عام » : فئة ديا 
هى فة الساديين الذين لا وجود لهم الا من حيث مم مواد ان صح 
التعير » ولس لهم من وظيقة الا أن یتاسلوا » وفئة علا هى قئة الخارقين 
الذين أوتوا موهبة أن یقولوا فى بثتهم « قولا" جدیداً » ٠‏ ولا شك أن 
هناك تقسيمات فرعية لا حصر لعددها » ولكن السمات المميزة التی تفصل 
هانين الفتتین قاطعة ٠‏ قأما الفتة الأولى » وهی فة الواد » فان افرادها > 
على وجه السموم » آناس « خلقوا محافطین » » آناس ستداون ییون 
فى الطاعة ویحلو لهم أن یمیتسوا فى الطاعة ۰ وعندی أن عليهم أن 
يطيعوا » لآن الطاعة حى ما كلتب لهم » ولس فى طاعتهم ما سىء اليهم 
أو يذل کرامتهم ۰ وأما الفئة الثاية فهی تتألف من رجال یتمیزون بأنهم 
جمما يكسرون القانون » بانیم جميعاً مدسّرون » أو بأنهم جميعاً مالون 
الى أن یصحوا كذلك بحکم ملكاتهم » وجرائم هؤلاء الرجال تتقاوت 
خطورتها وتنوع أشكالها طبع ٠‏ وأكثرهم يريدون » بأساليب متوعة 
جدا » ندمیر الاضر فى سبيل ثىء أفضل ٠‏ فاذا وجب على أحدهم » من 
أجل تحقيق فكرته » آن يخطو فوق جثة » أو فوق بركة دم » فانه 
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ستطع ( فى دأیی ) أن یمزم آمره على أن يخطو فوق الثة وفوق بركة 
الدم مرتاح الضمير ؟ وكل شىء رعن ضمون فكرته > وها لها من أهمية 
طيما ٠‏ بهنل العنى وحده انما تحدئت فى مقالتى عن حق ارتکاب الریة 
رابك تتذكر أن نقطة البداية التى انطلقنا منها انا كانت مسألة حقوقة )۰ 
على أنه لا داعى الى القلق كثير؟ ۰ فان الجمهور لا يكاد ترف لهؤلاء 
الرجال أبداً بهذا الق + بالمكس : ان الجمهمور يشطهدهم ويشسنقهم 
( کیراً أو قیلا" ) > وهو فى هذا يمارس حقه » ويقوم بوظيفته كجمهور 
محافظ > رغم أن الأجال اللاحقة من هذا الجمهور تسه متخلد ذكر 
آولئك الضطهدین المعذبين » فتقيم لهم التمایل » وتقدسهم ( كثيراً أو 
فللا ) ۰ فالنتة الأولى من الرجال هی سدة الاضر > والفئة الثائية هى 
سيدة اللستقيل ٠‏ الأولون يحفظون السالم ویزیدونه كما » والآخرون 
يح ركونه ویقودونه الى غابة + ولهؤلاء وأولتك حق واحد فى الحاة * 
أى ان لهم كلهم حقوفاً متساوية > و « عاشت ارب الأبدية ! » > الى أن 
تقوم أورشليم الحديدة طعا ! 

-أأنت تومن اذن بأورشليم الخديدة ؟ 

أجاب راسكوشكوف بصوت ثابت : 

- آومن ! 

قال ذلك خافضاً رأسه متا بصره على تقطة من السحادة ء كما كان 
طوال مدة حدیثه المستفيض ۰ 

- وهل تؤمن بالل أيضاً ؟ اغفر لى فضولی ! 

قأجاب راسكولئيكوف وهو يرقع بصره الى بورفیر : 

- أؤمن 525 

- وهل تؤمن ببعث لعازار ؟ 
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او ووه أؤعن به + ولکن انا تسألنى عن هذا كله ٩‏ 

- هل تؤمن بذلك نصا وحرفا 8 

- نصا وحرفاً ! 

- صحيح ؟ اغفر لى فضولی ٠‏ لقد سالك عن هذ كله من باب حب 
الاطلاع + ولكن استح لى ۰ سوف أعود الآن الى ما كنت تقوله ٠‏ أنا 
آری أن الجمهور لا يطهدهم ويعذبهم جما » بالنكس : بنضهم ۰۰۰ 

- بعضهم ينتصرون اثناء حانهم ۰۰ عم بعضهم یحققون عاياتهم 
اثناء حاتهم » وعندئذ فانهم هم الذين ٠٠١‏ 

- هم الذين يرسلون الآخرين الى التعذيب .. 

- تعم » اذا لزم الأمر ٠٠١‏ وأكثرهم یفعلون ذلك حتاً ٠‏ ملاحظتك 
هذه ٠٠١‏ لطيقة جداً ه 

- أشكرك ٠‏ ولكن قل لى : كيف نمز هؤلاء الخارقين عن آولثك 
العاديين ؟ هل هم يحملون علامات خاصة منذ ولادتهم ؟ أقصد أنه لا بد 
من دقة أكر » أى لا بد من علامة مميزة واضحة ۰ افر لى هنا 
الاحتمام » وهو احتمام طییمی لدى رجل عملى يريد اليو ٠‏ آلا يمكثتا 
مثلا" أن تلبسهم رداء خاصاً » أن تخلع عليهم زيا موحداً » أن نمیتزهم 
بعلامة فارقة ؟ اذل بد أن تسم معى بأنه اذا حدث اختلاط > فتخل" 
رجل من رجال الفثة الأولى أنه يتتمى الى الفئة الثاية » تأخذ « بزيح » 
جميع العوائق » على حد تسيرك الموفق » فان ٠٠١‏ 

- صحيح ۰۰۰ هذا محیت كثيراً ٠‏ ملاحظتك هذه ألطف من 
سابقتها أيضا ٠‏ 

٠ أشكرك‎ - 
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۷ داعی الى الشکر + ولکن لاحظ أن هذا لطأ لا يمكن أن 
يقع الا لأفراد الفئة الأولى > أى فلة العاديين ( الذين لعلنى لم أوفق 
كثيراً حين أطلقت عليهم هذا الاسم ) : ان كيرا من هژلاء العادين > 
رغم ميلهم الفطری الى الطاعة » يمكن أن نلاحظ فيهم تزوء" من تلك 
النزوات التى “لاحظها فى الطبعة »> ونلاحظها حتى لدى الأبقار > فاذا 
هم يبون أن يحسبوا أنفسهم رجالا من الطليعة » رجالا مدمترین > 
واذا هم یقحمون أنفسهم فى الدعوة الى « القول الجديد » » صادقان 
مخلصين من جهة أخرى ۰ وكثيراً ما يحدت لهم فى الوقت تفسه أن 
لا یترفوا بأولئك الذين هم مجدادون حقاً » حتی لقد يعدونهم آناساً 
متحطین > دجمین » جدیرین پالاحتقار ٠‏ ولكنى أعتقد أن هذا لس قه 
خطر كير » فما فى لك أن تقلق » وذلك لسبب بط هو أن هؤلاء 
لا يقطعون شوطاً بیدا فى يوم من الأيام »> وفى وسمك طبعاً » من أجل 
أن تعاقبهم على حماستهم الطائشة » وآن نرد"هم الى مواقمهم > ى وسعك 
أن مجلدهم أحانة ٠‏ ولكن هذا كل شىء ؟ بل انه لا حلجة الى أن يتولى 
أحد هذه الهمة > انهم يجلدون أتقسهم بأنفسهم » لأنهم أناس آخلایون 
جداً » فبعضهم يجلدون أنفسهم بأيديهم » وبعضهم يطلبون الى أقرائهم 
البشر أن يؤدوا لهم هذه الخدمة » ثم انهم یفرضون على أنفسهم أنواعاً 
من الکفارات على رعوس الأشهاد شکون هذا درساً مفيدا وعبرة جميلة ه 
الخلاصة : لس علك أن تقلق ۰ ذلك هو القانون ! 

حستاً | لقد طمأتنى هن هذه الناحبة ليلا" على كل حال + 
ولکتی آری خطراً آخر ۰ قل لى من فضلك : هل هم کتیرون آوثك 
الأفراد الذين يحق لهم أن یذبحوا غيرهم » هل هم كثيرون آوشلت 
« الادقون » ؟ اننى مستعد طعا لأن أتحنى احتراماً لهم > ولكن لا بد 
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أن توافقنی على أن المرء لا بد أن يشعر برعدة تصرى فى ظهره اذا هم 
کانوا كثيررين ؟ الس كذلك ؟ 

تابع راسکولنیکوف كلامه كائلا” تلك اللهجة نفسها : 

- لا تقلق من هذا أيضاً ٠‏ قملى وجه العموم > لا تولد الا قلة قليلة 
جداً من هؤلاء الأفراد الذين يملكون فكرة جديدة حقاً » أو يقدرون 
على أن يعبروا عن فكرة جديدة ٠‏ عنالك شىء واحد محقق > هو أن 
نسبة الأفراد الذين يولدون فى هذه الفشة أو تلك لا بد أنها يحدتدها 
قانون طیعی ها تحديداً دقيقاً ٠‏ وهذا القانون ما يزال حتی الآن محهولاتم 
ولکنتی أعتقد أنه موجود » وأنه سيمكن اکشافه فى المستقبل ٠‏ ولئن 
و جدت کتلة من الأفرا اد تبلغ هذا البلغم منالضخامة» فما ذلك الا لمحاولة 
خلق اسان مستقل بعض الاستقلال » ولو بنسية واعد الى آلف > وذلك 
بتطور ما بزال سریاً مجهولا" » وبواسطة آنواع شستى من تصالبات 
عروق وأنواع » الح ٠‏ آما الأفراد الذین یملکون استقلالا" آکبر فان 
نسبتهم أصغر من ذلك : هم واحد بين عشرة آلاف ( أتكلم على وجه 
اتقریب ) ٠‏ وأما الأفراد الذين یملکون درجة" علا من الاستقلال فان 
نستهم أصغر من ذلك أيضاً : هم واحد بين مائة ألف + وأما الصائرة 
فلا يوجد منهم الا واحد بين مليون ۰ وأما كار العاقرة > الذين هم 
فمة التوع الانسائى > فلا بد أن تنتظر أن تمر على الأرض آلوف ملايين 
الأفراد حتى يظهر متهم واحد ۰ ألا لم أقم طبع بجولة فى البوتقة النى 
يتم فیها هذا كله > ولكن القانون موجود » ولا بد أن يكون هناك قانون 
من هذا اللوع + فلا مصادفة هنا ! 

صاح رازومسخين يقول أخيرا : 

- قولا لی : أأنتما تمزحان ؟ تما بسبیل أن مخدع كل منكما 
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الآخر ؟ ان کل" منهما جالس أمام صاحبه يستهزىء به ويضحك عليه ! 
أأنت تكلم جاداً پا روديا ! 

دقع راسکوشکوف وجهه الشاحب نحو رازومیخین صامتاً » حزيناء 
ولم یجب بشیء ۰ فلما رأى دازوسخن هنذا الوجه الهادىء المتألم > 
استغرب تلك اللهمحة اللاذعة الفظة « التحدية » التى استعملها بورفیر ء٠‏ 
قال رازوسخین : 

طب یا صاحبی > اذا كنت تكلم جاداً ٠٠١‏ فمن حقك طبعاً أن 
تقول ان هذا کله لس فه جديد > فهو پشبه ما فرآناه وسمعناه آلف 
مرة ٠‏ ولكن الثىء « الجديد » حقاً فى الأمر > الثىء الذى تنفرد به - 
وهذا ما أشعر منه بهول ورعب - هو أنك تجد أن من الطبیعی أن يسقح 
اسان دما وهو واع كل الوعى » وأنك ندافع عن هذا الرأى بمثل هذا 
التعصب كله ٠٠٠‏ سامحنی ٠‏ معنى ذلك أن هذه هی الفكرة الأساسية 
التى تتضمنها مقالتك ٠‏ وأنا أرى أن هذا السماح « الأخلاقی » بسفخ 
الدم » أفظع حتى من السماح بسفح الدم رسماً أو شرعاً ٠‏ 

قال بورفر : 

ب صحيح تماما ٠‏ هو أقظع منه ۰ 

وقال راژومیخن يخاطب راسكولنكوف : 

لاء لا > لقد سمحت للفسك بالاندفاع فى مزالق الخطأ ٠‏ هناك 
خطأ ٠‏ سوف أثرأ المقالة ٠‏ حقاً لقد آسرفت فى الفلو » لا يمكن أن یکون 
عذا تقكيرك ٠‏ سوف ثرا القالة ۰۰۰ 

قال راسکولیکوف : 

- لس فى القالة شىء من هذا كله ۰ القالة لا تتضمن الا اتارة + 

قال بورفير وقد أصح لا بستطیع أن ستقر فى مکانه : 
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ب نعم > انعم > الآن أصبحت آدرك رأيك فى اطریسة یشی- من 
الوضوح ٠‏ اقفر لى الاحى ( أا آعرف آنتی أضايقك ) ٠‏ لقد طأنتتی 
منذ فليل فى موضوع الاختلاط الذى يمكن أن يحدث بين الفتتین ٠‏ 
ولكن ۰۰۰ هناك حالات تنل تقلقنی من وجهة النظر العملية ۰ لتفرض 
أن رجلا أو شاباً یمد" نقسه مثل ليكورجوس أو مثل محمد ۰ انه سوف 
يشرع فورآ فى « ازاحة » جميم العوائق ٠‏ صوف يقول : ان على عاتقى 
أن أقوم بحملة بعيدة ؟ ومن أجل القام بحملة لا بد لى مال + ولذلك 
سوف يبدأ بالحصول على الال للقيام بحملته ٠‏ واضح ٩‏ 

هنا انفجر زاميونوق ضاحكاً فى ركنه ضحكاً قوياً على حين فجأةء 
ولكن راس كولنكوف ظل ساكاً > حتى أنه لم برقع تحوه عيتيه ۰ 
وأجاب يقول بلهجة عادثة : 

- أعترف بأن حالات كهذه لا بد أن تقع فاا + ان الحمقى 
والمغرودين یقعون فى هذا الفخ » ولا سيما اذا کانوا شاب » 

أرأيت ؟ قماذا اذن ؟ 

أجاب راسكولنكوف ضاحكا : 

ما شأتى أنا ؟ أنا لا دخل لی ! هکنا انما جرت الأمور دائما" + 
قال هو منذ قليل ( هنا أومأ راس کواتیکوف الى رازومخين ) اننی ابح 
سفح الدم ٠‏ ما قمة ذلك ؟.ان اللجمع تحميه الناقى والسجون وقضاة 
التحقق والمتقلات ؟ فعلام القلق ؟ طاردوا السارق ! 

واذا قطنا عله ؟ 

- يجب أن يتح لكم أن تقبضوا عليه ٠‏ 

- أنت منطقى ۰ ولكن ماذا عن ضميره الأخلاقى ؟ 

- فيم یشکم ضميره الأخلاقى ؟ 
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مسألة اسائية ٠‏ 

من كان له ضمير أخلاقى فلس له الا أن يتعذب اذا هو اعترف 
للفسه ببخطته ٠‏ سیکون هذا عقاباً له بالاضافة الى السحن + 

سأل رازوميخين وهو يقطب حاجییه : 

- والأشخاص الذین یملکون العبقرية حقاً » الأشخاص الذين 
أ عطوا حق القتل » هل يجب علهم أن لا .تألوا البة ولو سفحوا دما ٩‏ 

لاذا تستعمل تعبير 'ه يحب عليهم » ؟ ليس ههنا لا اذن ولا منع ٠‏ 
ألا فليتألم من تأخنه بضحة شفقة ! لا بد أن ,تألم من كان واسع الوجدان 
عميق الشعور ۰ 

ثم أضاف راسکولیکوف یقول فجأة وقد شرد فكره واختلفت 
هة عما كانت عليه أثناء الدیت : 

- یختّل الى“ أن الرجال العظماء لا بد أن رشعروا عل‌هنه الأرض 

ورفع راسكوليكوف عينيه وظر الى الجميع مفكراً > وابتسم > 
وتناول قبعته ٠‏ كان هادثاً هدوءا كيرا بالقاس الى الالة التى كان عليها 
حين دخل ؟ و کان ,بحس هو بذلك ٠‏ 

تهض المع ٠‏ 

واستائف بورفير بتروفتش کلامه ققال : 

لك أن شتمنی ولك أن تنضب أن شنت ؛ ولكنى لا أستطيع آن 
أغالب رغبتى فى أن ألقىعلبك سوالا" آخر صتيرآء أا أعلم نی أرمقتك 
ارهاقاً شدیدا ء ولكنتى أحب أن أعبّر لك عن فكرة صغيرة راودتی 
وأختی أن آساها ۰۰۰ 
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هات فکرتك الصغيرة 

كذلك قال له راسکولنیکوف جاداً » شدید شحوب الوجه > وهو 
واقف آمامه ینتظر + 

- اليك فکرتی ۰۰۰ ولکنتی لا أعرف حقا كيف عبر عنها تمیراً 
مناسياً ۰۰۰ ان فکرتی الصغيرة تافهة فلبلا ۰۰۰ هی فكرة سیکولوجبةه۰ 
اسمع : انه من الستحیل عليك أثناء كتابتك تلك القالة أن لا تکون ۰۰۰ 
هىء هی« هی« ۰۰۰ أن لا تکون قد عددت نفسك ۰۰۰ اصاناً ارقا بض 
الثىء ۰۰۰ اسان محمل « القول اطدید » » بالمنی الذی فصدته » الس 
هذا صبحيحا ؟ 

قال راسکولنکوف باحتقار : 

ب جائز جد؟ ٠‏ 

وتحرك رازومیخین ٠‏ 

وعاد بورفير بتروفتش يتكلم فقال : 

فاذا كان الأمر کذلك » أفلا يمكن أن تکون قد فررت رات 
نفسك » فى أعقاب اخفاق شخمى ما ء أو للخلاص من الفقر > أو أ 
تسیل ميد الاساية الآ لا يمكن أن کون قد قروت أت نفلك 
أن تخطی الاجز ٠٠١‏ ف ٠٠١‏ فقتل مثا أو صرق ٠٠٠8‏ _ 

SS E 

8 راسكولبكوف بلهحة متکبرة متحدية : 

اذا كنت قد مخطيت الاجز فلن أقول لك انتی تخطته ۰ 

- ان أمراً واحداً يهمنى > هو أن أ حسن تأويل مقالتك » وأن 
أ حسن ذلك من الناحية الادية وحدها ۰ 


۶۷۵ 


قال راسکولشکوف لنفسه : « هوه ! يا للشرك القذر ! » ۰ 

وقال يجب مخاطه بخشونة : 

اسمح لى أن ألقت نظرك الى أتنى لا أعد نضی لا مثل محمد 
ولا مثل تابوليون ۰۰۰ ولا مثل أى شخص من هذا النوع !۰۰۰ واذ آنی 
لست واحداً من هؤلاء الأتسخاص > فاننی لا أستطيع أن أقدم اليك جواباً 
برض > تأقول لك ما الذى يمكن أن أقمله ۰ 

قال ورتير بتروتتن فجاء بألفة مسخيغة : 

- دعك من هذا الكلام ! ی" واحد منا » فى روسيا > لا يمد تفسه 
الوم مثل ابولیون ؟ 

وکان فى نبرة صوته افسها ما يدل على ية واضحة جداً ۰ 

ورشق زامیوتوف من ركنه هذا اسژال : 

- ألا يمكن أن یکون واحد ممن يمدون آفسیم شل تابوليون 
فى ااستقبل هو الذى قتل آلیونا ايفانوفنا نی الأسبوع الاضی ٩‏ 

صمت داسكولئيكوف وحدق الى بورفير بنظرء ثابتة فاسیةء واکنهر 
وجه رازومخين ٠‏ كان رازوصخين قد بدأ يشتبه منذ برهة ٠‏ ونظر 
حواليه غاضاً ٠‏ واقضت دفقة فى صمت الم ٠‏ وتحركد راسكولتيكوف 
يريد ان یتصرف ٠‏ 

قال بورثير بلهجة رقيقة عذبة : 

- أتتصرف ؟ 

ومد" اليه يده بكثير من التعصب والتودد ٠‏ وتابع یقول له : 

سمد جداً » سعد جداً بمعرفتك ٠‏ آما عن مطالبتك برهئيك > 
فکن مطمتناً : یکفی أن تكتب عريضتة" بالنی الذى آشرت به عليك ٠‏ 


ليف 


نعم ٠‏ بل ربما كان الأفضل من ذلك أيضاً أن تانی الى" » فى يوم قريب 
۰ فى الخد مثلا" ٠٠٠‏ سأكون بمکتی حتماً فى نحو الساعة ١ء٠٠‏ 
الادية عشرة » سنرتب الأمر كله » وستثرثر فلبلا“ ٠٠١‏ فان أننك واحد 
من آواخر من ذهيوا الى « هناك » » فانك قد تستطیم أن تقول لنا شيا ما 
( هذا ما آضاف یقوله وهو يصطنع كل الطيبة و کل الساطة ) * 

سأله راسكولليكوف بلهجة خشتة : 

- أتريد أن قبتجوبتی رسا > وفقة للأصول ؟ 

- فيم آستجويك على هذا الحو ؟ لا تدفمنى الى هذا أية ضرووة 
حتى الآن ٠‏ طب ٠٠١‏ أا لا أدع لأية فرصة تفلت منى ۰۰۰ وقد محدثت 
الى تجميع الذين أودعوا رهوثاً لدى السجوز ٠‏ حتى لقد استطعت أن 
أحصل على بعض الدلائل ٠‏ ولا كنت أنت آخر هؤلاء ٠٠‏ ولكن بالناسية 
( هتف يقول ذلك فجأة فى غمرة من الفرح ) بالناسية ۰۰۰ الآن تذاكرت 
٠٠٠‏ ماذا أريد أن أقول ه٠٠‏ ( هنا التنت يخاطب رازومسكين ) ۰۰۰ 
نعم يا رازومخين ۰۰۰ ان القتى مكولاشكا ذاك النی صداعت به وأسى 
٠٠‏ قد ثبت لى اليوم ۰۰۰ على وجه اليقين ( وهنا عاد يلتفت الى 
راسکولتیکوف ) أنه برىء ۰۰۰ ولكن ما حلتی ؟ لقد کان لا بد لی آیضاً 
من ازعاج مبتكا ۰۰۰ والآن اليك ما كنت أريد أن سالك عنه : حين 
صعدت السام » كانت الساعة بين السابعة والثامنة » أليس كذلك ؟ 

أجاب راسکولنیکوف : 

- نعم » كانت الساعة قد تمجاوزت السايبة ۰ 

وسرعان ما أدرك اسکولیکوف ممتعضاً أنه کان فى وسعه أن 
لا يذكر هنا ٠‏ 

ألم تر » وأنت تصعد السلم » بعد الساعة السابمة » فى شقة كان 


يفف 


لبها مفتبوحاً - هل تتذکر ؟ - ألم مر عسالا" کانوا یسلون فى تلك 
الشقة » أو عاملا” منهم على الأقل ؟ حم دهانون کانوا بدهنون الشقة » 
ألم تلاحظهم ؟ هذا أمر هام جداً ء هام جداً جداً پالسبة الهم ۰ 

آجاب راس كولدكوف پقول بطه » کانه یتیش ذاکرته » وهو 
بحارل بجهد مرهق أن یکشف الفخ الذى ينصبه له مخاطبه لیتحاثی 
الوفوع فيه : 

- دهانون ؟ لا > لم آر دهانين ۰ لا > لم آرهم ۰ نم انتی لا آذکر 
آنی رأيت شقة كان يابها مفتوحاً + ولکننی فى مقابل ذلك ( هو بشعر 
الان بأنه تجب الفح وهو فرح بذلك ) آذکر أن موظفاً كان ینتقل فى 
الطابق الثالث من الشقة التی تقم آمام شقة آلیونا ایفاتوفنا ٠‏ اننی آذکر 
هذا » بل أذكره واضحاً کل الوضوح ۰۰۰ كان هناك جتود بحملون 
أويكة » اضطررت أن التصق بالمائط ۰ ولكتنى لم أر دهانين » لا > 
لا آذکر ۳ رایت دهانان» ويخيل الى أنه 3 يكن أى پاب من الأبواب 
مفتوحاً » لا ء لم يكن هناك باب مفتوح ۰۰۰ لم يكن عاك پاب 
مفتوح ۰۰+ 

صاح دازومیخین يقول فجأة كأنه تاي الى رنده خی وفهم فى 
هذه اللحظة نفسها > صاح يقول مخاطباً بورفر : 

- ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ أت تعلم أن الدهانين كانوا يعملون 
يوم مقتل المجوز ء آما هو فقد ذهب الى المجوز قبل ذلك پومین ٠‏ قبا 
هذا السوّال الذى تلقه عليه ؟ 

فهتف بورفير فالا وهو يلطم جبينه : 

۲ ۰۶ء م ۰۰ اختلط على" كل ثىء * تيا لى ٠‏ أن هذه القضية 


كد أثقدتتى صوابی ۰ 


والنفت یقول لراسکولیکوف كأتما لمتذر : 

س اننى من فرظ اعتسامى بأن أعرف هل رآی اعد" أوللك 
الدهانين بعد الساعة السابسة فى الشقة » فد تضلت آنك تستطیع أن تب 
عن هذا السؤال ۰۰۰ نعم » لقد اختلط على کل شىء ۰ 

قال رازومیخین غاضباً : 

- يجب عليك أن تتبه ! 

وقد قلت هذه الکلمات الأخيرة حين وصلوا ای حجرة الدخل ۰ 
لقد شنّعهما بورفي بتروفتش الى الباب بتودد كبيد ولطف بالغ ٠‏ فلما 
صارا فى الشارع كان كل منهما مظام النفس متجهم الوجه ۰ وسارا 
بضم خطوات لا ينطقان بكلمة واحدة ٠‏ وتنفس راسكولئكوف تنفساً 
عمتا ٠۰۰‏ 


£4 


2 لفصزالسا)‎ ١ 


رازومسفين یردد قفالا فى حيرة واضطراب 
وهو يحاول أن یدحض حجج راسكوشكوف 
بكل ما أوتى من كوة : 


أنا لا اصدق هذا ! لا أستطيع أن أصداقه ! 

كانا قد اقتربا من عمارة باكالايف > حيث تتتظرهما بولشيريا 
الكسندروفنا ودوئیا منذ مدة طويلة ۰ وق غمرة الناقشة الخامية > كان 
الفتى يتوقف فى كل لظة مضطرباً قلقاً » على الأقل لأن هذه ی المرة 
الأولى التی يتحدثان فيها صراحة” عن « ذلك الأمر » ۰ 

أجاب راسكولئيكوف وهو تسم ابتسامة باردة جافة : 

لا تمدق ! أنت على عادتك لم لاحل شیثا » أما اا فقد كنت 
آزن كل كلمة ٠‏ 

أت شكاك رياب » لذلك كنت تزن كل كلمة ٠‏ هم" ۰۰۰ 
أوافقك على أن لهجة بورفير كانت غريبة بيض الغرابة ۰۰۰ وأن ذلك 
الوغد زاموتوف خاصة" ۰۰۰ انك على حق ۰۰۰ لقد كان فيه شىء من > 
شىء من ۰۰۰ ولکن لذا ؟ لاذا ؟ 

سقکر آتاء اللل 1 

ولکن لا > بالعكس » بالعکس ! لو كانت تدور فى ذهنیهما فکرة 
کهذه الفكرة النية » طاولا > على المکس > أن يخقياها بجمیع الوسائل» 


EA“ 


سلاولا أن یکتماها ليفاجثاك بها قبما بعد » آما ما لاه فقد كان ۰۰۰ كان 
وقلحة” » وقاحة ١٠ء‏ 

- لو كانا يملكان وقالع » أقصد وقائع حقيقية » آو شبهات تقوم على 
ی أساس من وقائم » للاولا أن يخفيا ما يدور فى ذهنيهما ( ولقاما من 
جهة آخری تفیش مسكنى مذ مدة طويلة ) ٠‏ ولكنهما لا يملكان 
وقائم » لا يملكان أية واقعة ٠‏ لس هذا كله الا سراباً !۰۰۰ هذا كله 
لا رأس له ولا ذنب !٠ه‏ هذا كله لا يقوم على شىء ولا بستند الى شىء > 
لذلك لا يعمدان الى طريقة المائقة ٠‏ لمله هو نفسه غاضب من آنه 
لا يملك أية واقعة ٠‏ لعل هذا هو السبب فى حنقه وغبظه + وربما كان 
كذلك یت نة“ خفة لحيئة » هذا رجل ذكى > كما يبدو لى آنا على 
الأقل ۰۰۰ لمله أراد تخويفى باظهار أنه يعرف أشاء ۰۰۰ يا صاحبی > 
الأمر هنا أمر سیکولوجا شسخصية ۰ على كل حال ۰۰۰ فان جميع هذه 
التفسيرات والتأويلات یر اشمتزازى ٠‏ هلا رکا هنا الحديث كله 1 


ثم ان فى كلامه اهسانة » اهانة ! آنا أفهمك ٠‏ ولكن ما دمنا قد 
بدا التحدث بصراحة ( وانه لسن جداً أتنا وصلا الى ذلك » وأا 
معط بهذا أشد الافتباط ) > فأحب أن أعترف لك دون لف أو دوران 
نی قد لاحظت منذ هدة طويلة أن هذه الفكرة تدور فى ذهليهما » ولكن 
لا شك أنها لم تكن ند تحسدت بعد ء وآنها لم يكن لها الا وجود كامن* 
على أن وجودها فى ذهنهما حتى فى هذه الصورة آمر لا یطاق » كيف 
يحرؤان ؟ أين » فى أى جزء من تفسهما استطاعت هذه الفكرة أن تجد 
لها عدا ؟ ليتك تعلم كم أحنقنى هذا وكم أثار جنونی ! طالب ققير دمر نه 
أنواع ایوس وصئوف الهواجس والخاوف ۰۰ على وشك الاصابة پرض 
مصحوب بهذيان ۰ بل لعل الرض كان قد ألم” به منذ ذلك الين 


كمه 


( لاحظ هذا ) ۰۰۰ شاب مفرط فى الشات والحذر »م شديد 
ان خسار عبتم كل e‏ فى کب ان ليزن 
فى أثنائها أحدا وو قد بليت ثيابه حتی أصبحت خرفا رئة لا تستر 
ظهره ء وبل حذاه حتى اهترءا فكأنه حا القدمين +٠٠‏ شاب 
هذا شأنه يجد نضه واقناً على حين فجاة آمام رجال من الشرطة تافهن 
يصبو عليه وقاحاتهم » ويطالبوته بأن يبادر الى سداد قيمة سند باطل ۰۰۰ 
ودائحة" الدهان الطرى ترکم آلفه ٠٠١‏ والحرارة ثلاثون درجة" فى 
غرفة غاصة بالناس » فلا يكاد يستطيع أن يتنفس ۰۰۰ وها هو ذا یسم 
حدیاً عن مقتل امرأة كان قد رآعا بالأمس ۰۰۰ وهو فوق ذلك خاوى 
المدة ٠٠١‏ أفسجيب أن يغمى على هذا الشاب حينذاك ؟ کف ینون 
كل تلك الافتراضات السخقة على اغمائه ذاك ؟ شيطان يأخذهم ۰.۰۱ 
اسمع يا روديا ! آنا أدرك أن هذا أمر يثير النيظ ٠‏ ولكننى لو كنت فى 
مكانك لا زدت على أن أضمتك منه ۰۰۰ لا زدت على أن أضحك عليهم > 
آمام أنوفهم » بل وأن أبصق فى وجوههم ۰۰۰ أن آرمی وجوههم سول 
من ایصاق > وأن أكيل لهم صفمات يحسون بها احساساً قوياً +۰۰ ابصق 
عليهم ! آفول لك ابصق علهم ! لا تحضف ٠.٠1‏ اجعلهم یشعرون بالزی 
والعار ! 

قال دامكولتيكوف يحدث نفسه : ه تكلم فأحسن الكلام على كل 
حال !و٠‏ 

ثم قال لرازوسين بمرارة : 

أيصق عليهم ؟ ولكنتى سأخضع فى غد لاستجواب جديد ٠‏ هل 
يجب على" حقا أن أصل الى حدة تقديم شروح وتعليلات > ينما أنا 
سساخط هلى شى منذ الآن لأنثى أعنت نفسى اذ ارتضيت أن أكلم 
زاموتوفب الأسی فى الكاباريه ؟ 


LAY 


- شیطان يأخذهم ۰ سأذهب الى بورفير بنضى ۰ ولأتصرقن” ممه 
تصرف « قريب من آقربائه » ء صد"قنی + لا بد أن يفرغ جعشه + آما 
ژاسوتوف ۰۰۰ 

قال راسکوایکوف لنفسه : « خیراً فهم » ۰ 

وصاح رازومخن فالا وهو بسکه من كتقه : 

- انتظر ! انتظر ! لقد كلت حماقة من الماقات ٠‏ نسم > فکترت 
فى الأمر » فأيقنت” أك قلت حماقة من الماقات ۰ ما هذا الذی تذکره 
عن فخ تمصب لك ؟ أين الفح فى هذا ؟ أنت تزع أن مسألة السال هذء 
فخ ٠‏ ولكن فک قليلا : لو كنت قد فعلت « ذلك الأمر » » آفکنت 
ستسلم فتذکر أن الشقة كانت دمن ۰۰۰ وأنك فوق ذلك قد رأيت 
العمال ؟ بالمكس ٠‏ ما كنت لتذكر أنك رأيت عسالا" »> حتى ولو كنت 
قد رأيتهم ٠‏ من ذا الذى يشهد على نفسه ؟ 

أجاب راسکولنیکوف يقول على مضض > شمئزاً اشمتزازاً 
واضحا : 

- لو كنت قد فلت « ذلك الأمر » > لذكرت حتماً آثی رأيت 
السال والشقة + 

ولکن لاذا يشهد الر- على نفسه © 

الأنه ما من آحد غير الفلاحین السناج أو الأغرار الذین لیس 
لهم خبرة ینکر کل شىء على الاطلاق حبن یُستجوب ۰ أما الاضان الذی 
يملك ولو آقل قدر من الذكاء والخيرة ء ثانه لا يفوته آبداً » فى حدود 
الامكان » أن يعترف بالوقائع الخارجية التی لا سبيل الى اتكارها > وانما 
هو يحاول أن یژولها تأویلا" آخر > أن برتبها على النحو الذى يريد > 
أن يضفى عللها دلالة” غير متوقعة > انا هی تفر تفسیراً جدیداً وتری 


اوزت 


فى ضوء جدید ٠‏ ولقد كان بورفي یأمل أن آچیب قطعاً بهذه الطلريقة > 
أى أن أذكر له آتی رأيت العمال > من باب اضفاء مزيد من مظهر 
الصدق على أقوالى » ثم أضيف الى ذلك تفسيرا ما ٠‏ 

- ولكن لو فعلت ذلك لأجابك فوراً بأنه لم يكن هناك عمال فل 
مقتل العجوؤ بيومين » فلا بد اذن نك كنت متالك يوم مقتل السجوز بعد 
الساعة السابعة ٠٠١‏ ولشيّمك هذا الأمر التفصيل !۰ 

- ذلك بعيته هو ما كان .يمول عليه ويأمل فيه + كان يأمل أن 
یسم وقتى للتفكير > فاذا أنا أسارع الى تقديم اطواب الذى يضفى على 
أقوالى مظهر السدق » ناسا أن الممال لم يكونوا هناك قبل وقوع الجريمة 
بومین ٠‏ 

وكيف تتسى هذا ؟ 

.لا أسهل من سمانه ! وفى متل هذه التفاصل التافهة انما پرتيك 
أمكر الناس بأكير سهولة + فكلما كان مكر المرء آکیر كانت الأمور 
الأبسط هى التی تومه فى الفخ ٠‏ لبس بورفير عا الى اطسد الذى 
تصوره ٠‏ 

هو وغد كير على كل حال ! 

لم يستطع راسکوللیکوف أن يمتنع عن التبسم ٠‏ ولكنه فى الوت 
نفسه قد استغرب هذا التعحل وهذا التلذذ اللذين سطرا عله وهو يقدم 
هذا الشرح ألم يكن قد أجرى ذلك الحديث كله متسمئزاً » مکرهاً » 
مستجباً لدواعى السا وحده ؟ قال لنقسه : « لا شك أن يعض تقاط 
هذه القضة تجد هوى فى نضی !»> ۰ 

ولكنه فى تلك الدققة نفسها بدا عله القلق فحاة" ء كأن فكرة غي 
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متوقعة » فکرة تبعث على اطوف قد ساورته على حين بختة ٠‏ وازداه 
قلقه ء وكانا قد وصلا الى باب عمارة باكالايف + 

قال راسكوشكوف فجأة : 

- ادخل وحدك > وسأرجم حلا ۰ 

ولكن الى أين تذعب ؟ لقد وصلنا ! 

- يجب على أن ۰۰۰ يجب على أن »۰ هناك عمل ينيغى أن 
أفوم به + سأعود بعد نصف ساعة » قل لهما هذا ٠‏ 

ب لك ما تشاء » ولكننى ات معك ۰ 

فهتف راسکولشکوف یقول بحنق يبلغ من المرارة والکرب أن 
رازومخين شعر باضطراب وحيرة وارماك : 

ب أأنت أيضاً ترید اذن أن تعذبنى ٩‏ 

وظل رازوميخين بعض الوقت واقضاً على درجات الدخل »> مظلم 
الهيثة » ينظر الى راسکوشکوف الذى كان يمضى بخطی مديدة فى اتجاء 
الزقاق الؤدى الى بيته » وآخيرا کز" آسنانه » وشتّج قشته م وحلف 
لعصرن" بودفير فى ذلك اليوم نفسه ؟ وصعد يهدىء روع بولشیریا 
الکسندروفتا التى كانت قلقة” من تأخرهما الطويل منذ ذلك این ٠‏ 

وصل داسکولشکوف أمام بشه مبثّل السدنین بالعرق > لاا 
يتنفس تنفساً شاقاً ٠‏ وصمد السكَّم مسرعاً ودخل غرفته التي لم يكن قد 
لأغلق بابها » وأسرع يوصد عليه من الداخل بالكلابة ٠‏ ثم هرع > وقد 
جن جنونه رعباً وذعراً » آسرع نحو الركن الذى كان يه الثقب الذى 
يخنيه ورق الدار » والذى كان قد خأ فه الأشاء السروقة فى ذلك 
الوم ٠‏ دس" يده فى الثقب » وظل ينبشه بكثير من الجاية خلال عدة 
دقائق » سابراً جسع الشسقوق وجميع ثنبات الورق + قلما لم يعثر على 
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تىء نهض فتنفس تنفساأً عیق] ٠‏ لقد تخل منذ قليل » حين وصل مم 
رفقه الى عمارة باكالايف » تخل فا" أن من الممكن أن يكون أحد 
الأشياء التى أودعها فى هذا التقب + كسلسلة صغيرة أو زر" کم أو 
حتى الورقة التى للت بها هذه الأشاء وعليها كتابة بخط المجوز » أن 
يكون أحد هذه الأشياء قد اندس فى شق من الشقوق على نحو من 
الأنحاء > فاذا هو يظهر بعد ذلك قرينة قاطعة أو دلیلا" ثابتاً لم يكن 
متوقماً ولا يمكن انکاره ٠‏ 

لبث راسكولنيكوف واقغاً هنالك کالشدوه > ثم اذا بابتسامة غريية 
ذليلة تلم بشفتبه وهو لا يكاد يشمر بها ٠‏ وأخيرا تاول فبعته وخرج من 
الغرفة صامتاً ٠‏ كانت أفكاره مشوشة مضطربة ٠‏ ومر تحت باب المدخل 
الک شارد الفكر حالاً ٠‏ 

صاح صوت ضحم الا" : 

هذا هو ! 

فرفع راسکولیکوف رأمه ٠‏ 

كان البواب واقفاً على عتبة حجرته » یومیء الى واس كوانكوف 
لرجل قصير القامة يبدو عليه أنه باثم صغير » يرتدى فوق صديرته معطفاً 
آشبه بثوب عن ثاب امازل » اذا ره الرائى من بعد ظله امرأة ؟ وعلى 
رأسه قبعة متسخة »> ورأسه ماثل على صدره ؟ ويدل وجهه الرتو 
المتتضن على أنه فى يحو الخمسين من عمره على أقل تقدیر > ور 
عناء الصنیرتان النائرتان فى حجاجهما عن قسوة وتجهم واستاء ٠‏ 

سال راسکولشکوف البواب وهو يقترب : 

- ماذا هتالك ؟ 

فرشقه البائم الصغير بنظرة من تحت > وحداق اليه يتشحصه 
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پانتاه » ثم ایتعد عن باب الدخل وسار فى الشارع دون تسحل > ودون 
أن یقول کلمة واحدة ۰ 

هتف راسکوانیکوف پقول : 

- ولکن عاذا هنالك 6 

قأجابه البواب : 

- هو رجل سألتی هل يسكن فى هذه العمارة طالب » وقد ذکر 
اسمك » وسأل کذلك عن الشخص الذی تقیم عنده ٠‏ فلما تزلت أنت 
فى تلك اللحظة نها دللته عليك > فاذا هو ینصرق ٠٠١‏ على النحو 
الذی رأيت ٠‏ 

كان البواب مدهوشاً هو أيضاً » لكن دهشته لم تكن قوية کنیا ٠‏ 
وقد فكثر لظة > ثم استدار وعاد يدخل حجرته ۰ 

هرع راسکولیکوف يجرى فى آثار اليائع الصغير > فسرعان 
ما امحد سائرا فى الجهة الأخرى من الشارع » بخطى متساوية بطئة > 
مطرقاً الى الأرض > شارد الفکر ٠‏ ولم يلبث راسکولشکوف أن لق به » 
ولکته اکتفی فى أول الأمر بأن سير وراعه ثم أدركه أخيراً ء فألقى على 
وجهه نظرة مواربة » فلاحظه الرجل فور » فألقى عليه نظرة سريمة 
لکنه عاد يخفض عشه ٠‏ وسار الرجلان على هذا النحو جنا الى جنب 
هدة دققة دون أن يقول أحد منهما شك ٠‏ 

وأخْرا كال راسکوشکوف بصوت اښ : 

ب سألت على ٠٠١‏ البواب ۰۰۰ 

فلم یجبه الرجل » حتی انه لم برفم اله بصره » وساد صمت 


جدید ۰ 


وت 


عاد راسکولشکوف يقول بصوت مختتق » فلا تخرج الألفاظ من 
صدره الا بعتاء كيين : 

- انك قد جثت تسأل عنی ٠٠١‏ وهأنت ذا تصمت الآن مه 
دما معثى هذا ؟ 

فرقم الرجل عينيه فى هذه الرة »> وحداق الى راسکوشکوف 
بنظرة قانمة مشئومة » وكال له بصوت خافت لكنه واضح متمیز : 

- قال ! 

كان راسكولنيكوف سير الى چانیه ٠‏ فلما سمع مته هذه الكلمة > 
ضعفت ماقاه ضعفاً رهما > وسرت فى ظهره رعدة باردة » وتوقف قليه 
عن الخفقان لنلة » كأنه قد انهار انهاراً كاملا على حين فبأة ٠‏ ومارا 
على هذا النحو مسافة مائة خطوة » جنناً الى جتب » فى صمت مطلق ۰ 
وكان الرجل لا ينظر اله ٠‏ 

تمتم راسكوانيكوف يقول خی بصوت لا يكاد يُسمع : 

ولكن ماذا تريد أن ٠٠٠‏ من ٠٠١‏ من هو القانل 6 

تقال الرجل بصوت فيه مزيد من الوضوح » وفیه مزيد من الم 
أيضا : 

القائل ه أنت » ! 

وبنوع من ابتسامة تعر عن كره وانتصار > تفر الى راسكولنيكوف 
من جديد » متفرساً فى وجهه الشاحب وعنه الملطتثتين ٠‏ 

وكانا قد وصلا الى مفترق > فسار الرجل یسرة" > وابتسد دون آن 
يلتفت ۰ وظل راس كولشكوف مسرا فى مکانه يتابسه بنظرانه مدع" 
طويلة ٠‏ حتى اذا قطع الرجل المجهول مسسافة خمسين خطوة > رآه 
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راسکولنیکوف النی ما یزال جامدا فى مكانه > رآه يلنفت وینظر اليه > 
میتسماً ابسامة” فها برودة > وانتصاز » وکره ۰ 


فقفل راس‌کولنکوف راجحا الى ته »> يسير بخطی مترئحة > 
مصطك" الساقين » فى جسمه قشعريرة ۰ فلما وصل الى غرفته خلع 
قبعته فوضها على المائدة » ولبث واففاً خلال عشر دقائق كاملة لا يستطيع 
حراکا ٠‏ ثم استلقى على سريرء مهدود القوى > ومد" ساقه وذراعه وهو 
شن أنناً شاكياً ٠‏ وانطقت آجفانه ٠‏ وظل راقداً على هنه الال قرابة 
تصف ساعة ۰ 

لم .يكن يفكر فی تیء ٠‏ لا ثىء الا بضع خطرات » أو قل بضع 
شزرات من خطرات كانت تتلاحق فى فكره فوضی بغير نظام ولا اتصال 
ولا اساق : وجوه أفراد كان قد رآهم فى ماضات الأيام > أثناء طفولته » 
وجوه صادفها مرة" واحدة ثم لم يتذكرها فى أحواله المادية بعد ذلك 
قط ؟ تافوس كنسة ف ٠۰۰‏ ؟ بلاردو فى کاباریه وضابط يقف قرب هذا 
البلاردو ؟ رائحة فى محل ابيع التبغ فى قو ؟ سل خارة من الخمارات» 
مظلم جداً > مملوء بالقاذورات » قد تاثرت على درجانه قشور بیض < 
بينما يترامى الى المكان رنين النوافس فى يوم الأحد ۰۰۰ وهذه الأشیاء 
تتلاحق سريعة” کنیا يحملها اعصار ٠‏ وملها آشاه ممتعة يتشبث بها 
راسکولیکوف ویتسلق علها » ولکنها تیب وتزول ؟ ویظل فى نفسه 
شىء ما يثقل على قلبه » ولکنه لا بسرف فى ایلامه ۰۰۰ حتی لقد محس 
أحاناً بارتياح وهناءة » وثمة رعدة خقيفة لا تارحه ٠‏ وهنه أيضاً 
لذيذة ٠٠١‏ 

سمع راسکولیکوف وقع أقدام متعجلة » وسمع صوت رازومیتین» 
قأغمض عيتيه متظاهراً باللوم ٠‏ فتح رازومیخین الباب » ولبث على العتبة 
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مترددا لظة ٠‏ ثم دخل النرفة بهدوء ورفق > واقترب من السریر 
محاذراً » وسممت وشوشة استاسیا فائلة : 

- لا تزعجه ۰ لينم ما شاء أن ينام ! سیأکل كما بمد ۰ 

ویجیها رازومخان : 

ب آنت على حق ٠‏ 

ويخرج رازوسخين وناستاسا بهدوء > ويثلقان الباب ٠‏ 

انقضى على هذه الال نصف ساعة ٠‏ وقتيم راسكوللكوف عینه > 
ثم تهالك على ظهره من جديد > مصالباً يديه وراء راسه ٠‏ « من كان 
ذلك الرجل ؟ ما هو ذلك الرجل الذى خرج من تحت الأرض ؟ أين 
کان وماذا ری ؟ لا ريب فی أنه رأى كل شیء ٠‏ ولكن أين كان 
يتوادى ؟ من أين كان يراقب ويرصد ؟ ولاذا لم يخرج من تحت 
الأرض الا الآن ؟ كيف استطاع أن بری ٩‏ هل من الممكن أن ۰۰ آء »۰ 

كذلك كان یتساءل راسکولیکوف © ثم تابم تساژلانه وقد اعترته 
رعدة باردة سرت فى ظهره : « والعلية التى وجدها نقولا وراء الاب ؟ 
عل كان يفكن أن بتصور المرء شا کهذا ۰۰۰۴ قرائن قاطمة ؟ آدلة 
ثابثة ؟ أيكفى: اغفال تىء صغير كحبة رمل حتى يظهر دليل” ضحم 
كأهرام مصر ! ذبابة طارت > فرأت الثبابة كل شىء ۰۰۰ هل يتصور 
أحد هذا ٠ ٩‏ 

وباشمتراز عمبق أدرك راس كوللكوق ضعفه > أحس” وهن 
چسمه ٠‏ 

فال يحدث نفسه وهو یتسم اتسامة مرة : « كان بنینی لى أن 
أتصور هذا ! كيف مجرأت » وأنا أعرف نضی » وأنا تسا بقدرتی 
وطاقتی » کف تجرأت فتاولت ساطوداً ولطخت بدی" بالدم ٩‏ کان 


1۹۰ 


يجب عل" أن أعرف هذا سلفاً ٠٠١‏ ولقد كنت أعرفه سلفاً بالفعل !»> ۰ 

هكذا دمدم یقول وقد بلغ غاية الکرب واليأس ۰ 

وكانت دور فى رامه آفکار تشه شلا ٠‏ قال يحدث شسه : 
ء لاء لاء ان آواشك الرجال هم من طينة أخرى غير طينتى ! ان 
«السیطر» * الحقيقى » الذی يجوز له كل شىء » بقصف طولون بالدافع» 
ویقوم بمذيحة فى باریس > و « يسى » جشه يمصر > و « ینفق » نصف 
ملیون من الرجال فى حملة موسکو > ثم يتملص منالقضية فى فلنا بجملة 
تشتمل على تلاعب بالألفاظ ثم تقام له التمائيل بعد مونه » كل شیء ماح 
اذن له ! لا » ان أولئك الرجال هم من طينة أخرى ؟ لبسوا من عم بل 
من بروئز ۰ 

ووعضت فى فكر راسکولنکوف فكرة مفاجثة فکاد ريضحك ٠‏ تال 
یحدث نفسه : « نابوليون » آهرامات مصر > واترلو » ثم عجوز مرايية 
مهثرثة هی آرملة موظف صتير » تخفی تحت سریرها صندوقاً من جلد 
آهر ۰۰۰ کف يكن التقريب بين هذا وذاك » کف یمکن تشبه هذا 
بذاك » کف يستطيع اسان أن ييلع هذا حتى ولو كان بورفير بتروفتش؟ 
کف يمكنهم أن يهضموا هذا ؟ ألا ان المال الفنى نفسه يرفض ذلك : 
هل كان يمكن أن يندس ثابوليون تحت سرير عج وز حقيرة ٩‏ 
يا للصنار ۱ »۰ ۰ 

وکان راسکولیکوف یحس فى بعض اللحظات بأنه يهذى > وکان 
يدقع اندفاعات فيها حمی ۰+۰۱ 

قال يحدث تفه بحميًا مسعورة : « ليست السجوز شیثاً ذا بال + 
العجوز للست الا خط ٠‏ ولكن القضية لست قضة المحوز ٠‏ المجوز 
ليست الا مرضاء. وقد أردت أن أففز فوق الاجر وان ابص بسرعة. 


4 


۶ 


أا لم أقتل كاتا اساناً » ولغا قتلت ميدأ ٠‏ ولکن لش قلت 
الیداً > فانتی لم أمتطم أن أمخطاء » بل بقيت فى الجهة التى كنت فنها * 
كل ما استطمت أن أفمله هو أننى قتلت ۰ حتى اننی لم أعرف كيف أقتل 
٠‏ هو البدأ » سم هو البداً ! لاذا كان هذا الغبى رازوميخين باجم 
الاشتراکین منذ قليل ؟ هؤلاء أناس عاملون » جادون » يهتمون « بسعادة 
البشر العامة الشاملة 5 ه لا > لا > لقد و هبت لى الماة مر واحدة الى 
الأبد » ولن أعرف حا آخری ۰ أريد أن أحا شخصياً » والا فالأفضل 
أن لا آحا التة ٠‏ أى عيب فى عذا ؟ أنا لم أزد على أن رفضت أن أمر“ 
بأم جائعة » قابضاً على قروشى فى جبی » منتظراً تتحقق السعادة المامة 
الشاملة ! « لقد حملت ححرى الى المنى الذى یشاد لتحقق السعادة 
العامة الشاملة > ومن ذلك أستمد طبأنينة القلب وسكينة النفس ! ۰ ۰ 
هأ هأ ! لاذا نستمونى ؟ آنا لس لى الا حاة ولحدة » وانی لأريد أن 
آحاها ! آه ٠٠۶‏ ما آنا الا قملة محشوة بأفكار فنة ٠‏ ذلك أا ٠‏ ولست 
شتا آخر ٠‏ ( كذلك أضاف يقول فحأة وهو ينفحر فى ضحك كضحك 
الجانين ) » نسم » أا قملة فلا ( هكذا تابم يقول بفرح خبيث ) : ولا" 
لأنى آفکر كما أفكر فى هله اللحظة مستدلا" على أننى قملة ؟ وتان" 
نی لشت شهر؟ بكامله أزعج العناية الالهيةء وآشهدها على آننیلم آفرد 
أن آفل ما فلت عن هوی" ملى بل فى سبیل غاية عظيمة وهدف کییرم» 
هأ هأ هأ » ونالتا لأتى قررت أن أسلك الى فعلتی كل العدالة الممكنة » 
فراعيت فى تنفيذعا الوزن والقباس والساب : ألم أختر من بين جميع 
فمل الكون قعلة" هی أفل القمل جدوی ؟ وحين قتلتها » ألم أكن أنوى 
أن لا آخذ مها الا ما كنت فى حاجة اليه لأخطو خطوانی الأولى ( ثم 
يذهب الباقى الى الدير تتفیذاً لوسیتها » هأ هأ هأ ؟ ) + نسم ء أ قملة فطع 
( هنا ما آضافه ال قوله وهو يصرف بأسنائه ) » بل لعلنى أحقر من 
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قملة ء وأبمث على الاتسمئزاز من قملة مسحوقة » لأننى كنت آعلم 
« سلفاً » » کنت أتنا سلفاً بأنى بعد قتلها سأئول لنفبى هذا الكلام ! هل 
فى العالم كله ىء يمكن آن يقارن بفظاعة كهذه النظاعة ؟ يا للصغار ؟ 
يا للجبن ! آلا اننى لأفهم أعمق الفهم ذلك النبى المتطى صهوة جوادء > 
الشهر سيفه > القائل : الله يريد هذا » فأطم واخضم ايها الخلوف 
«الرعش» * ! لقد كان على حق » كان على حق قاما ء ذلك التبى © الذى 
صف الداقع فى عرض الشارع وأمر باطلاق القذائف على الأبرياء . 
والثاة على السواء » ولم برض حتی أن ,شرح سلوکه وأن اسو غه ۰ 
أطع أيها الخلوق الرتجف » وحذار أن ترغب فى أى شىء > فلس هذا 
تأنك أنت ٠١!‏ آ٠٠‏ لن أغفر لهذه العجوز فىيوم من الأيام > فى يوم من 
الأيام » بحال من الأحوال !» ۰ 

كان شعرء متلا" بالعرق > وكانت شفتاء الختلجتان مصو حتين > 
وكان بصرء یدق الى السقف بنظر: ثابتة » 


« أمى » آختی » لشد ما كنت أحهما ! فلماذا صرت اکر مهما الآن؟ 
ذلك اتنى أكرههما ء آکرههما جسماً » لا أطق أن احتمل و جودهما الى 
چابی ٠۰!‏ منذ قلل» اقتربت من أمى وقتّتها ٠٠‏ انى أتذاكر هذا ۰۰ 
عانقتها وتساءلت : تثرى لو كانت تلم ۰۰ ییتی لى اذن أن آقولها ۰۰ 
لو قلت لها لتخففت من عبء ۰۰ ٠.1‏ لا شك نی‌آنها مثلى ( كذلك آضاف 
بقول بجهد > كأنه يقاوم الهذيان الذى يحتاحه )۰ أوء ! لشد" ما أكرهها 
الآن > تلك السحوز ! آعتقد آنی استعد لأن آقلها مرة” آخری لو بعت 
حية ! مسكينة اليزابت ! لاذا وأجدت هناك ٠.5‏ ومع ذلك لا تخطی 
بای الا قلسلا" » تكأتى لم أقلها ! ما أغرب هذا ! اليزابت > صوئیا ! 
یا للنتن المسكتتين » التواضتن > الوديعتين ۰ الزاخرة آعنهما رقة” 
وعذوبة ! يا هذه الخلوقات العزيزة » لاذا لا کین ؟ لاذا لا تکنین ؟ انها 


1۳ 


تعطى لل شىء > ونطر الت نظرة تقيض رفة وهدوءا وسكتة اممم 
صونا ! صونا ! يا صونا الوادعة المسألة 1 » م 

وأغمى على راسكولنيكوف ۰ 

واستغرب كيف أمكن أن لا يتذكر كيف وجد نفسه مر أخرى 
فى الشارع + الوقت متأخر ٠‏ الظلمات تكائف ٠‏ البدر يسطع بضیاء 
ما ينفك يقوى + ولكن او خائق ٠‏ أناس كثيرون يسيرون فى الشوارع» 
فبعضهم يعودون الى بواتهم منهمكين » وبعضهم تزهون ٠‏ وفى الهواء 
رائحة كلس وغبار وماه مستتقعة + وراسكولنكوف عثى حزیناً مهموماً. 
وعو يتذكر أنه خرج على ثبة مصنة محدادة ؟ هو يعرف أن عليه أن 
يتعجل القيام بأمر من الأمور > ولكنه أصبح لا يدرى ما هو ذلك الآمر 
على وجه الدقة ٠‏ وها هو ذا يتوقف فجأة » فيرى فى الهة الأخرى من 
الشارع > على الرصيف » رجلا یومی» له بيده ۰ أخذ يقطع الشارع 
لیمضی اله » ولكن الرجل ابتعد فجأة كأن ثيثاً لم يكن » حتى دون أن 
يلتفت ٠‏ تساعل راسکوشکوف وقد أخذ يلاحقه : « هل نادانی حقاً ؟ ». 
ولكنه حين وقف على مسافة عشر خطوات منه لم يلبث أن تصرافه 
بغتة” فاستولی عليه رعب : أنه ذلك البائع الصثير نفسه > يمعطفه الذى 
يشبه ثوا من أثواب المتزل > وبوجهه المنضتّن ۰ تنه راسکوشکوف 
من يعد » خافق القلب + ودخل الاثنان فى شارع صثير + ما زال الرجل 
لا يلتفت ۰ تسامل راسکوایکوف : « هل یعرف انی أمثى وراب »٩‏ ۰ 
عبر البائع الصفیر مدخل عمارة من السمارات * اقترب راسکولیکوف من 
الباب بسرعة كيرة » ونظر : تری آلن نظر اليه هذا الرجل » آلن 
پشادیه ؟ وها هو ذا الرجل يلتفت على حين فحأة فسلا" > حين صار فى 
فناء المتزل > فومی« له بغتة" من جدید ٠‏ ولج راسكولنيكوف مدخل 
العمارة » ولكن ما ان مر" تحت العتبة حتى اختفى الرجل. من الفناء ء 
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لا يمكن الا أن یکون الرجل قد دخل السمّم الأول النی بيقع يمنة" ٠‏ 
اندفع راسکولنیکوف یلاحقه ۰ وکانت ما تزال تسمع > فصلا" > بعد 
طابقين » اصوات" وقع أقدام تسیر بخطی مننظمة + شىء غريب : ان 
السلم لا يبدو لراسکولشکوف مجهولا" ٠‏ هذه نافنة الطابق الأدضی ٠‏ 
ان ضياء القمر » الحزين السرتى » يتسلل من خلال الزجاج + وهذا هو 
الطابق الأول +٠‏ عجیب : انها الشقة التی كان يسمل فيها الدحتّاتون !١ء٠٠‏ 
كيف لم یعرف ذلك فوراً ؟ سكتت أصوات خطوات الرجل الذى كان 
یتقدمه : « لقد توقف اذن > أو اختاً فى مكان ماء ٠‏ وهنا حو الطایق 
الثانى ٠‏ هل يجب على راسكوليكوف أن يصمد الى اس ؟ أن الصمت 
رهيب جداً ! وظل داسکولشکوف يصمد رغم ذلك ٠‏ ان أصوات وقح 
أقدامه هو نفسه تقلقه » ترعبه ٠‏ رباء ! ما أحلك هذا الظلام ! لا شك 
فی أن الرجل الجهول قد اختباً فى مكان ما > فى ركن ما ۰ آم +++ ان 
باب الشقة مقتوح على سمته كلها ! قكثّر راسكولتكوق للة” > ثم دخل. 
الدعليز مظلم خال » والأثاث يدو أنه تقل ٠‏ نقذ راسكولتكوف الى 
الصالون سائراً على رعوس الأصابع فى رفق وهدوء : ان ضوء القمر 
الساطع ينمر الغرفة + كل نىء فى الصالون ما يزال كما كان : الكراسى» 
الراة » الديوان الأصغر ء الصور فى أطرها + وهذا قمر شتخم > آحمر 
بلون النحاس » مدوتر قاماً » بطل من الثافنة رأساً ٠‏ قال راسکولشکوف 
يحدث تفه : « عن القمر انما يصدر هذا الصمت ۰۰ لا شك فى أن 
القمر يحاول الآن أن يفضح سراً من الأسرار » أن يكشف لغرآ من 
الألغاز ! » ٠‏ ظل راسكولنكوف ساکناً جامدا ينتظر > فکلما ازدادا القمر 
صمتاً ازدادا خفقان قلبه شدة وعنفاً حتى أصبح یژله ٠‏ وما يزال الصمت 


مخيّما ! وفجاة تطلق قرقعة جافة كقرقمة غصن ینکسر > ثم يصمت 
كل شىء من جديده وهذه ذبابة تستقظ وتطير قتصدم الزجاج > وندندن 
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بصوت كأنه شكاة وأنين ٠‏ وقی تلك اللحظة نفسها يمسر راسکولنیکوف» 
فى الركن » بين الزانة الصغيرة والنافنة » شثاً يشيه معطف معطف امرأة» 
يتدلى على الخائط ٠‏ تساعل راسکویکوف : « اذا بوجد معطف هنا ؟ لم 
يكن فى هذا المكان معطف من قبل ! » + واقترب مائراً بخطی بطيئة » 
وحزر أن آحدا لا بد أنه يخنبىء وراء هذا المعطف ۰ وآزاج المعطف 
سحاذرا » قرأي كرسياً » ورأى السجوز جالسة” على الکرسی ء متكومة” 
على نفسها > خافضة رأسها بحيث لم یستطع أن يرى وجهها ٠‏ لکنها هى 
السجوز ما فى ذلك ريب ٠‏ لبث واففاً الى جامها لظلة » قال لنفسه : « انها 
خائفة » ثم خرج الساطور من الابزيم برفق وهدوء » فهوى به على قمة 
جمجمة العجوز » مرة أولى » فمرة ثانية » ولكن الشىء الشریب أن 
العجوز لم تترنج تحت الضربات. لكأها من خشب. خاف داسکولنیکوف» 
ومال على المحوز تفحصها من کب + کل ما هالك أن رأسها قد 
ایخنض مزیداً من الامخفاض ۰ انحنی راسکولشکوف عندلذ ايام 
كاملا حتى الأرض » ونظر الها من أخمص القدمين الى قمة الرآس ۰ 
تظر البها متجسداً من الرعب + كانت المجوز تضحك وهی جالسة على 
کرستّها ء تضحك ضحکاً کیراً يهز” جسمها که » ولکنه ضحك 
لا يكاد يدوك ء فهی تخقه حتی لا يكاد بسمعه راس‌کولنکوف ۰ 
وبدا له فجاء أن باب غرفة النوم .شق » وأن وراء الساپ ایض 
أناساً يضحكون ویتهاسون ۰ استول عليه النضب ٠‏ فأخذ یضرب 
السجوز على رأسها بكل ما يملك من قوة » ولكن الضحك والتهاسس 
الصادرین عن غرفة اللوم یزدادان وضوحاً وقوة كلما هوى على رس 
العجوز بشرية جديدة ۰ والسجوژ نفسها قد أصبح جسمها يهتز الآن كله 
من شدة الصحت + آراد راسکولنکوف أن يهرب ٠‏ ولكن الدملين كان 
قد امتلأ بالناس ٠‏ وکان الاب الذي یفشی الى السلم مفتوحا" على سعته 
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كلها ٠‏ وکان الس ممتلثة بالناس كذلك من أسفله الى أعلاء + جهور 
كبير ٠‏ حشد هائل ۰ دوس شم رعوس * والجميع ینظرون اليه 
ولكنهم فى الوقت نفسه یختیلون » وينتظرون » ويصمتون ۰۰۰۱ انقبض 
قلبه » ورفضت سافاه أن تحر كا » فکانهما قد أصحت لهما جنور فى 
الأرض ٠‏ أراد أن يصرخ + وآفاق من اغمائه ٠‏ 

استرد آنفاسه فى جهد وعناء ٠‏ ولكن الثىء الثريب أنه تراءى له 
أنه ما يزال يحلم ٠‏ كان باب غرقنه ما يزال مفتوحاً على سعته كلها ۰ 
وكان يقف على عتبة الباب رجل لا يعرفه راسكولنكوف اطلاقاً » رجل” 
كان يتفرس فيه بالماح ۰ 

ما كاد راسكولنكوف یفتح عينيه تماماً حتی عاد ینعضهما فوراً ٠‏ 
كان ستلقاً على ظهره لا يقوم بأية حركة ٠‏ قال يسأل نفسه : ه آهو 
الم ما زال مستمراً أم لا ؟ » ۰ وفتح جفنيه فلبلا“ ونظر : كان الرجل 
الجهول ما یزال واقفاً فى مکانه تفه حدق الله + ثم ها هو ذا بحتاژ 
العتية محاذراً » ویغلق الاب وراعه اغلاقاً محکماً » ویقترب من الائدة > 
ويتتظر ديقة دون أن يدح ول بصره عن راسکولیکوق » ثم یجلس عل 
الكرمى فرب الديوان هادا صامتآ * 

وضع الرجل الجهول قبته على الأرض الى جانبه > ثم أسند يديه 
الى مقيض عصاء > وألقى بذقنه على يديه + كان واضحة أنه يها لانتظار 
طویل ۰ 

انا صح ما استطاع راسکولیکوف أن یلاحنله من خلال آجفانه 
التى كانت آشبه بالعمضة > فان هذا الرجل كان قد جاوز الشیاب > و كان 
قوی النة ‏ عریض النكيين » كثيف اللحة ء زاهى الشفرة حتی لتكاد 
تکون شقرته باضا" ۰۰ 
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انقضت عشر دفالق ٠‏ لم يكن الظلام قد هبط يعد » ولکن الساء 
يقترب ۰ ان صمتا كاملا يسود الغرفة ۰ حتى السلم لا تصل منه آية 
ضچةه ليس یسیع شىء الا دندنة ذباية ضخمة كانت قد صدمت الزجاج 
أثناء طيرائها ٠‏ نفد صبر راسکولکوف أخيراً » فتهض فحأة وجلس على 
الديوان > وقال سخاطب الزاثر الجهول + 

هة هده تكلم مه مانا رید ٩‏ 

فأجابه الزائر الجهول بلهجة غرية عجية » ومو يطلق ضحكة 
هادئة > 

ل كنت أعلم أنك لست الما » وأنك تتطاهر بالنوم تظاهراً ٠‏ 
اسمح لی أن أعر فك بنفسى : آرکادی ایفانوفتش سفدریحایلوی ۰ 
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١ +‏ ژقاق س ۰۰۰ » : هو زقاق ستوليارنى بریگولوك » ای 
« زقاق النجارين » » القریب من « سوق العلف » ء حيث آقام 
دوستویفسکی من سنة 1855 الى سنة ۱۸۹۷ ٠‏ 

ي فى روسيا يسمى الطابق الأرضى من العمارة بالطابق الاول » 
ويسمى الطابق الأول بالطایق الثانى » وحکذا دواليك ۰ 

+ « سوق العلف » » هو ميدان محاط بحانات وخمارات وفنادق 
مشیوهة ۰ وقد جاء دوستویفسکی على ذکره فى کتابه « فى 
قبوی » ( الجلد السادس من هنه الطبعة العربية ) + 

+ ه تسيمرماث » : رجل آلانی كان يملك محلا لأزياء القبعات ۰ 


+ » راسکولنیکوف » : اشتق الولف اسم راس‌کولنیکوف من 
الكلمة الروسية « راسكولنيك » ومعناها الاتفصال ء ليشير 
بذلك الى انفصال بطل الرواية عن آراء المجتمع ٠‏ وفی الصياغة 
الادلى لهذه الرواية : أى الصياغة التى جعل دوستویفسکی 
عنوانها : « يوميات راسکولیتکوف » ۰ اطلق الژلف على بطله 
اسم «فاسيا» - ولعله لاحظ بعد ذلك أن اسم د فاسيا » الطف 
وارق من أن يطلق على هذا البطل فجعل اسمه ونسيته الىأبيه: 
«روديون رومانوفتش» » وتلك قسمية غريية توحى الى القارىء 
الروسى ء فيما يقال ء بما يتصف به طبع راسكوليتكوف من 
قسوة وعنف ٠‏ 

ي « آليوئا » تشوية شعبی لاسم ايلينا (هيلانة) ٠‏ 

۽ « بوديا تشنسكايا » : ای شمارع القسس , وهو أحد شوارع 
وسط مدينة سان يطرسيرج » قرب «سوق العلف» ˆ 


£4 


۲۵ + وظيفة « الستشار » المقصودة هنا هى وظيفة موطف فى الدرجة 
التاسرعة ٠‏ 

۳۰ بو « بطاقتها الصفراء » : هى بطاقة تحقيق الشسخصية الخاصة 
بالومسیات + 


۳۰ + « کل خبی» ماله ال ظهور » : اشارة الى التص الوارد فى 
انجيل متی ( الاصحاح العاشر ۰ ۲١‏ ) : « ليس مکتوم لن 
پستعلن » ولا خی لن يعرف » ۰ 

۳ ي « اثنى أشبه الوحش کل الشبه » : اشارة ال الوحش الذي 
جاه ذکره فى رؤيا یوحنا ٠‏ 

۳۳۲ ي «رقصه الشال» : كانت ماريا کونستانت ء زوجة دوستويفسكى 
الاول » تتباهی بانها رقصت رقصة الشال فى حفلة تخرج 
« بمعهد استراخان » ٠‏ 

۳۳ ٍ « الت وساما ذعبیا » : فى الدارس الثانوية و العاهد بروسیا 
كان نجباء التلاميذ ینالون عند حصولهم على شهادة البكالوديا 
وساما ذعبيا ٠‏ 

3-3 ۽ « ليويس » : ج+ هء ليويس , فيلسوف انجلیزی كان أحد 
المعجبين بالفيلسوف الفرنسى أوجوست كونت , وقد الف كتايا 
بعتنوان « قزيرلوجية الحياة العامة » ظهر سنة 185٠9‏ وداج 
رواجا كبيرا فى روسيا » ولا سيما فى الاوساط الراديكالية » 


۳ ۽ « صونیا » » « صرنيتشكا » : تصغير اسم صولنیا » تحببا 
و تدلیلا ۰ 


بي ه مستشار الدولة » : موظف من الدرجة الشامسبة ٠‏ 


۳۸ ۾ د جوت السیدات » : نسیج صوفی خفیف * 
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بو « كابر ناؤموف » : نسبة ال مديتة كقر ناحوم التى ورد ذکرها 
فى الانجيل ٠‏ 

و « زاخارتش » : تخقیف اسم زاخاروفتش » والشعب يعمد الى 
عذا التخفيف مستغفنيا عن «فتش» ف «تش» ٠‏ ولسوف نقم قی 
النص على راسکولنیکوف تارة باسم روديون رومانوقتش وتارة 
باسم روديون رومائنش ۰ وكذلك سستقع على بروکوقتش 
وبر و کوفیوفتش آسما لشخص واحد » وهکذا دواليك ۰ 


ي « کلص اللیل » : یمس تعیل مارميلادوف هنا التعبر 
الوارد فى رسالة القدیس بولس الاولى الى أهل تسالونيكى 
( الاصحاح الخامس » ۲ ) * 

و د جسر مصر » : جسر مزین بزخارف مصرية على قناة فونتاکا ؛ 
غير بعید عن « سوق العلف » ٠‏ 

۹ « روديا » مصغر اسم روديون ٠‏ 

۾ « دوئیا » , « دوئیتشکا » : تصغير اسم آدفرتیا » من باب 
الحبة والتدلیل ٠‏ 

بو ه سفیدریجایلوف » : اشستق ااژلف هذا الاسم من اسم 
سقیدریجایلو ء وحمو دوق کیب من لیتوانیا فى القرن الخلسس 
عشی » اشارة الى نسالة محتد هذه الشخصية من شخصیات 
روایته ٠‏ 

و « باشوس ه : اله الخمر عند قدماء الاغریق 

ي « مستشار قضائی » : هو موظف من الدرجة السادسة ٠‏ 

۾ كان مجلس الشیوخ یقوم بوظائف محكمة النقض 

ي مائة كيلومتر تقريب 
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۾ « بورقتين صغيرتين » ۰ أى بورقتين نقديتين قيمة کل منهما 
رويل واحد ٠‏ 

ي «وسام القديسة حنة » : أرقم الأوسمة الروسية ؛ وله درجات 
"ثلاث أعلاما الصليب النی تزدان به العروة , وهو الشار اليه 
هتا ٠‏ 

» ان الحرب التى شنتها بروسیا راللمسا على الدتمارك سعة 
5 لامتلاك دوقية شفلفسيج هولشتاين قد أشارت سخط 
الرآى العام الارروبى ۰ وقد سيق أن أورد المؤلف ذكرها فى 
قصته « فى قبوی » ٠‏ 

+ كانت الصحف الروسية تتحدت كثيرا آنذاك عن سوء معاملة 
الزنوج فى أمريكا بسبب حرب الانقصال (۱۸۱۱- ۸1١‏ ؛ 
وكان معروفا أن البارونات الان فى مقاطعات البلطيق بسومون 
اللیتونیین سوء العذاب فيهرب هؤلاء من أراضيهم ۰ 

ع ان نهر تیفا الصغير يضم جزيرة فاسيلفسكى » ويضم فى 
موقم أبعد من ذلك جزر كريستوفسكي وبترونسکی وایلاجیل » 
وغرها ۰۰ التى نغطيها حدائق وتملؤما فيللات ٠‏ 

بي « ميكولكا » تصقير ميكولا ( نيقولا) * 
به « ميتكا » : تصغير دمترى ۰ ديمترى ۰ 

۽ « رادتشيف » : كاتب من القرن الثأمن عشر » نشر سئة ۱۸۷۰ 
كتابه الشهير « رحلة من سان بطرسیرج الى موسكو » » وهو 
كتاب عاطفى ثورى , تاثر يالاب رانیال اكثر هما تاثر بجان جاك 
روسو * وقد صادرت الوقابة الکتاب ۰ ونقى المؤلف الى سیبریا 
حیث قفی ست سنين ۰ 
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وجسر فیقولا» : هو الجسر النی بوصل من جزيرة فاسيلفسكى 
الى المديئة » قرب « قصر الشتاء » ٠‏ 


هى کاتدرائية سان اسحاق الکبری » الواقعة فى وسط الدينة- 
تقح الجامعة قى آول جزيرة فاسیلفسکی ۰ 

ه پاشتکا » و ه باشا » : تصغير اسم پاراسکیقا » براسکوفیا, 
تحبیا وتدلیلا ؛ وبراسکوفیا هله هی صاحبة البيت النی‌پسکن 
فيه راسکولتیکوف ۰ 

كان اللورد بالرستون قد مات منذ مدة قصيرة سنة ۱۸۱۵ ۰ 
وقد سمى باسمه معطف ذو شکل خاص » كما يوجد معطف ذو 
شکل آخر سمى باسم لورد راجلان ۰ 

الولايات المتحدة الامريكية تعنى هنا السراويل ( الينطلون ) » 
وهذ قائم على لعب بالتجانس اللفظى بين كلمة د شتاتی » 
الروسية ومعناها الدولة أو الولاية ء وبين كلمة « شتاني » 
وعمناها السروال ٠‏ 

« شارمر » خیاط عل الوضة ببطرسيرج « مورد صاحب الجلالة 
الامبراطورية > ۰ 

«قصر الکربستال» : حانة أطلق عليها دوستویفسکی اسم قصر 
الکریستال من باب التهكم » تشبیها لها « بقصر الكريستال > 
الذی رآه فى لندن وتحدث عنه فی وذكريات شتاء عن مشاعر 
صيفء (راجح الجله السادسى من عله الطيعة العربية) ٠‏ 

« مدرسة القائون الامبراطورية » 1 هی مدرسة ذات امتيازات 
انشفت سدة ۱۸۲۵ وتخرج متها قاتوئیون متنورون‌مثل البارون 
3 فرالجل » صدیق دوستویقسکی ٠‏ وقد تخرح من هذه 
المدرسة الؤلفان ااوسیقیان ف٠‏ سيروقف و بء تشایکوفسکی؛ 
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كما تخرج بوشكين من مدرسة ثانوية ممسائلة هى مدرسة 
تساركويه سیلو ٠‏ 

بي « حى الرمال » (بسكى) : حى وضيع فى الجزء الشرقی من 
مديتة سان بطرسيرج ٠‏ 

ي « أعل كولومنا » : ان كولومنا مدینة صغيرة تقم فى الجنوب 
الشرقى من موسکو غير بعيد من زارايسك » فالقلاحون الذين 
جاعوا یسکنون العاصمة يتجمعون فى أحياء تختلف باختلاف 
آقالیمهم الى وفدوا منها ٠‏ 

ي القصود هنا هو الاصلاحات الکیری التى تمت بين سنة ۱۸۲۱ 
وسنة ۱۸۱6 أى الفاء القنانة » والاصلاح القضائى والجزاتى » 
وادغال نظام 0 الحکم الذاتی » ء الخ ۰ 

بي ان لوجين يعرض هنا عرضا عامیا نظرية « الانانية العاقلة » 2 
تلك النظرية المبسوطة فى كتاب تشر تیشفسکی : «ما العمل؟» 

ي دهناء طالب سایق يهاجم عربة بریده ۰» : يشير دوستو يفسكى 
الى هذه الواقعة قى رسالة بعث بها الى كاتكوف فى شهر ايلول 
(سپتمیر) ۱۸۹۵ ۰ 

بي د ۰۰۰ آستاذ من آساتذة التاريخ العام » : نظر القضاء فى هنم 
القضية وفصل فیها فى شهر أيار (ماير) ۱۸۶۵ ۰ 

۽ لا شك فى أن هذه التاملات التى تمر پذهن رجل محکوم عليه 
بالاعدام انما احتفظ بها دوستو يفسكى عن الدقائق التى عاشها 
قرب المقصلة قى ۲۲ کانون الاول (ديسمير) ۱۸۶5 ۰ 

كان رجل اسمه ايتسلر » ولعله آلانی الاصل » قد افتتج فى 
ضواحى بطرسبرج حانة على الطراز الريفى فكان ينشر إعلانات 
كثيرة عنها فى الجرائد ٠‏ أما الاعلانات التى يقرأ راسك و لينكوف 
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عتاویتها « ماسیمو - بارتولا - الازئیکیان » فهی عن رجل 
آمریکی اسمه موريس كان یعرض قی صيف ۱۸۱۵ بمدينة 
سان بطرسیرج د آخر تمسخصين من آزتي كبى الکسيك » , 
آحدهما بنت اسمها پارتولا » والشانی صيى اسمه ماسییو ٠‏ 
وکان الرجل الامریکی ينشر اعلانات فى الصحف کل يوم عن 
هذا العرض لاجتذاب الشاهدین ٠‏ 
وآما ه حریق فى ۰۰۰ وحریق فى ۰۰۰ وحریق آخر 
فى ۰۰۰۰۰ فهى آنباء حر الق كثيرة شبت بمدينة سان بطر سيرج 
فى ذلك الصيف نفسه من عام 1816 ؟ لذلك کتبت جريدة 
«الصوت» فى عددها 177 تقول : « جميع الصحف ملأى بوصف 
حرائق خطيرة كثيرا أو قليلا » * 
2 - آرات ؟ أوراق حمراء وأوراق زرقاء ! » : الاوراق المالية 
الحم_راء هى آوراق العشرة روبلات , آما الزرقاء فهی آوراق 
الخمسة روبلات 


« کقی حدیقا » : وردت بالفرتسية فى الاصل » وهی الجملة 
التی قالها فوتران فى رواية بالزاك ١‏ الأب جوریو » ٠‏ 

به و جسر س ۰۰۰ » : هو جسر و الصعود » على قناة كاترين * 

ي « بيتر » : اختصار شعبى لاسم مدينة بطرسبرج ٠‏ 

+ « يوليا » و « بولینکا » : تصغير اسم آبولیتاریا ٠‏ 

ه « ليدا » و ه لیدوتشکا » : تصغير اسم ليديا + 


+ كان عازف الکمان روبنشتاین (۱۸۲۹ - ۱۸۹۶) عندئذ قى 


قمة مجده ٠‏ 


ي « ان ثلك الملكة ۰۰۰ : یفکر الکائب هنا فى سارى انطوانیت 
وهی فی الهیکل ٠‏ 


۷ ۾ « مقبرة سان متروفان » : مقبرة فقرة تقع فى جنوب العاصمةء 
بعد محطات القطار ع 


وجو ب الاشارة هنا الى اشتراكية شارل فورييه الخيالية ٠‏ 


بدو + ان ناقوس كتيسة القديس يوحنا الكبير جزء من الكرملين 
بموسكو . وهو أعلى ناقوس فى روسيا ۰ 


بوي ه المقصود طبعا هو نابوليون بونابرت الذى قصف طولون بالمداقع 
فعلا ستة ۱۷۹۲ » ورمى اللكيين بالرصاص بباريز فى شسهر 
تشرین الاول ‏ اکتوبر ) سنة ۱۷۹۵ , وترك جيشه بمصر سنة 
۹ , ویقال انه بعد ققده م الجیش الكبير » قال فى فلا 
سنة ۱۸۱۲ : « لیس بين الرائع والضحك الا خطوة واحدة ٠‏ 
فلتفصل الاجیال القادمة فى هذا » ۰ 


پوه + تعبير للاشتراکی فکتور کوتسیدران تجكه فى کتابه الذى 
عنواثه « قدر الاشتراكية » (۱۸۷۲۸) ٠‏ 


۳ ۽ اشارة الى بيت من الشعر في قصيدة بوشكين «محاكاة القرآن»۰ 
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دوستویفسکی 


ااععال الأ دبية الكاملة 


“إن معاصبی دوستوشک‌ید أساء وا مه » کم 
م يشا أن رى فيه إ لكاب احتاعبایدافع‌عن"الفقراه 
"والذلین المبانين "اذا عالج مشكلات ماتتمنكتردارعت 
أخذ بعطوم دشيتّر به ويصبفه بأنه "موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لردرك أن الواقعية الخيالية " الق يمك نأن 


توصف بها أعال د وستوشسک إ نما تسب رأعمق أغوار 
النفساللإشسانية » وان دوستويفسكىكان راكدًا 
سبق نلرية القليل النفسى الق آنشاها منروید 
وآدلر» واه زرع هذه المشكاة الميتافيزيقية» 

مشکلء الصراع بين اطنپروالنشر» قکل(زنس." 


رر ف سرلرئسف 


